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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


ده الور رق 01 
سمي|بف ه السّورة بسورة ص 8 


بيان المكي والمدي: 
سورة النََّأ مَكيّة تقل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفَسّرِينَ9©. 


مقاصد الشورة: 


يوأت متتاود تور 

إثبات البَعث» وتهويله. وإنذار منكريه". 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ سؤالُ المُشركينَ عن القّرآن الذي جاء به محمّدٌ صِلَّى الله عليه وسلَّم وما 


(1) وَجَهُ النُّسمية: سيت بذلك؛ لافتتاحها بلّفظ التَبَأفي قوله تعالى: ملعم يتََْْنَ * ع ليمير . 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)591//١(‏ 
قال ابن عاشور: (سُمّيتْ هذه السُّورةٌ في أكثّر المصاحف. وبا اللفسير: وكتن السُنّهَ اسورة 
الَأ لوُقوع كلمة :9اتيَا 6ه في أوَّلها). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0). 
وتسكى 8 سورة يعم #4 ومِإعَم َك لون ؟ سشيرانها بول جملة قبهاء وكسدى «سورة النُساؤل»؛ 
لؤُقوع مإ بِتََةَلونَ# في أوّلها. وتسمّى «اسورة المُْصرات»؟ لقوله تعالى فيها: # وَأَرَلْسَاينَ مورت 
لجا [النبأ: .]١4‏ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (193/1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /7١(‏ 0). 

(؟) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيَّة وابنٌ الجوزيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0895 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /7/1). 

(") ينظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ »)١0 ١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 97). ((تفسير ابن 
عاشور)) (085/80) 7 


05 
اشمَمَل عليه من التَّوحيد والبّعث إلى غير ذلك» وتهديدّهم بسُوء المصير إذا ما 
اممكزوا فى طخبانيه وإتكارهم لماجلوية الث صلى الله عليه بوسل. 


رقي الأدا على ود اتا ة الله تعالى؛ وعلى عظيم قدرته. وإمكان ُحصول 
التعث. 


-ه 


8 0 عر 8 ع 
- ذكرٌ أحداث يوم القيامة» ووّصف أهواله. 
1 عدف دن 2 06> 0 2 
- بيان ما أَعَدَه الله سُبحانّه للكافرينَ من عذاب في جهتم. 
- بِيانٌ ما أعََّه الله عزّ وجل للمُتِّينَ من النعيم في الجنّة. 
5- تقريرٌأنَ يوم القيامة حَقٌ لا رَِبَ فيه أنه يبي تقديمٌ العمل الصَّالح من 
قبل أن يأر تي هذا اليوم. 
د الايذا يعنات تيت وقاض الأعمال غك العاة؛ شير هاو شدهاء وتم 
الكافِر في ذلك اليوم أن لو كان ترايًا. 


0 


الآيات (١-ه)‏ 

عَم هنوت (2) ع ليا الْعَطيرٍ (2) الى هر ذه يمون (8) كَلَاسَيعلونَ (رع) كلا 
سيتلون (2) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

آي : أي: الحَبّر العظيم الشَّأنَء والمرادٌ به هنا القرآنُ أو البَعْتُء وأصل 
(نبأ): الإتيانٌ من مكان إلى مكان الكو ان من مكان إلى مكان"". 

المعنى الإجمالي: 

افتّح له تعالى هذه السُورة الكريمة بأسلوب الاستفهام؛ ؛لشويق لاع إلى 
الُستفهم عنه» ولتهويل أ وتعظيم َأ قلا شبحاله :عن أن شي بتساءل 
مُشركو قُرّيش؟ عن الخَبر العَظيم» وهو القران وما اشتّمل عليه من التّوحيد 
والبعث وغير ذلك» الذي هم فيه مُختَلفُوتَ» ثم قال الله ل رار 
كلا يمون لم اين ماكَذهواه» وعاقبةتكدييهم كّ َ كلا سيَعْلّمونَ صِدُقّ 
القُرآن ووُقوعَ البَث الذي كَذّبوا به. 

تفسيرٌ الآيات: 

ار 


عط > 5 60 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 25.5) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لايس رقا » ((البسيط)) للواحدي (1؟7/ .)١1١7‏ 
قال الْرَاغْتُ :اليا خَيْدٌ ذو فائدةٍ عَظيمة يَحصلُ به به عِلمٌ أو عَلَبَة ظَنّ» ولايّقالُ للخبّر في الأصل 


تَبَأحبَّى يَتضمّنَ هذه الأشياءً الثّلائة). ((المفردات)) (ص: 1/8 1789). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 20 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ))717١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 307 ((تفسير السعدي)) (ص:405). 35 


الجزء 0 - الحزب وه 


2 د 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- قال الواحدي: (إعمَ ةل أصلّه: اعَنْ ما" فأدغمّت التُونٌ في الميم: وحذِقت لف «ماء» 
كقولهم: فيمّ» وبم). ((الوسيط)) .)51١/5(‏ ْ 

والصّميرٌ في وإَن 6 لكمَارِ فر «زقيل : لجميع النّاسٍ يُنظر ((تفسير أبن جزي)) (444/9). 
ممّن اختار أنَّ المراد كفَّارُ مكةٌ ومُشركو قُرّيش: ابِنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنٌُ أبي زَّمَنِينَ 
والثعلبئٌ؛ ومكي» والزمخشريء والنسفي» زاللغارن: وأبو حيّان وابن كثير» والبقاعي» والعُليمي» 
والشربيني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0)» ((تفسير السمرقندي)) (9/ 08), 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 87)» ((تفسير الثعلبي)) 21١7 /٠١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (01/41/17: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 544)) ((تفسير النسفي)) (8/ 2208 ((تفسير 
الخازن)) (5/ 3787)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ ”7787)» ((تفسير ابن كثير)) (// 07١7‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (71/ :.)١94٠‏ ((تفسير العليمي)) (/1/ 27017 ((تفسير الشربيني)) (57//5)) 
((تفسير القاسمي)) (9/ /738). 

قال الواحديٌّ: (قال المفسّرونَ: لما بْعثْ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم وأخبَرهم بتوحيد الله 
والبعث بعد الموتء وتلا عليهم القرآنَ؛ جعَلوا يَتساءَلونَ بيَتَهم» فيقولونَ: ماذا جاء به محمَّدٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم؟ وما الذي أتى به؟ فأنزل الله عرَّ وجلّ: عم َتََةنَ46). ((الوسيط)) 
611 

وقال ابن عطي (بحتمل الضَّميرٌ في :يتأن أن يريد جميمٌ العالّم؛ فيكونٌ الاختلافٌ حيئكلٍ 
يُرادُ به تصديقٌ المؤمنينَ» وتكذيبٌ الكافرين» وتَرَعاتُ المُلحدين. ويحتول أن يُرادٌ بِالضَميرِ 
الكفَارُ من قرّيش» فيكونَ الاختلاف شك بعض» وتكذيبٌ بعض) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5777). 
قلق الاتصفال الأأرك فاأذين كائز ا إتساالو ن بهم الكَداذ والسؤينر تو وكائوا تعديقا ءار 
عنه؛ أمّا المُسلِمْ يداد بصيرة ويقينا في دينه؛ وأمًا الكافرٌ فعلى سبيلٍ الشّخرية» أو على سبل 
إيراد الشّكوك والشبهات. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/71). 

وذكر ابن عاشور -على الاحتمال الثاني- أن قولهم ينون » ما أن يكونّ بشؤال بتعضهم 
بعضًا سوال مُتطَلّع للجلم؛ الى سيتلاكم الا قن :داك ون وكا ما أبعراية 3 انمد مهم 
على الإنكارء أو أَنّهِم يَتظاهَرونَ بالشّؤالء وهم موقنونٌ بانتفاءِ وُقوع ما يّتساءً َلونَ عنه؛ فيكونونٌ 
تُصدوا بالشوال الامعهزاة. ١‏ 

ثم ذكّر ابن عاشور أنَّ الوّجه هو حَمِلٌ الآية عليهماء قال: (لأنَّ المُشْركينَ كانوا مُتفاوتينَ في 
لذبي السو ابن عافو)) زمار 1 
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َمّاهَّحَم ما يتساءلونَ عنه مُحَجا منهم فيه؛ بيه بو إعلامًا بأ بأن ذلك الوبهام 
ما كان إِلّا للإعظام: مَوعَنٍ لنب 704" . 
عن لنَّيَالْعَظِيرٍ ((46)8. 


ع أ[ م م 5 أ ا 031 
وا :1 ممق وغير ذلك 


.)١91/71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

001 نظو «الفسي ادع بغرين)) 18/64 ««الرسيظ) الراسدى )نفس الغرق)) 
»))١99 /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ,))7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص:05١4).‏ 
قيل: المرادٌ بالنبأ -أي: الخبر- العظيم: القرآنُ. وممِّن اختاره: السمرقنديٌ» والرازي. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (0/ 077). ((تفسير الرازي)) (3/1). 
قال الواحدي: (ومعنى: :9ر4 القرآن في قولٍ جميع الممَسّرِينَ» وهو قول الكلْبي؛ 
ومُقال» ومجاهدء وقتادةه وسُفْيانَ. ((البسيط)) .)1١١/715(‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان»» 
(:/لامهة). 
ورواه ابن مَرْدويه عن ابن عبّاسء كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ .)*4٠‏ 
وقال الواحديٌ أيضًا: (هو: القران قي تون الجميع. ومعناه: الخبرُ العظيمٌ الشَّن؛ لأنّهِ يبن على 
النّوحيدء وتصديق الرّسولء والخبّر عم يجوز 5 لا يجوز وعن البَعث والثشور). ((الوسيط)) 
فر 7 
وتشية البَقّوى هذا القول إلى الأكتريق. ينظرء ((تشير البخرى)) (139/6): 
وقيل: هو البَعثُ. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ أبي زَمَِينء والنَسَفَيٌ» واب كثير. ُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (6/ 87)» ((تفسير النسفي)) (7/ 2084)» ((تفسير ابن كثير)) (// 0707). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة في رواية عنهء وابنُ رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5/75). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /273). 
ومكن اخمار في النجملة أنَّ التّبَاالَظي هو وسالة الي صلَى الله علية وسلّم وشريعته» وما نجاء.- 
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قال تعالى: 3 فل هْوَّتبَوعَظٌِ * أدَمعَنَهُ مُعْرسُوتَ ‏ [ص: 17 1/6]. 
(امل بعتن 4 


أي: الذي اختلّف فيه أهلٌ مَكة©. 


- به من القرآن المُشتَمل على التّوحيد والبَعث وغير ذلك: ابن جُرَيء وأبو حيّان» وجلال الدين 
المحلي؛ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 44 4)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 8 8): 
((تفسير الجلالين)) (ص: 077 ((نظم الدرر)) للبقاعي (751/ .)١191‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن ميرو برع )من 008 
قال ابِنْ عاشور: (يشمل كل تَأْعَظيم أنبأهم السول صل عليه ودام بدرارل ذلك إثباؤه 
أن القرآنَ كلام الله» وما تضّمَتّه القرآنُ من إبطال الشَّركء ومن إثبات بَعث النّاس يوم القيامة: 
فما يُروى عن بعض السَّلَفٍ من تعيين نبأ خاصٌ: يُحمَلُ على التَّمثِيل؛ فعن ابن عيّاس: هو 
القرآن: وعن مُجاهِدٍ وقتادة: هو البَعثُ يوم القيامة) (اتفسير ابن عاشور)) .01١//5:(‏ ّ 
قال ابن جُرَّي (ويتعلَقٌ معن الئيَا # بفعلٍ محذوف يُقسّرُه الظاهِر تقديرُه: يُتساءَلونَ عن التَبا. 
ووقعت هذه التجملة جوابًا عن الاستفهام, وييانًا للمعشؤول عنه» كاله لا قال: عَم يتساءلون؟ 
أجاب فقال: يتساءَلونَ عن النََأ أ العظيم. وقيل: يتعلنُ وض اتنا ب ليسا لون * لظام 
والمعنى على هذا: لأي شيء يتساءَلونَ عن الَأ العظيم؟ وَالأَوّلُ أفصَح وأبرع). ((تفسير ابن 
جزي)) (155/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 01/7 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 3207 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 75). 
قيل: المرادٌ: اختلاف الكفّار فيما يَصِفُونٌ به اليا الحظيع؛ كُفْرًا وتكذيبًا به. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى في الجملة: الشّوكانيٌ؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (478/0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (90/ .)١١ 01٠١‏ 
وقيل: معنى اختلافهم: أنَّ منهم مَنْ آمَنَّ به» ومنهم مَن كر به. وممّن قال بهذا في الججملة: ابن 
جرين والسمرققدى »وان كقره وادة مين لظن (اتقدير أبن جرير))(4/ 0ه ((اتفسير 
السمرقندي)) (63/8): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 20707 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: 356). 
وممّن جمّع بيْن المعنيين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (141/51). 


سرس 


قال ابن جُرّي (إن كان الصّميرُ في تلن لكمّار قُرَيشٍه فاختلافهم أنَّ منهم من يقطَمُ - 
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أن 


(تستتة )4 

أىة ليس الأمد كما هُمُ المكذّبونٌَ بالقٌرآن والمُتكرونٌ للبغث وغيره مما جاء 
بهه وهم سيَعَلَمونَ عِلَمَ اليتقين ما كَذّبوا به. عند موتهم ويومٌ القيامة» وسيَعلمونَ 
حَفًا عاقبة تكذيبهم”" 


كما قال تعالى: 35 أ لينم دوأ بأأحكتب ويما أَرَسَلْمَا بد رسلنا سَوََ 
000 رد ىم وءساو م ماسر دي . م2 
كل مه جه إد الأطلل و ف أَعَتقهمٌ وَالتَلَسِلُ يسَحَبُونَ في كليو ثُدَّ في ألثَار 


ظُ 


مُتَجَرُوت #*#[غافر: .]1/5-1١‏ 
<( كلا سيتلون 02 4. 
أي :فم لبس الأآمذ كها يز غموف» فهم كنا سيشلمون ضذق النرآن وما اشتقل 


- بالتّكذيب» ومنهم من يسك أو يكونٌ اختلافهم قَولَ تعضهم: سحرٌ» وقول تعضهم: شِعرٌ 
وكهانة وغيد ذلك وإن كان الضَّميرُ لجميع النّاس فاختلافهم أنَّ منهم المؤمنّ والكافرً). 
((تفسير ابن جزي)) (؟/ 44 5). 0 
وقيل : يجوزٌ أن يكونٌ الاختلافٌ بالإقرار والإنكار على كون ضمير ميسن للكمّار أيضَاء بأن 
يُجعلٌ ضميرٌ وهر للسَّائلِينَ والْمَسْؤولينَ. يُنظر: ((حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي)) 
0376١ /0(‏ ((تفسير الألوسي)) .)307/١15(‏ 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر أنَّ المراد تَساؤٌلُ المشركين: (قوله: «« أ م فين يعني: النَّاسٌ 
وعلى تركو مود بت وكات (لاتضبير أزن كير لم[ 807 : 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 207/7 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 075). ((الوسيط)) للواحدي 
/218): رفسير ايع علي 10 7ه ((نفسير السعدى))الأضى: + (اتقسير اق 
عاشور)) .)١١/70(‏ 
قال البقاعي: (إكلَا# أي: ليس ما سألُوا عنه واختّلفوا فيه بمَوضِع اختلافٍ أصلاء ولا يَصحٌ 
أن يَطرُقَهرَيْبٌ بوَجِهِ مِنّ الوجوه؛ فليترّجروا عن ذلك. ولْيرْئَدعوا قبل لول ما لا قبل لهم به). 
(«نظم الدرر)) (197/71). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ج/4200 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


عليه. كوّقوع البَْث الذي كذبوا به» وسيَعلمونَ عاقبة ذلك"2. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: مِلعَمَ تلن سوال وقَولُه: معن ألمي رٍ)# جوابٌ 
الكاززه و لمجي هو اذا الى + وؤلاك يا ل على وليه باللقوه ول كمه 
المعلومات”" 

-١‏ قولُ الله تعالى : ملعم نَع أمظ ٍ #6 فيه سؤالٌ: ما الفائدةٌ في أن 
يذكَرَ الجَوابٌ معه؟ 

الجوات: لآن إيراد الكلام في مَعرض الشّوَال والجواب قرب إلى التَفهيم 
والآنضاج» وتظيق»: لين التزك أت و لقي لقان 4و [غافر: 15]. 

- في قوله تعالى: ملعن ليمير عِظَمْ ما جاء به الرََسولُ عليه الصَّلاة 


-_- 


مَأ عَظية!*. 


سه 7 


والسَّلام م من الوحيفو أنه 


بلاغة الآيات: 
احور تمان : ملعم يتَآَلونَ #ع أليَا لعي * الى هر نه لفو 


ص مم صحس 


- قوله: ملعم تون 50000 الكلام بالاستفهام عن تَساؤل 
جماعة عن تبأ عَظيم» ايح تخبويق قم أعزيل وتنشيم الأو ماكز يمه 
كانه لفَخامته وُروجه عن حُدود الأجناس المعهودة حَفِيَ جنسّه فيُسألٌ عنه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1//7): ((تفسير السمرقندي)) (6/ +68): ((تفسير القرطبي)) 
.)١ 7١ /19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /8١(‏ 0). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). وينظر ما يأتي (ص: 00 

(4) يُنظر: ((تفسير ايخ عفهين - سورة ض)) (ضن؛ 19): 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


0-0 


تومن التراح البديعة؟ لما فبها ين أسلوب عزيز غير مألوف» ومن تشويق 
يقة الإجمال : م التتفصيل» ؛ المحصّلة كه الخبر الآني بعْدَّه في نفس 

الامم أكمل تَمكُن1©. 

حرلقًا كان هذا لمعا و ل ار 

فيه» لما كان في ذلك إشعارٌ بِأَهٌَّ ما فيه حوضهم يوم يُحِعَل افتتاح 

الكلام به من بّراعة الاستهلال”". 

- وضَميرٌ نلو يجوز أن يكونَ ضَميرَجماعة الغائبينَ مُراًا به المُشركونَ 

من أهل مَكة ولم يَسبقُ لهم ذكرٌ في هذا الكلام؛ ولكنَّ ذكرّهم مُتكررٌ في 

القرآن» فصاروا مّعروفينَ بِالقَصدٍ من بعض ضمائره وإشاراته المُبهمة”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 585)» ((تفسير البيضاوي)) (77//0)) ((تفسير أبي حيان)) 


»)3"87/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 85) ((تفسير ابن عاشور)) (5/0)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويقن 1 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/70). 


وبراعةٌ الاستهلال: هي كونٌ ابتداء الكلام مُناسبًا للمقصود, وأنْ يكونّ أوَّلْ الكلام لاعن 
ما يُناسِبُ حال المتكلّم» لقان رقا وين الكدا فى دين عر تصريي ل بلطن رصارة 
يُدركها الذوقٌ السَّلِيمٌ ومن أَحسّنٍ صُوَّرٍ براعة الاستهلال موقعَاء وأبلغها معنى : الاح سُوَر 
القرآن الكريم» ومنها الخروفٌ, المقطّعة؛ فإنّها توقظ الشابين للإصغاء إلى ما يرد بعدّها؛ 
لأنّهم إذا سمعوها من النبِيّ 2 عَلِموا آنيا بوالكلة بِعْدَها من جهة جهة الوحي. وفيها تنبية 
على أذ لان عليهم ون حسما مظامر مله كلاقهم» مم عار موعن البائر مله ل 
((التعريفات)) للجرجاني (ص: 55).» ((الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم)) لعصام الدين 
الحنفي »)2719/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 23287)» ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن 
معصوم /١(‏ 4207 ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: /717). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 585)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 778)» ((تفسير أبي حيان)) 
/١ 0:0‏ 203787 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 865)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 4). 

وينظر ما تقدّم (ص: .)٠١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


يت ص 1 - 9 ص 
58 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- وقيل: هو سوال استهزاءٍ أو تَعجَبء وإنّماهم موقنونَ بالتُكذيب”" 
الاي معت اد تبتر سان بالجرابي 
عنه بقوله: مو عِنٍ لَب ألْمَِيٍ 24» 00 لشّأن المسؤول عنه إِثْرٌ تفخيمه 
بإبهام أمره» وتوجيه أذهان السَّامِعِينَ نحوّه وتنزيلهم منزلة اغوي 
فإ إيراده على طَريقةٍ الاستفهام من علّام الغُيوب؛ للتّبيه على أنه لانقطاع 
قرينه» وانعدام نَظيره خارجٌ عن دائرة علوم الْحَلقِ؛ ؛ خَليقٌ بأن يُعتَى بمعرفته 
ويُسألَ عنه؛ كأنّه قيل: عنْ أيّ شيءٍ يُتساءَلونَ؟ هل اخي كي به؟ ثم قيل 
بطريق الجواب: عن اليا لظيو 4ه على وهاع ترله تعالى: نالك 
َي اليد الت تَّارٍ 6 [غافر: شرق اتسنا يدل عليه الل ” 
من مُضمَر حقه أن يدر بعدها؛ مُسارّعةٌ إلى البيان» ومراعاةً لترتيب الشّؤال» 
عال] نه المكقرل بالتسوالة الخزينة. ْ 

- ووْصِفٌ الت بالعظيم هنا زيادة في التّويهِ به؛ لأنّ كونه واردًا يمن عالِم 
الغّيب زاده عِظَمٌ أوصافٍ وأهوالء فَوَضْفتٌ لنب بالعظيم باعتبار ما وُصف 
فيه يمن أحوالٍ البعث فيما نرّلٌ من آيات القرآن قبل هذا". 

وض ما كان في مقام التَّخيم له وصّفَه تأكيدًا بقوله لسر يع 


ّالا يقال إلا لخبر عظيم شأنه؛ ففي ذلك تَنبيةٌ على أنه من حقّه أنيُذعِنَ له كل 
سامعء ويَهِتَمٌ بأمره» لا أنْ شك فيه ويّجِعَلّه مَوضِعًا للتّراع29. 


حك 


.)2 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ /717)) ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 85 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 4).: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)301/١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)٠١‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ .)١91‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


© 


3 00 و 50 8 2 . 1 1 0 5 ا 
- والتتعريف في « ًا # قيل: هو تعريف الجنس؛ فيتشمل كل نبا عظيم أنبأهم 
الإسول صلى اللاعلبه وسلبيية 
ال ا د 
تأكيدًا لخطره إثرَ رَ تأكيد» وإشعارًا بمّدار التّساؤل عنه”". 


عوالصوي ]2011 2 بوزت تابون جلي الاعتساميه ولوبار 

ل ل 

أَظهّرَ؛ِ جعلوا كأنّهُم ممخصوصونٌ به(". 

- وفي قوله: 3 أَلَرِى مره يمون # جيء بالجملة الاسميّة في صِلَةٍ المّوصولٍ 
موه 3 7 5 - 5 7 و رع وه 

دون أنْ يقول: (الذي يختلفونَ فيه) أو نحوّ ذلك؛ لتفيدَ الجملة الاسميّة أن 

الاختلافٌ في أمر هذا النَأْمُتَمكُنٌ منهمء ودائمٌ فيهم؛ لدّلالة الجملة الاسميّة 

على الدّوام والعَّات9©) 

- وتقديمٌ فيه » على «[ ار للاهتمام بالمجرورء وللإشعار بن 

الاختلافٌ ما كان من حمّه أن يَتَعلّقَ به. مع ما في التّقديم من الرّعاية على 

الفاصلة2. 

؟:- 50 : لكلا يلون * فكلا سيلو 


- 1لا - رَدْعَ وإبطالٍ لشَّيءٍ 0 غالبًا في الكلام؛ يُقتضي رذع 


.)٠١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 85). 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 86)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١‏ 
(5) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


المنسوب إليه» وإبطال ما تسب إليه» وهو هنا رَدحٌ للَّذِينَ ينون عن 
لنب ليو ر » لِك هر مه يمون 2-5]) وإيظال لها تكله جا 
دارو سارت تساي اسابين. فقرع يت الجواب عن 
الال ولذلك مُصِلَتْ ولم تُعطَف؛ لأنَّ ذلك طريقة السّؤالٍ والجواب» 
والكلامُ وإِنْ كان إخبارًا عنهم فإنّهم المقصودونٌ به. فالرّدعٌ موجّةٌ إليهم 
بهذا الاعتبارء والمعنى: إبطالٌ الاختلاف في ذلك التَّبَأه رإكاز قاور عل 
ذلك لنَساول الذى رادو به الاستهزاءً وإنكارَ الؤُقوع, وذلك يفيك 0 55 


ف 


عجان كا راتس لان بطال إ قار تقرف تلضي إلى إثبات توعةا 


5 1 


3 
9 


- والغالت في استعمال (كل) أن عقَّبَ بكلام يي ما أجمَلته من الرّدع 
والإبطال؛ فلذلك عُقَبِتْ هنا بقوله: يون 4 وهو زيادةٌ في إبطالٍ كلامهم 
بتحقيق أَنّهم سيّوقنونَ بؤٌقوعه. ويُعاقبونَ على إنكاره. فَهُمَا عِلَمانِيَحصَّلانِ 
لهم: عِلمٌ بحقٌّ وُقوع البعث؛ وعِلمٌ في العقاب عليه ولذلك حُذفَ مَفعولُ 
ل سَيَعلُونَ + َعم المَعلومَيْن؛ فإنّهم عند الموت يرون ما سيتصيرون إليه بعد 
الموت'". 

- أو حُذْفَ مايَتعلُّ به العلمُ على سبيل النّهُويلء أي: سيَعلَمونَ مايَحُلٌ بهم" 


عواقي” هةاالايطان ومابعك: إعلذمابا أن يومَ البعث واقعٌ» وتَضمّنَ وعيدًا9. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 185)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 223778 ((تفسير أبي حيان)) 
.078/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2036 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 85)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 011١‏ ؟7١).‏ 

(97الخظر: ((تشميرأبي حياة)) 05/1 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /7١(‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


- ومن مّحاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه فيه إيهامًا بأنّهم سيّعلمونَ جوابَ 
سؤالهم الذي أرادوا به الإحالة والتَّهَكُمَ» وصَوَّروهٌ في صورة طلب الجواب» 
هذا جوت بدي بات اقول لكان الندوا كا باكر لاما 00 ْ 
- قوله: مإ سيَلون# وعيدٌ بطريق الاسيئناف أنه سوف يَعلّمونَ أن مايتساءلوةٌ 
عنه ويضحكونٌ منه حقٌ» وتعليلٌ للرّدع. والتَّبيرُ عمايُلاقونّه من فنون الدُّواهي 
والعغقوبات بالعلم؛ لؤّقوعه في مَعرض التَساولٍ والاختلاني”" 

- والسَّينُ في قوله: يلعا ون للتّقريب والتأكيد؛ أَكدَ الكلامُ بحرف الاستقبالٍ 
اللي شاه إفادة تقريبٍ المستقيّل””". 

اقول جلث كلاسيتكة) ارتقاء : في الوعيد والتّهديد؛ فَإِنَّ (نم) لَنَا عطنَتٍ 
الجملة فهي للثّرتيب الدتينٌ؛ وهو أنَّمَدلولٌ الجملة الي بعدّها أزقى بت 
فى الخرضن بين تضمون الجملة الى فتلهاء ولجًا كانتت الجملة الى يعد 
)الل المعيلة اللي 13 209 وق أن يكو مقديرن البسلة الى ون 
)انق ذرجة من مشموق تظبرهاء ومع ارثقاء الزقية أن نشيموة ما بعد 
(نم) أفوى من مضمون الجملة الّتي قبل (نمّ)» وهذا المضمونٌ هو الوعيدٌ: 
اماس ا ري رس 


-ه 


العي بعكا(20) أكَدّتَ المجيلة التي قبلها»- 7 َعيّنّ انصرافٌ معنى ارتقاء رتبة 


.)١7 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 784 ((تفسير البيضاوي)) (71/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 286 ). 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١7‏ 

(؟) جملا« ملسيو توكيدٌ للأولى ملسي من حيثُ المعنى» وإن كانث ليسث توكينا 
باعتبار د النَحويينَ؛ لأنّه فصل ينها وبِيْنَ 5 قبْلها بحرف العطف. والتّوكيدُ لا يُفصَلُ 
تاوت مو كسيشيووة الخرواف. تظرة( سير ابن عيين - ودف )) 0 


الجزء 0" - الحزب وه 


ع | لجملة الثّانية وهو أن المتوعدَ به الثَانيَ أعظمٌ مما ب م وار 


ل بوي 


5 ا 35 1 - رح مسرو + 3 01 أ 5 1 2 
وقيل: كرّرَ قوله: :3 كلا سَيحَلُون 4 لآن الأول توعد للكفار يها ونه عند 
التّرِع والثّانيَ تَوعدٌ لهم بما يَصيرونَ إليه من عذاب الآخرةء أو الأول تَوعَدٌ بأهوال 
القيامة» والثانيَ تَوعَدٌ بما بعدّها من النّار وحَرّهاء أو الأَوّلَ رَدعٌ عن الاختلاف. 


والثَانِيَ عن الكفر”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)585» ((تفسير البيضاوي)) (7178/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)3787/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 80)» ((تفسير ابن عاشور)) (720/ ))١7‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)"01١/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (273787/60). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0515)) ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 86). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


© 


أن 


الآيات (11-3) 
َل يل الْايْضٌ مهندا 20 وَلَنْبَالَ تاها ((8) وَحَلقَتك أَرُونجًا ((4) وجَعَلنا لز 


وَجَعَلَنااَلئََار معاشًا )ويد وح 


ا 22 ل 7 17 #2 2 ًَّ سس سر © 
وجعلنا سراجا و, نا (/205 و لكا عن المعضما: 0 بد حبًا ونباتا زه 


يندا : أي: فراشًا وبساطاء ومكانً مُمَهُدَامُوَطأ وأصلٌ (مهد) : يدل على 
توظقة و 1 3 ل 

«9أوْنَاد 5 جمعٌ وتدء والوتد: كر كلو الله أذن من أعاكية » يُدَقَ في 
الأرض؛ ل ل تيداظات الخيمةه وال وقد )ةي بطل الثبات وال سوا 


«سْبن #: أي: راحةً لأبدانكم؛ لانقطاعكم فيه عن الأعمال؛ وأصلٌ (سبت): 
يدل على راحة وسّكون””. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /20)» ((تفسير ابن جرير)) (5 468/7 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »25٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .23١5‏ ((الكليات») للكفوي 
(ص: /81/1). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 47)) ((تفسير الألوسي)) 
.)5١6/15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 215 .)١6‏ 

ا نظ (زغريي القران)) لابخ قدية (هى: 3 0)» (تشسير ابن حجري )401/9 (ا(تقايسن 
اللغة») (/ 5 ».)2١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27557 ((تفسير القرطبي)) (19١/7/1١)؛‏ 
((عمدة الحفاظ)) للسمين (؟/ .)١78‏ 
قال الراغب: (أصلّ السَّبْت: القطع). ((المفردات)) (ص: 797). 
وقال ابن عاشور: (والسّباتٌ: بضمٌ السّين وتخفيف الباءِ اسم مصدر بمعنّى السَبْتء أي: - 


الجزء ٠‏ - الحزب وه 


بذلك لضيائه وحشئة: وأضنل (وهج): يدل على عد وتو 
صخ رس ص ع سر 8 - 2 ع 2 خزر 2 ع 
#«اَلْمُعَصِرَتٍِ #: أي: السّحائب التي تجيء بالمطر» مأخوذ مِنّ العَضْر؛ٍ لأن 
السّحابٌ يَنعَصِرٌ فيَخْرُجٌ منه الما وأصلٌ (عصر): يدُلُ على ضَعطٍِ شيءِ حنَّى 
اع 


ايد 


ع ناا أ امكالا لستاشاق وَالَبَاحُ الك الحسبت» وأصلٌ (نجج): 
يدلبعلن عبت دي :13. 


«مَجََّتٍ انان ©: أي: بَساتينَ مُلْمَقَةَ بالئّبات والشَجَرء والالفاف» 0 


ع 
هه 1 


يَلتّف بَعْضه بيعض» وأصلٌ (جنن): اليد والتخطية» ومنه شعي البسقان 


القطي: ٠‏ أي: جعلناء ه لكم قطعًا لعملٍ الجسد بحيثٌ لا بذ للبدن منهء وإلى هذا أشار ابن 
الأعرابيّ وابنُ قُتيبةَإذْ جَعَلا المعنى: وجَعَلْنا نومكم راحَةٌ فهو تفسيرُ معئى). ((تفسير ابن 
عاشور)) (18/70). 

وقيل :كأنّه إذا نام فقد انقطع عن النّاس. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (578/17): 
(لبائرنة الفمراظ فى لسر غريب القرآن)) الخلا كعلي نه .)00١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 00/8)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 22٠١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 585)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١55/5(‏ و(47//5١)»‏ 
((البسيط)) للواحدي ».)١١9/77(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5» 888). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 08 0)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ,”5٠‏ 557). ((المفردات)) للراغب (ص: 2559. ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 5 57). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /00)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١5‏ ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: »)17١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 207517 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 575 ). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و0 


أن 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعائن مقا الاوو لدرئهة أذ لحكل التوفان تدرا للنَّاسِ مُمَهّدة 
يَستَقَرٌ ون عليها وينتفعونَ بها؟ وجعلنا الجبال مُتَنَةَ للأرض؛ حنَّى لا تَضطربت 
بأهلهاء وحَلَقُناكم ذُكورًا وإناًا؛ ليَحصّل التَرَاوَُحُ ييتكمء وجَعَلنا تومَكم راحة 
لكم من تَعَبٍ سَعْيكم وأعمالكم بالنّهاره وجَعَلنا الليلَ غطاء يُعَطّيكم بظلامه. 
وجَعَلنا النّهارَ وَْنَا لسَعْي النّاس في مَصالِحهم وأززاقهم, وبَتَيْنا فَوقكم سَبْمَ 
سَمَوات في غاية القرّةِ والصَّلابة: وجَعلنا شّمسًا مُضيئةٌ ّديدة التق وأنرلنا 
من السّحابٍ ماءً المطر العَزير لِنَخرِج بهذا المطّر أنواعَ الحُبوب والتّباتات» 
ويّساتينَ أشجارها كثيرة مُلتَف بَعْضُها يبشْضٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

أل حمل ارس مهندًا ((462. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لَمّا حكى الله تعالى عنهم إنكارٌ البَعث والشرء وأراد إقامة الدّلالة على صحَّة 
الحشر؛ قدّم لذلك مقدّمة في بيان كونه تعالى قادرًا على جميع المُمكنات. عالِمًا 
بجميع المعلومات؛ وذلك لأنّهِ مهما بت هذان الأصلان تبت القَولُ بصِحَةٍ 
التعث» وإِنَّما أنبّت هذَّين الأصلين بأنْ عدّد أنوائًا من مخلوقاتِه الواقعة على 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0٠4‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))١7/75(‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 80)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس )47١ /١(‏ و(37/0١7))‏ ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 575)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 45).» ((التبيان)) 
لابن الهاكم (ضن؟ 48 84): 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


وَجه الإحكام والإتقان؛ إن تلك الأشياءً من جهة حُحدوثها تذُلُ على القدرة 
ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على القلمة ومتى نبت هذان الأصلان» وثبت 
أنَّ الأجسامٌ مُتساوية في قبول الصَّفاتِ والأعراض؛ ثُبَتَ -لا مَحالة- كُونه 
تعالى قادرًا على تخريب الدّنيا بسَماواتها وكواكبها وأرضهاء وعلى إيجاد عالّم 
الآخرة؛ فهذا هو الإشارة إلى كيفيّة النَظم”". ْ 


أل يلص مهدًا ((4)2. 


أي: ألم تَجعّل الأرض فراش للئّاسء مُذللة لهم, يَستَقرُونَ عليهاء وينتفعونَ 
بها2"0؟ 


كما قال تعالى: 3 أَلَذِى جَعَلَ لد الْْرْصَ فردّسًا # [البقرة: 17]. 


وقال سبحاته: اذى بعل لحم امار مَهَدَا 4 [طه: ه]. 
وقال عرَّ وجل : :ل وَالْايّصَ مرَضْسَهَا َم الْمَهِدُوءَ # [الذاريات: /4]. 
مأ وَاَخْبَالَ داه 040 


أي: وجَعَلنا الجبال متي للأرضء فلا تضطرت بأهْلها7". 


جر 


وو خم 


كما قال تعالى: مإ وَاَلقَ في الْارضٍ رَويوح أن صِيدَ بحكُمْ # [النحل: .]١5‏ 
لتك ونا (46)2. 


.)8/71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/75)» ((تفسير القرطبي)) ))17١/19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(307/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١90 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 51). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/75)» ((تفسير القرطبي)) »)17١/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/2307)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)407) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 757). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و ط- 504 0 
تناسّة الآبة لما قثلها: 


لَمَاذكّر بما في الظّزف -الذي هوقَرْشهم- من الدَّلالٍ على تمام القدْرة؛ أْبَعَه 
اكير بما في المظروف» وهو أَنفسُهم؛ لتَحبَوِعَ آياتٌ الأنفس والآفاق» فيتيينَ 
ا أنه الحَقٌ فقال20: 
1 روجا 2 4. 
آي: وحَلقباكم ذكورا وإنائاء ليتحضّل التَرَاوُحٌ ييتكمه ويخاح اللشل متك 0©. 
كما قال تعالى: 38 وَمِنْ َي أَنْحَلقَ لكر من أَنمْسِكُم أَزويمًا يسَكُوا لها 
يَكَكق السك انرا وده تاق كرت الت زر / 1 ونَ [الروم: ١‏ ؟]. 
0007 : :9 ومن حكُلٍ مَْءِ حلفا ون للد لد . وي [الذاريات 4]. 
وَجَعَلنا تَوَصَكوٌ سهان ((46)8. 
تنامية الآية لما يلها" 


لما ذَكر ما هو سبّبٌ لبقاء النّوع؛ ذكَرَ ماهو سبّبٌ لحفظه من إسراع المساد”". 


.)١195/51( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/1/14)» ((تفسبر ابن كثير)) 009/0 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)4١05‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ /18211). 
وممِّن ذهب إلى المعنى المذكور في الجملة: القرطبيٌ» وابنُ كثير» والسعديء وابن عاشور. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المراد : حَلَفُناكم أصنافًا مُتقابلة» فهم ب ين كر وأى» وصغير وكبير» وأسْوَّدٌ وأحمّرٌ رجحل 
ودميم... إلى غير ذلك مما يختَلِفٌ النَّاسُ فيه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ 
ري والكاعي ور عقي أظلرة قوز لون وي )44100 لفل القور اللاي 
»)١43/991(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:1١5).‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١95/51١(‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


وأيضًا فقد انتَقَلَ من الاستدلالٍ بخلق النَّاس إلى الاستدلال بأحوالهم 
وحص منها الحالة التي هي أقوى أحوالهم المعروفة شبَهًا بالموت الذي 
9 2 م و -ه و عه 
قله لمعتو وق مال بره لاون ووو الشهوو يننا شبوامن العريفة لذ 

58 1 5 5 

تدبيرٌ نظام النّوم وما يَطْرَاً عليه من اليقظة أشبَهُ حالٍ بحالٍ الموت وما يعقيُه من 
|| 007 1 

«مَجعلَا وَسَوٌ سب ()4. 

جر امد 0000 سر و 7 

أي: وجَعَلنا نومَكم قاطعًا لحركتكم. فتحصل به راحتكم من تَعَب سَعْيكم 
وأعمالكهم”". 

كما قال الله تبارك وتعالى: :9 وَهُوَأِى مَل لَكُم اْبَلَ ْنَا ووم سانا 4 
[الفرقان: /ا5]. 


ب 


ك 


ما ذكر الو تبه َف الألِيقَ ب مُذَكوَا بنعمة الظَْفٍِ الزَّمانيٌ بعد التذكير 
بالطرف المكائك» قال ْ 
مَجَعَلنا أل لاسا () 46. 
اوكا اللْلَ غْطاء نماكم سُوادٌمء وتقطيكم ظَلْمَتُه كما يُعَطي الوب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 18). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5)) ((تفسير القرطبي)) (15/ »)11/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 03707 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40).» ((تفسير ابن عاشور)) »)١9/72١(‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - جزء عم)) رضن: 7 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91 /71١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


البَدَنَّ2"0. 
كما قال تعالى : 92 وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم أل لاسا مَا #6 [الفرقان: 4177 ] 
وقال عزَّ وجَلٌ: مِإوايل إِدَايَمْتّى 6 [الليل: .]١‏ 
وَجَعَلَنَا لتَارَ معَاسًا 00 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
َم ذكر حَلَقَ نظام اللّيل؛ قوب بذكر تلق نظام التّهار”". 
وَجعَلَنَ ألتَارَ معَاسًا 00 46. 
ا 
كباكال هال : وَهْوَ الى - جلك الل ِيَاسَا وَاليوَمَ سبَانا وَجَعَلَ ألنَّارَ 
شُسُورَا 6 [الفرقان: 41]. 
م ا 5 سَبَعا يِدَادًا (460. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
فقت ب نكر اليل والنَّهار -وهما من مَظاهِرِ الاق السا ناك ان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 9) ((تفسير ابن كثير)) (/ “40707 ((نظم الدرر)) للبقاعي 


(217/71؛» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)7١ 7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
37). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)7١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 94)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ “0707 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)217/7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (720/ ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /71). 
قال ابن عاشور: (المّعاش: يُطلّقُ مصدرٌ «عاش» إذا حَبِيَ» فالمّعاش: الحياة» ويُطلَقُ اسمًا لما 
بح سوير ا تريس لي تايار عدار امار ار الم 
وجعلنا النّهارَ حياةة لك * شُبّهّت اليقظة فيه بالحياة» أو يكونٌ المعنى: وجكلنا التّهارَ معيشة 
لكم). ((تفسير ابن عاشور)) ١‏ 01 


الجزء 70 - الحزب وه 


3-8 ©5500 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
يْبََ ذلك وما سبق من خأق العالّم السّغُليٌ بذكر خلق العوالِم العُلويّة"©. 
و يما فوفك سبَعا يِدَادًا (468. 
ار القوّة والصّلابة وركام 
كما قال الله تبارك وتعالى : مانم أَمَدُ سلمأ لتم نا * رقم سَمَكها 5 سمكها َرَّنها ها 
[النازعات: /ا 27 5/8 ]. 


:9 وَجَعَلنَا مرَلجًا وَهَاجَا (4605. 


د 
تناضة الآنة لما قثليا: 


لحاوكر الكقف 55 تعض ما فيه من أمّهات المنافع ”© 
وأيضًا ذكرٌ السّمّوات يُناسبّه ذكرٌ أعظّم ما يُشاهِده النَّاسٌُ في قضائهاء وذلك 
الشمسٌ؛ ففي ذلك مع العبرة بخَلقها عبرة في كونها على تلك الصّفةِ ومنة على 


انس باستفادتهم من نُورها فوائد جَمّة 0 


9 وَجَعَلنَا راجا وَهََاجَا (4605. 


أي ا وجخاءا قمقا أشي كديدة لتر ند والاضابوةة. 


.)77 /80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 23١‏ ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 11/7)» ((تفسير ابن كثير») 
(007/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١91/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 77). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/ /71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7"0/ 77). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 23١‏ ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 11/7)» ((تفسير ابن كثير») 
(30/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١98/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير 


ابن عاشور)) م ل ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /71). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ام الانتقال 2 السّموات إلى ذكر السّحابِ والمطر قوية يا . 

ذلك أنّها استدلال بحالة ة أخرى ين الأحوالٍ لني أوقعها الله على في قا 
الموجودات. وجعَلها منشاً شبيهًا بحياق بعد شبيه بموتٍ أو اقتراب منه» ومّنشأ 
لكان موسرداق ين زات دلق ولاق كاله إنزال ماء المطر يمن الأسْحبة 
فى الآرفيء شيف الأرف بدك ع رنية ا ركاذ وتلق كلباقهانة 
قريبة من حياة الإنسان والحيوان» وهي حياةٌ النّماء فيكونٌ ذلك دليلا للنَّاسِ 
على تصّوّر حالةٍ البعثٍ بعدّ الموتٍ بدليل ين التَّقَرِيبٍ ادال على إمكانه؛ حنَّى 
تَضمحِلٌ من نفوس المُكابرينَ شَبَةُ إحالة البعث”". 


أي: وأنرَلنامن السّحاب المُثْل بالمياو ماءً المطر المُنضّبٌ على الأرض بِتَتابُع 
0 1 
و 5ت 

كما قال تعالى: 38 أله هه الى يِرْسِلُ ارح مدير سَحًَا بسطه ف ف الثياء فى كاه 
وبجعَله. كسَمَا فى الْوَدَقَ يحْرُحُ مِنَ لو [الروم: 48]. 


وقال سبحاتّه: 38 أنا صب ألم مه با # [عبس : 6 


.)70 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ))١54‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 11/7 11/4): ((تفسير ابن 
كثير)) (/ ”03701 0705 ((نظم الدرر») للبقاعي .)١98/71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:407). 
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أي: لنُخْرجَ بهذا المطر أنواعَ الحُبوب -كالقَمُحء والشّعيرء والذّرَّة» والأرُر 
وأنواعً النّباتات20 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 17/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 705)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١919/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (720/ 7177)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 78). 
فكن اعفار اقراه : حا # أي: مما كله النَّاسُ كالقمح والشَّعيرٍ وما يُقتاث, دوي 6 أي: 
ما يكونٌ فوا للأنعام والدّوابٌ كالحشيش والعشب: ابنُ جرير» ومكّي» والقرطبي» والنسفي 
واب خُرَي» والخازن:» والتلبعي» وابو السعوه والشركاتي» والبعدي» واين غاشور, ينظ 
((تفسير ابن جرير)) (2216/715. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ))037441١/١7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (19/ 11/5)» ((تفسير النسفي)) (7/ 2040 ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 545)) 
((تفسير الخازن)) (5/ 207817 ((تفسير العليمي)) »)75١/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(88/9)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5٠‏ 25» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)405. ((تفسير ابن 
عاشور)) 091/0 
قال الرازي :(كلى شَّيءٍ نبت من الأرض فإ ايكون له ساق وما أن يكود» فإن لم بن له ساق 
فإمًا أفيكرة له أكماة و التستد وكا لا يكونٌ له أكمامٌ وهو الحشيش» وهو المرادٌهاهنا 
بقوله #ؤويانا 4. » وإلى هلين القسمَينِ الإشارة بقوله تعالى : 3 لوأ وأرْعوا أََعمَكُم 6 [طه: 4 5]. 
اا اللي لشيباق قير التيك ٠‏ فإذا اجتمع منها شّيءٌ كثيرٌ سُمُيتْ بن فنبت بالدّليل العقليٌ 
انحصارٌ ما يت في الأرض في هذه الأقسام الثّلاثة). ((تفسير الرازي)) .)١١/71(‏ 
يكال التكاك :0 مون بر ورك[ سأكل الباق بن الكلؤقهير 0511 :لياص اران 
وإعرابه)) (0/ 7077). 
وقال البقاعي: («إوَيَاَا 4 يتفكّهون ويتنرهون فيه وتعتّلفه البهائمٌ). ((نظم الدرر)) (149/71). 
وقال الرَّسْعَني : («إوَيَان 4 أله النَّاسُ والأنعام). ((تفسير الرسعني)) (41//8). 
وقال ابن كثير: (ولحَبّا 6 يُدَّحَرُ للأناسيّ والأنعام» يِإويَانا 4 أي: حضرًا يُْكَلُ رَطبًا). ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 5 80). 1 
وقال أبوسكانة (قنى بالتَاكه فشيل كل مَايَكت من شجر وسشيش: وذكل فيه الحَب). ((تسير 
بي عيان)) رفع اا 
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50 عرسم ماس عيم عنم سامت سام معان 3010 
كما قال تعالى: 3# وَتَرَلنَا من اسم ماه مركا وَأنْسَنَا يو جَنتٍ وَحَبّ لْلْصِيدٍ * 


وقال سبحاته: 8( ْنَا حبا * ونا وقضْبا * وَربنو وتلا * وَسَدَِينَ طلا * وَفَكههٌ 


2 


اق وتُخرج بالمطر بّساتِينَ وحَدائقٌ أشجارها كثيرةٌ مُجتمعةٌ مُلتَفٌ بَعْضها 
ببتعض ؛ الكترتهاء وتقاربهاء وتداخل أغصائهينة: 

الفوائد التربوية: 

في 

قول الله تعالى: مأل يمَِلأَرْضَّ مهندًا ...4 قرَّرَهم تعالى على النَّر في آياته 
ا ا ا ا يا 

يفضي إلى الإيمان بما جاءت به الكل من نّ البَعث والجزاء'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول تعالى: ملأل حملا لأرضصّ مِهندًا #6 اتجدلال كضكن امعانا» وفى ذلك 
الامعنان إشعاة بحكمة اله تعالى؛ إذ كل الأرض ثلاقمة الميقلوقات الى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/75(‏ ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 2117/5 170)» ((نظم الدرر)) 

للبقاعي »)١119/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 717) 

((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 518). 

قال ابن جرير: (أهل التأويل مُجمعونَ على أنَّ معناه: مُلْتَفَة). ((تفسير ابن جرير)) (5 18/7). 

وقال ابن كثير: 10و نت أي : بَساتِينَ وحدائقٌ يمن ثمرات مُتتوّعة» وألوان مُختَلفةَ» وطّعوم 

وروائحَ متفاوتة» وَإِنْ كان ذلك في بقعة ة واحدة مِنّ الأرض مَجِتَمعًا). ((تفسير ابن كثير)) 


(/00). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 15"). 
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0 
عليهاة فإ الذي صِنَمَ هذا الصّنعَ لا يُعجزه أن يخلقٌ الأجسا 12 قال يع 
اذه والغرض منّ الامتنان هنا تذكيرهم بفضل اللّه؟ لعلّهم أن يَرْعَوَوا 0 
المكايرة» ويقبلوا على النّظر فيما يَدُعوهم إليه الرَسولُ صلَّى الله عليه 375 
تبليغًا غن الله تعالى 40 

؟- قال الله تعالى: وََلقَتَكد روجا # الأزواج: :جنغ ذوج؛ وهو اسمٌ للعدد 
الذي يُكررٌ الواحد ار وأنعد ةوقل اص كما كت بأسماء العَدد؛ 
فقوله: زوج » أفادَ أَنْ يكونٌ الذَّكَه دوخ للأنثى والعكسٌ» اله روح 
لأنناك والأنثى زوج لذكرها”". 

“- قَولُ الله تعالى: م وَجَلقَتَكْ وبا » أُعقبَ الاستدلان بخلقٍ الأرض 
وجبالها بالاستدلال بخلق النَّْسِ؛ للبججمع بيْنَ إثبات التَفرّ بالخلق وبئِنَ الذَّلالة 
على إمكان إعادتهم, والدَّلِيلُ 0 خلق انس على الإبداع العظيم -الّذي الخلقٌ 
الثاني من نوعه- أمكنٌ في تفوس المستدّل عليهم. قال تعالى: 1 ون شيك أيه 
و 4" [الذاريات: ١؟].‏ 


06 الله تعالى: وَحَلَقَتَكر روجا 6* أي كو اانا من جنس واحِد؛ 
لمكن قل منهها إلى الأكرع قكوة الموكا والكتهما ركشا عنهما 811111 
ني نوري 022 أ زيما؟ بيدا في الاك لخاد ووو كيز اد 
قو اناسل من اقتران الذَكَر بالأنثى» وهو مَناطُ الإيماءِ إلى الاستدلال على إمكان 
إعادة الأجساد؛ فَإِنْ الفادرغان إبجاد هذا التكوين ن العجيب ابتداءً بقوّة التَناسُلء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9"0/ .)١5‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (٠7/7ا١).‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١157/70(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


قادرٌ على إيجادٍ مله بمثل تلك الدَقة أو أدَقّ". 
1- في قوله تعالى ا ل أبَلَإياسَا ب وَجَعَلَلتَارَمَحَاعمًا * 
ذكرٌ الل القَدَرِيّ» ويُقابله الجَغْلُ الشَْعيُ» كو كقوله تعالى : 3# عل الله الله الْكعبة 


000011 1ه 


لبَيَتَ اكرام قبكما لاس * [المائدة : /917]؛ وقوله 2 مَا حمل الل عن حييرة ولاسامة 
ولا وضيلة غ14" [المائدة: .]1١‏ 

/- قوله تعالى : وَجَعَلَ مَك سبَنا ‏ فيه امتنانٌ على النّاس بخلق نظام النّوم 
ب عر دي مب بي 
تعايجال الار] خام اد وان يدون حيارو يظاارم لجن اناد إلى قلح 
العملٍ؛ لتحضل راحةٌ لمجموعه العصبيّ الذي ركه في الدّماغ» فيلك الواح 
يَستجدٌ العصبٌ قُواه التي أُومَئها عمل الحَواسٌ وحرّكاث الأعضاءِ وأعمالهاء 
بحيثٌ لو تلقث رغبةٌ أحد بالسّهر لا بد له ين أنْ يله النّومُ وذلك لُطففٌ 
بالإسنان بسيث رسكل تدمابه تفط ترارف قدواعل لتلدكهازة بع رلذلك 
قيل: إنَّ كل النّاس نوما أة قَصَرهم عُمواه وكذلك الحيؤان, 

الحاقر لمه ساني «وَجَعلنا لّلَ يَاسَا* من إتمام الاستدلال الذي قلدوها 
فيه من المنة؛ لأنَ كَونَ ليل لباسًا حالة مهي لتكيف النّومه ومُعينة على هنائه 
والانتفاع به؛ لنَّ اليل طلم عارضةٌ في الجرٌ من مُزايلة ضوء الشَّمسٍ عن جزء 
بن كُرة الأرض» وبتلك الظَلمة َحَجبُ المرتيّاتُ عن الأبصار: يدا لمق 
والعدا بواللد وكيك التقات: فده الأعصابٌ للخمول» ثم يَْشاها النُوم؛ 
ششحخضًا الشبات بهذه المقدّمات العجيبة» فلا جَرَمَ كان نظامُ اليل آيةَ على 


صا 0 


.)17//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١78/7/1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)١9 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


انفراد الله وكام بالخلق وبديع تقديره» وكان دليلًا على أ إعادة الأجسام بعد 


معي > 


الفناء غير متعذّرة عليه تعالى: فار ناجل المدكروة ويا َعَلموا أنَّ الله قادرٌ على 
البعث لما كبوا + بر الرّسول صلَى الله عليه وسلم به “وفي ذلك اسنان علبهم 


85 


3 
8 


بهذا الام الذي فيه اللْطفتُ بهم؛ وراحةٌ حياتهم؛ لو قدّروةٌ حقٌّ ذه لشَكروا 
وما أشرّكواء فكان تذكرُ حالة اليل سريعَ الحُطور بالأذهان عِندَ ذكرٍ حالة الوم 
فكان ذكرٌ الوم مُناسَبة للانتقال إلى الاستدلال بحالة اليل على حسّب أفهام 
الكان قار 

- - تعالى: 5ق وَجَعَلَناألتَارَمَعَاشًا #6 انهاه ال مان لني يكود 6ك 
الشّْمس م: منتشرًا على جزءٍ كبير من الكرة الأرضيّة وفيه عبرة بدقة ة الصّنع 
وإحكايه؛ إذ جُعِل نظامان مخْتَلفانٍ مَنشؤُهما سُطوعٌ نور الشَّمس والحفياته 
فوقٌ الأرضء وهما نعمتان لبش مختلفتان في الأسباب والآثارة فنعمةٌ اليل 
راد إلى اراح والمدوف رمي التّهار رلجعة إلى العمل والسّعي؛ لذن 
التهان عقت : عل اليا فيكونٌ الإنسان قد استَدٌ راحته؛ واستعاد نشاطه ويَتمكنٌ 
من مختلف الأعمال؛ بسبب إيصار الشّْخْوص والطّرق0"©. 

-٠‏ في وله تعالى: فإ َمل يرلا اا # أنه شبحاّه سكّى التّضس يرابجا 
وضبياءً؛ لأنّ فيها مع الإنارة والإشراق تسيا وإحراقَاء فهي بالنّار أشبَهُ بخلاف 
القَمَر؛ فإِنّه ليس فيه مع الإنارة تَسحْيًا فلهذا قال: مِلجَعَلَ ألسَّمْسَ ضِيَك وَالْقَمَرَ 
ويا 14" [يونس: 0 


-١‏ في قوله تعالى: 38 وَجَمَلَنَا راجا وَهََاء 


1 


(1أشظر: ((تشمير ارو عاشرو)) ا تر 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)7١‏ 
يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (77/./5). 
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كن 
لح يد حب ونا * وَجنتٍ ألما أنه لما ذَكَرَ سبحائّه السّرَاجَ الوَمّاجَ -الذي به 
الحرارة واليُبُوسة- ذَكَرَ ما يُقابل ذلك» فقال: مإ وَأوَلَا ين لهرت مك قاب 
والجاة قغ روطو وقه أرودك بهذا الجا اذا تلقتيي الأرف تسيا بيه قاذ 
انضاف ماءٌ السَّماءٍ إلى حرارة الشّمس حَصّلَ في هذا إنضاجٌ للثّمار ونموٌ لها 
على أكمّل ما يكونٌ". 
-١‏ في قوله تعالى: 1 َأَلَا من الْمُعَيراتٍ مله تجا * لسرم يم حم وببانًا * 
وَجَنّتٍ اَلْعانًا #6 أنه بيد الأسيات والحجكه”". 


6 


#ادقال قال 2 وَأَدلنَاينَ الحتييت مه ابا ** لحري ب فخ بانا# وده 
لمانا 6* في الآية استذلالان: امقدلان بإفزال المله يرن القسات» واسبفدلال 
بالإنبات» وفي هذا لصاوت على الشعرضيق عن الظر في لاقل شع الل الي 
هي دواع لشكر المُنِعِم عالزها ذواوو كالح الام ون رذايع درون العاريي 
ومن تَنعُمهم وجمال مرائيه نيهم؛ فإنّهم لو شكروا اللعيوبها كارا نكما كلهم 
عنه أنه يَدُعوهم إلى لتر في الأدلة مُستعدَّينَ للنْظرء بتوقع أنكتكون الدصو: 
البالغة إليهم صادقة العزو إلى الله فما د في الدَّلالة0. 


آلا 


1 


سس صر 


و ىه ما أ عع عد ع 
١‏ - قوله تعالى: ِو سرج بيه بوبنا وجنت ألفامًا بيت جكمة إنزال المطر 
فى الكحات أن الله لؤدياث التات من يت وكا ب الأنسناة و الكيماز 
1 - اع 3 
إلى دليل تقريب البعث؛ ليحصل إقرارٌهم بالبعث» وشكرٌ الصّانء9) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:358). 
(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (؟/ 771). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 70). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7577/70). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بلاغة الآيات: 

أت وله تعالّى: 0 علا لَرْضّ مهندًا * وَاْبَالَ تاها # وَحَلقَسكْر روجا # وجَعَلنا 

مَك سُبَانًا # وَجَعَلنَ لاما وِجَعَلناا لتمَارَمُعا مَعَاضّا # وَيَيَتَنَا وفك سبع شِدَادًا # وَجَمَلْنا 
وا ككف 

- لَمّا كان أعظمٌ نَأ جاءهُم به القرآنٌ إبطال إِلهيّ أصنامهم, وإثباتَ إعادة 

خلق أجسايهم -وهما الأصلان اللّذان أثارًا تكذييّهم بأنّهِ من عند الله» و اي 

على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم» وتَّرويجَهِم تكذيبه؛ جاء هذا الاستئنافٌ 


و 


بَيانَا لإجمال قوله: موعن ألا المَطِيرٍ* الى هْر ديه يفون 04 [النبأ: ”. ]. 
- قوله: ملأل جمَلا رص مهدا 4 0 بما هم دائمًا يُباشرونه”" 
- جِمّمَ اللّهُ لهم في هذه الآيات الاستدلالٌ على الوحدانيّة يه بالانفرادٍ بالخلق» 
وعلى إمكان إعادةٍ الأجساد للبَعث بعد البلى بأنّها لا لع مبلّعٌ إيجاد الممخلوقات 
العظيمة» ولكون المجملة في موقع الدّليل لم تعطّفف على ما قبلّها”". 
- والاستفهام في أل يحل تقريريٌ» وهو تقرير على النَفَي كما هو غالبٌ 
صِيّْ الاستفهام التّقريريٌ؛ أن يكونٌ بعدّه نفيٌ» والأكثرٌ كونه بحرف (لم). 
وذلك التي كالإعذار للمُقرّر إن كان يُريدُ أن نكر وإنجا المقصيوة الترية 
بؤُقوع جعل الأرض مهادًاء لا بنفْيه فحرف لني لمجرّد تأكيد معنى التّقرير» 
العف : كنا الأرض مهادًا9). 

.)17 011 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) /١١(‏ 385). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ "18). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) )(4/ 56 ((تفسير ابن عاشور)) 2)١7 /7١(‏ («إعراب القرآن)) 
لدرويش (١1/1ه").‏ 
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ود 


أن 


ا 9# أل حمل لارْضصَ مهندا * فيه الالتفاثُ إلى الخطاب؛ للمبالغة في 
الإلزام والتّبكيتء والكلامٌ موجه إلى مُنكري البعثء وهم الموجّةُ إليهم 
الاستفهاه”". 
- وجِعْلٌ الأرض: خلقها على تلك الحالة؛ لأنَّ كونّها مهادًا مر حاصل فيها 
من ابتداءِ خلّقها ومن أزمان حصولٍ ذلك لها من قبلٍ خلّق الإنسان لا يَعلَمُه 
إِلّا الله والمعنى: أَنّهِ خلقّها في حال أَنَّها كالمهاد؛ فالكلامٌ تشبيةٌ بلي ففي 
قوله: م( أل ججدَِا رص مهدا 46 تشبية للأرض بالمهاد؛ إذ جعل سطححها ميسّرًا 
للجلوس عليها والاضطجاع, وبالأخرى المشي» وذلك دليلٌ على إبداع 
الخلق» والترسير على الكان: © 
- والتّبيرُ ب إحَملٍ) دونَ (نخلّق)؛ لأنَّ كُونّها مهادًا حالةٌ من أحوالها عِندَ 
خلقها أو بعدّهء بخلاف فعل التََلّق؛ فإنّهِ يَتعدّى إلى الذَّات غالبا أو إلى 
الوصف المقوم للذّات". 
- ومناسّبة ابتداءٍ الاستدلال على إمكان البَعث بخلق الأرض: أنَّ البعت 
هو إخراجٌ أهل الحشر من الأرض؛ فكانت الأرض أسبَّقَ شّيِءِ إلى ذهن 
الكاابوعدة الخوى في أثر اليست ايه يدك أقل القيرر وجل الارفن 
بهاذًا يتضكق الالبتدلال بأصل على الأره على طريقة الابجار»:ولذلك 
لم عرض إليه بعد ند دض لخلق السّموات©». 
- 7 ِل وَلبْبَالَ واد 6 الأخياز عن الجبال بأنها أوتادٌ على طريقة اللضبية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (87/4))» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور) (0/ 18 14). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0*/ .)١5‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0ت 


البلي: أي : كالأوتاد. عاد ذكر الجبال دعا إليها ذكر الأرض ولكنييبيا 
بالمهاد لني يكونٌ داخلّ البيت» فلمًا كان البيتٌ من شأنه أن مه ببال 
0 من ذكر المهاد. كانت الأرض 6 مشبّهة ة بالبيبت» فتهت ا الأرض 
بأوتاد البيت. وأيضًا إن كثرةً الجبال النَاتئة على وجه الأرض قد يخطِرٌ في 
الآذهان أنَّها لا كاميك جغْل الأرض مهادًا؛ فكان ب الجبال رياد 
ملكا ينول خسن اللسنارووي ١‏ الكو الجبال تدكية بالأوقاد فى 
جر الصُورق .كجوز أن تكوط الجبال تفكية بأرناءالكيمة في أنه ققد 
الحَيمةَ من أَنْ تقلعَها الرّياحُ أو تزلزلها”". 

وغالث شكان الأرض -وخاصةً العربت- لهم امداق حك فى الجبال» فمنها 
مَسايلٌ الأودية» وقراراتٌ المياهِ في سُفُوحهاء ومّراعي الأنعام, ومُستعصَمُهم 
في اللعرفه وترافت الأرق انوكي إلى ميارقي إذا ها الس ز انلف كار 
ذكرٌ الجبالٍ مع ذِكرٍ الأرض؛ فكانث جملة مِلوَليْبَالَ ادا إدماجا”" مُعترضًا 


-ه 


ِينَ جملة 9# َل جملا لْأرصٌ مِهندًا 6[ التَّبا: 1 ] 9 وَحَلَق روجا 346" [التّبا: 4]. 
2 0000 2 592 ا 3 

- وقوله: 3 وَحَلَقَسَكر أرُوجا # معطوف على التقرير الذي في قوله: »اَل تجَكَلٍ 

لَص مِهندًا [التّبأ: 7]» والتّقديدُ: وأَحَلَفْناكُم أزواجًا؟ فكان التَّعَرِيرُ هنا 

على أصله؛ ترا موسر رتو يخاو ولالك دمب 00" 

نوكا انو المعطوف عليه أل جملا لارْصَ مهددَ وإِن كان عل مقيار عا 


2 دم اء٠ د عه‎ 2 1 ٠ 
فدخول (لم) عليه صيّرّه في معنى الماضي؛ لِما هو مقرَّرْ من أن (لم) تقلبٌ‎ 


.)١8 215 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0014 يظ يعريف الأذماج لأصى‎ 
.)١5 /8:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
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و0 


بع المضارع إلى المضيٌ؛ الذلاك عمل ميات أل جَملٍ الأرَضَ مِهندًا * 
وَاخْبَال واد 46 [ التَّأً: ىك لال والكلّ تقريرٌ على شيء مَضَى. وإِنّما عُدل في 
ولحاي اميا ال وحممو ا المسروري عد 
أن ضيف المضارع تُستعمَلُ لقصد استحضار الصّورة للفعل؛ فالإتيان 
بالمضارع في وإ أل جع لال بهد 6 [التَبأً: ]بيد استدعاءً إعمال النْظر 
في خلق الأرض والجبال؛ إذ هي مَرتيّاتُ لهم» والأكثر أن يفل التاطرونَ 
عن التَأمّلِ في دقائقها ؛ لوهم بمُشامدتها من قبل ناتك فإنٌالأرض 
تحت أقداهم لا يكادون يَظرونَ فهاء َل أن يتفكروا في صُنعهاء والجباَ 
يشعَلهم عن التكُِ في صُنعها لهم بتجشّم صُعودهاء وال في وَعرهاء 
وخرانة دبواكوه ريع 0ف فى تعانياء وكرت اللظر إلى مبجالك اعد 
عِندَ الاعتلاءِ إلى مراقبهاء فأوثْرَ افع المضارحٌ مع ذكر المصنوعات الحَرية 
بدقّة التَأمّل واستخلاص الاستدلال؛ ليكونّ إقرارُهم مما قَرّروا به على 
بصيرة» فلا يجدوا إلى الإنكار سبيلا. وجيء بفعل المَضيٌ هنا وما بعذّه؛ 
لأنَّ مفاعيل فعل (خلَفّنا) وما عُطف عليه ليست مُشاهَدةٌ لهم وذكرٌ لهم من 
المصنوعات 57 شديدٌ الاتتصال بالنّاس من الأشياء الي تَتوارَدُ أحوانها 
على مُدرّكاتهم دوامّاء فإقرارٌهم بها أيسَرُ؛ لأنَّ دَلالتّها قريبةٌ من البديهت”". 
- عير هن بفعل (الخلق) دول (التجضل) لاله نكوي ذواتهمه فهو دين 
الم ل 

- وضميرٌ الخطاب في قوله: مإَعَلقتَْ وبا 4 للمُشركينَ انين وُه إليهم 


.)١5410 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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34 


08 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


لتر بقوله: م9 أل يارس مِهددًا #6 [النّبأ: 7]» وهو التفاتٌ من طريق العَيبة 
إلى طريق الخطاب"" 
- وانتصب ِل أَرُوجا 46 على الحال من ضَمِير الخطاب في (حَلَفْنَاكُمْ)؛ لأنَّ 
المقصوة | لاسعلال يشان التاس ويكون الثامى ازواحاء هلما كان المناست 
لفعل (خلننا) أن يتمد إلى الذرات؛ جيء ا ضميرٌ ذوات النَّاسء 
ولَمّا كان المناسبٌ لكونهم أزواجًا أن يُساقَ مساق إيجاد الأحوال» جيء 
به حالا من ضَّمير الخطاب في احَلَقنَاكُمْ)» ولو صُرّح له بفعل لقيل: 
(وخلقُناكم وجعلناكم سي ار ا سي 
مهنا 6[ النَباً: ]0 وما يأتي من قوله: 38 وَجَعَلنا ْمَك سهان 06" [الَّبأً: 9]. 
- وفي قوله: وَحَلقَتكر وجا 6* استدلانٌ على عَظيمٍ قدرة الله وحكمته؛ 
وامتنانٌ على النّاس بأنَّه خلقهم, وأنّه خلقهم بحالة تَجعَلُ لكل واحدٍ من 
الصّنفينَ ما ا أن يكو لوو كاك لتحيل كاين والتسنارك في 
الأنس والتهُم؛ ولذلك صِيعٌَ هذا التَّريدُ بتعليق فعل (خلَقُنا) بضمير النّاس» 
وجعل :ِ#أَرونبا 4 حالا منه؛ ليحضّلٌ بذلك الاعتبارٌ بكلا الأمرين» دونَ أنْ 
يقالَ: (وخلفنا لكم أزوايجا) . وفي ذلك حَمْلُ لهم على الشّكر بالإقبال على 
النَّرِ فيا بل ليهم عن اله ادي أسعَمّهم بهذه انم على ليسانٍ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم» وتعريضٌ بأنَّ إعراضّهم عن قَبول الدّعوة الإسلامية 
ومُكابرتهم فيما بلَمّهم من ذلك كفرانٌ لنعمة واهب التّعه©. 


.)١17 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١07//9”( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)1811//7”0( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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- وأُوثْرَفِعلُ (جعَلنَا) هنا لأنَّ الوم كيفيةيُناسبها فِعلُ الل لا فِعلُ الخلق 
المناسبٌ للذّوات» فإضافة (نوم) إل :ضعي المغاطين ليث (القبيد 
لإخراج نوم غير الإنسان؛ فَإِنَّ نوم الحيوان كله سياه ولك الاضافة 
لزيادة التّبيه للاستدلالء أي: إِنَّ دليلَ البعث قائمٌ بن في النّوم الذي هو 
من أحوالكم, وأيضًا لأنَّ في وصفه بسُباتٍِ امتنانّاء والامتنانٌ خاصٌ بهم؛ 
قال تعالى : :3 هْوَ أل جَعَلَ لك ايْدَلَ لدَنَحكُنُواأ فيه 4" [يونس: /ا> ]. 
ع لجار رفظ (سُبات)؛ ليما فيه من الإشعار بالقطع عن العمل؛ لُقابله قوله 
بعده: 3# وَجَعَلنَالمََارَ مَعَاضًا 036" [ التَّبا: 1 
- قرا يجني ا يُستُوُكم بقلامه كما يسرُكم اباس ولعل 
المرادّ به -أي : باللباس- ما د الا اي ار 
اللَّيلِ به أكمَلُ» واعتباره في : تحقيقٍ المقصد أَدْخَلُ» فهو جعَل اليل محلًا 
لل الذي تيل توكه كنبا سكل الهاو سل الرنطة المدال عنها بانسياة 
في قوله تعالى: نومام 7". وقيل: المَْنِي من عل اليل لباسًا 
يَحومُ حول وصنب حالةٍ خاصّة باللَّيل عُّر عنها بالأْباس؛ فيجوزٌ أن يكونّ 
الماك مسر عا ميض الالسوه وهو المشلير في إطلاتك ارما راق 
الإنسانٌ من الَابء فيكونٌ وصففت اللّيل به على تقدير كاف التَّشَبيهِ على 
يقة قفي البليع: لي حعلنا اليل للإاسان كاللباس لدع فيسدوز أن يكو 
و الشَّبَهِ هو التَّْشيةه واتبسيه ثالاثة مَعان؛ 006 الل ساترٌ للإنسان 
كما كه اللباش»#الاسان في اللبل تتعن يشؤوته الى ل يزنكتها فى 


(1)تظر: ((تشمبر ابو عاشور)) 6/3 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١19218/70(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 87). 
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التهارء لاله لا يحب أنْ تراها الأبصاق وفي ذلك تعريضٌ بإبطال أصل من 
أصول الدَّهريّينَ أن الليل رَبّ الظّلمة» وهو مُعتِقَدٌ الممجوسء وهم الّذين 
كخدوة أن المتخلوقات كليا مصترعة ين أصليو حا الهين-: إله الور 
وهو صانع الخير» وإله الظلمة» وهو صانع الشر. والمعنى الثاني من معنيَيئ 
3 ِِ 2 و 2 
فلمًا كان الليل راحة للإنسان» وكان محيطا بجميع حَواسّه وأعصابه؛ شبّه 
9 7 00 3 و 2و 
باللباس فقن ذللك: والبعى الثالك: أذوجة تبيه باللباس هو الوقارةفالليل 
يقي الإنسانٌ من الأخطار والاعتداءِ عليه» فكان العربٌ لا يُغيرُ بعضهم على 
. * 3 5 0 3 7 4 + 4 و 
بعض في الليل؛ وإنما تقع الغارة صباحًا؛ ولذلك إذا غير عليهم يصرّخ 
الرَجُلُ بقومه بقوله: يا صَباحاء! ويُقَالُ: صبّحهم العدوٌ» وكانوا إذا أقاموا 
حرّسًا على الرَّبى -ليراقبّ ما عَسى أن يَطرّقهم من الأعداء- يُقيمونّه نّهارَاء 
2 عي ردم 
فإذا أظلمَ الليل نرَلُ الحرّس2"7. 
2 34 2 55 5 3 2 7 
- ولمّا كان ممعظمٌ العمل في النهار من أجل المّعاش» أخبر عن النهار بأنه 
مَعاش» وقد أشعرٌ ذكرٌ النهار بعد ذكر كل من النوم والليل بملاحظة أن النهارَ 
ابتداءٌ وقت اليقظة التي هي ضد النّوم؛ فصارث مقابَّلتهما بالتّهار في تقدير: 
وجعَلّنا النّهَارَ واليقظةً فيه معاشّاء في الكلام اكتفاءٌ" دلت عليه المقابَلة 

.)5١ 07 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ الاكتفا: هو أَنْ يَقتضيّ المقامٌ ذكرٌ شمن بَيْتّهما ثَلارْمّ وارتباط» فيُكتّى بأحدهما عن الآَخَرِ؛ 
لكت بلاغيّة؛ ومثال ذلك قولٌ الله عزٍّ وجل : «( وَاَهجَمَلَ لَكُم مَتَاحَقََ ظِدَلا وَحكل لكر يَنَ 
لال كسما وَجَعَلَ لك سيل يتبحم الْحَرَّوَسَوْيلَ يبك بَأسَحكْم كدلِكَ ير مه 
يكم لعَلَّكْمْ مورت 4 [النحل: ١8]؛‏ ففي قوله تعالى: إوجَعَلَ لك سَرَِيلَ نكم 
لْحَرَّ # إيجاز بالحذف على سبيل الاكتفايء إذ التّقدِيدُ: 0 الحَرّ والبَرْدً. يُنظر: ((البرهان 

في علوم القرآن)) للزركشي ».)١١8/7(‏ ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي /١(‏ 7387)) - 
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و0 


وبذلك حصّل ؛ بين الجَمَلٍ الثلاث مطابّقتان من المحسّنات البديعيّة ة لفظًا 


رابتعال : 9 وما وفك سَبًَا ِدَاها # وبَعَلنَا راجا 6 

- التّعبِيرٌ عن لق السّماءِ بالبناء مَبيّ على تنزيلها مَنزْلةَ القباب المضروبة 
على الخَلق؛ ذققب ب الت وكين فى ملته لان العم حلفا ماعو عال قوت 
اناس لآن تكريةه عاليا ييه البناء؛ ولذلك كان قوله: رفح إيماءً إلى 
جه الشَّبّه في إطلاقي فعل (بنينا)» مع ما فيه من تنبيه انوس للاعتبار والنّظر 
ف جلك السَيْم المّداد». 

- وقيل: البناءٌ يكونٌ أبِعَدَ من الآفة والانحلالٍ من السّقف. فذّكر قولّه: 
وب ًا ؟ إشارة إلى أنه وإن كان سَعما لكنّ في البُعد عن الانحلالي كالبناء؛ 
فَالعَرَضُ من اختيار هذا اللّفظ هذهالدفي23 


- وفي قوله : 9# وَبَييمَا افك سب ِدَاا 6 تقديمُ رف على المفعول ليس 
لراعاة الفواصل فقطء بل للتُضويق إليه؛ فإ ما حله لديم إذ أَخبقى 
القق سرب ل فرؤاورة علييا قو مهاس قم 
- والمرادٌ بالسَبْع الشّداد: السّمواتٌ» فهو من ذكر الصّفَة وحذف الموصوف 
للعلم به؛ كقوله تعالى: م حَمَلتَيٌ في َي #[الحاقة: ١١]؛‏ ولذلك جاء الوصنفٌ 
- ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 077*5» ((البلاغة العربية») للميداني (48/1). 

.)7١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /81)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9"1/ .)٠١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /81). 
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باسم العدد المؤنّث؛ إذ التّقدِيرٌ: سبعٌ سموات”©. 

-والشراح : المصباح الذي تعضاة بده والكلامٌ على التسبيه البليغ» والغرض 
ون الكسية تقريث عونق الفدكه ول الأذهان» وذية ذلك التتريث برهت 
الراع بالوقاع» الي + التّديد الها (الضركا. واوزة قعل انكلا) درم 
(خلثنا)؛ ناريا اجا وقدجا بحا وى اجر البادو مالل قعل النغاق 


70 
ده 
0 


3-2 2 6 م ه 5 
- التجَاحٌ: المنصَبٌ بقوّة» ووّضَف الماء هنا با ح للامتنان0. 


- وجيء هنا بفعل م لدج #6 دون نحو (لنْنبتَ)؛ لأنّ المقصودّ الإيماء إلى 
يس اه 1 م 3 0 1 عسو 

تصوير كيفيّة بغث النَّاسِ من الأرض؛ إذ ذلك المقصدٌ الأوَّلْ من هذا الكلام؛ 
2 76 واه - 71 م 
فإنه لمّا كان المقصد الأول من آية سُورة (ق) هو الامتنان» جى: بفعل (أْنْبنّنا) 
و 4 االطفهل عرق معط ل قاد ع ولعي اللي و و 1 1 د 2 
في قوله: 3# وبرلا من سمه مأك مركا فَأْبسَنَايو- جَنّتٍ #[ق: 4] الآية» ثم أتبعَ 
ثانيًا بالاستدلال به على البّعث بقوله: 98 كَدَِكَ لج 1#[ق: .]١١‏ والبعثُ 
ل اياي وعدي الاممت د وه ود ان و1 
خروجٌ من الأرض؛ قال تعالى: 9# وَمنها نخرجكم تَارَهَ أخرئ * في سُورة (طه) 
[الآية: هه ]©). 

1 ا مسمس م لس اخ« ركه 7. اعىم بير ا (0) 
- قوله: 3# حب يبنا # بدأ بِالحَبٌّ؛ لأنّه الذي يتقوّت به» كالجنطة والشعير©. 


.)71" يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 7ل‎ )١( 
؟7).‎ 5 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/70). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (770375/790). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5"). 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


اه 


وقيل: تقديمٌ الِحَبٌّ مع تأخره عن النّبات في الإخراج؛ لأصالته وشرَّفِه؛ لأن 
غالبّه غذاء الإنسان7". 


- قوله: 3و جَنَتِأَلعَمً # جر الجنّات في الذكر؛ لأنّ الحاجة إلى القواكه ليست 


0 
ضرورية 


- ووجْةُ إيثار لفظ (جنّات) أنَّ فيه إيماءً إلى إتمام اليِنّة؛ لأنّهم كانوا يُحبُونَ 
الجنّاتِ والحدائق الناشهاء باكر ولطااريو عاووانماو وما الخفر 
يه مشو أنّهيَرِيدُها مُحسناء ومساق الآية هنا الامتتناكٌ 
بما فيه نعيمٌ النّاس”" 
عوافات: اسم جع لا واحدّ له ين لفظهء وهو يشل اع وأخيافٍ ف. أي: 
لاا : مله الشَّجرِ بعضه يبعضء ولَمّا كانت الأشجاٌ لايَلتفَ 
بعضّها على بعض في الغالب إلا إذا جمعَنه ب سند ألفافٌ إلى جنات 
بطريق الوّصف» ولعله من بنكرات القرآن©». 
- وبهذا الاستدلال والامتنان تمت الأدلة التي اميك للمشر كيخ خلى 
انفراد الله تعالى بالإلهيّة» وتضمَّنّت الإيماءَ إلى إمكان البعث وما ع 
فيها من المئّن عليهم؛ عساهم أَنْ يَذكروا النّعمةَ فيَشْعُروا بواجب شكر 
المنعم» ولا حير إبطال الشركاء في الإلهيّة ويَنظّروا فيما لمهم عنه 
من الإخبار بالبعث والجزاء» فيُصرفوا عقولّهم لتر في دلائل تصديق 
ذلك. وقد ابِتُدمّتْ هذه الدّلائل بدلائل خلق الأرض وحالتهاء يلك بهم 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 88). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١ /71١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ /71). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ /71 738). 
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3-8 00ت +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الأعرى على هه ماغلي الأرعن وى االبجماووالنحيوانه ف ماقي الأمقى دين 
أعراض اللَّيل والنّهار ثمّ تَصاعَدَ بهم التّجوالُ بالنّظر في خأق السّموات» 
وبخاصّة الشمسٌء ثم نرّلَ بهم إلى دلائل السّحاب والمطرء فنرّلوا معه إلى 
ما يخرّحٌ من الأرض من بدائع الصّنائع ومُنتهى المنافع» فإذا هم يَنظّرونَ من 
ع اوددر لشي 11 المتوهن الل واي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( ال 

ورد العَجر على الصَّدر -ويُعِرَفٌ أيضًا بالتصدير- : هو أن تكونٌ الْفظةٌ بعيْنها تقدَّمثْ في أوَّل 
الكلام, ثم تعادُ في آخره؛ وبتعبير بن أخرة وان تك اد لين المُكرَّرَينء أو المُتجانسين» 
أ القن بهم ف َل الفقرة ْم ف آرهاء وهو على لا ة أقسام؛ الأوّلَ: أن يوافقَ 
آخِرٌ الفاصلةٍ آخْرّ كَلِمَةٍ في الصَّدرِ؛ٍ كقوله تعالى از رار بعلي والتفيكة منبدوة يكف مد 
سَِيدًا # [النساء: ]لاني أنْ يُوافقَ أوَلَ كَلمةٍ 
وتاك 1ك عمران: 8]. والثّالتُ: أن يُوافقَ بعض كَلِماتِه؛ كقوله: 92 وَلَقَدِ أسَتُهزِعقَ يولي 
تن ملك مساق باأذرئ :متكزوا متور تاحكاو ا بود ل يسََبَرْمُونَ #6 [الأنعام: ٠‏ .]. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .)57١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 2275 ((جواهر البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 077577 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبنّكة 
الميداني (؟/5١0).‏ 


را 2 
منه؟ 54 9# وَحَب كنا ون لَدنكَ وَحَمَةَ | إنك 


39 
- 
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و0 


أن 


الآيات (لا١-م)‏ 


لد وما 


ما إِنَّ يوم ألْمَصَلِك كن مهما 0 يوم ينْقَحُ ف الصو توت أَفوأجَا 0 وَفْيِحَت السَمَةُ 
كانت أَبَوما (15) وَسْيْرتٍ أَنْبَالُ َكلت سَرَابَا (ع) 46. 

غريب الكلمات: 

لمِيِفَنمًا 46: أي : وفنا وميعادًاء والميقات #الوفك المضروت للني» والوعد 
الع عل له ونكهوام] (وقك): يدل على حَدٌَ شَيءِ في زّمان وغيره”" 


الصو 46: أي : القَرْن الذي - له إسرافا الملك العو كل و 


وا 4 أي: جماعات. والفوحٌ: الجبراعة يي اناس وض (فوج): يذل 
على تيجَمّع”". 

سَرَاًا 46: اق ا مَُشرًا كالسّراٍ في عَينٍ النَاظره والسّرابٌ: 

ما رأيتَ من الشّمسٍ كالماء يصفت اهار وأض العو دل على الانّساع 


والذَهاب في الأرض”". 


»)17١/57( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)1175 /١9( ((المفردات)) للراغب (ص: 87/94): ((تفسير القرطبي))‎ 
قال ابن حجر: (ميقاتٌ وهو مفعالٌ من الوقت, وهو القَدْرٌ المحدّدُ للفعل من الزَّمان أو المكان).‎ 
.09 /7( ((فتح الباري))‎ 

() يُنظر: ((غربب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 78 401 ((غريب القرآن)) للسجستاتي (اص: 
١‏ (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 907).» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 197)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 077). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١9‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7705): ((مقاييبس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 508)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2557» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:9١5).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)3١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١05‏ ((تذكرة - 


الجزء ٠‏ - الحزب وه 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مبيًّا بعضٌ أهوالٍ يوم القيامة: يوم القيامة الّدي يَحكُمْ ال 
فبه بنَ باوه يوم مد بوَقتٍ معي لجممع النّس» يوم ينفح الك في القن 
بغت الثاس»فتآنون ين قبوركم إلى توضع العَْضٍ جماغات + وستقق السَّمَاءُ 
فتكونٌ أبوابًا مَفتوحة, وتّقلّعُ الجبال من أماكنها فتكونٌ هَباءً. 

تفسيز الآيات: 

ٍاإة بسكت مقطا )4 . 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أنهذايان إنا الجدايق دتعال.: يإ 
]1ه وهو المقصودٌ من سياق الفاتحة الّي فحت بها السّورة وهيّاثْ للانتقالٍ 
مُناسَبةٌ ذكر الإخراج من قوله : المح به حيًا ونا 4 [النَّأً: ]١١‏ إلخ؛ لأنَّ ذلك 
شَبّهُ بإخراج أحساد د النَّاسِ للبعث» كما قال الى : 8 مكايو عع يدق 
ا 


أي : ل 9 
لاس للحعساب والك |0 


- الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7595/8)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 175). 

.)79 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/75(‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 110)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 2705. ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 07٠079‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 79). 5 
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كماقال تعالى: »إن يوم الْفَصَلٍ مِِقَجُهُرْ لمت [الدخان: .]٠‏ 
يم بمَخُ ف ألصُور نون أَقوجا ((2) 46. 
ِ . ع عر عر 2 5 3 8 
أي: وذلك واقِمٌ يُومَ ينفح المَلّك في القَرْن لبَعْث النَّاس أحياءً يومَ القيامة 
0 ِ ا ير 
فتأتون - أيُها الناس- من قبوركم إلى مَوضِع العَرْض للحساب والججزاء زَمَرًا 
وججماعات”") 


كما قال تعالى: #إوَنْقِحَ في ألصُور مَعْتَهُم جا #6 [ الكهف: 49]. 

وعن عبد الله بنِ عمرو بنٍ العاص رَضِيّ اللّهُ عنهماء قال: ((جاء أعرابيٌ 5 
الي صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: ما الصُورٌ؟ قال: قرنٌ يُنفَّح فيه))7©. 

و وَفيِحَتٍ أَلسَّمَآءُ فكت 0 4 


هو أ و 9 
أن 6 جياه يم ع ا ار ا 02 


- وقال البقاعي: (9 كات * أي: في عِلّم الله وحِكْمته كُونًا لا بد منه» جُعِلَ فيه كالجبلَةِ في 
ذوي الأرواح)ء (زنظم الدرر)) 410 +0؟): 

0 تنظ الى الث رين 10 ختا :3ه ((الرمتيط)» قل ديقي 41/4 (السيير 
القرطبي)) (14/ 175)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 0700 »)230١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
5١/5(‏ 25 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 2379 .)1١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (4747): وأحمدٌ (1207) باختلاف يسير» والترمذيٌ (747*0)) والنسائيٌ 
13450 )رامد لمم 000 
حَسّنه الترمذيٌ» وصَتّمح إسنادّه الحاكمُ في ((المستدرك)) (1/ »2)20٠0‏ ووافقه الذهبي في 
((التلخيص)) (5/ »)20٠‏ وذَكّر تُبوتّه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (004/0» وصَححح 
إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) /٠١(‏ 94))» وصَّحّححه الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (55720). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/75(‏ ((تفسير القرطبي)) »)115/١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(6/ 5 30)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١7 /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: -.)7١‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


4-4 عع 
و م سم ص راس للرص د م 


كما قال تعالى : «( وَيَوَْ تمن لت ْم ود اميك 


2 
86 


تَِيكًا 6 [الفرقان: 5 ؟]. 


روح 242و لا 


ا ع ل ان ا الاق ممه اده مإ سم 20 
وقال سّبحاته وتعالى: هوَأَنتَقّتِ اَلسَمَهُ فى يَوميِذٍوَاهِيَةٌ # وَالْمَكُ عَلح أَرْسَايها 6* 
[الحاقة 15 11]: 
و عر المع لد . امك ا سر د 
:9 وَسْيْرتٍ للْبَالُ فَكَانتَ سَرَابًا (5) 46. 
ع 2 3200-4 01 
لماذكر الشقف» ذكر قوت الأرضن :إلبد وأشدهاء ففال0©: 


واو دعر ١‏ الع لبد برعت قن حر 2 
وَسِيرتٍ الْبَالُ فَكَانَتَ سرَاًا (ع) 6. 
2 و 


أي: وتُقلَعُ الجبالُ من أماكيها وتتقدَّتٌ ثُرابًاء وتكونٌ هَباء يُخيلُ إلى النّاظر 


1 مه 00 
انها شسى ع والسيت بق 


- قال البقاعي: ((إَكَاتَ 46 أي: كُلّها كيْنونة كأنّها جبلّة لها موب 4 أي: كثيرة جدا؛ لكثرة 
القوق الكبيرة يسيك ضارت كلها لةاحقيقة لها إلا الأبوات)+(انظم الدزر)) 3 018/5): 
قيل: إنّها تكونٌ أبوابا؛ من أجل تُرول الملائكة. ومن قال بهذا: الثعلييٌ» والبغوي» وابن الجوزي. 
والترظي: والسفيموابن كتبوهوابو البنبعود: نظ ((التسين علبي )10ر98 1)ه((اتفسير 
البغوي)) (5/ »27٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 089): ((تفسير القرطبي)) (19١/19/5)؛‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ »)09١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ٠5‏ 037» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 69). 

.)3١7 /71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »27١‏ ((تفسير القرطبي)) »)115/١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: /407)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 077 ((تفسير ابن 


عثيمين - جزء عم)) (ص: .)1١‏ 


قال الماوّردي: (92 وَسْيرتِ لَلْبَالُ مَكَتَ سما # فيه وجهان: 


لدتموامتيق لى:أر لكيهو تراضههاء 

الثاقين: ليقت بن تولب ((تفسير الماوردي)) (16/5). 

قال ابنٌ عاشور: (السّرابٌ: ما يَلُوحُ في الصّحاري مما يُشبهُ الما وليس بماء ولكنّه حالةٌ في 
الج الكزي ب نكا من تزاكم انجزة على لتطع الأرعى )1 (اتشير بن غاشور) )1000/6 7 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


لحا 

كما قال تعالى: 38 وَتَسِيرُ ألْجبَالُ سيا # [الطور: .]٠١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَفيحتٍ السّمَآه د كات وبا دليلٌ على كمالٍ قدرة الله 
عزَّ وجَل؛ أنَّ هذه السّبْعَ الشّدادَ يَجِعَلّها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تَكُنْء 
فتكونٌ أبوايًا"©. 

7 - كول الله تعالى: ل وَفْيحَتٍ أَلسّمَك و درك افعو أن الاي نشي 
أنَّ الصّماء بكليتها تَصيرٌ أبواباء فكيف يُعفَلُ ذلك؟ 

الجوابٌ من وجوه: 


و و 


د أنّ تلك الأبوابٌ لما كثْرت جدًا صارت كأنّها ليست إلا أ 


- 


مفتحة مَُبّحة كقوله : 3 وَفَجَرا آلأرَص عيُونًا © [ القمر: ]ءأي #كأن ليا فا ضاير 


١ 


- وقال ابن عطبّة اروك لال يلفكَاتتَ را 6 عبارةٌ عن تلاشيها وقنائها بعْدَ كونها هَباء مين 
ولم يد أن الجبالَ تعوةٌ شه الماء على بُعدٍ من النَاظِرِ إليها. ((تفسير ابن عطية)) (9/ 519). 
وقال الشنقيطي: حل وعلة اك عا العيال قرنه فقال: 2ل وَسْرتٍ لَلْبَالُ فَكَاتَ سَرَابًا #. 
وبين في موضع آخَرَ أن السّرات عِبارةٌ عن لا شّيء؛ وهو قوله: «( وَ كرا عله كر عق 
إلى قوله: «إلر يذه هما [النور: 9 ((أضواء البيان)) (7/ 787) بتصرف. 

وقال البقاعي: (9 وَسُررتِ #6 أي: حملت بِأيسَر أمرٍ على السَّيرٍ آَل # على ما تَعلّمونَ من 
صَلابتها وصٌّعوبتها في الهواءء كأنّها الهباءُ المتثورٌ وعلى ذلك دَلَّ قَولّه: م( مَكَاتْ 6 أي: كينونة 
راسخة مِلسَرَابا #6 أي : لاثرق فيها لاخيالة ينراءى: وهي سار 425 هد الكبعائيه ثع تخقى» 
لتنائر أجزائها كالهباء». ((نظم الدرر)) (707/71). 

قال الألوسي ارات سرب أي: فصارث بعد تسييرها مل سراب. فتّرى بعد تقَّيها وارتفاعها 
ف الوواوكانها جاه ركسع بعال ميل لبالاعلظ تناك ار من يميد كان يد #الكاراب 
يُرى كأنّه بحر مثلاء وليس به). ((تفسير الألوسي)) .)71/١9(‏ 


.07١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


بجحرح 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


الوجه الثانى: هذا من باب تقدير حَذف المضاف. والتّقديرٌ: فكانت ذاتٌ أبواب. 


الوجة الثَالتُ: أن الصَّميرَ في قوله: لمكا وب 6 عائدٌ إلى مُضمَرء والتّقديرٌ: 
فكانت تلك المواذ ضعٌ المفتوحة أبوابًا لتّرول الملائكة» كما قال تعالى: 92 وَمَكَ 
م م بن نان ين 2 


رَبك َألْعآكُ صَنَاصََا 6" [الفجر: 7]. 


ع ع 4 


“ات ول الله د ل اتير 
كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه مخ مُخْتَلِفَةَ» ويمكن المع ينها 


١‏ "عرض عد عن ل عر 


بأنَّ أوّلَ أحوالها: الانركاك وهو قوله: لوحك اليس وبال دكا وده * 
[الحاقة: ١5‏ ]. 
عو يم و ل رد -- 
والحالة الثانية لها: أن تصيرٌ كا لَعِهْنٍ الْمَنقُوشٍ 4 [القارعة: 5 وذكر 
الله تعالى ذلك في قوله: 3 يَوْم يَكُونٌ لاس د 122 


سم < «.* 


الخال ل كالْمِهْنٍ الْمَنقُوفٍ * [القارعة: 5» 5] وقوله: م تكن سمه 
لهل #وَتكون لَتْبَالْكَلَعِهْنِ # [المعارج: 8: 94]. 

والحالة الثَالثة: أن تصيرَ كالهباء» وذلك أن تنقَطّمٌ وة د بعد أن كانت كالعهُن» 
وهو 7 تعالى : 35 إِذَارْح تٍالْارَضُ ويا 2 رقن اليبال تاه ار ت هه نإ 4 
[الواقعة: ؛ -1 ]. 

والحالة الرّابعةٌ: أن تُنسَفَ؛ لأنَّها مع الأحوال المتقدّمة قارَةٌ في مَواضعهاء 

3 ص 1 و 
والأرض فيتيا غيرٌ بارزة» فتّسَّف عنها بإرسال الرّياح عليهاء وهو المرادٌ من 
قوله: #إفَقَل ينها رق تسا [طه: .]٠١6‏ 


والحالة الخامسة: أنَّ لياح تَرفَعُها عن وّجه الأرضء فتُطَيرُها شُعاعًا في 


(9) تنظر: ((تطسير الراوق)) 11/10 )دونظر أيفناة ((البشيط) للرايي 17/0 
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وت 
الهواءِ كأنّها غُبانٌ فمَن نَظر إليها من بَعْدٍ حَسبّها لتكائفها أجسامًا جامد وهي 


0-1 


في الحقيقة مار إلا أنَ مُرورَها نبب مرور الرياح بها صَيرها متدكة مُتفشة 
وهي قَوله: متم ميّألتَحَابٍ 6 [النمل: 18 ثم بين أن تلك الحرّكة حَصّلت 


عدخ مر رض بن ب 2# عر م مموعر 


بقَهْره وتلسكيرةة فقال: :9 وَبَومَ شير لْبَالَ وى الْأرْضَ بَاررَةَ 6 [الكهف: /ا]. 
2 200 7 ص _-- 
الحالة السّادسة: أن تصيرٌ سَرايّاء بمعنى: لا شيء» فمّن نظر إلى مّواضعها لم 
يجدٌ فيها شيّاء كما أن من يَرى السَّرابَ من بُعْد إذا جاء الموضعَ الذي كان يّراه 
فيه لم يَجِذٌه شِيئًا(". 
5 37 “ 1 اا سه 1 َال ما 1-1 لي 0ه 3 ع 
4 - في قوله تعالى: 36 وَسَيْرتٍ ا َال نتَ سَرَابًا #6 سؤال: أنّه كيف التوفيق مع 
قوله سُبحاته: 9 وبري لِلْبَالَ تحسيهًا جاده وى تَمُرّمَرٌ ألسحَانٍ 4 [النمل: /8]؟ 
الجوابٌ: أنه وردث نصوصٌ في اليوم الآخر مختلفة في هذا وفي غيره؛ حتَّى 
٠‏ 7 عر ع ع م 7 0 - بن تبن 
في بني آدم وَرَدَ أنهم يحشرون زرّقا -يعني: المجرمينَ منهم- ووَرَدٌ: 36 يوم 
بَنيضُ وَجُوه سود وجوه # [آل عمران: 1٠١‏ ولا تَعارّضٌ بِيْنّها؛ لأنّ يومَ القيامة 
ل ا وإذا كنا نرى 
أن الجَوَّ ب يَختَلفٌ في الدّنيا بين ء عَشيّة وضُحاهاء وبين يوم وآحَر وبين أسبوع 
و 
و سوه د شر هي و لش وه وه ف الجا لاسا 
مب شر الأحوايا 7 
بلاغة الآيات: 
ع 2ل ل هر 


اخقرك تعالّى: 5 إِنَ بوم افص لكان مِعَدمًا * يوم ينفح ف ألصُور فون أوجًا 6 


.)١5 217 /9”1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)71 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )0( 
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© 
- قوله: إن باعص لكان معنا  ...‏ استئناف بَبانيٌ عقب به قوله : م9 لشي 
هحبَا وان الآية [النبً: ]١©‏ فيما قُصِدَ به مِن الإيماءِ إلى دليل البعث. وهذا 


رَدُ لسؤالهم تعجيله وعن سَبب تأخيره» وهو سؤالٌ يُريدونَ منه الاستهزاءً 
يكترمة والمعتى »أن اليس :2218 قرع وال على لقال حضوكه» بوث :هذا 
إنذار لوويانة لباوك لعل بحم قروا 

حو كد الكلامُ بحرف التّأكيد (إنَّ)؛ أن فيه إبطالًا لإنكار المُشركينَ وتكذيبهم 
بيوم القصلٍ”". 

- وأُوثرَ التّبيرُ ب مِإبَوم الْتَصَلٍ 46 لإثبات ث3 شَيئِين؛ أحدذهما اموه بوكاها 
جححدوه من البعث والجزاءء وذلك فصل بيْنَ ادق وكذبهمء وثانيهما: 
القضاءٌ بيْنَ النَّس فيما اختلفوا فيه» وما اعتّدى به بعضهم على بعض”" 

- و أفاد فعل 9 كن 4 أنَ تُوقيتّه متأصّلٌ في علم الله؛ يما اقتّضنه حكمثه 
قال الت هوا أله بهادواة سحلي ونلا يق له على قنز 

- قوله: إن يوم الْمَصل كان ممما 4 دل السّياقُ على متعلّق ميقات؛ أي كان 
ميقانًا للبعثِ والجزاءء وكُونُ يوم الفصلٍ ميقانًا كناية تَلويحيّة دافن تحقيق 


.07١ 079 /90( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 88)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 79). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) تنقسم الكناية باعتبار الوسائط (اللّوازم) والسّياق إلى أربعة أقسام: تعريضء وتلويح» ورمزء 

واإنعا ف اتيش امطالاك: هونا اإطاق الكلذة تكساب إلى مش لقو بده م الثياق ليده 

قولك للمؤذي: «المسلم م ولع المسلمرة يو ما مويه اتعويضا ير( الإساام عن 
المؤذي. والتّلويحٌ اصطلاحًا: : هو الذي كترتْ وسائطّه بلا ب تغريض؛ ويُنتقل فيه إلى الملزوم :> 
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0 


وُقوعه؛ إذ التَّوقِيتُ لا يكونٌ إلا بزمن مُحقَقٍ الوقوع ولو تأخَّرَ وأبطً". 


سور دوس و 


0 سورولاعر. م 06 
- قوله: م9 يم بمَحُ ف الور 6 بدَلُ من هيوم ألْمَصْلٍ 04 وفائدةٌ هذا البدلِ حصولٌ 
التّفصيل لبعض أحوالٍ الفصل وبعض أهوالٍ يوم الفصلء أو عطف بَيان له. 


مُفيدٌ لزيادة تفخيمه وتهويله”". 
- وني 9# يمح © إلى الَائب؛ لعدم تَعلقٍ الغرض بمعرفة النّافخ؛ وإِّما الغرض 


معرفةٌ هذا الحادث العظيم؛ وصورة حصوله””. 


ع 
عدو 


05 الاو اي رس ل ار قةَ بدلالة 
الحال عليهاء وإيذانًا بغاية سرعة الإتيان» أي: فتّبعثونَ من قبوركم» فتأتونَ 
إلى الموقف عَقيبَ ذلك من غير لَثِ أَضاًا©. 

وغطت:(تأتون) بالقاه لإقادة عقت ب التّفخ بمجيئهم إلى الحجساب”» 


- وحُذَف ما يحصّل , الخ في الشُورِ وي حضورهم؛ لزيادة الإيذان 


- بواسطة الوارع تحر توق المرا في .حديث ازع : (زّوجي رفيعٌ العماد طويلُ التّجادء عظيمٌ 
الرّماد»» فقولّها: (عظيمٌ الرّماد) يدل على كثرة الجَمره وهي على كثرة إحراق الحطب؛ وهي 
على كثرة ة الطبائخ» وهي على كثرة الأكلة» وهي على كثرة الضّيفان» وهي على أنه مضيافٌ؛ 
فانتقّل الفكرٌ إلى جملة وسائطً . والّمرٌ اصطلاحًا: هو الذي قلّت وسائطهء مع خفاءة في الّزوم 
باذ تعريضن لحو فلانٌ عريضٌ القفاء أو عريضٌ الوسادة؛ كناية عن بلادته وبلاهته. لاد 
الإشارةٌ اصطلاحًا: هو الذي قلّت وسائظه» مع وضوح الوم بلا تعريض. يُنظر: ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: ٠ ٠"‏ وما بعدها ((التَّيان في البيان)) للطّيبِي »)١50 - ١5(‏ ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ 027٠١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 585 -510). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 7*0). 


.)07 1 /70( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 84)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(#اتظر: ((اتفشير ابن عاشور)) ار 0 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 89). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 00 
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© 
بسرعة حصول الإتيان حنَّى كأنَّه يحصّل عِندَ النفخ في الصُورء وإِنْ كان 


20 3 و سة 7 .ب 6 
المعنى: ينفخ في الصور فتخيّون فتسيرون فتأتون'' 


؟- قوله تعالّى: وَميسحتٍ أَلسَمآُ فَكَاتَ وا ## يجوز أنْ تكونّ عاو الي 
مَعطوفةٌ على جملة لبهم ف أَلصُورِ 4 ويكون اتير بالفعل الماضي (فُتحت)؛ 
لتحقيق وُقوع هذا التفتيح حنّى كأنه قد مَضى وقوه" 

- قوله: فس الئمة كات با على قراءة «[وفتّحت # بتشديد المُوقيّة, 

تلد مالي كر شرة الفتح أو شِدَّته؛ إشارة إلى أنه فت عظيم؛ أن 

بح التباءلا قد يَقدرٌ عليه إلا ال يعن قراوط 8 بنع #يعتنيب القو 

على أصل الفعل؛ فمجرّد تعلق الفتح بالسّماء مُشْعرٌ بن فتحٌ شديدٌ» فَالتَفتّحْ 

والفنّحَ سواء في المعنى المقصود. وهو تَهويل يوم الفضل”". 

- وفرع على انفتاح السّماء بفاءِ التعقيب هِإمَكَاتَ ا بويا 6ه أي : ذاتَ أبواب. 

على قول. والإخبارٌ عن السَّماءِ بأنّها أبوابٌ جرى على طريق المبالغة في 

لوضف بذات أبواب؛ للد لالة على كثرة المَاتِح فيها حنَّى كأنّها هي أبوابٌ؟) 


اصح لالم 


7 له تعالي” وسرت الجبال 5 ابا #6 تَشبية بليغ خُذَفَتْ منه الأداةٌ 


.)7 1 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يَنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 84)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0377), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش /١١(‏ 700). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7 37). 
قرأ الكوفيُون: عاصمم وحمزة والكسائيٌ وعلت بالتّخفيف» وقرأ الباقونَ بالتشديك. يُنظر: 
((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ 07715. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 38)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 3717/4)» ((تفسير أبي حيان)) 
)”85/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 84)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 327 3737). 
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© 


وحُذف وجة الشَّبه أيضًاء وهو أنَّ المرئيَ خلافٌ الواقع» فكما يُرى السَّرابُ من 
بعيدٍ لظام المُلّتاح” كأنه ماد فيستبشرٌ به ويّخف إليه» حتَّى إذا أدرَكٌه بعدَ 
طول الأ يْن'" لم يَجِذَه : شيئّاء وكذلك ترى الجبالٌ كأنّها جبالٌ وليستُ كذلك في 
نفس الأمر؛ إذ ثُرى على صورة الجبال ولم ب تَبَنَ على حقيقتها؛ لتَفنّت أجزائها 
وانبثائها"". 
1 9 5 32 هه _ 
- وقد أَدمِجٌ في هذا التّشبيه تشبيهٌ حالٍ الجبالٍ بحالٍ السّحابٍ في تَخَلْحُل 
و 

الأجزاء وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالى: وإوَكَكْونُ الجبال حَالْمِهْنِ 

لْمَنقُوئفٍ * [القارعة: 10 يُبِدلُ الله تعالى الأرض ويُغيّرُ هيتتهاء ويُسيرُ 

الجبالٌ على تلك الهيئة الهائلة» 4 ثم يُفرقُها في الهواء. وذلك قرلههعالى: 

52 72 سَرَيً 906 . 

- والتَعبِيرٌ بالفعل الماضي 99 وَسُيَرتِ #؛ لتحقيق وقوع هذا التُسيير حتّى كأنّه 


كاسع 24و دده 
فل مضى وفوعه : 


(1) المُتاح: أي: العَطِشٍ . يقال: لاح لَوْحَا ولُواًا: عَطِشٌ. والتاح مثلّه.ُنظر: ((الصّحاح)) للجوهري 
(507/1)((تاج العروس)) للرَّبيدي .)1١7/90(‏ 

99 الك الأقياة بك : «الصّحاح)) للجوهري (7015/5). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /258)» ((تفسير البيضاوي)) (717/4/60)» ((تفسير أبي حيان)) 
)”"85/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2377 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3590/١١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 40). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 7لا 317). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


الآيات (1-.ط) 


والح رةه فيا أَحَمَابا (5) لا يدُوفونَ فيا 
برها وَلَاعَرَاا (89) إلا حِيمًا وَصَنَّاًا 8 جَرَآك ومَانًا (5) إِنَبمْ كَانا لا يرون حسَابا 

ا ل 
غريب الكلمات: 
لجَهَمَ 4: اسمٌ للنَار التي يُعذّبُ الل بها في الآخرة» قيل: هي أع- عجرا حوقيل: 

في اند عرية شتفت ال الكعروبهاة للثد شترهاء حكن ال هل زككا جيم 

ع و 1 7 له 0 

أق ا يغيدة القعره وقيل: اأياتها و الجهوعة وه القلطه وشتيت بذلك؛ 

لِغْلَظِ أمْرِها في العذابي”© 
وما 1 أي :وضع وَل ور لأعدا ل فهي وفعَالَِنَالوضله وهو 

راض لرعيدة 557 تهيّو لرقبة شيء' ا 

ل لد لطيِينَ #: أي : للضَّانينَ المُتجاوزينَ لحدود الله» وأصلٌ الطّغيان 0000 

ادش العصيان 1 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (4/ 177)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 »)7١‏ ((تفسير الرازي)) 
(ه/ ؟:؟). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 501)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5٠٠/7(‏ 
((البسيط)) للواحدي (177/77)» ((تفسير القرطبي)) (19/ /171)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 557). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88٠‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )١755 0170 /7١(‏ و(7/75١75).‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 


(/417»» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١7(‏ 7448)» ((البسيط)) 
للواحدي ,.)١717/77(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)07١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


5-0 


همه 0 ع - - 7 0 ع اع ع و 
وساب #6: ا: مَرْجِعا ومصيرًا ومّاوّى» واصل (أوب): يدل على رُجوع”© 
مأَحَعَابا 3 أي : دهورًا متتابعة جمع الحقب» أي : الدّهر وأصل (حقب): 


ا لَك في هذا امَو يع القرك بعال: : مم لبر البرك أي: م : مع ا 
الوم قيل: سمي النّومُ بَرْداءِ لأنّه يرخي المفاصل» ويسكنٌ الحركات» وأصل 
(برة) -على ذلك-: السّكونٌ ابوث 

ليما يما هار اهدي الخرارة راص ل (تحب )هناديذلعلى الكرارةة»: 


لوَعَمَاهًا : أي: ما يَسيلُ من جُلود أهل النَّاره وهو الصَّديدٌ من قولهم: 
عَسَقَت عَينّه: إذا انصَبّتء والعَّسَقَانٌ: الانصبابٌ. وقيل: هو الزّمهريرٌ الذي انتهى 


بَرْدُه يُحرقهم ببْده كما تُحرقهم النَارُ بحر ماك 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)0١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١57/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 41).: ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)88٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20504» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 85)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 285 ((المفردات)) للراغب (ص: 58 ؟)» ((تفسير القرطبي)) 
(176/15)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 5 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 08). 

(0") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 77/7)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 5١ /١(‏ 57-57 7). ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي »)١55 2177 /١(‏ ((تفسير السمعاني)) (179/5)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 55 4)» ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 517). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1817)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 79). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 78)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 575).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 .)5١‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


3 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


«وِمَانًا # :أي : مُوافِقَا لأعمالهمء والوَفق بالنطاة ؛ : و التتويوا سا توق 


3ك كدَابا 6: أي كديا قرط وام لكذي) يدل على خلا الصّدق”". 

مُشكل الإعراب: 

55008 : 9# إن هئ كات مصَادًا + نين َب 46 

5 لطن # يجو رٌ أن يتعَلّقَ بمَحَذُوفٍ صِفْةٍ ل امِرْصَاًاك» أي اما للطاغية: 
أو بمحذوف حالٍ من هِإمتَبا #: كان صفة له. فلم تقدّم عليه صار حالًا منه. أ 
كانت مرجعًا ومأوّى كائنًا لهم» ويجوزٌ أن يكونٌ مُتعلََا بتَفْس ١مرْصَادًا‏ أو بنشس 
(مأنا»؛ لأنه بمعتى مَرْجِع . 
وساب #6: حَبَرٌ ثان ل «كان» بن وخ م صَاذ 6 بَدَلَ كُلّ و من كل 8 
-١‏ قله تعالى: :ا ججَوَآه ومَانَا # 
محد 


جَرَآه #: مفعولٌ مُطلَقٌ لفعل م 


40 7 


ذوفء أي: يُجرّونَ بذلك جَراءً. وما : 
جه لطر 
"- فول تعالى: «إوَفل تن ألتصينكة ححقدا 4 


56 تتصوث فك الاقتغال مَفعولٌ به لفعل محذوف تقديره: أحصّيناء 


»)١7/8/57( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 584)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)181١/1١9( ((المفردات)) للراغب (ص: /817)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 2774)» ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 70)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس :)١517//6(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 8؟)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ٠‏ 4). 

(©) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)١171/7(‏ ((تفسير الألوسي)) .)75١5/١15(‏ 

(4) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (11717/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
)2208/١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)2١15/١15(‏ 


الجزء "١‏ الحزب ؤه 


يفَسّرُه الفعل المذكورٌَعْدُ وجملة «ِإأحْصيَْهُ # تفسيريّةٌ لامكل لها مِنَ الإعراب. 
0 وَجهان؛ أَحَدُهما أنه مفعولٌ مُطلَقٌ نائبٌ عن المصدّر مِنْ 
عق اأخصيياة؛ إن الاتعصاء والكنيت يتشارّكان في معنى الصّبطء فَإِمّاأ 07 


- 
43 


ا 6». الثّاني: أن يكونّ مَصِدرًا مُرَول 

بق مُنصوب على الحال؛ بمعنى: مُكتويًا في اللّوح0©. 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مبيّنًا جزاءً الكافرينَ يوم القيامة: إنَّ جَهَنَمَ تَرصْدُ أَهْلَها وتَرْفيُهم 
يوم القيامة» وتكونٌ مُصيرًا لّذين طَمّوا في الدّنيا ومرجعًا في الآخرةء ويَمكتونَ 
فيها دُهورًا طَويلةً لا اتقضاء لهاء لا يَدُوقُونَ فيها بَرْدا ولا شَرابَا لكن يدوقونَ 
ماءً شَديدٌ الحرارة» وما يسِيلُ من صديد أهل الثَار؛ جزاءً مُوافقًا لأعمالهم السّيئة 
في الدّنيا. 


ع ريع و 


ع2 يبن شيضانه الأسبات التي أَدَتُْ بهم إلى هذا العذاب» فيقولُ: إِنَّهُم كانوا 
في الدّنيا لا يُؤمنونَ بالبَبغث والحساب في الآخرة» وكديوا بآيات الله تعالى 
كلامرك شروو اعمال عاك ]نا برها كدر تعدو الاابلفى عا الل 
تعالى منه شي. ويُقال للكَمّار في جَهنَم: ذُوقوا هذا العَذابَء فلن تَرِيدَكم إِلّا 
عَذَابًا فوق ما أنتم فيه! 

تفسيرٌ الآيات: 

إن جَهَئَ كانت مرْصَادًا (46080. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (11717/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

.)7١17/١15( ((تفسير الألوسي))‎ 256 /١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3-8 4260 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

نما شروعٌ في تفصيل أحكام الفصل الّدي ضيف إليه اليو أ رَ بيان هوله”". 

«إإدَ جمَئكَات يرسا( 4. 

أي: إن جهنم تَصُدُ هلها وتَْقبُهم يومَ القيامة» فلا يُجاوزها مَن وَجَب عليه 
تعر ليذو انك العذات نيا 

كما قال تعالى: :3 31 ل ورا ها كنكل ريق خلا تيا شين ادبن 
أتَّقوأ وَتَدَرَلالبِيت فا جِئيًا 6 [مريم: ١/١‏ 17]. 

وعن أبي هْرَيرة وأبي سَعيدٍ الْحَذْرِيٌ رَضيّ الأعمية أن ال صلّى له 


.)40 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١١//‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0 7). 
قال البقاعي: (9(كانك 6 أي: جل حا : ((نظم الدور)) 8/810 8). 
وقال الشّوكاني : (كانت في حُكُم الله وقضائه). :اتسين الشوكاني) ذه 188 
ولو ئرق الخو الس دما أن جهنم ذاتُ رَصدء أي : ارتقاب وتطلّ؛ فبَدقَتْ 
من يجتازُها وتَرصٌدّهمء فلا يُجاوزها قن تي عليه تغزلها: ابن جرير» وهو ظاهرٌ اختيار 
الرَّبََاجه واختاره الواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »27١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
٠» 10‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص:55١١).‏ 
ومشن ذقتازك أن اللاو ترضدت أن معد ومهيَاة للطاغينٌ أب كنيو والعدىوزابة دين 
نظو (لاتقسير ادو كفير 8:40:00 ( سير اللبعدع))لاضر/43) (اتفسي أبن عدميةب 
جوم عم)) + 
قال البَعغوي: (إإِنَّ جَهَنَمَ دكات مرّصَاهًا #6 طريقًا ومَمَرّا فلا سَبيلَ لأحَدٍ إلى الجنّة حَّى يَقْطَعَّالثّارَ). 
((تفسير البغوي)) (0/ .)05٠١‏ 
وقيل: معنى الآية: أنَّ جهنم مَوضِعٌ رصد يَرصٌدٌ فيه حَرَنةُ الذَّارِ الكمَارَ ليُعَذّبوهم فيها. وممّن 
ذكرٌ هذا المعنى: البقاعي» والشوكاني؛ وذهب إليه ابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
270/91 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 60. 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و0 


أن 


عليه وسلّم قال : ((يُضِرَبُ الصّراطٌ بِيْنَ ظَهرانَيْ 0 َ غوله ناكرن اناواتي اول قن 
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0 جب" اعوط شل وتغوى الل :ةسلس وفي 


جين كلاليك7؟ كل شك السّعْدانَ”', غيرَ أنه لايَعلَمُ قَدْرَ عِظَمها 220 * 
الثا بأعماليس ) فونه قن يو ا"ابتقلةه ونيم ان زول 301 بليجو))8. 
لطن كا 87 46. 
الكو جَهسَم ليه طَعّوا في الال تجاووى نخدوة اللاتعالى: متضيةا 
ومَرجعًا في الآخرة". 
جيذ يالتقة © 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
أن الله تعالى لَمَابِيّن أنَ جهنم مآبٌ للطَاغِينَ بيّنَ كمه استقرارهم هناك فقال9»: 


.)700 5 /8( بِيْنَ ظَهرانَيْ جَهِنّمَ: أي: بيْنَ طَرَقَيّها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(9) يجيز:أى: مضي عليه ويَقطمٌه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ 006 

(؟) الكلاليبُ مع كَلُوبٍ» وهو حديدةٌ مُعطوفةٌ ارس يُعلُّ فيها اللّحمٌ وثرسَلُ في النَُو ينظر: 
((تشبرخ التووي غلى مسبلم)) (18/ 011 

(5) السّعْدان: بت له شوكة عَظيمةٌ مثلُ الحَسّك من كُلّ الجوانب. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
١/9‏ 5). 

(0) يوبَقٌ: أي: يُهِلَكُ. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للحخَطَّابِي /١(‏ 017)» ((تفسير غريب مافي الصحيحين)) 
للحميدي (ص: 515). 

(5) شخردل: أي يُقطْع ويضوّع. تنظر+ (الأشرح التووي على مسلم)) (8/ +8): 

(0) رواه البخاري (607) واللَّفْظُ له ومسلم (187). 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/75(‏ ((تفسير القرطبي)) »)1١// /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)237"٠5 /8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »27١ 5 /7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07/10» ((تفسير 
ابن عشيمين- نز عم)) (ضن::8): 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١0 /7١(‏ 
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ل 4لا التفسير المحرَّر للقرآن 4 


لني ييا 

أي 0 د طويل لا اتقضاء له0". 

كاين بَرا لاسرا (89) 46. 

ا الطَّاعُونَ في جَهَنَّم بَرْدا يُبَردُ أبدائهم» ويُكسدٌ شدَّة الك ولا 
شرا ئيرُبَواطلتهم أو ييل عَطَنّهم”" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2004» ((تفسير القرطبي)) (19/ /ال194-11)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي 27١ 5 /١١(‏ 23065» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7037), ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: .)07١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراً: أنّهِم يَلْيَُونَ فيها أحقابًا مُتتالية لا انقضاءً لهاء كُلّما مضى حُقبٌ 
َبِعَه حُقبٌ آحَر: ابن قُتَيبةَ: والقرطبيٌ؛ وهو ظاهرٌ اختيار البقاعي» وذهب إليه ابن عاشورء وابنُ 
عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المراد: أنّهم الأخرد قي إثثار ألحنانا ا الوترد انها تاو شرن أي: بر ينا 
النّوع من العَذابٍ أحقاباء وتم أحقاتٌ أحَو لسائر أنواع العَذاب. وخااالر سان لبماك ري 
واختاره الرَّجََاجُ واستظهره الشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 077 717): ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 27177. ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي 
(ص: .)20٠0‏ ويُنظر أيضًا: ((الرد على من قال بفناء الجنة والنار)) لابن تيمية (ص: 54: 10). 
قال ابن كثير: (قال علي بنُ أبي طالب لهلالٍ الهَجَري: : ما تَجدونَ الحُقبَ في كتاب الله المُيرلِ؟ 
قال: تمله قباليو شط عل سن لماعك عورا كل هه للاتونا يونا كل بوم لدم 
وهكذا رَويّ عن أبي هَرَيرة وعبد الله بن عمروء وابن عبّاس» وسعيد بن جبَيرٍ وعَمرو بن 
تبمون والحسّنء وتقتادة» والرييم بن أنس» والضَحْاك. وعن الحسّن والشّدَيّ أيضًا: سيغوت 
سَنَةَ كذلك . وعن عبد الله بن عمرو: الحقبٌ أربعونَ سَندَ كل يوم منها كلف سَنة مما تَُدُونَ. 
رواهما ابن أبي حاتم). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 70). 
فال الوَاغبُ الأصفهابئ: (كتقا) #يل : جممٌ القّبء أي: الدّهرء قيل: والحقْبة ثمانون عامًاء 
وجَمْعُها حقَّبٌ بالقحخ اذ السفبة تتأيق الإبان تيوه ١((المشرداف))‏ ص94" 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717//75)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 0741» ((تفسير ابن كثير») 
٠5 /8(‏ ")» ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 737)» ((تفسير ابن - 


يفم 
1 
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- عثيمين - جزء عم)) (ص: .07١‏ 

وممّن اختار -في الجملة- المعنى المذكورٌ لقوله: مِإبَرَدًا #: ابن جرير, والنَّحََاسُء والرازي» 
وابن جرَّيء وأبو حيّان والعُلّيميء والشوكانيء والسعديء ونسَبّه ابنُ عطيّة للجمهور. يُنظر: 
((«تفسير ابن جرير)) (707/715): ((إعراب القرآن)) للنحاس (0/ 87)» ((تفسير الرازي)) 
(27/1 ((تفسير ابن جزي)) (2)5477/7» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 071 ((تفسير 
العليمي)) (// 007+ ((اتفسير الشوكاني)) (0/ *484): ((تفسير السعدي)) (صض: /481) 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /471). 

قال أبو بككانة (الظاهة حوهو فول الجمهورت آنّ الود هومس الهواء الك أى؛ لايَمَسّهِم منه ما 
2 ركب ند الك لاشيم أبى حيان)) .080//1١(‏ 

وقيل: مِإِبَرْدًا ‏ أي: نَومًا. وممّن اختاره: أبو عَُيْدة» وابنٌ قَُيْةَ والسّجستانٌ» والرّاغبٌ. يُنظر: 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 7587)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 225٠94‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2١177‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١١7‏ 

ولبست هذا القولُ إلى ثعلب؛ والأخفّشء والكسائيٌ» والفرّاءِ وقطوب» والفضل بن خالد» 
وفعاة التخرق: تنظ ((تضير المندعاني)) :0111/51 (الشمير ابح اغطية)) زه 1041 
((تفسير الرازي)) .)١57/751(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ» والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي) (5/ /1417): ((البسيط)) للواحدي (95/ 181). 

قال الفرّاء: (إنَّ الوم لِْْدُ صاحِبّهء وإنَّ العَطشانَ لَيَنامُ فيبردُ بالنّوم). ((معاني القرآن)» 
6/م؟ ؟). 

وقال ابن جرير: (ليس هو باسمه المعروف» وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام 
العربء دون غيره). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 117). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/81). ١‏ 
وقال ابت 18 0006 الآية عليه يك لفت لا داعي إليهه وَعَطّْفٌ ِل وَلَاسَرًَا # يناكذه). ((تفسير 


ابن عاشور)) (١؟717//7).‏ 
وقال الزجاج: (وجائرٌ أنيكونٌ لايَذوقونَ فيهابَرْد ريح ولا ظِلٌ ولانّوْم). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(ه/ 7 ؟). 1 
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صَديد وغيره» وهو معٌ نتن رائحته شديدٌ البرودة". 

ا" ا ل مر يُصَبُمن قوق روسيم 
لَكَمِيِمُ * يضَهَرٌ بو ما فى مُطُودم وَلَبَُودُ * [الحج: 19 .]٠١‏ 

وقال سبحانه 5 مَك جما فطع مُه هر # [محمد: .]١5‏ 


007 : 9 وَأصسبُ أليَمَالٍ مآ حب ألما حب أَلتََال * في سوم وَحِيِرٍ : وَظِلٍ من حَموْوٍ 
#* لابرد وََاكريرٍ # [الواقعة: 5١‏ - 45]. 


تعالي؛ 5" ا م 


ِنَم كان لَايرجُونَ حسَابا ((5) 6 
ع خن اكثير 
مناسّبة الآية لما قئلها 


أن انه كمال 1ن عار القيهما جمال أنَّ ذلك الجزاءً كان على وَفْق جُرْمهِم؛ 


؛)١181‎ 18٠ /١19( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 1/ /71 2748 271 777)) ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 7517)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 701)» ((التخويف من النار))‎ 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)5 07.705 /7١1( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ .)15١ لابن رجب (ص:‎ 
.)731 070 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 807037 37)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ 4 
قال ابن كثير: (والعَسَّاقٌَ: هو ما امع من صديد أهل النَّار وعَرَقَهم ودُموعهم وجُروحهم فهو‎ 
.0"00/ /8( بار لامُسعَطاعٌ من بده ولا ابه من كتنِه. ((تفسير ابن كثير))‎ 
ويُنظر ما تقدَّم في تفسير الآية (01) من سورة (ص).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77)) ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١8١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0320377 ((تفسير السعدي)) (ص: 07 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0778)» ((تفسير ابن 


عثيمين - جزء عم)) (صن: ١‏ 
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أي: إِنّهم كانوا في الدّنيا لا يُؤمنونَ بالبَغثء ولا بأنّهم يُحاسّبونَ ويُجارَّوْنَ 
على أعمالهم في الآخرة”". 


.)١18 /71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ١5‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) »)148١/19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 030377 ((تفسير السعدي)) (ص: 9017). 
قال ابن جُرّي: (قبل: معنى مإ يَرْجُونَ # هنا: يَخافونَ» وقيل: ... الرّجِاءٌ على أصله. وقيل: هلا 
تجوت 4 لا يتوَقُعونَ أصلاء ولا يَخطرٌ ببالهم). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 7519) و(447//7). 
ممّن اختار أنَّ معنى مِلابَرجُوتَ هنا أي: لا يَخافونٌ: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ وابنُ ُيده واب جرير» 
وابن أبي زَّمَِين» والواحديٌ» والسمعانيء والرَّسْعَنِيء والقرطبي» وجلال الدين المحلي؛ والعُلّيمي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (25777/5» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠١‏ 
((تفسير ابن جرير)) (75/ 4 7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 85)» ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 515)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١4٠‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 07 54)) ((تفسير القرطبي)) 
)18١6(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: /7217)» ((تفسير العليمي (/1/ .)١115‏ 
قال الواحديٌ: (لا يحَافَوةٌ أن يحاسبواء قاله مقاتل» والمفشّروة): ((البسيط)) 4/983 16). 
ونسّبّه ابن الجوزيّ للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)79٠0‏ 
وقال النّكَاسَ: اقل جكدة 4 بحس يعائرة! لأنَّ من رجا شيئًا يَلَحَقُهِ نوف من قوات 
فغلب إحدى الخيفتين). ((إعراب القرآن)) (0/ 85). 
قال الولعديه 0« 22 حكاذ لاير40 لليتخافرة الايساشبولا المع بكائرا لايؤدرة 
بالبعثء ولا بأنّهِم يُحَاسَّبونَ). ((الوسيط)) (5/ 416). 
وممّن اختار أن الرّجاءَ على أصله: الرَجَاجُ» والشّوكانيٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 277/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 57 5)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
عم)) (ص: .)075١‏ 
قال الرَّجَاجُ: (ما إِنَبْمْ كان لَايرَجُونَ حِسَابا #6 أي: لا يؤمنونَ بالبعث؛ ولا بأنّهم يُحاسَبونَ 
ويّرجونَ ثوابَ جساب). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 717/5). 35 
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5 وكانرا كديون ب ت الله تعالى تكذيبًا شَديدًا مع وُضوحها ودلالتها 


غان الك 0 
:9 وَل تقْءِ سيق كمبا 00 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


2 


أن الله تعالى لما بين أنَّ قَسادَ حال الكَمَار في القُرّة العمّليّة وفي القوّة التَطَرية 
بل إلى أقصى الغايات» وأعظّم النّهايات- بِيّن أنَّ تفاصيلٌ تلك الأحوال في 
تكبا رع مالي النمر ري : يُستحقّ عليه من العقاب مَعلومٌ له"". 
:وهل سَىء أَحْصئهُ كمنا 580 4. 
أعة وذ قيوون اعمال العياد أو ع يرنهاليكتويك انعدو تيوط لالحلى 


- وقال السعدي: 2 ِنَجُمَ انالا َرَجُونَ حسَابًا ‏ أي : لا يؤمنونَ بالبعث» ولا أن الله يُجازي 
الخَلَقَ بالخَير والشَّرّ فلذلك أهمّلوا العمل للآخرة). ((تفسير السعدي)) (ص: /ا40). 
وقال ابن كثير: (2آ ْم كارا َايَجُونَ سانا أي: لم يُكونوا يَعتَقدونَ أنَّ نَم دارًا يُجارّوْنَ فيها 
ويُحَاسَبونَ). ((تفسير ابن كثير)) (// /71). 

.)١18 /71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 76)) ((تفسير القرطبي)) (15/ ))١81‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3017/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2701/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4017)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١ /7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١9‏ 
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ف« 


على الله تعالى منه شي02". 


كما قال تعالى: 35 وَوْضِعَ لكب فَرَى الْمُجَرِمِينَ مُسْفِقِينَ ممَا فيه وَيَقُولُونَ ويلا 
تال هذا الحكدي لا بغاور صغرة ولا مير إل مع ال لل 0 


و رمه 


يَظمَرَيْكَ لَحَدَا # [الكهف: 44]. 


قال متيحاتةة :3 وَل َىْء مَصَلُوءُ في زر : * وك صر وكير سعط # 
[القمر: 207 07]. 


أن الله تعالى لَمّا شرح أحوال العقاب أوَّلَاء : م فكو و0 جَرَآءَ ومَامًا # 
ا د الا مف 
ذلك العقابّ كان جزاءً وفاقا- لا لامر أعاد ذكرٌَ العقاب”») 


ل مهار > 


أي :يقال للكمّار في جَهَتّم نويا وتقريعًا لهم بلاوقو انعلا القذاته وساريكت 

عذايًا فونيها أنتم فبه9"! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0375)» ((تفسير القرطبي)) »)١187 /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/37”) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7١//7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 24037) ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 77). 
قال القرطبي: (قيل: أي: كُتبْناه ة في اللّوح المحفوظ لتَعرِقَه الملائكة ٠‏ وقبل: أراد ها كنب على 
العبادٍ من أعمالهم؛ فهذه كتابةٌ صَدَرَّت عن الملائكة الموكَلِينَ بالعباد بأمْر الله تعالى إِيَاهم 
بالكتابة. ((تفسير القرطبي)) (15/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١ /7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73776/75)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7017)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 0" - الحزب وه 


0 

كما قال الله تعالى: مو كَلمَا نضجَتٌ جود هم بَدَ نهم جَلُودًا عير يَدُوفُوأ ألحَدَابَ #6 
[النساء: 05]. 

وقال سُبحاته: :لد كَهَرُوأ وصصدُوأ عن سل اله زدسَهُمْ عَدَهًا َوْقَ العَدَاٍ 
يِمَاكاوا ينَيِدُوت *[النحل: 88]. 

وقالاه وعل : َوه هئات زد كز مهيا 6 [الإسراء: 917]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول اللاتعالى 32 جَهَنَْك رسا يدل عل أن جه كانت مخلوقة 
لقوله تعالى: مإ مرْصَاًا #6 أي: مُعَدَة -على قولٍ في التَّْسير-» وإذا كان كذلك كانت 
لأا كذلك؛ لأنَّه لا قائل بالقّق0©. 

7- قال تعالى: ون جَهس كانت مرصَادا :* *لَطَِنَ صب 6 إن شرك أقصى الطّغيان؛ 
إذ المشركون بالل مُعرضونَ عن عبادته. ومتكبّرون على رسوله صِلَّى الله عليه 
وسلّم؛ حيث أَنفوا من قَبولٍ دعوته» وهم المقصودٌ من معظّم ما في هذه السّورة» 
كم يصَرّحُ به قوله تعالى: 3 إِنَمْمْ انوا لا يرِجُونَ حسَابا * وَكَذَّبوأبَايمَاكدَ ابا 6: 
زالماة باق ]هذا عون التسلامية السعكتيق يحقوق الله أو المعنديق علن 
النّاس بغير حٌّ واحتقارًا لا لمجرّد غلَبة الشّهوة - لهم حظٌ يبن هذا الوعيد بمقدار 
اقترابهم يمن حالٍ أهلٍ الف 


ع 4 


- (ص: 4077): ((تفسير ابن عاشور)) /1٠(‏ 87)؛ ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 97). 
قال ابن عاشور: (الزٌيادةٌ المنفيّة في قوله: فلن ريدم عدا يجوز أن تكونَ زيادة نوع 
آخَرَ مين عذاب يكونٌ حاصِلًا لهم» » كما في قوله تعالى: 07 
61 ]. ويجوزٌ أن تكونٌ زيادة من نوع ما هم فيه من العذاب, بتكريره ذ في المستقبّل. و 
فسَتَريدٌكم عذابًا زيادة مُستَمرَةَ في أزمنة المُستقبل) الب ابن غاخو)) 1 ان 

.)16 /81( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (795/ 35). 
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برضم حت 


4 أذأأ 00 


لس #6 


لوج الأول: أن قوله ل : 3 لَبئيَ 
م اا في حال كونهم و9 لا يوفوه ما لارام إلَاحِيمَا ونا 04 » فإذا 
لس ا ا ل اي ب 


لصي ل ام 3-5 
[ص: لاه 0 ]. 
الوّجهُ الثّاني: أن هذه الأحقاب لا د 2 َنْقَضى أَبَدًا. 


الوّجه الثَّالتٌ: أنَا لو سَلَّمْنا دَلالةَ قَوله: مِ«آحْمَابا على التّناهي والانقضاء فإنَّ 
سَع بر اي فد 4 - 6 
ذلك نما فم من مفهوم الظَرفٍء والتَابيدُ ُصَرّحُ به منطوقًاء والمنطوق مُق 
على المفهوم؛ كما تقزر في الأصول”". 
4 - في قوله تعالى : جا لَايُوفودَ يها هارا # أنه لاني وق البرد والشَّرَابِ 
ل ل ا 
فْرَبّما توهم أنهم لا يَدُوقون غيرهماء فقال: 9# إِلَّاحِيمَا وعَسَّانًا # 
*- في قَولِه تعالى: ل( لاود نما ةامر أن الوق لا يَختَصٌ بالقم. 
وإنّما هو في لَْةٍ العَرّب: وُجودُ طّعم الشَّيِءِ. والاستعمال يدل على ذلك؛ قال 


تعالى 0007 ادا الادن دون دون الْعَدَابٍ لذ كبَرِ #6 [السجدة: 1 
وقال تعالى 5 ذف تلت نت الْعَرِبرُ ألحكرم 4 [الدخان: 4 وقال تعالى: 
(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)501070٠‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- 


(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ .)7١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


0 
ل مَدَاقَتَ وال مها 6[ الطلاق: 4؟؛ فافْظ «الذّوق) بك في كلّ مايحسٌ به 
ويد أَلمَه أو لَه" 

”- في قوله تعالى: ِ( بَوَآء ومَانًا 4 أن تفاوتَ أهل النَّار في العَذَاب هو بِحَسّب 
تفاوت أعمالهم لني تخلوا بها ا 

/ا- قَولُ الله تعالى: 92 إ؟ تك كوا ايو ينانا44 فيه سُوَالٌ: أن الكَمَارَ كانوا 
قد أنّوا بأنواع منَ القبائح والكبائرء فما السَّبَبُ في أنْ حص الله تعالى هذا النّوعَ 
من الك بذك في أو الأمر؟ 

الجوابٌ: لأنَّ رَغبةَ الإنسان في فِعْل الحيراتِ وفي تَرْكَ المحظورات إِنّما 
تكوث بسبَبٍ أن ينع به في الآخروء فمن نكر الآجرة لم يقِمْ على شَيء ين 
المُستحسّنات» ولم يَحجِمْ عن شيءٍ ٠‏ ا صن : 3 نمم كانوأ 
َايرَجُونَ سان تنبيةٌ على أنَّهم فعَلوا كُلّ شَرٌَ وتركوا كُلّ حيرا 

8- قَولٌ الله تعالى : 35 وَكلَّ َتْءِ كفيك ب ادل تروسا مان 
بِالْجَزْئِيٌات0 

4- في قوله تعالى :98 وَل نَقْءِ لا 
الكتابٌ الشّرعيٌ» كقوله تعالى: يِب عَلكُمْ ألصَيَامْ 74 [البقرة: *187]. 

-٠‏ في قوله تعالى : 38 وك تَقْءِ أتتلة ص4 رد على المترلطوالقتر 


.)4١ ينظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ .)١١١‏ 

(") يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)١18١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91/ 18). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١ /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١5/1١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


وك 
اين تكروة الكدات الكابق» لال ميخ الأشياءء فتكل فيه النفية الهو والأيمان 
والكفرُء وصارث الكتابةٌ متقدّمةَ على الأفعال» فكَرّجَت الأفعالٌ عليهاء ولم يُمكن 
المَحِيصٌ عنها(". ْ 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 3 مَدُوفُو لن يدك ِلَاعَدَابًا # فيه سؤال: أليس أَنَّه تعالى 
قال في صفة الكُفَار: «( وَل يُحَئِمهم أنه وكا ير يم [آل عمران: 1/]» فهنا 

الجوابٌ من وَجَهَين: 

: ع 7 عه 3 

الوّجه الأوّل: أن تقديرٌ الآية فيال لهم : 398 هذوقوأ 46. 

الوّجِهُ النّاني: أن يقال: إن قَولّه: وَل يُكَيْمُهُمْ 4» أي : ولا يكلّمُهم بالكلام 
لَب النَافع؛ فإنّ تخصيصٌ العُموم غيرٌ بعيد» لا سيّما عند حصول القرينة؛ فإنَّ 
وه: ا عَم 4 إناذكرَ لبان أله تعالى لا يقُهم» ولا مقي لهم وز 
وَكلك لا يحصّلُ إِلّا من الكلام العلّتب 27 

وأيضًا فيومُ القيامة يومٌ طويلء فيُكلّمُهم الله تعالى في وقت. ولا يُكلمُهم في 


أ عه 
-ه 


9 

7- قَولُ الله تعالى: :ل مَدُوفُوأ كن ييدَكُم عدبا هذه الآية أسَدٌ الآيات في 
شَدَّة عات أهل الثّار. أجارتا الله تعالى منهاةة, 

بلاغة الآيات: 

006 تعالى: و إن جَهَنمَكت رصا * طَعينَ متَابًا # لين فب أحَمَائ # كلام 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5757/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١ /7١(‏ 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


مد د د ٍ صٍِ 
0 ©5000 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


مُستأتَفٌ مَسوقٌ للشّروع في وض أهوال جهنم بعد أن قرع من وَضْفٍ الأهوال 
العامّة ليوم القيامة 41. 
تمر لكر سار اسم م اها في موضع خبر ثان ل (إنَّ) 
من قوله: مو إِنَّ يوم الْمَصْلِكانَ مِِعَنمًا # [التَبأ: 7 والتقديد: إن يوم الفصلٍ 
إنَّ جهنم كانت مرصاءًا فيه للطاغينَ» والعائدٌ مَحذوفٌ دل عليه قوله 22 صَاًا 4 
أي: مرصادًا فيه» أي: في ذلك اليوم؛ لأنَّ معنى المرصاد مُقتربٌ من معنى 
الميقات؛ إذ كلاهما مُحَدَّدٌ لجزاءٍ الطَّاغِينَ. ودُخولُ حرف (إنَّ) في خبر 
(إنَ) يُفِيدٌ تأكيدًا على التأكيد لني كاله عرف التأكيد الدَّاحْلُ على قوله: 
َْمَالْعصْلٍ 4 وتكون التجملة من تّمام ما ُحوطبوا به بقوله: ««يَدم َع ف 
الصُورٍ ون أو 6 [ التَّا: 1]. والتعبِيرُ بالطاغينَ إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ 
للنّسجيل عليهم بوضف الطّخيان» والإيماء إلى سب جغل جهنم لهم؛ لأنَّ 
مُقتضى الظّاهر أن يقول: (لكم مآبا). 
فدكر أن تكونٌ جُملة ج( إن جَهَن كت مرْصَاا ‏ مُستائفة استنتاقا انا خم 
جملة #إ إن يوم ألْمَصْلٍ؟ فعا 4[التّا: /0] وما لَحقٌ بها؛ لأنّ ذلك مما بير في 
نفوس الامعينَ تَطلْبَ ماذا سيكون بعد تلك الأهوال» فأجيبَ بمضمون «9إو 
جهن كانت مرْصَاا # الآية؛ وعليه فليس في قوله: 98 له ِلطينِينَ # تخريجٌ على خلاف 
مُقتضى الظَاهر”" 
- وابتٌدئ بذكر جهنّم؛ لأنَّ المَقامَ مَقامُ تهديد"". 


.0"05/١1١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »24١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)7 0 .7 5 /"( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


0-0 


- وقال تعالى: إن جَهَئَ كانت مرْصَاءًا #6 فون أن بثال: إن جهنم مرصاة؛ 
للدّلالة على أنَّ جَعْلّها مرصادًا أمرٌ لبا0؟, 

وو آل يكو #إمرّصَاًا# مَصدرًا على وزّن المفعال» أي: رَصدًا. 
والإخبارٌ عن جهنم بأنّها هو كانت مِرْصَاًا #6 للمبالغة» عت كانه اها الرصدء 
قي قنك العام كز عاييم اخربها. ويجوز أن يكونَ مرصاد زَة 
مل للوٌاصِد الشّديد الرضْدِء مثل صِفْةٍ (وغياره ومعطار»» وْصِفتْ به 


جِهِنّم» ولم تَِحَقْه (ها) النَنتُ؛ لأنَّ جهنم شبّهَتُ بالواحد ين الرّصّد -بتّحريك 
الصا وهو الواحدٌ من الحرس الذي يقففُ بالمرْصَد؛ إذ لايكونٌ الحارسش 
إلا ركد 

- قوله: ؤم هرهز # قو ل طب متسل ب جإيزس0 4 
متلق و62 4 مدر دل عليه معنت 4 » فيكونُ كالتصمين في الشّعر؛ إذ 
كانت بَقيّة ِما في القرينة الأولى في القرينة المُوالِيق فتكونٌ القرينة طويلةً. 
اس َل عليه قوله: م9 لطَِينَ نابا والتَّديرُ: مرصادًا 
للطاغية» وقوله: ل لد ِطَّمِينَ #6 مُتعلّقٌ بقوله: إن فدّم عليه لإدخال 
الرّوْعِ على العُشرِكينَ انين بشركهم طَمَا على الله هذا عد أنقرادة 
السّورة قصارٌ فيَحسّنٌ الوققفُ عند يرصان #6 لتكونٌ قرينة”". 


- والتّعرِيف في 98 إَءآ طَِنَ ‏ للعهد؛ فالمرادٌ به المُشركونَ المخاطبونٌ بقوله: 


.)35 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ها‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 70). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


والقرينة: هي القطعة من الكلام تجحًا مُزاوجة للأخرى؛ وهي أخص من الفقرة» والقرينتان في 
القر بمتزلة الببت من الشعر. يُنظرة ((مفاتيح التفسير)) لللخطيب (18/1/8). 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


عون أ لجا 4و3 [اللياًة 8 1]. 

- وكلمة 132 حَْا) #6 جمعٌ مرادٌ به الطُولُ العظيمٌ والكثرةٌ؛ لأنَّ أكثر استعمال 
القْبٍ والأحقاب أن يكون في حيثُ يُرادُتَوالي الأزمانء وبين هذا الآياتُ 
الأخرى الدَالةُ على تلود المُشركينَ» فجاءث هذه الآيةٌ على المعروف الشَّائع 
في الكلام؛ كناية به عن الدَّو ابو اا ١‏ 
-١‏ قولّه تعالى: 36 لَايدُوفونَ نيا سارك لاسرا #إِلَّاحِيما وَعَمَّاكًا # جرَاءوة 
- اتا وماق 4 ين بز أو شر 4 على طريقة الت وال 
الكرنب لوعو ابنناة تغط » لأن السمن لبس مم حاس الثاة فى الني 1 
[العوعدرة لهك ركان نك فلن دن رحس القدراجو لعش ادوقرة 


حامر 
61 
3 


.)375 /950( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7848/5»: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)78١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (15/ »)7509١‏ ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 787 /781)) ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ ((تفسير ابن مرو 0 

() اللّتُ والئّشْه: هو ذكرٌ شر كن أو آقياة! إن خصياه -بالئّصٌ على كلّ واحد حزان عن احا 
وى ديدعل على م متك أشياك على عدّد ذلك كل واحد يرج إلى واحد من 
المتقدّم؛ ويُفوَض إلى عق السّامع رد كل واحد إلى مايَليقٌ به. فلل يُشارٌ به إلى المتعدّد لذي 
وى به ألا ليشار به إلى المتعدّد للّاحق الذي يتلق كلّ واحد منه بواحد من السّابقٍ 
دون تعيين. مش قوله تعالى: :3 وَقَالُوأ أل يَدَخْلَ البق إِلَّا مَ نكن هُودًا أَوَ صر 6 [البقرة: 
0١‏ أي: وقالت اليهودٌ: لن يدل الجنّة إلا اليهودٌ وقالت النّصارى: لن يدخل الجنّة إلا 
النصارى . وهذا لت وتَْرٌ إجمالي. 
واللّث المْفصّلُ يأتي النّشْرٌاللّاحقُ له على وجهّين؛ الوجة الأوّل: أن يأتيّ النّرُ على وَهْقٍ ترتيب 
ا ل ا . الوجة الثاني أنّيأنيَّ النشرُ على غير تَرتِيب الف ويُسمّى 
«اللف والنَّشْرَ غير المُرئّب) وقد يُحَبّدُ عنه ب «اللَّت والنّشرِ المُشَّوِّ) أو «المعكوس». ينظر: 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي د 06 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 2077٠١‏ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّنكة الميداني (؟/ ٠1‏ 5). 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


و 


أن 


التعمية إن تان على أعسافعمي و النكان إاتس على مواقم الحرق فيَزِيدٌ 
لمهم وصُورةٌ الاستثناء هنا من تأكيد الَّيءِ بما يُشبهُ ضدَّه في الصّورة©. 

0 مز باع 7 5 9 لو عدم ءِ 5 
وتات جز جره أ تتعيوب على الدازيين صعر ولا زوه 4 أي: حالة 


و و نك 


كون ذلك جَرْاء مُجارّى به فالحالٌ هنا مصدرٌ مُؤوَّلُ بمعنى الوصفء وهو 
بلع من الوصفٍ”" 

- قوله: مانا 4 الوفاق: مَصدرٌ واقَقّ وهو مول بالوصضفة أى: مُوافقًا 
العمل الذي جوزوا عليه» وهو التَكذيبٌ بالبعث وتكذيبٌ القرآنء كما دل 
عليه التّعلِيلُ بعدّه بقوله: 36 إِنَجُمْ كَائوا لَايرجُونَ حسَابا * كايا كذَابَا 6: 
[التَّبًَ: 7/877]؛ فإ ذلك أصل إصرارهم على الكفرء وهما أصلان: أحدٌهما 
عقو موعو كاذ ابعش و5210 جود ودر ان ان الأول على الل 
عليه وسلع والقزاة للكلي» مثرقيوا على الأمئل العكاتة يحقاب عدي 
وهو حرمائهم من البَرْد والشَّرابِء وعلى الأصل الؤؤجوديٌٍ بجزاءِ وُجوديٌ» 
وهو العيية زان على الحا عالتقا نيا على رجهم 000 
مانا # على حذف مُضاف. أي : ذا وفاق لأعمالهم, أو نفسٌ الوفاق مُبا لغة9. 


ذه 


- وفيه مُناسَبةٌ حسّنة» حيثُ قال في وَضْفٍ عَذَابٍ أهل النار 2-0 


0 ا وقال في وَضْف تَعيم أهل الجنّة: مل وكْسَا دافا * يد 


01 ئ 


دسمعونَ فيا لعو ولا كدَابا # جَرَآء من رَيِكَ عطَآة حسَابا 4 [ النباً: م 


.)78 /70( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2589)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50 8/79 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2584» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)738١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)”88/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)9١/9(‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


00 
الجا الأوَّلَ منهما بالوفاق» ووّصَفَ الثَانِيَ أنه حِسابٌ؛ ووَجَهُ ذلك: أنَّ 
لله فعالى قال: :من جك يِلْسَئَةٍ قله عَشْرٌ أمَكَِهَا ‏ [الأنعام: :]١١‏ وقال: 
مَن جا با بالصرنة قله حَيْرٌ مها #6 [النمل: 84]» وقال: د جَآء بِأَلسَّيْحَةَ ملا 
9 جر إلا مِعَلَهَا 16 [الأنعام: . فلمًا كانت الحَسَنة بأضعافهاء وا لس 
بمثلهاء استعمل في جَراءِ السَيئة أله بوقاق لهاء غير زائد عليهاء ولا قاصر 
عنهاء ولَمّا كانت الحَسَنةٌ بأضعافهاء استُعمِلَ في جَزائها أنه عَطاءٌ كفي 
مُعطاه. ويَبلُعُ من مطلوبه مُتتهاة» فقال: عَطاءً بحسبه أي: يفيه مما يُريدُ 
ويتشتهيه» ويُغْنيه عن طَلّبِ زيادة إليهء وإذا كان كذلك لم يَصلّحْ لكلّ مكان 
إلآما اسشتعيل فيلة 
أو أن وح ذلك: ل 
و ا ل حسَاء 
من قولك: حَسبِي) أي: كفاني ‏ 
3 قوله تعالّى: مم 3 كاوا لا جرة كارا وكذوا اننا كا 4 بَيان يما 
وافقّه ذلك الجزاء؛ ما كرو البعتّ» وججحَدوا الآيات» وكذبوا لوُسلَ» عدبا 
بأشدٌ العذاب» ولم يُنفْسٌ عنهم الكذت؟ لأن كُفْرَهم أعظمٌ م 
- وموقعٌ هذه الججملة مَوقعٌ التَعليل لجملة هِأإِنَ جَهَنَمَكَانتمِرْصَاهًا # إلى 
قوله عرَّ وجل : :ا جَرَآء ومَانًا #[النَبَأ: 117-5١‏ فهي تعليلٌ لاستحقاقهم 
)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى (ص: 1774). ((أسرار التكرار فى القرآن)) 
للكرمانى (ص: 4 ((ملاك التأويل)) لأبى جعفر الغرناطى (؟/ ٠‏ 8ه لسار قري كيد 
في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي (44/1)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 085). 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 097). 
() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2758٠١‏ ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (4/ 701). 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


0-0 


5-5 1( 21 01 و -- 1 3 
الحزاة المتقرت :ولتلاق نملت وه تدرف تردنا كلها وبتم ملة 
شعي كره 


فذوقوأً 04 [النباً: ]. 


000 


- وحرف (إنَّ) للاهتمام بالجَبر؛ وليسسث لرة الإنكار؛ او 
لا يَرْجونَ حسابًاء وأَنَّهُم مُكذّبونَ بالقرآن» وشأنٌ (إنَّ) إذا قصد بها مجرّدٌ 
الاهتمام أن تكونّ قائمة مام فاء الْريع» مفيدة للتّعليل”". 

- وفِعلٌ ابا دان على أنَّ انتفاء رَجائهم الحساب وضفٌ متمكنٌ من 
نفوسهم, وهم كائنونَ عليه» وليس المرادٌ بفعل تحاترا 4 أنه كانوا كذلك 
فانّقضى؛ لأنَّ هذه الجملةً إخبارٌ عنهم في حين نزول الآية وهم في الدّنياء 
وليستٌ مما يقال لهم أو عنهم يومٌ القيامة"» 

- قوله: لابجو وكااالجة” شتهرٌ في ترقٌبٍ الأمر المحبوبء والحِسابٌُ 
ليس خيرا لهم حتَى يحل نف ترفبه ين قبل نفي الرّجاوء فكان التاهرٌ أذ 


يبَر عن ترق بماد توف الذي هو تَرفْبُ الأمر المكرو فيظهَرٌ أن وج 


0 


العدول عن الّبير بماد لوف إلى التّبير با الوّجاء: أن انه تعالى 2 
أخبرٌ عن جَراء الطَّاغينَ وعَذابهم» تَلقَّى المُسلمونَ ذلك بِالمَسَرّة كله 
الج فاجرة ما هن » الطاغونَ» فكانوامُترقبِينَ يوم الجساب تَرقْبَ رَجاءِ؛ 
فنميٌ رَجاءِ يوم الحساب عن المُشركينَ جامعٌ بصّريحه مغنى عدم إيمانهم 
بؤٌقوعه» وبكنايته رَجاءَ المؤمنينَ وُقوعّه بطريقة الكناية التعريضيّة تَعريضًا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (41/94)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0379), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش 017/1١١١‏ 7). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 079. 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ 9" ٠‏ 5). 


الجزء 0" - الحزب وه 


6 ص 1 - 5 ص 
8 4800 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بالمُسلمينَ» وهي أيضًا تلو يحيّة؛ ليما في لازم مدلول الكلام يمن الكَفاءِ". 


4 


ع 9 


وقيل :ارجا هاهنا بمعنى الع لآن الوانجن لشي مُتوَقعٌّ له إلا أنَّ ن أشرّف 
أقسام التََفُع هو الرّجاء؛ فسَميَ الجنسٌ باسم أشرّف أنواعه. وقيل: معنى قوله 
لا برجو 46: انون بتوقيل: إن المؤمنّ لاد أنِيَرجُوَ رَحمة الله؛ لأنّه قاطِمٌ 
أن ثوابٌ إيمانه زائدٌ على عِقَابٍ جميع المعاصي يسوى الخُفْرِ فقَوله: تم 
كانوا لاير جُوتَ سانا # إشارة إلى أنَّهم ما كانوا مُؤْمِنِينَ”' 

وقيل: عبّر عن تكذيبهم بتَفْ الرّجاء؛ لأنّهِ أبلغ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَّ يَطمَعٌ في 
الخَير بأذنى احتمالي””. 

5 جياه )ل عى. 7 2 وات و ا 
- وجيء بفعل #يَرَجُونَ # مُضارعًا؛ للدلالة على استمرار انتفاء ما عبّر عنه 
59 1 1 3 ع 8 - 

عي ا يا ا لا 0 

شبهاتهم على نفي إمكانه؛ لأنّهم قالوا: ملإإن نظن إلا طََاومَاحَنُ مسقت 46) 

.]١ ١ [الجاثية:‎ 

حقره : 38 وَكذَبوأ با َاكذَابًا 46 عطفت على 9# لا برجو وجيءَ في جانب 

النكذيب بالفعل الماضي؛ لكون تكذيبهم كنات الفرآن وما العتلت عل 

من إثبات الوّحدانيّةه ورسالة محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم قد استهرٌ في تُفوسهم 

ولم يُتردّدوا يوحي قالوا: *3 َكَالُوا مُلْوبَافَ أحِنَةٍ يَنَا سَّعْويَا إِليّهِ وف ءَادَانَا 


.)79 /7"٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١18 /71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)7١1//7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ .)5١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


وه 


لج وو له سح سس ساس ٠‏ 
وقر ومن بِئِيا وَبَيْيِكَ حِحَابٌ 27 [فصلت: 6]. 


- ومعتّى :9 كِذَابًا #. أي : تكذيبًا هو في غاية المبالعة؛ وأقيم كنا ب #6 مُقَامَ 
التكذيب؛ للدّلالة على أنّهُم كبوا في تكذيبهم, أو المُكادبة؛ فإنَّهم كانوا 
غِند المُسِلِمِيٌ كاذييقٌ» وكان المُسلمون كاذيين عتدّهمء فكان بيتّهم مكادية: 
أو كانوا مُبالِغِينَ في الكذب مُبِالعْةَ المغالبِينَ فيه» وعلى المعنيّين يجوز أن 
يكونَ حالا بمعنى كاذبينَ أو مكاذبينَ» ويجوز أن يكونّ للمُبالّغة» فيكونَ 
صفةً للمصدرء أي: تكذيبًا مُِرطا كَيُها". أو يكونٌ مفعولا مطلقًا مؤكدًا 
لعامله؛ لإفادة شدَّة تكذيبهم بالآيات”" 


تحير عمو اين 


ع2 3 53 5 12 عضيس + 2-6 
- وأيضا أوثرٌ هذا المصدر 3 كِذَابًا ‏ هنا دون (تكذيب)؛ لمُراعاةٍ التَمائلٍ 
في فَواصل هذه السُورة؛ فإنّها على نحْو ألِفٍ التّأسبس في القّوافي9». 
والفواصلٌ كالأسجاع, ويّحسُنٌ في الأسجاع ما يَحِسُنُ في القّوافي©) 


.)5٠ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2189 ))34٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)7١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) 788/١١١‏ 79). ((تفسير أبي السعود)) (4/ »24١‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي 
ارلا ١‏ 5). 

7 ظر:((شسير ابن عاشور)) ( ل 1). 

(5) ألِفٌ التأسيس اين لمتحا ول التروضن ولقالاة وهو كل ايوققة في القالطاونته 
وبين الرّويّ حرفٌ وا وى هذا الحَرْفٌٍ المتحرّكُ الدَّخِيلَ والنَّسِيسٌ يرم ذلك الموضِعَ 
في الققصيدة ُلها؛ فضي قول زياد بن مُعاوية لاني عرجوي (العيراة)) ردن /5)-: 
كيني لقم يا أْمَيْمَةً نهب ولَيْلٍ أقايِيهِبَطيء الكواكب 
الألف من «كواكب) نامسق والكات هر والباء رَويٌ» والياء المتولّدةٌ من كسْرة الباء 
وضْلٌ. يُنظر: ((القوافي)) للأخفش الأوسط (ص: 78)» ((أمالي ابن الشجري)) (7/ 441)) 
((العقد)) لابن عبد ربه (7/ 47 7)» ((عِلم العَروض والقافية)) لعبد العزيز عتيق (ص: 175). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)5٠‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


هت 
- قوله تعالّى: 9 وَكلّ شَىْءِ حصنت يما اعتراضٌ بيْنَ الممَلٍ التي 


سيقث مساق التّعليل وبِيْنَ جملة و3 مَذُوفُوأ لن َرِيدَكُم إِلَاعَذَاا #4[ النا: 16[ ووفافلة 
هذا الاعتراض المُباكرةٌ بإعلامهم 3 الله لا يَخفَى عليه شي من أعمالهم, فلا 
يَدَعّ شيعا من مريشاتهم إلَّامُحامربهم عليه؛ ما دُكر هنا وما لم يُدْكَره كانه قبل: إنّهم 
قائر] لاتعرة حمانا و3 بارا وكاو اامكا عذا اكور ,ذلك البحسي 
عندّنا9" , 

وقبل: فائدة الاعتراض بقوله: دل تىء َحْصْئَهُ كنبا # الإشعار بأنّ 
تكذيئهم البعك والاسل والكفت» انما نشَّأ من اعتقادهم أَنَّهُ تعالى لا ع 
جزئيّات أعمالهم وأعمال الرّسلء فلا ساب ولا بعثة ولا كتات7)! 

عو الاخصا قات الأقياء اقبط عددهاء فالاتحصاة كنار عن لذ ب 

والتّحصيل7". 00 1 

على أن كتنبا # مَنصوب على المفعوليّة المطلقة اتوي 

والتّقدِيرٌ: إحصاءً كتابة» فهو مَصدرٌ بمعنى الكتابة» وهو كناية عن شدَّة ضَبط 

الأمور؛ لأنَّ الأمورّ المكتوبة مَصونة عن النسيان والإغفال» فباعتبار كونه 

كنايةً عن الضّبط جا اق اا دار 

ا 


و مر ص علب عبن في 
ه- قوله تعالى: :3 مَذُوفُوأ فلن مَرِيدَكُم ِلّا عذابًا # هذا مسك عن اكفرهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)54٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)738١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
3/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) ))5١/720(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش 017/١١١‏ 3). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)157/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)54٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)78١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/70(‏ ويُنظر ما تقدّم (ص: .)5١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ؤه 


325 
بالجسابء وتكذيبهم بالآيات» وهي آيةٌ في غاية الشَّدَّ وناهيك بقوله: #إقلّن 
يد 4 وبدَلالته على أن ترك الزّيادة كالمُحال لني لا يدخُلُ تحت الصَّحََقَ 
وبمجيئها على طريقة يقة الالتفات شاهدا على أن الغضتَ قد قد تَبالَعَ؛ وذلك أنه 
الى لكا سك مات الملاغق وابخمراذ انهم في جوكت أن لا ون لهنم اثنها 
سوى البحميم والعَّسّاق» وعلّلَ ذلك على سبيل الشّكاية إلى الغير بقوله: !بم 
انوا لايرجُوَ حسَا 4 أي : لايّخافونَ أن يُحاسّبواء كناية عن أنّهم كانوا يُنكرولَ 
البعتّ إنكارً بليمء ثم عظم شن تكذييهم سل اله ووسخيه بصيغة التّعظيم وأحدء 
بقوله: :دابا 6 -الْتَقَتَ إليهم قائلا: فذوقوا يها الجاحدونَ المكديون ذلك 
العَسَّاقٌ والحمي وليس لكم عندي سوى المزيد من أنواع العذاب» هذا كما 
تشكو إلى النّاسِ جائباء ثم تُقبلُ عليهم إذا حَمِيتَ في الشّكاية مواجه بالتّوبيخ 
والذَّمّ وإلزام الحجّة0". 

وقيل: الفاءً في قوله: 38 مَدُوقوأ <الضرع راتحي علي جما ؤز لطي 0 
كانت مرَصَادًا #6 [البأً: اكاوظ اضل ندم كا خ أمليثت الخبر إلى الخطاب 
بعدَ أنْ كان جاريًا بطريق العٌيبة ولم يكنْ مَضمونٌ الخبر مما يجري في الذّنيا 
ْظنَ أنه خطابٌ تهديد للمُشركينٌ؛ تعيِّنَ أن يكون لاخر سوا 
عليه (ذوقو)) الذي لا يُقالُ إِلّا يوم الجزاءء فالتّقدير: ناك لهرد دوقر ات الى 
آخره؛ ولهذا فليس في ضمير الخطاب الْتفاتٌ, فالمُفرّعٌ بالفاءء هو فعل القول 
المحذوف”© 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)55٠0‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 278٠١‏ ((حاشية الطيبى 

على الكشاف)) /١7(‏ 750770) ((تفسير أبي حيان)) 6/0١ ٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


.)97/9( 


.)57 251١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


يت ص 1 - ِ ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- والأمرٌ في وإ دوقو # مُستعمّل في التّوبيخ والتّقريع» والإهانة والتحقير”". 
- وقيل: فُرّع قوله: «(قآن يريد اعد #على قد ار 
وتحسيرهم بإعلامهم أن الله سيّزيدٌهم عذايًا فوق ماهم فيه”") 

- والرَّيادةٌ المنفيّة في قوله: فلن تَريدَكُم إلا عََبَا # يجورٌ أنْ تكونّ زيادة 
من ارع قاعم ايدان العذااب وكريره فى الميعايل) فصيعٌ التَعبيرٌ عن هذا 
المعنى بهذا التّركيب الذّقيق؛ إذ ابتدئ بنفي الزّيادةِ بحرف تأبيد الي (لن) 
اروك الأيساة المقتضي ثبوتٌ نقيض حُكم المُستثتى منه للمُستنتى الصارية 
دلالة الاستثناءِ على معنى: سئّزيدٌكم عذابًا مؤبّدا وهذا من تأكيد الشّيءِ بما 
يُشبَةُ ضدّه» وهو أسلوبٌ طريفٌ من التأكيد؛ إذ ليس فيه إعادةٌ لفظ؛ فإ 
زيادةً العذاب تأكيدٌ للعذاب الحاصل. ولكااكان النقصير 3 الوغية يدياةة 
العذاب في المستقبل؛ جيءَ في في أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبّل» وهو 
(َنْ) المفيٌتأكيد السب المنفيّء وهي ما دلّ عليه مجموعٌ لني والاستناء؛ 
فإنَّ قيدَ تأبيد نفي الزٌّيادة الّذي يُفِيدُه حرف (لَنْ) في جانب الحييطى نيئة 
يري إلى إثبات زيادة العذاب:فى جاتن الشيستي» فيكون معنن جملة 
الاستثناء: ستّريدكم عذابًا ِ-(" وهو 06 الخلود في العذاب» وفي هذا 
الأسلوب ابتداء مُطْوعٌ باتهاء مُؤْيسِ» وذلك أشدٌ زا وغمًا بما بُوهمهم 
نّم ُو فيه هو منتهى التّعِيب» حتّى إذا وج ذلك أسماعهم فحزنوا له. 
بِعَ بأنّهم يرهم عذابٌ آَرُ أشَدٌ فكان ذلك حُزنًا فوقّ حُزن» فهذا منوال 
هذا التظم؛ وهو مدن بشدَّة الغضب”. 


أ 
1 


.008/١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ ».)57 /72١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /7( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)57 257 /70( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


الآيات (١اصط-ومس)‏ 


دقن مَقارَ )دإ وه (/0©) وكَاعِبَ اا (550) وكأسَا هاا (50) لامعو فيا 

1ر5 (2) جزَة بن ريد عل ته (4)8. 

غريب الكلمات: 
مِدَارًا : مصدرٌ كالفوزء أي: فورًا ونّجاة من النَّار أو مكان فوز ونّجاةٍ وتحلاص» 
ع 7 و -ه 3 7 1 ا ع اف ا 
أوظتكانيها لريدوك ثقال: قاذ بالأمن :إذااطوة به والقرز :الكدرواضل (فون): 
لمعن ا 

ا 5 3 و 

:ل حَدَلَيقَ 44: أي: يَساتينٌ» جَمْعْ خديقة» وهي كل بُسْتان عليه حائطً يُحدق 
بهء وما لم يكن عليه حائطٌ لم يُقَل له حدب يقد ويّقالُ للقطعة من البّخل: 20 
وقلالتعدف ندا وزى الأأرضي 3 دوي لاقت جديا كانه الكين فى البعة 

1 سه ات 

والنصول الجا فيهاء تقال # كدر بمو تيده الحاظوا ند تقنيهًا بإدارة الكذقك 
واس ((حدق): هو الشَّىءُ يُحِيطٌ بشع . 

اك 3 اعِبَ 46: أي جَوَارِيَ تَواهِدٌَ قد تَكَمَبَتْ تُديّهنٌ: واكام اللغاررة إذا 
يه اع ارتم هى لقني وام (عمي) رذعي لز وارتفات فى 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)2٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 17/7 7): ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: ١7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 504)» ((البسيط)) للواحدي 

الث ار ' ((المفردات)) للراغب (صضن: (التبيان)) لابن الهائم (حن: هع ((بصائر 
() ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (778/7)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757" ,)01١‏ 

((تفسير ابن جرير)) )2١1١7758/75(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١115‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ "273 ((المفردات)) للراغب (ص: "777). ((النهاية في غريب الحديث 

والأثر)) لابن الأثير /١(‏ 05 "7). 
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8 ©5000 # ا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
الشّى 40 

«9 زاب 6 : أي: متساويات في السُِّن والترث: عو لني كك ترات مع تبه 
في وّقت واد واصل (ترب): يلل على تساوي 0 

7 دكا : أي لف كماد ل 00 

ولغوا :أ ي: باطِلًا من القَول» وأصلّه يدل على السَّيءِ لا يُعيَدٌ به 


حِسَابا 6: أي كاقاء يقال: شيءٌ حسابٌء أي: كاف» وَأخْميِكٌ فلاناء إذا أعطكه 


ما اعبيه؛ وأغطيئه الكفابة حنّى قال: خشبي» وأصل احسب) هناة الكفاية 60 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/75)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (22877/0» ((المفردات)) للراغب (ص: ,)7١‏ ((تفسير البغوي)) 
ل نانوك" 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)3557/١١(‏ 
((تفسير البغوي)) (//23217). ((التبيان») لابن الهاتم (ص: 27١١‏ ((الكليات») للكفوي 
(ص: 9"). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2:79 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».)75١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 017 7), ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)77١‏ 
قال ابن جرير: ا(أشله من الدَّمْق: ا الضَّغْط على الإنسان بشدّة وعنفء وكذلك 
الكات الدهاقٌ مُتابعَنُها على شاربيها بكثرة وائتلاء» . ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 079. 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85 42775 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2555): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
4 (<التبيان)) لابن الهائم (ص: 49 7). 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »25١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))71٠‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (575/7)» ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: 73777)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 575). 
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مُشكل الإعراب: 


ل 
رم وظ 


شتمالٍء أو 
ل ل 


0 8 


هذه الأقباء فا 

- قوله تعالى: 36 جَرَآهُ ين رَيِكَ عط حِسَابَا 6* 

ار 46 مَفعولٌ مُطلَقٌ لفعل محذوف. تقديرٌه : جازى المتّقِينَ بمفاز جزاءً. 
مإعَطَة © بَدَلْ من جر 4 منصوبٌ وثله. 

م9 حِسَابًا #6 د ع الا ا : كافيّاء فهو مصدرٌ مُوَوَّلُ بِالمُشْتَقٌ» من 
قولهم: أحسَبني المي أن كنا 5 

المعنى الإجماي: 

يقولُ تعالى ميا جزاء المَِّينَ يوم القيامة» وما أعد لهم من النّعيم: إِنَّ للمُتقِينَ 
قور بالجنّة التي يَظمَرونَ فيها بما يُريدونَ» ونّجاةًمنَّ اناه بّساتينَ وأعناباء ونساءً 
شابّاتِ قد استدارّث أثداؤّهنٌ؛ مساويات في الشن: ردروا علوم ع شير 
الجن مُتتابعة على شاربيهاء لا يَسمَعونَ في الجنّة كَلامّا باطِلًا لا فائدة فيه ولا 
تكذيًاة جزاء من رتك حيا محدل- غطاء كني | كافمًا. 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)571١ /١١(‏ ((تفسير الألوسي)) »)75١1/8/١0(‏ ((تفسير 

ابن عاشور)) /7١(‏ 5 5). 
(1) يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (87/6)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ))١55/8/57(‏ 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 51790-7571)) ((تفسير الألوسي)) »)75١18/١19(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 58). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


تفسيز الآيات: 
إِنَّ لمعي مَقَارَا (46)50. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
َم ذَكَر الله تعالى شيئًا من حال أهل النَّار؛ ذَكر ما لأهل الجنّة"". 


َس قار ((445. 


أي: إن للذين اتقوا سَحْط الله وعَذابّه بامتثال أمّره واجتناب تهيه: فورًا بالجنّة 
التي يَظفرون فيها بما يريدون» ونجاة منّ الثار”". 


.0784/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 7737)» ((تفسير القرطبي)) (14/ :)١187”‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2209/71) ((تفسير السعدي)) (ص: /407)» ((تفسير ابن عاشور)) (80/ "247 5 5)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 1 7). 
قبل: مان أي: نجاة من الثَّرِ ومن العذاب الي أَعِدَ للكافرين. وممّن اختار هذا المعنى في 
الجملة: مقاتل بن سُلَيمِانَ والماتريدي» وابنُ أبي َمَنِين» والبغويٌ» والخازن. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 5754)» ((تفسير الماتريدي)) »)37917/١١(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(5/ 86)» ((تفسير البغوي)) (0/ »)3١7‏ ((تفسير الخازن)) (5/ /8"). 
ومن المفسَّرِينَ من قال: نجاةً من النّار إلى الجنّة. ومنهم: السمرقنديٌ» والثعلبي» ومكّي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 51729), ((تفسير الثعلبي)) 1١18/1١‏ )» ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
لمكي .)60١5/١11(‏ 
وقيل: مما # أي: مكانٌ قوز ومّوضعه. وممّن اختاره: ابنٌ قَُيْبدَه والسمعانيٌ» وابن عطية» 
والفرطلي واب وساف ب وجاول الدمع المحان و والقريتي وام عاشون لطر (لغريب القراة)) 
لابن قتيبة (ص: »2)2٠١‏ ((تفسير السمعاني)) »)١5١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (578/4)؛ 
((تفسير القرطبي)) »)١187/19(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 0784» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
((تفسير الشربيني)) (5/ "41 )» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 57). 
وقبل: المراة الذور بالجكة والكمتم والكذة بالمطلوبهوالتجاة تن الكان, ومك أعتازه#الرلحدي: 
والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 16 4)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ - 
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كما قال الله تبارك وتعالى: هَمَن 


[ال عمران: 1866]. 


َدَِنَ وأعتبَا (46)50. 
أي: بساتينَ مُحاطة بِالجَدْران أو غَيْرهاء جامعةً لأصناف الأشجار المثمرة» 
ومنها الأغنات 3 20 


- 44 4): ((تفسير القاسمي)) (4/ 97*). 
وقال ابن جرير: (إنَّ للمِّينَ منْبَى من الَّار إلى الجن ومَخلّضًا منها لهم إليهاء وظَمَرًا بما 
طلبيزاك (لاتتسيو الخ جر )1 ا 

وقال الواخدى:(والجفار: مصدرٌ كالقٌوز» والمعنى: أن لهم قُورًا بالجنّةه ونّجاةً من النَاره وهو 
معنى قول المفسَّرينَ). ((البسيط)) (17/77). 

وقال الرازي: (والفوز يحدمل أن يكوةٌ المرادٌ منه فورًا بالمطلوب» وآن يكوثٌ المراةٌ منه فورًا 
بالنّجاةٍ ين العذاب» وأن يكونًَ المرادٌ مجموعٌ الأمْرَين» وعندي أن تفسيرّه بالفوز بالمطلوب 
أولى من تفسيره بالفوز بالنّجاةٍ من العذاب» ومن تفسيره بالفوز بمجموع الأمْرَين -أعني: 
النّجاةَ من الهلاك» والصول إلى البظلربهة وؤللق أنه قال فر المَفارَ بما بِعْدّه وهو 
قوله : ا حَدَيَوأعتبا #6 [النباً: ؟9], فجت أن يكرة المراين التفاز عدا القدي):((لشسير الرازي)) 
81 01). 

وقال ابن كثير: (يقولُ تعالى مخبرًا عن السُعداء وما أعَد لهم تعالى من الكرامة والنّيمٍ المقيم؛ 
فقال اد مز قال ابن عبّاس والضّسَاك: : مُتنرّهّا وقال مجاهدٌء وقعادة: قازواء فتجوًا 
من الثّار. الأظهرٌ هاهنا قول ابن عبّاس؛ لأنَّه قال بعدّه: د نَ ‏ وهي البساتِينٌ من التنُخيل وغيره). 
((اتفسي ر اين كفير)) 0 إجرء ا 

وقال ابن عثيمين: (المَفازُ هو مكانٌ المّوزء وزمانٌ الفوز أيضَاءِ فهم فائزون في أمْكتّتهم, وفائزون 
في أَيّامهم). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0 7). 

وقال البقاعي :همان # أي فُورَاه وموضِعٌَ فو وزّمانَ قوز بالرّاحة الدّائمة من جميع ما مضى 
ذكرٌه للطّاغِينَ الذين هم أضُدادُهم). ((نظم الدرر)) (509/71). 

- ((تفسير ابن كثير))‎ »)١47” /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 3738)) ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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5-000 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
(كاب 42001 


وم مام م 0 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 


ما ذَكر المساكنّ النَّرهةَ المُؤْنقة ة المُعْجبة؛ ذكرٌ ما يُتمَنُّ م 
جف وَكراعِبَ لا (16)50. 
اق ونساءً شابّات قد استدارت أثداؤّهنّ وتدرك كون أن تتدلى للأسمل» 
وَهَن متساويات في ال5 0 ْ 
22 


كما قال تعالى: ما اناهن إنئة جْمَلسهنَ بكرا :* عرب رابا * لحني لبون 6 


بمدكاد 


[الواقئة؟ وع سير ] 
موسا دهان 68 
أي: وكؤُوسًا مملوءة من جهو الجن ضافية متتابعة على شاربيها'". 


61/02 ((تفسير السعدي)) (صن: 7 6)+ ((تفسير ابن عاشور)) (42/95) ((اتفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 79). 

.)73١9/5١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 78/7), ((تفسير القرطبي)) (14/ 187). ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 57/8)» ((تفسير ابن كثير)) (//70/8): ((تفسير السعدي)) (ص: 407)) 
((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 70). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2797/75)» ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 207176 ((تفسير 
القرطبي)) (19/ 187)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 0108 ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ ))71١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (0/ 4): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (المقدمة/ 4 *). 
قال الشوكاني: (المرادٌ بالكأس +الؤناة المعرو ف »وله تقال له الكاث إلذ إذا كان فيه الشرات): 
((تفسير الشوكاني)) (448/8), 
قال ابن الجوزي: (قولّه عرَّ وجلّ: توكس مانا 6 فيه ثلائةٌ أقوال: 
أحدها: أنّها المَأَى. رواه أبو صالح عن ابن عبّاسء وبه قال الحسَنٌ» وقتادة» وابنُ زَيد. 3 
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ف« 


يب 2 5 
. زر سورة النَب - الآيات (ومهم) 4 2 
لك 


(اتكسغاه 40516 

أي: لايَسمَعٌ المتّقونَ في الجنّة لَعَطًَا أو كَلامّا باطلا لا فائدة فيه» ولا يكذبونٌ 
ولا يُكذْبُ بَعْضْهم بعضًا في حَديئهه”" 

لاجر ين زَيْكَ عَطَة جسابا (5) 4. 


أي: وهذا الجَزاءً المذكورٌ للمُتَّقِينَ هو عَطَاءٌ كاف وافرٌ كثيرٌ من رَيّك- يا 


0000 


- والّاني: أنّها المُتتابعة. رواه مجاهدٌ عن ابن عبّاسء وبه قال ابنُ جُبَيرٍ. وعن مجاهدٍ كالقولين. 
والقالث: انها الشافة :قله جكرمةاء اتير أبن السجوؤي)) 04/40 وثطر» ((تفسير اين 
كثير)) (//708). 

والقولٌ الأوّلُ -أنَّ المراد بالدٌهاق: المُبْرّعة المُمتَئَة- نسَبَه ابن عطيّةٌ إلى الجمهورء ونسّبَه اراي 
إلى أكثر أهل اللّغة. ينظر : ((تفسير ابن عطية)) (57/8/0)) ((تفسير الرازي)) 0 07. 
وقال ادن عير (قوله: لوكأم انا 4 يقولٌ: وكأسًا مَلأَى مُتتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاِ). 
((تفسير ابن جرير)) (5 39/7). ١‏ 

قال ابن عكئمين بعد أن ذكر الأقرال الكلذكة دمملوءة: مشابعةصنافية-: (لا منافاة ين شه 
الأقراى ولا عكري كل يعوا تيقال بوكرة ذل كول لترع وى السعى) :(اطسير بق 
عتينيوت الفاحة والبقرة)) (الظدسة 8 اا 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 57): ((تفسير القرطبي)) (19/ :)١85‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(08/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ »)71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /401)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 79). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ "47» 4 2»)5 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 185)» ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ ٠4‏ ")» ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ /41)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
00 

قال الماوّردي اج من رَيْكَّ عطَآه 
أحَدُّها: كافيًا. قاله الكلبيٌ. 


حسَاب #6 فيه ثلاثةٌ أقاويل : 


التَّانى: كثيرًا. قاله قتادة. 
الثانتة ابا لنا غملوا: فالسيات بمعت الكذ): ((تقسير الماوردي)) 1149/33 ): - 


الجزء 7٠‏ - الحزب وه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


© 

كما قال الله تبارك وتعالى: 3# وما نُعيْمواأ لاك ين حير يدوه يد اله هو حيرا وعم 
عر [المزمل: .]7١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: مِإإنَّ لِمتَنَ مََاَ #6 إلى قوله تعالى : 96 جره ين رَيْكَ عط حِسَانَا 6* 
ذَكر اللهُ عرَّ وجل ما للمتِّينَ من النّعيم بعد قوله: إن جَهَتَمكت رصا * لطن 
َكب لأنَّ القرآنَّ مكَان؛ إذا ذُكرَ فيه العقابُ ذُكرَ فيه الَّوابُ» وإذا ذُكرَ الَوابُ ذكرٌ 
العقابُ» وإذا ذكرٌ أهل الخير ذكرٌ أهل الشّرّ وإذا ذكرٌ الح ذكرٌ الباطل. مَكَانَ؛ 
حنَّى يكونٌ سَيْرُ الإنسان إلى ريّه بين الحَوف والرّجاء؛ لأنّهِ إن غَلَبَ عليه الرّجاءٌ 
وَقَعَ في الأمْن من مِكْر الله تعالى وان غَلّبَ عليه الحَوفٌ وَكَعَ في القُنوطِ من 
رحمة الله تعالى: وكلاهما من كبائر )5 كلاهما شَرٌ؛ قال الإمامُ أحمد بنُ 
حَتبلٍ رحمه الله: (يتبغي أن يكونٌ الإنسانٌُ في عبادته لريّه , ين الحوف والرَّجاءِء 
فَأَبّهَمَا غَلَسَ هَلّكَ صاحثه)؛ لذلك تَجدٌ القرآنَ الكريم يآتي بهذا وبهذاء ولعلا 
1 فوسل و 0 حالٍ واحدةٍ والإسهاب فيها دونَ ما يقابلهاء وهكذا؛ من 


- وممّن ذهب إلى المعنى الأول: الرَجَاجُ والبَعَويٌ» ونسبّه ابنُ عطيّة إلى جمهور المفَسّرينَ 
والتعرقيق بنطرة (امناق القرآنة رإضرابه)) الرساع ودار 900) اتير البغوي)) 0034/50 
((تفسير ابن عطية)) (0/ /57). 

وممّن ذهب إلى المعنى الثَّاني: ابن قتيبة» والفيروزابادي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 67١‏ )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟/ 570). 

قال القرطبي: (35حِسَابا # أي: كثيرّاء قاله نادم يُقالُ: أحسَبْتٌ فلانّاء أي: كََّرْتٌ له العطاءَ حنَّى 
قال: حَسْبي). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 185). 

ومكن جع رين المعتتين: الوااحدي؛ وابنُ كثير. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 537١١)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 05). 

والمعنى الثَّالتُ هو ظاهِرٌ اختيار ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5 5). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير السعدي)) (ص: 9037), 2 
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و0 


أن 


م 
| 


-ه 


أجل أن يكون الإنسانٌ حِينٌ يقرا اله قَرآنَ راغبًا راهبّا وهذا من بلاغة | 
لكريو”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1ت كول الله تعالى: إن مق 4 فيه شوال: الخَلاصٌ مِنَ الهّلاك أَمَمُ 
من مخحصول اللّذّقَ فلم أهول الأهم روتكاف الاك 

الجواب: لذن الخلاصٌ من الهَلاك ايَستَلِم الور للد ولي أ الفور 
اللَذَة ة والخَير فيستلزمٌ الخلاصٌ ٠‏ مِنَ الهَّلاك؛ فكان ذكرُ هذا أ قر 

دول الؤهاتى برك ورا #كارسن حجار الاعنات بتَمَرتها؛ إعلامًا 
بأنّهَا لاتُوجدُ إلا موقرة حئلا. وأنَّ تَمَرتها هي جُُ مَتفعتها(". 

بلاغة الآيات: 

500086 : مإإذَ ْمَعَن #6 شروحٌ في بيان مَحاسن أحوال المُؤْمنِينَ؛ 
ِثْرَ بيان سوء أحوال الكفرة9». 

وجَرَى هذا الانتقال على عادة القُرآن الكريم في تعقيب الإنذار للمُندَرِينَ 
بتبشير من هم أهل للمَّشيرء فانتقَلٌ من ترهيب الكافرينَ بما سيُلاقونّه إلى ترغيب 
المتّقِينَ فيما عد لهم في الآخرة من كرامة ومن سلامة مما وكَمَ فيه أهلٌ الشّرك؛ 
فالجَملةٌ مُتَصلة بمجُملة م إن جَهَتَمَكتَمرْصَاد # لطن ماب 6 [النباً: اك ]ل 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 4). ويُنظر أيضًا: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية 

(5/ 2309. ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) للمرداوي (5/ .)3٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)7١‏ 


(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١9/71١(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 47). 
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4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريى) | ©4) 


4د بط 


2 1 2 : 
وهي مستأئفة استئنافا ابتداتيًًا بمُناسَبة مقتضي الانتقال". 


- وافتِتاحٌ المجملة بحرْف (إنَّ)؛ للدّلالة على الاهتمام بالخبر؛ لثلا يسك فيه 
أحر. ْ 
- وتقديمم خبر (إن) مِأللْمتَِِنَ # على اسمها مِإمَمَانَ 6*؛ للاهتمام به تنويهًا 
بالمثفي 20 
- وتّنوينٌ مكار 6 لل ل © 
- والمرادٌبالمَفاز: الجنَهُ ونعيمُهاء وأُوثْرَتْ كلمة مان على كلمة (الجنّة)؛ 
لأنّ في اشتقاقه إثارةً التّدامة في فوس المخاطبينَ بقوله: نون كوا #6 
[التَّأ :اا وبقوله : 38 فَذوكو فلن 0 30 
3 يه كِب ابا *# كسا دهَاهًا 6 
او ال «9واعتبا # يذل على تعظيم 
حالٍ تلك الأعناب) 

00 1 برع عاد يه م على 0 - - 
- قوله: #ووأغتبا# خَصٌ أشجار العنّب؛ لطيبها وحسْنها وشرفهاء وما فيها 
مو لذة الذوق”" 


عه 


عَذَابًا 24 [النبا: .]1”١‏ 


0 فى 


وقبة ونج ال أن حصي لكثْرتها في تلك الحدائق". 


.008/١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)57 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /7"0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 5 5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /9١(‏ 57). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) /7"٠(‏ 5 5). 

(0) تخ ((تغسير الرازني)) ارا 3 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١9/17١(‏ 

(6) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /407). 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


0-0 


- قوله: إَايعاك 6 أريد بالكأس الجدئ؛ إذ المعنى: والزساو ل ترصن 
صِيغة الجمع؛ لأنّ (كأسًا) بالإفراد أَحَفتٌ مِن كوس وكُؤوسٍ» ولأنَّ هذا 
المرك تجرى تجرى القث كار 

- قوله تعالى : مكمعد هلوا وك كذ 4 

- قوله: لوديا لوا وكا كذ 6 يجوز ا الصّمِيرُ المجرور 
عائدًا إلى الكأسء فتكونّ (في) للظَّريّة المُفيدة تَشبية تَناوّل التَّدامى (أي: 
المُجالسِينَ على الشّراب) للشّراب من الكأس بتارنيرق الكاننه ار كرون 
(في) للتّعليل» كما في الحديث: ((دَخَلَتَ امرأة الثَّارَ في )) التعو يي 
أي: من أجل هِرَّة: والمعنى: لايسمَعونَ لغوًا ولا كِذَابًا منها أو عندّهاء فتكون 
الجملة صفةً ثانية ل (كأسًا). ويجوزٌ أن يعود ضميرٌ (فيها) إلى مِإمَتَانَ 4 
باعتبار تأويله بالجنّة؛ لؤٌقوعه في مُقابَلِ «جَهَنّمَ # من قوله: «إ إن جَمَنََ 
53 2م46 93 أو لأنه دل ع حَدَينَ 4 ف ِل مار 4 هر 
المع انثا عرد أسلوب نَظم الكلام» خيية دم مَ 9# حَرَآيقَ وبا #6 إلخ» وله 
ِةوْسَادِهَاًا #» حنَّى إذا جاءً ضميرٌ (فيها) بعد ذلك جار إرجاعٌه إلى الكأس 
وإلى المّفاز» وهذا من بديع الإيجاز مع وَفرة المّعاني» أي: لا يَسمَعونَ 
في الجنّة الكلامَ السَّافلَ ولا الكذبّء فلمًا أحاط بأهلٍ جهنم أشَدَّ الى 


2 


بجميع حواسّهم من جرّاءِ حرق النَّارِ وسَقَيهم الحميمٌ والعَسَاقَ؛ ينال 
العذاتٌ بواطتهم» كما نال ظاهرَ مايرم كذلك , نفى عن أهلٍ الجنّة ة أقلّ 
الأذى. وهو أذى ا ما يكرّهه النَّاسَ؛ إن ذلك قل الأذى27. 

.)50 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) أخرجه البخاريٌ 07714 ومسلمٌ (7715) مطوّلا من حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه. 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 552565). 
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(ررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


.6 
205 
ع . 0 قي عه 5 
- وكنيّ عن انتفاءِ اللغو والكذاب عن شاربي مر الجنّة بأنّهم لا يَسمَعونَ 
اللَغرّ والكذابٌ فيها؛ أنه لوكان فيها لَْوٌّ وكذبٌ لسَمعوهء وفيه إيماءٌ إلى أن 
تر واس اع و 2 5 0 
أهل الجنة منزهة أسماعهم عن سَقط القول وسفل الكلام'". 
5 وو 4 ررس ل ع ساسم ِ 
4 - قوله تعالى: 3# جَرَآهُ من رَيِكَ عطَآ حِسَابَا #6 
1 ع مت 5-384 1 2 8 - ٠‏ ع - 5 - 
- قوله: 9# جره # مُفعول مطلق لفعل مَحذوفٍء أي: جَزاهم الله بذلك جزاءً» 
ع ع 000 _ 0 / 5 ع مشر 20 3 
أو حَرَّييا المتقية: وقوله: :ين رَيكَ #6 نعت ل هذ جَرَآه #6 ومِؤعَطَةَ # بدَل من 
جره #» وفي هذا البدلٍ ير لطيفُ» وهو الإلماعٌ إلى أنَّ ذلك تَفضْلٌ وعَطاءٌ 
وجَراءً مَبنِنٌ على الا 2 ستحقاق7"'. 
: .4 نس ممت 2 01 ءَ- 006 ١‏ 5 7 و 
- و(من) في قوله: مون رَيْكَ # ابتدائيّة» أي: صادرًا مِن لدّن الله وذلك تنويه 
0 هذا الجزاء. وعِظَم شأنه 7 . 
- والتّعوّض لعُنوان الوّبوييّة المنئة عن التّبليغ إلى الكمالٍ شيعًا فشيئاء مع 
الإضافة إلى ضَميره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ مَزِيدُ تشريف له صلى الله عليه 
0 1 ع2 1 و 75 تن 7 عو 7 
وسلّم”©. وأيضًا إضافة (ربّ) إلى ضمير المخاطب مُرادًا به النََيُّ صلى الله 
عليه وسلّم؛ للإيماء إلى أنَّ جَزاءَ المتّقِينَ بذلك يَشتملٌ على إكرام اللي 
صلى الله عليه وسلّم؛ لأن إسداءً هذه النُعم إلى المتَِّينَ كان من أجل إيمانهم 
به وعمّلهم بما هداهم إليه. 
- وُصف الجزاءٌ ب مِإعَطَةَ #6 وهو اسمٌ لما يُعطى. أي: يُتَفضّلٌ به بدون عِوََض؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2557 /87). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/720)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)"08/١١(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا5). 


(4) تنظ [(تفسير أب السبغرة)) (39/4): 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /17). 
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لت د 
3 وده 
3 ا د 4 

ل ل ا 
وما فيه جَاءً شكرًا لهم؛ وعطاءً كرّمًا من الله تعالى وكرامة لهذه الأو 
عجقل 'ثوابها أضعا ذا 

- وقوله: لإ حسابا # نغثٌ ل يِعَطَة 44 والمعنى : كافياء بوني أنه 
الوطشه أرجاق على تسبيدر تيال 


2 125 سي 0# 
- وتنوين 3< با للتكثير : 


(تظر: ((تفسهير ابو عاشو)) 8/3 ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 47). ((إعراب القرآن)) لدرويش .0708/١١(‏ 
(©)تظر ((تفسيزانة غاشوي)) 04 4190): 
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الآيات (ناط-.ع) 


«ارَتٍ لوت وَالْذرض وام لمن يكز ينه خط )بيثم الوح وَالمليكة 
52 [اإزتكلترقه لانت وه أ الوا 2و4 كلت اله للق من كاه امد 
ا ال ا ل ل رك ” 
غريبٌ الكلمات: 

ابا : أي: مَرْجِعًا يَرْجمٌ إليه بالطّاعةٍ والعمل الصَّالح» وأصلٌ (أوب): 


«إرّتٍ لسوت وَآلْذْضٍ وَمَا ًا لصم لايلكنَ نه خا 4 
رت #بَدَلُ أو تَعتّ ل مرك في قوله: جل جَرَآه ين رَيكَ 6 [النبأً: 9]» مجرورٌ 


8 
2 


مثله 


22011000 م ع عا ل ع بن 4 
- وفرئ برقع رب ألْسََمواتِ #6 ول القن * من اوجه؛ احدها: أن يكون «رَت) 
020 1 لي . 5 ع 2 5 و 1 ع مر 
لخ ميندا محذوفء أى: هو رّت. و«الرّحمن» كذلك. أو هو مبتدأ خبره «لا 
ابر 59 00 1:7 4 2 4 5 و م 3 
يَملكون). الثانى: أن يكون «وَت» مبتداء و«الرّحمن» خبّرهء و الا ب << نْ2» 


خا كايا أو كانت 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)0١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 07)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)21957/١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١59/77(‏ ((تفسير القرطبي)) 


(2188/19». ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (551/0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١08‏ 
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له 

الغَّالتُ: أفيكون درت دا و«الرَحمنٌ) نعنًا لى والايملكونً» 1 

- ور بجر الأول رت لسوت # على البَدَلِ أو النّتِ ل يريك # كما 

تقَدّم» ورّفع الثاني م9 أَلسَممَنُ 6 على الابتداء”2. وَالسَبَرُ ِ«الَاملِكونَ 6. أو على 

اميد ] طوف وذ لاك #النطائدث كيه وار 

المعنى الإجماي: 

يقولُ تعالى مريّنًا عَظَمتّهِ وجلاله: جزاءً من ريّك رب السّموات السّبع والأرض 
ونان ينا الدان» اكب لالبقرة ال ري الكاق على العاكع قينا 
وتعالى- يوم القيامة بلا إِذْنْء يوم يقوم جبريلٌ والملائكة مُصْطْمَينَ بخُضوع لله 
لعال للك درن لات زا الللكدمونفال قلاع رع ف اللرتمالى قنك ارم 
واقِحٌ لا مّحالةَ: فمّن شاء عَوِلَ عَمَلا صالًا يَرجِعٌ به إلى الله تعالى. 

ثم يختمُ الله سبحا السُورة الكريمةً بإنذار بليغ» فقول اخدوناع انها 
انَّاسٌ- عَذابًا ريا يوم يد عل إنسان إلى ما عله في حيايه» وقول الكافة: يا 


تفسيز الآيات: 
جرت لسوت وَآلْْضٍ وما ًا ليمي ايلك مه نط (00©. 


» قرأ ابِنُ عامرء ويعقوبٌء والكوفيُونَ: #رتِ # بكسر الباءء والباقونّ بِضَمّها. وقرأ م«اتَمَنِ‎ )١( 
بالكسر: لهات وعاصمٌ ويعقوبٌء والباقونَ با ل ((النشر في القراءات العشر))‎ 
.)690//9( لابن الجزري‎ 

(1) يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 87)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (1774/5١)؛‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١٠١(‏ 5717 -570)» ((تفسير الألوسي)) ))7١12/1١0(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (58/90). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


مُناسَبة الآية لما َبْلها: 

لما ذَكَر الله سبحانّه سَعَةَ قَضْله؛ ناف انه الاقترق يما بل علن دده 
زيادةً في شرف الشُخاطب صَلَى الله علي وسلّم؛ لأنَّ عَظَمَةَ العبد على حسّب 
عَظَمة السّيِّد فقال0©: 

«إرتِ لسوت وَالْارضِوَمَا ْنَا لمن ». 

أي: خالتقٍ ومالِكِ ومدبّر السّموات والأرض ومابِيْتّهِما من المخلوقات. الرّحمن 


0 0 
الذ وسعت رحمته كل ا 


أي: لا يَقُدرٌُ أَحَدٌ مِنَ الخَلق على مُخاطبة الله -سُبحانّه وتعالى- يومٌ القيامة 
ئلا اذّنَ20, 


إ 


.)75١1١/71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 709)» ((تفسير السعدي)) 
لم١‏ )؛ ((شبير انن عاو )) ا 14 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 55) ((تفسير القرطبي)) »)١187 /١19(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 917/١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 04 ")» ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 50). 
ممّن اخختار أن الضّميرَ في قوله: امَك # يعودُ على جميع الاق يمن أهلٍ السّموات والأرض: 
الاسيرسوسك يو الامكدرف بوالر اهو والليعنارض والتتيفو»ز الالوسي اعدف لتر : 
((تفسير ابن جرير)) (5 ”/ 55)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)60٠١ /١7(‏ ((تفسير 
الزمخشري))(551/4) ((تفسيرالرازي)) (81/ 4؟): ((تفسي رالبيضاوي)) (1/0/؟) ((تقسير 
العليمي)) (1/ 777)» ((تفسير الألوسي)) /1١5(‏ 519)» ((تفسير السعدي)) (ص: 408). 
وقال ابن عثيمين: (وقوله: مِإلايَلِكنَ ينَُ حِطَبا ‏ يعني : أنَّ النَّاسَ لا يَملكونَ الخِطابٌ من الله 
ولايستطيمٌ أحدٌ أن يتكلم إلا بإذن الله). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 077). 
وقال ابن عطيّة: (وقوله تعالى: مِإلَابيَكنَ 4 الضَّميرٌ للكمّار أي: لايملكونٌ من أفضاله وأجماله 
أن يُخاطبوه بمَعذرة ولا غيرهاء وهذا في موطن خاصٌ). ((تفسير ابن عطية)) (57/8./5). ِ- 
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هه 


كما قال الله تعالى: :ل يوم أت لا يكل دي ِلَِبإذنو- مَمنْهُرَ َقَنٌ وَسَعِيدٌ 1 
[هود: .]٠١6‏ 

د 1-0 6 و خخ 6 7خ ف خوط و اتروع عد امبر بطر جز 

ملع لذن والنبيك سن لابتكلدرت لمن أو ل تفاخ و3 2 448 
ناس الآية لما كيلا 

أنَ الله تعالى لما ذَكر أن أَحَدَا مِنَ الخَلق لا يُمكِنْه أن يُخَاطِبَ الله في شيِءٍء أو 


- وقال أبو حّان #(والصميز في :1 11 بوغانة على المشركين: والاعطاة عن ابن عبّاس» 
أي: لا يُخاطِبٌ المشركون الله. أمّا المؤمنونٌ فيشمّعونء ويَقبَل الله ذلك منهم. وقيل: عائدٌ على 
المويوفه ىا لا د كرة ناكا وى التروى لديو اقبي انبا لكين دوقي : 
عائدٌ على أهل السّموات والأرض. والشمية فطلا #عائدٌ عليه تعالى). (اتفسير أبي حيان)) 
90/10 ). 
0 3لا مَلكونَ نهُ خيطب © أي : لا يَملكونَ أن يُسألوا إلا فيما أذن لهم فيه. وقال 

ِنُّ: لا يَملكونَ منه خطابًا بالشّفاعة إِلّا بإذنه ٠‏ وقيل : الخطابٌ: الكلامء أي: لا يُملكونَ أن 
يُخاطبوا الاشيضانه ا بإذْنه؛ دليله: «لا يكلم 2 الذي [هود: 265 ((تفسير 
الشوكاني)) (557/0). 
سكو العفار أن المج + لا كلمو مع الله ويمتعون من الكلام معة: الععلي».والسمعاني» 
والخازن» والسعدي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (1/ 115): ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 57١):((تفسير‏ الخازن)) (5/ 74)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/8 4)» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص:75). 
ونقى لعنان أن الفضى »لا تملكرة الكلامّ بالشّفاعة إلا بإذنه: السمرقندي؛ والعُليمي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 019)) ((تفسير العليمي)) (/5777/1). 
قال البيضاوي: («إلَامَلْكْنَ منَهُ طب ... أي: لا يَملكونَ خطابّه» والاعتراض عليه في تّوابٍ أو 
عِقاب؛ لأنَّهم مَمْلوكونَ له على الاطلاق» فلا يَستَحُِونَ عليه اعتراضًاء وذلك لا يُنافي الشّفاعة 
بإذنه). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)18١‏ 
قال الغاك يد افر امع ريسل : لا ملكونَ ممه خطًا ؟ هَيْبةَ من الله تعالى» وتعظيمًا لحقّه؛ فلا 
يُملكونَ من ميته الخطابَ بالشّفاعة أو با لمر أو بأيّ شيءٍ كان). ((تفسير الماتريدي)) 
5/10 5). 
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)42 .2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ي 


يُطالبّه بِشَّىء؟ قرّر هذا المعنى وأكدّه7" فتقال: 
ل م و كر 1 0 78 
يوم يقوم الروح وَالْمَلَِكة صقا 4 


ل انايج ساعد ع سرد بن عو 4 و وشيم ل ا اعد ل 5 
أي: وذلك واقع يوم يقوم جبريل وجميع الملائكة مصطفينَ بخضو لله 
ال 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5 ؟7). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0١١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ “2097 ((تفسير ابن 
جزي)) (557/7).» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)711"/7١(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 0991 
((تفسير السعدي)) (ص: 408). 
قال النسَفي: (92 يَوْمَيَمُومْ 4 إِنْ جِعَلتّه ظَرفًا ل بِإلَاملكْنَ 4 لا تَقَُ على خطابًاء وِنْ حلت ظرقًا 
ل هلا ِسَكَلمُوت 6 تَقَففٌ). ((تفسير النسفي)) (6/ *097). 
وممّن ذَهَبِ إلى أنه ظَرفٌ لِقّوله تعالى: إلا تَكلَمُوت #: البقاعي, وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 711)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 97). 
وممّن قال بأنَّ المرادّ بالرُوح هنا جبريلٌ عليه السَّلامُ: القاسميٌ» والسعديء وابن عثيمين» 
ونسنبه اللتفي إلى الهو لطر ((تفسير القاسمي)) (4/ ”07797 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 07776)) ((تفسير النسفي)) (/ 0917). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الم اكب لشن وسية ب حون إل ((تفسير ابن 
جرير)) (57/75): ((تفسير الماوردي)) (7/ ((تفسير ابن العجوزي)) (5/ 0847 ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 0709). 
وقيل: هم بنو آدَمَ. وقد مال إلى هذا القول: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)”9٠١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(44/74)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 87*). 
وقيل غية ذلك: ينظر: ((تفسير الماوردي)) 93 01١5‏ ((تفسير أبن كفير)) (8:://0), 
قال ابن حجر: (وقد روى ابن إسحاق فى المسيره بإسنا و صحيح عن ابن عبّاسٍ» قال: الرّوحُ من 
الله وحَلقٌ من لق الله» وصوَّرٌ كبني ادم لاينَرلُ ملك إلا ومعة واحدٌ من الرُوح. وثبت عن 
ابن عبّاس أنه كان لالد الوح ل اكه المراد به في الآية). ((فتح الباري)) (8/ 260 


وقد توقف ابن جرير في معنى الرُّوح في هذه الآية» فدَهَب إلى أنه لق من حَلّق الله تعالى» - 
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و سد ال ساس حراس سا و مذو 


كما قال الله تبارك وتعالى: 2و وَإِنَّهُ لَزِبلُ وب الْعلِِينَ # نَل يه الروح اميت 6 
[الشعراء: 195 .]١97‏ 


وقال سبحاته: 92 وَجَاءَ رَيْكَ وَاَلْمَكَ صَفَاصَفًَا #6 [الفجر: .]7١7‏ 
لا ِسَكُلمُوب إِلَا من ون له ليحن وقَالَ صَوَابًا 4. 
أي: لا يَتَكَلَّمونَ يوم القيامة إلَا من أَذْنَ الله له في الكلام» وقال قولا حَقَا صائبًا 
مُوافقا لمَوْضَاة الله تعار 00 
ع عي اع حي عاد الوكة عام ؟. .رشح “عدا كد بو جو ار ل 
9# ذَلِكَ الوم أحَنّ هَمن سَآء أتحدَ ِل ري ابا (42. 
اليد م 
مناسبة الآية لما قبْلها: 


أن الله تعالى لما قرّر أحوالٌ المكلفِينَ في دَرَّجات الثواب والعقاب» وقرّر 
عَظَمَةَ يوم القيامة» قال بغر 


- الله أعلّمُ به؛ فجائرٌ أن يكونٌ الرُوحٌ جبريل» أو أرواحَ بني آَم أو غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5؟7/١6).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 07)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 21/1 18/8)) ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ :)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8 40)» ((تفسير ابن عاشور)) /8٠(‏ 07): ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /137). 
قيل: الصّمِيرُ في قوله تعالى: ملإلَّا تكَمُوتَ #عائدٌ على جميع الحلّق. وممّن ذهب إلى هذا: ابن 
جرير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07)؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 117). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /71). 
واستظهر الواحديٌ أن المرادَ الملاتكةٌ واختاره السّمعانيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7؟/ 
((تفسير السمعاني)) (5/ .)١57‏ 
وقيل: هو عائدٌ على الرّوح والملاتكة. وقد جوّز هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: («نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١1(‏ 7511). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 8؟). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


أي: ذلك اليّومُ العَظيمٌ كائنٌ لا مَحالة» ولا شك في وُقوعه”". 
لمن َه ادال ريه مَابًا 46. 
أي: فمّن شاء عَمِلَ عَمَلا صِالِحَا يَرجِعٌ به إلى الله تعالى». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 07)» ((تفسير القرطبي)) »)١18/ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)7١ /4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 515). 
قال الماوّزدي: (:9 وَلِكَ ارم آلحَنّ ‏ يعني: يومَ القيامة» وفي تسميته هإأَنٌ # وججهان؛ أحذهما: 
لأنّ مجيّه حقٌ» وقد كانوا على شك الثّائي: أنَّ الله تعالى يَحَكُمُ فيه بالحقٌّ بالنّواب والعقاب). 
((تفسير الماوردي)) (5/ 140). 0 
ممّن اختار الوجة الأوَّلَ -أي: أنه الكائنُ لا مَحالة المُتحَمَقُ الواقعٌ النَّابتُ وُقوه-: ابن 
جزيره والسعرقادي: ومكّي» والواحديء والسمعانيء والبغوي» وابن عطية» وابن الجوزي. 
والقرطبيء والبيضاويء والنسفيء وابن جرّيء والخازنء وأبو حيّانء وابن كثير» وجلال الدين 
المعلى: والغلنسي» والشوكاتي» والقاست. تنظر: ((اتفسير ابق خرير)) (74//+8): ((تفسير 
السمرقندي)) (/ »)04٠‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)8015/١7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (77/ »)١59‏ ((الوسيط)) للواحدي (517//5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ ))١57‏ 
(لاتفضير البغري) 0/001 )ا (لانفسير ابن غطية)) (8/ 19 ((فسير ابن الجرزي)) 74 
5 ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 184)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)18١‏ ((تفسير النسفي)) 
(7/ *097). ((تفسير ابن جزي)) (547/7)» ((تفسير الخازن)) (2))84/5 ((تفسير أبي 
حيان)) /٠١(‏ 60*): ((تفسير ابن كثير)) (8/ )7٠١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: :)1١8/‏ ((تفسير 
العليمي)) (9/ 317)» ((تفسير الشوكاني)) (49//0) ((تفسير القاسمي)) (9/ 0084. 
قال السعدي: (92 ذَلِكَ لوم #6 هو وِ اَن # الي لا يَروحٌ فيه الباطل» ولا يَنفَعْ فيه الكذبٌُ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 408). 
وقال ابن عثيمين: (الَابتٌ الذي يقومٌ فيه الحَقٌّء ويقومٌ فيه العَذلَ ميقلا يتقح مَال لاون * إِلَامَنَ 
نَع ملو 1[ الشبحرلةة 1 04]): (اتقسير ابن عفيفين - جزم عو)) (ضن + 0): 

(]) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 07)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4)475 ((تفسير القرطبي)) 


(188/19)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 20779١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /01. - 
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- 
نَّ أله 


كما قال تعالى: ِإهَمَن هد إل تت شية ع 
او ةا 


0 مس 2 نو عو رارش لاقو ع وام 611 7 6 0 
إن أنذرتكم أذ ركم عدا را نوم ينظر الم ما هَدَّمَتٌ يداه ودقول ألما ربا (ع) 6. 
و جع سخ 2 


أي: إِنَا حَذْرْناكم -أَيّها النَّامنُ- عَذَابًا قد دنا وقرْب منكه”". 


- قال البقاعي : («مومتَابَا # أي : مَرجِعًا هو المرجمٌ مما يَحصُلُ له فيه النَّوَابُ بالإيمان والطاعة». 
((نظم الدرر)) .)715/7١(‏ 

وقال السعدي: (مِإسَمَن طَ أَحَدَكَ دَيْوء 
((تفسير السعدي)) (ص: 408). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 07)» ((تفسير القرطبي)) »)١188 /١4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)408.» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /717). 

ممّن اختار في الجملة أنَّ المراد العذابُ في الآخرة» فكل ما هو آت قريبٌ: السمرقنديٌ» 
والثعلبي» والبغويء وابن عطية» وابن كثير» والشوكانيء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
2205٠ /9(‏ ((تفسير الثعلبي)) ١1٠١ /١١(‏ ) ((تفسير البغوي)) (0/ »)7١1*‏ ((تفسير ابن عطية)) 
44:78 ((تشيير وخ كفير)) (01/1)((افسيرالشوكاني)) 497/53 0)8 ضير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: /737). 

قال القرطبي: (الأظهَرٌ أنه عذابٌ الآخرة» وهو الموثٌ والقيامة؛ لأنَّ من مات فقد قامت قيامته 
فإن كان من أهل الجنّة رأى مَقَعَدّه مِنَّ المجَنَّتَه وإن كان من أهل الثّار رأى الخزْيّ والهّوانَ). 
((تقسيرالقرطبي)) (18/19). 00 

وقال البيضاوي: (أأندَرَتَي عدا ريا # يعني : عذاب الآخرة وريه لتحققه؛ فإنَّ كل ما هو 
آتِ قريبٌ» ولأنَّ مَبِدَأَه الموثُ) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 41). 

وقيل : المراد بقوله: 235 عَذَهًا ريا #6: العذاث في الدّناء يعني : لفل بيده وهلاك الأمَم الخاليةء 
وإنَّما قال: مهيا 4 لأنّها أقرّبُ من الآخرة. قاله مقاتل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/ككهة). 
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مَابَا 6 أي : عَمَلا وقَدَمَ صذق يَرجِعٌ إليه يوم القيامة). 


ِ. مه :2 3 9 9 
وقال ابن عاشور: (العَذابٌ يَصُْدَقَ بعذاب الآخرة» وهو ما تقَدَّم الإنذارٌ به» ويَصدّق بعذاب 
الدّنيا من القَدْل والأسْر فى غَرّوات المسلمينَ لأهل الشَرّْكَ). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 07). 


الجزء 70 - الحزب وه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


كما قال تعالى: مونم يروت بيدا # وبرنه يبا [المعارج: 7 0]. 


م سه جه 


وكال تهات : م و وَ يلْبَمُوَا لعشي َوَححهَا #6 [النازعات: 547]. 
يَوْمَ ينظر الْمَرَء ما قَدَمَتَ يَدَاهُ 46. 

١ 1‏ ررم وك ا سن 

أي: وذلك يوم يَنظرٌ كُل إنسانٍ إلى ما عَجِله من قَبْلُ في حياته”". 


وم لء براحي .نين . تيا 


50000 . العم مم دع اح عه مج سر 9 
كما قال تعالى: ميو تَحِدُ كل تين مَا حلت مِنْ حر نحصو وَمَا عت من سُوء 


5-0 


عب شد عن ٠.‏ كين 


تود لو أنْ بها وبتك أمذا بَعِيِدًا 4 [آل عمران: 3]. 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (511//4)» ((تفسير القرطبي)) »)١18/ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0٠١ /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 207 01)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 118). 
مدن اخجدار أن قوله: ألمت #عامٌ للمؤمن والكافر: السمرقنديٌ» والواحدي؛ والرازي» والبيضاوي» 
وَالعُلَيميء والشربيني» والألوسيء وابن عثيمين» ونسّبّه الرسْعَنِيٌ إلى أكثّر المفسُرينٌ. يُنظر: 
((تفسير السمرقتدي)) 69/ +004 ((البسيظ)) للواحدي 5*9 +18 ((الوسيط)) للواحدى 
(5/ 2517 ((تفسير الرازي)) 2517/7210 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 275١‏ ((تفسير العليمي)) 
2238/10 ((تفسير الشربيني)) (5/ 475)» ((تفسير الألوسي)) »)7577/١15(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: 728)» ((تفسير الرسعني)) (4/ .)51١‏ 

قال الواحدي: (والظَاهِرٌ أن مِ9آلْمَهُ عام في كُلٌ أحدِ؛ لأنَّ كُلّ أحدٍ يرى في ذلك اليوم ما كَسَبِ 
وقَدّم وأخَرَ من خير وشّرٌّ متنا عليه في صحيفته). ((البسيط)) (77/ 190). 

وقال البقاعي: (لإيَْمَ يمر 4 أي : جنْسهء الصّالحُ منه والطَاليحٌ؛ نظرًا لا مزية فيه ما 4 أي: 
الذي وزئاتت :03 اي: كنت في اليامن خير وقك). ((نظم الدرر)) (71/ .)5١15‏ 

وقل] الما ينها المودق ونكق اخعاردد انق جرد دوالك ركاف وهو فول الهو رقن 
ينظر: الاتقسير ابن جنرير)) (818/84)» ((نفسير الشوكاني)) (0449//6» ((تفسير الرازي)) 
5/91 0). 

وقبل#الدراة بالمرجهناة التعانة ..وماتى اشعار الوسخشرىء وعوقول قطاء. ار اتسين 
الزمخشري)) (5/ .)59١‏ ((تفسير الرازي)) (55/591). 

قال الزمخشري: («إما # يجورٌ أن تكونٌ استفهاميةً منصوبة ب وإقَدَمَتْ 46 أي: ينظرٌ أيَّ شَيءٍ 
قدَّمَتْ يداه ومٌوصولة منصوبة ب وير #). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 147). 


الجزء "١‏ - الحزب ؤه 


هه وك 


أن 


وقال مشتحاءء: 9# يَوْمَيِذ يَصَدَرُ ا 


جم ال ١‏ يل طبر 


لاس 
251:03 توه # وكن يكل عتمكال 5 ا -8]. 
لك م 0 
ذل الك ميك /]4. 
م 1 بلع ظعصرء صنز. إأهيَ 2 0 2 كادرم 


لظ :شير ادو جوري 740 40814 شير العاويدق)) 0 1161 ((غبر البشاري)) 
(0/ 181)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 47*1١‏ 711)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 710): ((تفسير 
السعدي)) (ص:40/8)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 78). 
قال ابن عثيمين: («ا كت تحقّول ثلاثة مَعانٍ: 
المعتى الأول ا ّي كدت تراب فلم لوه لان الإنساَ لق من تراب. 
المعنى الثاني يا لي كنت ترا فلم أبعَتُه يعني : كنت ترابًا في أجواف القُبور. 
المعنى الثَّالتُ: أنه إذا رأى البهائ تم الي قضى الله بيتّهاء وقال لها : كوني تُرابَا فكانت ترابّا؟ قال: 
بتي كنتٌ تُراباء أي: كما كانت هذه البهائم. واللهُ أعلمٌ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
. ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2597).» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7397)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 577 5). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: الكرمانيٌ» وابنُ كثير. ينظر: ((تفسير الكرماني)) (5/ 1794)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (// .)071١‏ 
وممِّن ذهب إلى المعنى الثَالث: ابن جرير» والسمرقنديٌ» ومكّيء والواحدي؛ وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 1/ 5 0)» ((تفسير السمرقندي)) (/ ٠‏ 0)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١17(‏ 6017 ) ((الوجيز)) للواحدي (ص:/7١١)»‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 07289). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبدٌ الله بِنُ تَمروء وأبو هُريرةَ وأبو الزّناد عبد الله بنُ ذَكُوانَ 
كنات كا ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5 05-0). 
قال الواحدي: (قال جماعةٌ المفسّرينَ: وذلك أنَّ الله تعالى يَحَشّرُ الدَّوابٌ» والبهائة» والوحشء 
فيقتصٌ لبعضها من بعض» ثم يُقال لها: كوني تُرابَاء فينمئّى الكافرٌ عند ذلك أنه كان ترابًا). 
((البسيط)) (95/ .)16١‏ 

وقال ابن كثير: (وقد ورد معنى هذا في حديث الصّور المشهورء وورد فيه آثارٌ عن أبي هُرَيرةه - 


الجزء 0" - الحزب وه 


ور 


ا بص تن 00 


وأوعصوا 


0 
1 
أ“ 


تعالى: «( يَوْميلِ يول 

0 َحَدِيعَا 0#" [النساء: 47]. 

الفوائدٌ التربوبّة: 

اااصطور 0ك 07 لي ب 
نشاف فيو تجو أن تكون 0 لتيب 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

5 71 عبن حر عل سس سح لخو سه تمر 8 

١‏ - قوله تعالى : 8 رب السَّمْوتِ وَالْارْضٍ وَمَابَُمَا #(ما) مو صولة» وهي من صِيّْ 
العُمومٍء وقد استفيدٌ من ذلك تعميمٌ رُبوبيته سبحانّه على جميع المصنوعات”" 

دقر لهال املكو م اي 2 
حينّ استشعروا شناعة عبادتهم الأصنام التي شهّرَ القرآنُ بهاء فقالوا : 3# هتؤلاء 


سَفَعوْنَاعِنرَ الل #6 [يونس: 18]» وقالوا: وما تحْبْدُهُمْ إلا رونل 5287 
[الذهة 7], 


كول اللقعالق :ج111 ار بتكنا اتوت 1 1ن تمن 


- وعبد الله بن عَمِرِو وغيرهما) . ((تفسير ابن كثير)) (// .)71١1١‏ 

(1) قال مكّي: (قوله : :3 يَوْمَيذِ يود آلَدِينَ كَفرُوأْ # [النساء: 437] الآية بوم نك الي 
يتمنّى الكافرون مِإلَوْ شو يم الْأَرْضُ * أي: يصيرون ترابًا مثلّهاء كما قال: مإوَبَقُولُ الْكَاو يتن 
كت ثريا #). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (2170/1). ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(551/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /0). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/70). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 60). 
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د 2 سورةٌ الت - الآيات (0*.؛) ِ 20 


وكَالٌ صَوَابًا# لِمَن يقولُ بتفضيل الملّك على البَشَّر أن يتمسّكٌ بهذه الآية؛ وذلك 
31 اللتفسوك وى 411 اذ الماحية كابر سالب حاءوضيق ولي لمشترية 
في مَوقف جَلالٍ الله وظهور عِرَّته وكبريائه» فكيف يكونٌ حال غَيْرهم؟! ومعلومٌ 
أنَّ هذا الاستدلال لا يتم ِلّا إذا كانوا أشرّفٌ المخلوقات2. 

5 - قال الله تعالى: ملا كلمو إلا مون له ليحن وكَالَ صَوَابَا #إطلاقٌ صفةٍ 
الرّحمن على مُقام الجلالة إيماءٌ إلى أنَّإِذْنَ الله لِمَن يتَكلّمْ في الكلام أثَرِ من آثار 
رحمته؛ أنه ون فيها يحضّل به نفعٌ لأهل المَحشَر من شفاعة أو استغفار©. 

- قَولُ الله تعالى : ممأل اليك سَفا لا يلوت إكا مه اين 
وكَالَ صَوَاَا # فيه سؤالٌ: لما أَذْنَ له الرّحمنٌ في ذلك القَولٍ عُلِمَ أنَّ ذلك القَولٌ 
صوابٌ لا محالة» فما الفائدة في قوله تعالى: يِإوَقَالَ صَوَاَا6:؟ 

الجواب من وَجهين: 

الواح الأوّل: أن الوتحيق أذة له في افظلق القوله اكه نهم عند تصنو ذلك 
الإذن لايتكَلّمونَ إل بالصّوابء فكأنه قيل: إِنّهم لا يَنطقونَ إلا بعد ورود الإذن 
في الكلام, ثم بَعْدَ ورود ذلك الإذن يَجِتّهدونَ ولا يتَكَلّمونَ إلا بالكلام لني 


3776 


١ 2 0‏ ذ- 5 0 سم ٠86‏ 3 3 031 
يتعلمون أنه صِدق وصّوابٌء وهذا مبالغة في وَصْفْهم بالطاعة والعبوديّة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5 ؟7). 
والصَّوابُ في هذه المسألة النمُصِيلٌ : وهو أنَّ صالِحي البَشّر أفضَلٌ باعتبار كمال النّهَاية» والملائكة 
أفضَلٌ باعتبار البداية؛ فإِنَّ الملائكة الآنَّ في الرّفيق الأفن تلرفية عمًاثلايشه بنو آدَمَ) مُستّغرقينَ 
بعادت يدانه وتيت 1 عله القن 3010 عقا بيع المراله لقو بو نابي القياءة 
بعد دُخول الجنّة فيَصيرُ حال صالحي البَشّر أكمّلٌ من حال الملائكة. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ 3707)» ((بدائع الفوائد)) لبن القيم (/ 171). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 07). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


يت ص 1 - 9 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الوّجه الثاني: أنْ تقديرّه: لا يَتَكَلَّمونَ إلا في حَقٌ مَن أَذْنَ له الرَحمنُء وقال 
صوايًاء والمعنى: لا يَشْمَعونَ إلافي حَقّ شّخص أَذْنَ له الرّحمِنُ في شفاعته» وذلك 
السخمل كان متن قال وان" 

أو أنه لا يتكلم أحدٌ إِلّا بهذّين الشّرطين: أن يأَذَنَ الله له في الكلام» وأن يكونّ 
ماتكلم به.صوائا”». 

1 ع لير 8 7 و 5 2 قن 

- أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعَبْد مَشيئة في أفعاله الاختياريّة وقذرته 

عليها؛ قال تعالى: يِلهّمن ضَله اعد إلَّ َي مَنَايَا 4 


م 


- قال تعالى : 98 فمن سَاءَ دل ريه معَامًا 


ذآلث كير لأن الله لاترسى الخبالية :2 


ع م و من 


ا 1 وس هج جح لس 000 20 03 : 

4- قَولَ الله تعالى: و إِنَا دبك عَدَابًا مرا #6 سَمّاه إنذارًا؛ لأنّه تعالى بهذا 

الوَضْف قد حَوَّف منه نهاية النّتخويفء وهو معنى الإنذار"©. 
بلاغة الآيات: 


4 قوله تعالى: 9 رّتٍ لسوت وَالْدرْضٍ وما يتما لصَمنٍ لا ملْكْنَ نَهُ خا‎ -١ 


ره 


- قوله: مرت لسوت وَالْْضٍوَمَاَهما لتم قرئ برفع جرت # ورفع « لتم 
اوه ا ء 0 


.)75 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:408). 

(9) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١١7‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/71١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


و0 


أن 


أىذافي المقام التق تخري امسعمال اللغاء فيه على ذف العسكه ]إليي0 


ات وصف وإ رّتِ ألتَكوتِ # بذكر اسم من أسمائه الحسنى» وهو اسم 
ِل الحم 4ه وص بالذكر دود ريو اسه الحسنى؛ لأنَّ في معناه إيماءً 
إلى أن ما يُيضْه من خير على المنَّقِينَ في الجنّة هو عطاءٌ رحمن بهه”". 
- وفي ذكر هذه الصّفة الجليلة تعريضٌ بالمُشركينَ؛ إذ أنكروا اسم الرّحمن 
الواردَ في القرآنء كما حَكى الله عنهم بقوله: 3 وَإِدَاقِلَ لَهُمْ أَسَجِدُوا لمن 
َالو وما لين 76" [الفرقان: .]1١‏ 
- قوله: مِإلابلكنَ مِهُ طب 4 استعنافٌ مقرّرٌ ليما أفادهُ الدبوبيةُ العامة من غاية 
العظّمة والكبرياءء واستقلاله تعالى بما ذكر من الجزاءِ والعطاءِ من غير أن 
يكونا كتيل نبز عليه والمن لاناك تدرنه على أن لطيو الى بن 
من نقص العذاب أو زيادة لواب من غير إذنه على أبلّغ وجه وآكده9». 
ويجورٌ أن تكونَ هذه المججملة مِإلَاملْكْرنَينَهُ طب #6 حال يمن (مَابَيْنَهُمَا)؛ لأنَّ 
مابِيْنَ السّموات والأرض يَسْمِلُ مافي ذلك من المخلوقات العاقلة» أو المزعوم 
لها العقلُ ثلٍ الأصنام؛ افونا ان كلك الممخارقات ان شعطية عطات 
لله ومُراجَعيّه. ويجوز أنْ تكونّ استئناقًا ابتدائيًا لإبطال مّزاعم المُشركينَ» أو 
للاحتراس لدفع توهم أن ما تشعرٌ به صلة (ربٌ) من الرّفق روي في تدبير 
تووني بي تاقيم على خطاب الات تال 9 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /5). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/70). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ "91). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 59). 
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0ت 


- وفعل مإ يَلكْنَ 6 عُمٌ؛ لؤقوعه في سياق التي كما تعُمٌ التكرة المنفيّة 
و9 خِطَابَا #6 عام أيضاء وكلاهما من العام المخصوص بمُخصّص منفصل؛ 
كقوله عَقبَ هذه الآية: مولا سَكلَمُوب إِلَّا من أَوْنَلَهُ لمن وعَالَ صَوَاًا #4 [ الا: 
وقوله: 38 يوم يأْتِ ا َكَل تدش إِلَّابإِذْنو 4 [هود: 0 وقوله: 
طمن 5 الى ينع ند 58 ادن 46[ البقرة: 0 وقوله : 1# ولا يمتْفَعوَنت 


200 


ل رتصضئ 1796" [ الأنبياء: 1]. 


ل 0 

-١‏ قله تعال: تاي تا 2222 5 7 ماين 1 ته 
َال صوَابا# الم لجملة استغناف مور لمَضمون قوله تعالى: وج ون # إلخ 
ولوكة على ا أن أهلّ السّمواتٍ والأرض إذا لم يُقدروا يَومَذٍ على أن 
كلمو بشي من جنس الكلام إلا من أن له تعاتى له منهم في تكله وقال 
ذلك المأذونٌ له قولا صّوابًا؛ فكيف يُملكون خطاب رب العرّة ة مع كونه أخصٌ 
من طق الكلام» وأعر منه مَرامًا9)؟! 

كران الى أوعر جر ور متميكع ياد تزع البلالكة المعطوي 

عليه؛ لتشريفٍ قذّره بإبلاغ الشريعة ا 

دقل للحاو رز اق » جعررف معدي الع الممها و لجخ سواه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0١0 /7٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »254١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)708/١5(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 45). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 01). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و 


والمعنى: يوم تحضرٌ الأرواح مَصفوفة لِتُودَعَ في أجسادهاء وتقومٌ الملائكة 
صفاء وإِنَّما يَصطف النَّاسُ في المقاماث الت يكو فيها أمرٌ عظيٌ» فصفٌ 
الملائكة تعظيمٌ لله. وخضوع له0". 
و رست م د ٍِ ع 
- وجملة تو لا سَكلْمُوَ مُوْكَدةٌ لجملة مإ لامك 5 دَعِنَهُ خطابا 46 [النَّبأ: /3]» 


و 
ع 


أعيدَتُ بمعناها لتقرير المعتى؛ إذ كان المَقامُ حَقيقاء فالتََرِيرُ لقَصد التُوصّلٍ 
به إلى الدّلالة على إبطال زعم المُشركينَ شّفاعةٌ أصنايهم لهم عند اله» وهي 
لان بطريق المشوى انوك إذا تي تكله يدون إذْنِ نفِيَثْ شفاعتُهم؛ إذ 
لاه كلام مَن له وجاهة وثَبولُ ند ساييه”" 


حون لق 9د د محذوف دل عليه هِإلَّاِتَكَلَمْوت 4 أي تن أذ لهاي 
الكلام”". 


- وإظهاز لالم 4 في - الإضمار؛ للويذان أن مناط الإذن د 
البائة لو أن الحذًا وعدت عاب سيهانة ونال 0 


.)07 201 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) فخوّى الخِطابٍ -ويُسنّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ الموافقة-: هو إثبات حُكم المنطوق به 
للمسكوت عنه بطريق الأولّى » كقوله تعالى: #( قلا ته َكل لمآ أي 4 [الإسراء: 17]» فيه تنبيٌ على 
النّمي عن ضريهما وسَبّهِما؛ لأنّ الضَّربَ والسّبّ أعظمُ من افيه وكذلك قوله تعالى: ومن 
إن تَأمََهُ يقار يُوَوَوَ إَِِكَ ‏ [آل عمران: 170 فيه تنبيةٌ على أنه يُؤْدّي ما كان دون القنطار» ففي 
هذه الآية َه بالأعلّى على الأدنى» وفي الآية الأولى تبه بالأدى على الأعلّى. يُنظر: ((الفقيه 
والمتفقه)) للخطيب البغدادي »)777/١(‏ ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جَرَّي 
(ص: .)١57‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 141)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)758١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 45). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ١‏ 6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 07). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 45). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ا ا عا لد 5 . ع ان بي 5 
- وفعل #ِإوَهَالَ صَوَاًا # مُستعمّل في معنى المُضارع؛ أي: ويقول صوابًاء 
فعْيّر عنه بالماضي؛ لإفادة تحقق ذلك2. 


ع و خبي ختين. زد 


2 7 2007 ُُ 2 اذ 0 مس 5-57 5 1 
“- قوله تعالى: 96 دَلِكَ الوم لحن من سا أتخذ إِكَ ريد منَابًا # استئناف ابتدائيٌ 
كالفذلكة”" لما تَقدَّمَ من وَعيدٍ ووعدٍء وإنذار وتبشيرء سبق مساق التويه بيوم 
5 1 و 55 31 3 2 دوم صوداء عن عي ور 2 
الفصل الذي ابتدئ الكلامٌ عليه من قوله عر وجل: هو إِنَّ بوم لْمَصْ لكان مِعَتمًا # 
[النَّأ: »]1١/‏ والمقصودٌ التَّويهُ بعظيم ما يقَعُ فيه من الجزاءٍ بالنّواب والعقاب 
00002 5 ل اد 1 1 
وهو نتيجة أعمالٍ الناس من يوم وجود الإنسان في الأرض"'". 
وى 6 ا بحاس معروواءة حر ع لل مده 
- والإشارة بقوله: مِلدَلِكَ ليم ألحَقَّ © إلى اليوم المتقدم في قوله: من بو 
م« 2 د ير 5 7 21 3 9 ٠‏ 558 سه عي 
لْمَصَ لكان معنا #» ومفاد اسم الإشارة 9# ذَلِكَ #* في مِثلٍ هذا المقام الثثبية 
على أَنَ الْمُشْارٌَ إليه حقيقٌ بما سيُوصَفُ به بسبب ما سبَقٌ من حكاية شؤونه؛ 
1 عه ا نه 20 ع2 بو سا > 6ت و 
فمن أجل جميع ما وصف به يوم الفصل كان حقيقا بأن يوصف باأنه اليوم 
الحقّء وما تَفرّع عن ذلك من قوله: 9 هَّمن َآء أذ إِلَ ريو مايا 299 
3 0 مرحو 7 3 5 7 50 عِِ 08 
- وتّعريف مِآلِومْ © باللام؛ للدلالة على معنى الكمال؛ أي: هو الأعظمٌ من 

.)0177 /"١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) المذلكة: من فَذْلّكَ حسابَه مَذلَكة أي: أنْهاهُ ورغ منه» وذكر مُجِمَلَ ما قصّل أوَّلّا وخلاصئّه. 
وَالفَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتة ك (البسملة) و(الحَوقّلة)؛ من قولهم: (فذَّلِكَ كذًا وكذًا عددًا). ويرادُ 
بالمذلّكة: التَّيِجِة لمَا سبق من الكلام؛ والتّمْريعٌ عليه» ومنها فَذَلَكةٌ الحساب» اع ادل 
تفاصيله» وإنهاؤٌه» والفراع منه» كقوله تعالى: ليك عَكَرهٌ كوأ 4 بعد قوله: مِطوِيم كر في 
َي وَسَبَعَةٍ دا رََعهُمَ 6 [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (717/ *797): ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ات 001 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 07). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 5 50). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


_3_0ً 


5 روك و ع 93 و ل عه عدو راىو. و 0 

بيْن ما يعده الناس من أيام النصر للمنتصرين؛ لانه يوم يجمّع فيه الناس كلهم 
0 3 ع ع 03 د 0 ع 

ويُعطى كل واحد منهم ما هو أهله من خير أو شر فكأن ما عداه من الأيّام 
المشهورة في تاريخ البشر غيرٌ ثابت الوقوع"". 


و 1111 


2 2 2 2000 سم دم 
- وفرّعَ قوله: #وفَمَن سَءَ أنحذ إِلّ رَيْدم منَابَا # بالفاء الفصيحة على قوله: 
2 موروع دحرده 7 506 ا 2 7 
هل ذَلِكَ الوم ألحَقّ ؟ لإفصاجها عن شرْط مُقدر ناشئ عن الكلام السَّابقء 
والتّقَدِيرٌُ: فإذا عَلمتّم ذلك كله فمّن شاءً انَخادً مآب عِندَ ريّه فليتَحْذْه فقدذْ 
بانَ لكم ما في ذلك اليوم من خير وشرٌ فلَيَخْتَرْ صاحبٌ المشيئة ما يَليقُ به 
5 3 5ااء 5 2 2 8 9 و 
للمصير في ذلك اليوم؛ والتقدير: مانافيةة اي في اليوم:بوهدا التمريع من 
ع 000 2 اه مو ب 0 : 2 
أبدّع الموعظة بالترغيب والترهيب عنما تسح الفرصة للواعظ من تهيؤ 
افوس لقول الموعكلة. 
او 2 2 00م 5 2 2 
- والاتخاذ: مبالغة في الأخذ, أي: أخذ أخذا يشب المطاوّعة في التّمكن©). 
5 3 7 وس ع بج ل ضرعم ين مين انل اي مدي لل خا 2 
- قوله تعالى: 98 إِنَا أَنَدَركم عَدَابًا ربا يَوْمَ ينظر الْمَره ما قَدَمَتَ يدَاُ ويقُولٌ 
كتج كك رن » 
5 3 سه بو جا بر د و 7 ور 8 11 هع 
- قوله: ونا دم عَدَبًا ريا #6 اعتراض بين م9 سسَابًا 46[ النَب: 74] وبين 
َوْمَ ينظ رألْمَرءما قَدّمَتَيْدَاهُ 6 [النََّأ: ٠‏ ]0 والمقصودٌ مِن هذه الجملة الإعذارٌ 
للمُخاطبِينَ بقوارع هذه السّورة؛ بحيث لم يَبِقَّ بِيْنهم وبِيْنَ العلم بأسباب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 0). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 07940. 
(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 0)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)309/١١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 00). 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


0-0 
التجالاو ضدّها شبهةٌو لا حَفاٌ فالخبرٌ - وهو 2 إِنَا َرَت عدبا #- م الس 
في قطع العّذرِه وليس مُستعمّلا في إفادة الحكم؛ لأنَّ كونَ ما سبّقَ إنذارًا أمرٌ 
- ىد ضر 

ار ل 

- وافتتتح الخبرٌ برف التأكيد (إنَّ)؛ للمُبالّغة في الإعذار بتّنزيلهم مُنزلة مَن 


5 2 م 5 
يتردد فى ذلك7", 


3 و 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


ا 


- وفي قوله: 8و إنَا أندَم عَدَابًا فَرِيبَا #6 عل المسئد مِلأَندَرتم #6 فِعلا 
مُسَئدًا إلى الضّمير المنفصل؛ لإفادة تَقَرّي الحُكمء مع تمثيل المتكلّم في 
ك توي بطاناهى انفلك البخاط ع ون 11 ذال باسنا 
ات مما أَنذَرَهم به" 

- والإنذازٌ: الإخبارٌ بخصول مايسوءٌ في مُستقبّلٍ قريب وعُبّر عنه بالمُضيٌّ؛ 
لأنَّ أعظَمٌ الإنذار قد حصّل بما تَقدّمَ من قوله 2 جهن ركنت رصا # لَطَعِينَ 


هه 


ماب[ التَّا: ان 5 ] إلى قوله: 99 فقوا هّن يريرك إَِا عَذَايَا 46 [التّا: ]. 
000 عن ل جو مرا مره 4 0 م 3 - 

دترا 0 قربا للا ا ار لتحقيق إتيانه 
عتتاهولان 1 الموظور ان تروت بالأبية بساني إن ران عيذ 
وسَيَرُونه قريبًا”". 

.)00 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 05560). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0١‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 45). ((تفسير ابن عاشور)) (07/7). 


الجزء .7 - الحزب وه 


وك 


أن 


6 


- والمرء : اسمٌ للرَّجل؛ إذ هو اسمٌ مُودنهِ امر أة. والاقتصار على المرء جَرَ 
على غَالِبٍ استعمال العرّب في كلامهم؛ فالكلامٌ خرّجَ مَخرّجَ ل 
الشَخاطّبِ0"©. 


ديد م جو 


لواو الله ولي كسب في الدُني من حير وشَرٌ وبر بهما حأي: 
اليدين-؛ لأنّهما مَل القُدرة» فكَنّى بهما عنهاء مع أنَّأكثر ما يُمَلُ كاف 
بهما مُستقلتّين به أو ؛ مُشاركتّين فيه؛ خيرًا كان أو شَرًَا(". 


حقرة : «إوينود الكو مج د تت م خصٌ بالذكر من عُموم المزء الأتساث 

الكافة الذى يقول :لتقي لتكت يبا 46؛ وذلك تلهُف وتندمٌ على ما قدَّمتُ يداه 

فق الكتيره وقد كانوا يقولوت: مإ لد مُناعِظما وَدمًا نا لمبُوُونَ َل جَدِيدًا 4 

[الإسرك: 155 بع[ الله عِقَابَهم بالك لنَحشّر وتمئي أنْ يكونوا من جنس 

اراب 

وص قول الكافريق دوق المؤمية؛ لأنقول الكافريق دل غلىغاية الخية 
20 ا 7 لس له ا 2 
لا يُحيطٌ به الوصِفتُ) 

وعلى القول بأنَّ المرادً بقوله : مالم 6: الكافرٌ؛ لقوله: 38 إِنَا أنَدَرم 46. 
فيكونٌ لكا # ظاهرًا وْضِعٌَ مٌوضعٌ الضّمير؛ لزيادة الذَّم. 


.)07/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ .)1١15‏ 

(97) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (:0/9): 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 711). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 141)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)78١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
239190١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 48). 


الجزء 0" - الحزب وه 


5 

- وهذه الآيةٌ جامعةٌ يماجاءَ في السّورةٍ مِن أحوال القَريقِينِ» وفي آخرها رَدٌ 

عجر على الصّدْر””' من ذكر أحوالٍ الكافرينَ الَّذِين عُرفوا بالطَّاغينَ» وبذلك 
كان خِتامٌ السّورة بها براعة مُقطع". 


(1) تقدَّم تعريفه ((ص: 47). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /0). 
وبراعة المقطع: أن يكونٌ آخدُ الكلام مُستعذيًا حسّنا لتبقى لََنّهِ في الأسماعء مُودْنًا بالانتهاء» 
سيق لايس للقن مرك إلى ها زاف لنظرة (لإنهاة الآرب في هون الأدب6) للتويرى 
(1/ 155 )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 4 4“ ((البلاغة العربية)) لحبتكة (؟/ 077). 


الجزء ١‏ - الحزب 4ه 


حا تنما 


0ه و 
©>» >» 
2 


سورّة النازعات 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سَورة التازعات 

أسماء الشورة: 

لاتفسله الور بسُورة: (التازعات)00, 

سورة النَازْعاتٍ مَكيّهّ نل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحِدٍ مِنّ المفَسّرينَ”". 

مقاصد الشورة: 

علج نقامد احور 

قر أن السك سن وذكرٌ جانب من أهوال القيامة» والدّدُ على المُنكرينَ 
للبعث» وتهديذهم وترهيئهه””. ْ 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشكَمَّتُْ عليها السّورةٌ: 

-١‏ إثباث البَعث والسجزاء. 


)١(‏ سيت بذلك؛ لوّقوع القَسَم الإلهيّ في أوّلها وافتتاحها به. في قوله تعالى: مِإوَالتَرعَتٍِ غروا44» 
ولأنّه لم يَُكرْ في غيرها. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:04/5). 
وقيل: تُسمّى اسورة السّاهرة»؛ لوقع لفظ «السّاهرة» في أثنائهاء ولم يقَعْ في غيرها من السّوّر. 
وتصدن «سورة الطّامّة)؛ لؤقوع لفظ «الطَّامّة» فيهاء ولم يقَعْ في غيرها. يُنظر: ((جمال القراء 
وهال الإقراء) العا الذبين السكاري (ضن 087 (انظلم الذرر)) لليعاي 0900| :]امير 
ابن عاشور)) (09/70). 

(؟) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ عطيّة» وابن الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (6/ ٠1‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 0797 ((تفسير القرطبي)) (19/ 6 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ 197). 

(؟) ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 2001» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /11"1)» ((التفسير 
الوسيظ) لطبطاوق 81/12 ), 


-١‏ الّدُ على المُشركينَ المُنكرينَ لوقوع الَعث. 

*- ذكرٌ جانب من قِصَّةٍ موسى عليه السَّلامُ؛ وإرساله إلى فرعونَ. 

4- إقامةٌ الأدلّة على إثبات البَعث وأنَّه حَقٌّ وذكرٌ مُظاهر قدرة الله. 

ه- ذكرٌ شيءٍ من أحداث الآخرةٍء وأهوالٍ القيامة. 

كدييان تسن عاقة المتقيق» وسووطاة الكافرين: 

1- الإجابة على أسئلة المُشركينَ عن وُقوع يوم القيامة» وبيانٌ أنَّ مَوعِدَ 
روا الي تزع إلى فوووا لكان التسول أن زهي يها نوا ازا 
حَلّت بهم ورَأؤْها كأئّهم مع طُول الرَّمَن لم يلقو إلا جُزءًا من اهار 


و 


أن 


الآيات (١1-ع1)‏ 


ا والترِعتٍ عَرها (8) وَالَشِطتِ مَنْطا 5 وَالسَيِحَتٍ سَبْعَا (5) مَالسَيمتٍ سَبَما 
ريات لا (3) يوم بت ارأجقةُ (5) تبه الرَادفةُ (5) فوب يميف وقد (2) 
أَبصَدرها حَشِعَة (0) يَقُولُونَ لون لمَرُوونَ في للَافروَ (:) أ ذا ُسَاعِظما ره )فوأ 
ع تير ع ع2 8 ل رع ع ل عر روي جو عر س عا م ع عم ع 
َلك ًا كر حَايِرَه (09) ًا هى جره وبحِدَه (00) قدا هم بلسَّاهرَةَ (09) 46. 
غريب الكلمات: 
ررض د عر م 3 5 53 2 جع 2 
ِل وَالتَرِعت غرقا #: أي: الملاتكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم 
2 - 0012 5 2 ًَ + 9 و 
َزْعَا شديداء ومؤغرا# اسم مصدر من «أغرّق»» وأصله: إغراقاء والإغراق في 
2 00 3 3 1 5 
الخى وه القبالعة فيه ؤالرٌ ضول يبه الى تايف تقال: أغوق لان فى هذا الأمر: 
و عل 0 ب 2 ع اع 3 0 7 عا عي 
إذا أوغل فيه وبّلغ أقصى غايته. وأصل (نزع): يذل على قلع شَيءِء وأصل 
(غرق): يذل على انتهاء في شَيِءٍ يُبلغ أقصاة20. 
مو وَاَلتَشِطَتٍ مَنْطاي#: أي: الملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنينَ بسُهولة 
ا و لامر اه م الا م 2 ع 2 
ورفق وَسَرْعة؛ مِنَ النشط: وهو السّرعة في العَمّلء والخفة في أخذ الشىيءٍ» وأصل 
(نشط): يدل على اهتزاز وحَركة". 
7 4 أي : الملائكة يُنزلون من السَّماءِ مُسرعينَ كالفرٌس الجَوّاد 
ع #16 ارده هق 5 ا - أ-ه 
يقال له: سابحٌ: إذا أسرّعَ في جَرْيه. وقيل: هم الملائكة يَقبضوّن أرواحَ المؤمنينَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017)) ((تفسير ابن جرير)) (74/ /01)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 070 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 518)» ((البسيط)) 
للواحدي (77/ .)١50‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017)) ((تفسير ابن جرير)) (714/ 09)» ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 07 037» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (25777/60» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 »)8١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 5). 


الجزء 70 - الحزب وه 


0 
وام ين اله وهو المّرٌ السّرِيعٌ 0 
فل التي 
مريت )ا : الملائكة يلون بالتَّدبِي رمن عند الله عزَّ وجَلٌ» وأصل (دبر): 
خر الشَّيءء فتندبيرٌ الإنسان أمرَه أنه يََظَرُ إلى ما تصيرٌ عاقبته وآخرٌه”" 
«البة»: أي الفح وهي اقيقد الأولى» وأضل (رجف): بذك على 
الاضطراب الشّديد©. 
صر 0 5 2 ا و 1 ل ا د 2 و 
3 الرادقه 44: أي: الصّيحة التابعة لهاء وهي التنفخة الثانية» وأصل (ردف): 
و2 ل 
يدل على إتباع الشيء” . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 57). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 797)» ((تفسير البغوي)) (// 0 77). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 55): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 750)» ((التبيان) لابن الهائم (ص: 55 4). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (75/ 55)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 :07٠‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 0775 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠/‏ 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 51 4). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)0١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 10)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)5341١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 25775 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 10)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 007). ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2577» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 54)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5/87). 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


© 
000 أي خائفة شَّديدةٌ الاضطراب. يُقَالُ: وجَف قلبه يَجِفٌ وَجِيمًا: 
إذا اضطْرّب”© 
كلاف 4: أي: أوَّل حَلقناء وابتداء أمُرناء فتصيرٌ أحياءً بَعْدَ الموتء يقاأ 
رَجَع فلا في حافرته أي: رَجَع من حيثٌ جاء» والحافرةٌ عند العَرَب: اسمُ أوّل 


الشَّىِءِ وابتداءِ الأمرء وأصلٌ (حفر) هنا: أوّلْ الأبر 


جه 


«جرَة4: أي: بالية مُتَيه وأصلٌ (نخر): يدل على صَوتٍ؛ لأنَّ هذه العظامَ 
الباليةَ خلا ما فيهاء فصار الهواءً يَنَخِرٌ فيهاء أي: يَصّوتَ2. 


كرةٌ #: أي: رَجعَةَ وإعادةٌ» والكَدٌ: اليّجوعٌ إلى الشَّيِءِ©». 
كل أي : صَيحة بشدَّةٍ وانتهارء وهي النََحْةُ في الصّور للم للبعث» وأصل 
(لنجراايذ على طابضو . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017)» ((تفسير ابن جرير)) (2))7/8/75 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587)» ((البسيط)) للواحدي (71/ 175). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 577). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017)» ((تفسير ابن جرير)) (5 227١/7‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١117‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85: 80): ((البسيط)) 
للواحدي (17277/577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)57١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 05 25» ((المفردات)) للراغب (ص: 37465), ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 577 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 778). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 258» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 788)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (22377/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 272١0‏ ((التبيان)) 
لايق الهاكم (صن: 49): 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2011/14» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 757)) - 


الجزء 0" - الحزب وه 


3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ليس أي: وّجه الأرض طهر هادوهي أرص الشتوية ببضاء لاتباك 
نيا رازه الي لاد لامي له للحَشْرء وُصِفَتْ بما يقَعٌ فيهاء وهو السَّهَرُ 
وض (سهر): 03 على ذّهاب الي 

مُشكل الإعراب: 


اذ 
قوله تعالى: ِو َالترِعتٍ غرقا وَاَلتَشِطتٍ مَنْطَا * تبك ل وال يمينا 


فَالْمَدِرَاتِ أ يبت ارلبنة 


قَوله تعالى: «9عرنا: مَصِدَرٌ مُوَكُدٌ بحَذفٍ الرَّوائدء أي: إغراقًا في التّرع من 
أقاضى الأجساةء :وَالنَّاضتٌ له ما قَبلَهةِ لمُلاقاته له فى المع أو منصوتٌ على 
الحال» أي: ذوات إغراق. 

وانتصابٌ :3 مَنْطَا #6 وي سبحا #6 ومِسَبَهًا # على المفعو يّه المُطلقة» وأمًا 
اتتصابُ مإ َم #6 فعلى المفعوليّة لاسم الفاعل «المَدَبّرات». 


ل 20 - 7 3 - 
قوله تعالى: مو يوم جك 46: ظَرفٌ زّمان مَنصوبٌ بفعل مُقدْرء هو جوابٌ القسّم 


- 


7 د رقدوم 5 و سك وه 2م 03 ره 22-18 
تقديره: ُ َتبِعَثنَ؛ لدّلالة ما بعدّه عليه» أي: ِو وَاَلتَرِعَتٍ ... 4 إلخ: لَتبِعَثْنٌ يَوْمَ. . 79 


- (المفردات)) للراغب (ص:737/8): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١94‏ 7)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 707). 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5/)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »232١/7(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 517 4)» ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 7/17). 
قال الفراءٌ: (كأنّها سُمّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ فيها الحيوانٌ: نومّهم؛ وسهرّهم). ((معاني القرآن)) 
للفراء (/ 775).. 
وقال الواحدي: (وقال غيرّه [أي: غيرٌ الفراء] من أهل المعاني: العربٌ تسمّي وجة الأرض من 
الفلاة: «ساهرة»» أي: ذاتٌ سَهّر؛ نه يُسهث فيها خوقًا منها). ((البسيط)) (7/ 185). 

(0) يُنظر: (زالييان فى [غراب القرآن)) للمكبري 0194/0 ((الدرالمضولة)) للسمين الحلين 


0 55 ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ )2 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


ود 


أن 


المعنى الإجمالي: 


افتتّح له تعالى عه الور الكريمة مُْسِمًا على وُقوع الببعغث بلا شك 
سم بالملائكة الي تَنرِعَ أرواحَ الكفّارِ من أبْدانهم تَرْعَا كديذاء وبالملائكة 


تي بض أرواح المؤمنينَ بشهولة ورف وسُرْعةء وبالملائكة التي تَسبَحُ في 
أجواء السَّمّوات وآفاق الأرض بأمر الله تعالى» وبالملائكة ة الي تُسارِحٌ إلى تنفيذ 
أمر الله تعالى» وبالملاتكة الي يديد رُ ما وكلّها الل بتدبيره؛ لعن يها الَّاسُ. 

ثم ذكرَ الله تعالى أهوال يوم القيامة» فقال: يوم تَضطَربٌ الأرض وتَنزلرَلُ» 
َع تلك الوّجفة رَجفةٌ أخرى تأتي بَعْدَهاء فتَضطربُ قُلوبُ الكفَار المكَذَِينَ 
في ذلك اليّوم؛ من شدَّة أهواله. وكرة ابعاكم اراة لك 

8 سكو با كافيقر له المكد يون في الذها إنكاوا لسك هتفال فيفر ل المكديرة 
بلقت أخيرة أسياة يكذ موققاة لكشن تو رنا؟ كيف تكك البياة ]ذا مضنا 
عظامًا باليةَ مُتقتََة؟ قالوا: إِنْ حصّلّت تلك الرّجعةٌ بَعْدَ الموت فنحن خاسرونّ 
إِذن. 

اك اسار اعلميم فإنّما هي صَيحةٌ واحدةٌ بلا تكرار» فإذا النَّاسُ 
قي من قبورهم أحياءً على ظَهْر أرض المحشّر. 

تفسيرٌ الآيات: 

طاترت ه400 

أي سم بالملائكة التي 7 تزع أرواع الكفّار من أبدانهم ب 
)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (2518/54» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 2310. ((التبيان في 


أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2110-1777 ((تفسير ابن كثير)) (/ 717), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي )275١18/7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 79). -- 


الجزء 0" - الحزب وه 


8 


- 


5 4# و 7ه سيامي عرد | لوس ره سمه عأ 5 

كما قال تعالى: 9# ولو كَرَطإذْألطدِمُوت و عَمَراتٍِ الْوتِ وَالْمَليِكُة بايطوأ أَذِيِهِمٌ 
عه مع ردير لخ عر لاخر ع د 4 ل مد 26 عه سد سر عر 
أَخْرجوا أنشْسَكُرٌ اليوْم روت عَذَاب الْهُونٍ يمَا ندم تَعولُونَ عل الل حير اَي وَعمم 


1 


حت ل مه 


عَنْ اَيَو تَسْتَكيرونَ #4 [الأنعام: 477]. 


ال-0 


5 7 بن ...عضي ين ء لعل هه هم ا بتي تر عر بعر 4 

وقال سُبحاته: #إوَلوَ صَرَع د يََوَقُ أَلْذِنَ حكفروأ الْملهَكَه يضرو وَجْوهَهُم 
وَأَدْرَهُمَ وَدُوفوأْعَدَ اب ألْحَرِبقِ #6 [الأنفال: 6]. 

وعن البّراء بن عازب رَضِيّ الله عنهماء أنْ النَِىّ صلى الله عليه وسلم قال: 
((... وإِنَ العَبْدَ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة, نزل إليه 


3 


من السَّماءِ مَلاتِكةٌ سُودُ الؤّجووء معهم المُسُوحُ”". فيَجِلِسونَ منه مَدَّ المَضَرِ 
- وممِّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى المذكور: الواحديٌ والقرطبيء وابن القيّم؛ وابن كثير» 
والبقاعي» وابن عثيمين. ينظر: المصادر الّابقة. 
قال الوالمدق» (أكثرٌ المفَسّرِينَ على أنَّ هذا قَسَمٌّ بمَلّك الموت وأعوانه من الملائكة الذيخ 
يَنزعونَ أرواح الكمَار عن أبدانهم» وهو قَولُ عَليّ رضي الله عنه» ومسروق» ومُقاتل» وأبي 
صالح وعطيّةٌ). ((البسيط)) (99/ .)١60‏ ّ 
وقال ابن كثير: (قال ابِنُ مسعودء وابنُ عبّاسء ومسروق» وسعيدٌ بن جَبيره وأبو صالح» وأبو 
الشيس» والشذى: وَالترِعتِ رق الملائكة. يَعْنُونَ: حينّ تَنِعَ أرواح بني آَدَمَ) لحم من 
تخد وُوحَه بعُنفٍ فتخرق في تُزعهاء ومنهم من تاذ رُوحَه بسهولة وكأنّما حَلَتهُ من نشاطء وهو 
قوله: مِوَالتَشِطَتٍ مَنْطَا أ قاله ابنُ عبّاس). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 717). 
وذكر ابنُ جرير الخلافٌ في قوله تعالى: المت 46 وأنَّ من المفسّرين مَن قال: هم 
المالاتكة الى ترح فود ب اقتبوالقترو تقوم الكرشة مهم تن الهو العو يع 
لتُْوسّ. ومنهم مَن قال: هي النّجومُ تَِعٌ من أَقّْقِ إلى أقْقِ. ومنهم من قال: هي القسييٌ تَنزِحٌ 
بالسَّهُم. ومنهم مَن قال: هي النَّفْسٌ حِينَ تُترّعْ. ثم قال: (والصَّوابٌ من القَولٍ في ذلك عندي أن 
5 له تعالى ذكرّه أقسَمَ بالنّازعات عَرْقَا ولم يَخْصُصٌ نازعةٌ دون نازعة فكُلٌ نازعة عر 
فوا فى تعيب رتكا كاف ازتركه الالجا اد كرا ا رع قلف (اتعسير ابن بعري 
(5؟/09). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 57-51). 

(1) المُسوح: جمعٌ المشح: وهو اللِّاسُ الْحَشْنُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ 1117/9). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


رسو رةٌ النَازِعاتٍ - الآيات 14-1١(‏ 6 2 


201 0 5 3 س2 00 و عو 9 وو 
ثمّ يَجِيِءٌ مَلك المّوتء حنَّى يَجِلس عند رأسه. فيقول: أَينها النّمْسٌ الخبيثة» 
اخرّجي إلى سَخَطٍِ مِنَّ الله وغضّبء فتفرّق في جَسَّدهء فَيَسَرِعُها كما يُسَرَعَ 
2 - ع 2 ص 1 و 
السّفُودٌ من الصّوف المبلول”"! فيأخذهاء فإذا أَحَذَها لم يَدَعُوها في يده طَرْفة 
- بط م ال ا .وو ع ا مر 
عين حتى يَجعَّلوها في تلك المسوح. ويّخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وّجه اللأرض! فيَصعَدونَ بها))0". 

ف 1 0 556 

مُناسّبة الآبية لما قبْلها: 

2 ار 3 32 2 ءى 20000 عر مي 

لما ذكر الله تعالى الشدّ مُبتَدنًا به لأنّه أهوّل؛ أَنْبَعَه الرّفْقَّه فقال0": 


- ل 


و 0 
1 1 كين في ل 95 ا 1 نبو 5 7 و .4 5 .اسم 
أي: وأقسم بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ورفق» وسرعة 
1 
ود ا 


-# 


)١(‏ الصَُّوهُ: الحديدةٌ التي يُشوى عليها اللّحمُ» فيبقّى معها بقيةٌ بن المحروق» فيَستْصحبُ عند 
الجذب شيئًا من ذلك الصّوف مع قُوّة وشدّة. يُنظر: ((شرح الطَّيبي على مشكاة المصابيح)) 
):/ » ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (77//5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شَْبةَ في ((المصئّف)) .)17١59(‏ وأحمدٌ (18015). والطَّيالسيٌ (0/89)) 
والحاكمٌ في ((المستدرك)) (/ا١ )١‏ بألفاظ متقاربة. 
صحّح إسنادّه ابِنُ جرير في ((مسند ابن عمر)) (1/ 14» والبيهقيٌ في ((شكب الايمان)) 
»)3٠١/١(‏ وقال ابن مَنْدَه في ((الإيمان)) (794): (إسنادٌه مُتَصِلٌ مشهورٌ ثابثٌ على رَسم 
الجماعة). وصسّمح الحديتٌ الألبانيٌ في ((صحيح الترغيب)) (00*). 1 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3518/71١(‏ 

(5) ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 175)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 717)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي ))35١1971/82/71١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 079). 
وممّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى المذكور: ابن القيّم وابن كثير» والبقاعي» وابن عثيمين. 
ينظر: المصادر السّابقة. 3 


الجزء 0" - الحزب وه 


غن البراءِ بن غارب رَضَيَّ لله عنهماء عن الي صلّى الله عليه وسيل قال: 
((إنَّ العبدٌ المؤمنّ إذا كان في انقطاع الذي وإِقبالٍ مِنّ الآخرة» نرّلَ إليه 
ملائكةٌ من السّماءييضٌ الوؤجوى كأنَوَُوهَهمٌ اسه متهم كَفَنُ من أكفان 
الج وحتُوط”" من حَتُوط الج حتّى يجِسوا منه مد ابره فم تجي؛ 
َلك المّوت عليه السَّلامُ حبَّى يَجِلِسَ عند رأسه فيقول: أَيمُها اللْفي الطنية: 
وجي إلى مغفرة مِنَ الله ورضوان. فَخرْجُ تَسِيلُ كما تسيل القَطرةٌ من في 
السّقَاءء فيَأحَذها))0". 


سحت سبحا ((2) 46. 
نامي الآية لما قتلها: 
كاذك ترعي القل هالقد: والرّفْق؛ ذكرَ فِعْلَ الملائكة أيضًا في اجو بعدَ 


- وذكَر ابنُ جريرٍ الخلافَ في قوله تعالى: بوتت مط » وأنَ من المفسّرِينِ مَن قال: هم 
الملاتكة تَنْشِطُ نفْس المّؤْمن فتفِضُهاء كما يُشَّطُ العِقالٌ من البعير إذا خُلّ عنه ومن تدقالة 
هو الموثٌ يَدْشْطُ نفْسَ الإنسان» ومنهم من قال: هي النُجِومُتَنشِطُ من مُق إلى أققِ... إلى غير 
ذلكء ثم قال: (الصَّوابُ منّ الول في ذلك عندي أن يُقالٌ: إنَ الله جل ثناؤه أقِسَمٌ بالنّاشطات 
تَشْطَاه وهي التي تَنشِطُ من مَوضع إلى مَوضعء فتذهَبُ إليه» ولم يَخُصّص الله بذلك شينًا دوق 
نيء بل عَم الم ببجمع الناشِطات» والملائكة شط من موضع إلى موضعء وكذلك 
الموثٌ» وكذلك التّجومُ والأوهاقٌ [حبلٌ يد به الإبل والخيل للا تر وتشدة] ويم حش 
أيضًا تَدشِطُء فكُلٌ ناشط فداخِلٌ فيما أقسّمَ به إلا أن تقوم محية يَجِبُ التّسليمٌ لها بأنَّ معني 
بِالقَسَّم مِن ذلك بَعض دون تعض). ((تفسير ابن جرير)) (75/ 211 17). ويّنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 577). 

(1) الحنوط: ما يُخْلَطُ من اليب لأكفان الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
ركنا ١ .)1١‏ 


(1) تقدَّم تخريججه (ص: 178). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


اليو 7 في إتايها إليه ورجوعها عنهء فقال0©: 
ا بالملائكة الي ؟ تَسبَحُ في أجواءٍ السّمّوات وآفاق الأرض 
عل 8 
تيت سبك )4 


أي: فالملائكة الي تُسارعٌ إلى تنفيذ أمر الله تعالى بلا تأر ولا إبطاء”". 


١ع‎ 
0 


8 


.)5١19/51( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »270١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2175 
» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١14/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2408 ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١‏ 
وممّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى المذكور: قرا وابنُ القيّمء والبقاعي» والسعدي. 
وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السّابقة. 
وذكرَ ابن جرير الخلافٌ في قوله تعالى: يِلوَالسَيِحَتٍ سَبَحَا 4 » وأنّ من المفسّرينِ من قال: : هو 
العرت روت وى الس ]بن 2 روم تن لحي جره لحي ىجيا وو ولاق 
السّفنُ ثم قال: (الصَّوابُ منّ القَولِ في ذلك عندي أن يُقالٌ: إنَّ الله جَلّ ثناؤه أقسَمٌ بالسّابحات 
العام كا فووا وله عن كديس رذ تعر كذلك 2ل سات نا( اتير أب كوي 
(3"/75). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 4-38). ا 

(") ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 1750)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /71١(‏ 519): 
((تقسير السعدي)) (ص: 2)41 ((تفسير ابن عشمين- جزء غم)) ص 41): 
وممَّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابنْ القيّم» والبقاعي» والسعدي. وابن عثيمين. يُنظر: المصادر 
القابقة: 
وذْكر ابن جرير الخلاف في قوله تعالى: فإ لقت سبمَاك» وأنَّ من المفسّرِينِ مّن قال: هي الملائكة. 
بحب اتواقال ته لقا الايقة وطوم مو لالغيا ح احبر تقر يعد يا بعا ف اليل 
وديا ابن عجزيو إلى أذ القتن يلغ كل سايق تبره ظي: (لاتضيير اين ري 0/880 
4 وتظر ابض (اتتسير اين عافتو )0 13 94 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


أي : فالملاتكة التي تُدَيُ ما وكلّها الث بتَدبيره ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 254» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/ 257» ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 1775)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2717 ((تفسير السعدي)) 
(ن لق » ((تفسير أبن عثيمين- جزء عم)) (ص: ١‏ 4). 

وقد حكى ابن عطي والرّازيٌ وابنٌ المي الإجماعَ على أنَّ (الْمُدَج رات آَمْرَا): الملاتكة. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 571 )» سين ارارق (81/ 354 ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 117). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) .)١57/5(‏ 

ونقت المائزدى هذا الترل إلى التحموون تظر تتشي العاوودي)) ةا 

فاك أبن كير ::(تزلف وا تالفشتج م 4ه مال صلق ومحاحة» ولطال. رابو ضالتي والعقق: 
وقَناد والرّبِيُ بن أنس» وَالشّدّىٌ: هي الملافكة دزاة الحشق: درك الأمر ين الشلماء إل 
الأرض. يعني: : بأمر ريّها عرَّ وجل .ولم تدرا في هذا ولم بلعل ابن جور بالمراد تي تين 
من ذلك إلا أنه حكى في + َالْمَررتٍ آنا #6 أنّها الجالاتعة) ولا لبك ولاتنى): (اتخسير أبق 
كثير)) (// 1١‏ 7). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 55/7). 

وقال ابن القيّم: (هي الملائكةٌ عند أهلٍ الإيمان وأتباع الرّسُّلٍ عليهم السَّلامُ وأمًا المكَذبونَ 
ليل المتكروة انع نيقونون : هي الّجِومُ... وقد دَلٌ الكتابٌ والسّنَةُ على أصناف الملائكة» 
وأنّها موكّلةٌ بأصناف المخلوقات». .. والمقصودٌ أنَ الله سبحاتّه وكّل بالعاكم العُلويٌ والشّفليٌ 
ملائكة» فهي تدَبَّدُ أمرٌ العالّم بإذنه ومشيتته وأمْره). ((إغاثة اللهفان)) (7/ 111/2177 170). 
وينظر: ((مفتاح لالجا )) لابن القيم (؟/19). 

وقال البقاعي: (يَصِحٌّ أن يكونّ [يعني كاه للماكورة] الع رلك رو لكر يدا تاج 
والخيل؛ السّابحة في الأرض والبجَوٌ؛ لمنفعة العباد وتدبير أمورهم؛ وبعضها سابق لبعقنازيه 
يعد المقشري):(انظم الفرر)) 10/ 0). 

وجوابٌُ القَسَم قِيلّ: محذوف للعِلّم به وهو: لَمِعَتَنّ. وممّن ذهب إلى هذا التّقدير: المَرَّاكُ 
وال اسل ببوالقرطري, نر ((معاني القرآن)) للفراء (”7/ »)772١‏ ((الوسيط)) الراعدى 14 
((تفسير القرطبي)) (19/ .)١195‏ 

ولاق لقم :(جوابُ اقم محذوفٌ يدل عليه السَاقُ» وهو لبت المستلزمٌ لصدق الرسولٍ 
بوت القرآنء أو أنه من الَسَم الّديأَريدَ به اليه على الدّلالة والعبرة بالمُقسَم به دود أن - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ع د ع اع - رق 
أي: يوم تضطربٌ الأرض واتتزلول"2, 
< 40 


ع 7 نس 2 و ع ب 
أي: تَتبّع تلك الرّجفة رَجفة أخرى تأتي بَعْدَها"". 
0 و 7 ل 7 97 و 5 3 1 3 
عن أبن بن كعب رَضِيَ اللُعنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


- يُرادَ به مُقِسَمٌ عليه بغينه). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 1794). 

وقيل: جوابُ القَسَم هو قَولّه تعالى: د دف َك رهص يق #6 [النازعات: 7 "]. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (758/175). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١195‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 58). 

قال ابن عاشور: (وصريحٌ الكلام موعظةٌ. والمقصوةٌ منه لازمّهه وهو وُقوعٌ البعث). ((تفسير 
الو هاش سار مي 000 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 50)» ((تفسير القرطبي)) »)١95 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ 0317 ((تفسير ابن عاشور)) (0 "057/7 /71)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 57). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 2917 ((تفسير السعدي)) (ص: /40)» ((تفسير ابن عاشور)) 


/ا0). 

قال الماوّزدي: (مإبم تسن أَجنَةُ * ته لَه # وفيهما ثلاثة أقاويل: 

أَحَدّها: أنَّ الرّاجفة: القيامة» والرّادفة: البَعثُ. قاله ابن عبّاس. 

العّاني: أنَّ الرَاجفةً: النْحَةٌ الأولى تُمِيتُ الأحيا والوّادفة: التّفْحْةٌ الثّانية تُسَبِي الموتى. قاله 
الحسَنُ وقتادةٌ... وقال عكرمة: الأولى: مِنّ الدّنياء والمَانيةٌ: منّ الآخرة. 

الثَّلتٌ: أنَّ الرّاجفة: الزَّللُ الي ترجف الأرضّ والجبالء والرّادفةً: إذا دُكّتا دكةَ واحدةٌ. قاله 
2 

ويحتملٌ رابعًا: أن الاجفة: أشراط السّاعةء والرّادفة: قيامُها). ((تفسير الماوردي)) (5/ 2١915‏ 
56). 

وكثيرٌ من الممَسّرينَ على أنَّ المراد بالرّاجفة: لنسَةٌ الأولى» وبالرّادفة: النَّفْخة الثاني ومنهم: 
ابنُ جريرء والبقاعيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 50)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (71/ 2777 0777 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 47). 


الجزء 0" - الحزب وه 


وت 


ذهب كنا اليل قام قنان هيا ايا لكا اذ درو الله اذكروا التو نادت ارجف 


و 


شعها الرّادفة جاء الخوثت بمافيه» جاء العوت بما فيه))20. 
لوب يَوْميِذٍ وَلمَدٌ ((46)2. 


ابي 2 ا 7 7 راص 
أي: قلوبٌ الكفار المكَذَّبِينَ في ذلك اليّوم شّديدة الحَوف والاضطراب والقَلق 
من شدَّة ا 


1 تكونٌ أبصارٌ أولتك الكمّار ذَليلةَ مُنكييرة لذ تكاة تُحَدّقْ بها وتئلدة6 
كما قال الله تبارك وتعالى: م حَعَة عد أصرَهر تَرهَفُهُمُ ؤلَكذِكَ أ وم لكاو وعَدُونَ 6 
0 نا روود فى للفو 600 

ع 2 - عه ع 5 54 و 
اوقيقول المكذبوة بالك العو أحياة يقد كشا بقث ون ووم 0؟ 


() حرج لودع 48109 8) واللفظ لسواعية 01 ممما 
قال الترمذي: (حَسَنٌّ صحيحٌ). وحَسّنه ابنُ حجر في ((موافقة الخُبْر الخَبّر)) (7/ 5٠‏ 7)» والألبانيُ 
في ((صحيح سئن الترمذي)) 101 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/75): ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 5178): ((الوسيط)) 
للواحدي »)5١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2711 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))777/1١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 408))» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 58)» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 57). 
قال القرطبي: (أي: خائفة وَجلةً. قاله ابن عيّاس» وعليه عامّة المقسّرينَ). ((تفسير القرطبي)) 
(9اردة). َّ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 59)» ((تفسير القرطبي)) »)١97/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 03717 ((تفسير السعدي)) (ص: 40/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 358). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)12١‏ ((الوسيط)) - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


: و اقفو كفاع وه ودب وبين بوم اع 2# 
أى: كيف نبعّث أحياءً بِعْدَ مَوتنا إذا صِرنا عظامًا بالية متفتتة27؟! 


لس لؤسم 


كما قال الله تبارك وتعالى: مإ وَمَالوَا ذا كا عط ركان ير وم كلها ديكا 4 
[الأسوكه: 8 ] 

8 الوأ يلك ذا كر أ حَايسَة 8 46. 

لقال أوانك المكديرن؟ إذاتحض لك قلك الكبط الموغومة إلى العيافيقة 
الموت فنحن خاسرونٌ إِذَنْ(") 


- للواحدي (5/ 2519 ((تفسير القرطبي)) ))١91/619577/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 17 7)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 408)» ((تفسير ابن عاشور)) (:9/ 19 .0/١‏ 
قال ابن جُرّي : (اختلفوا في معنى ملا على ثلاثة أقوالي: 
أَحَدُّها: أنّها الحالة الأولى. يقال: رَجَع فلا في حافرته: إذا رجّع إلى حالته الأولى» فالمعنى: 
نا لْمَرْدودونَ إلى الحياة بعد الموت؟ 
والكعة: 3 الحافرة الأرض» بمعنى محفورة:» فالمعنى: إن لَمَرْدودون إلى وّجِه الأرض بعد 
الدَّفن في القبور؟ ْ 
والثَّاتٌ: أن الحافرة: النَّارُ). («تفسير ابن جزي)) (7/ 59 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 077/7 ((تفسير القرطبي)) ))١17/19(‏ ((تفسير النسفي)) 
(097/5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 17"): ((تفسير السعدي)) (ص: 408)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (:8/ 39 .0/١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77): ((الوسيط)) للواحدي »)5١9/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١4/‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 17 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)9١08‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ الاء 17/7). 
قيل: وَجِهُ الحّسارة هنا أَنَّهُم صائرونَ إلى النَّار. وممّن قال بهذا المعنى: مك وابنُ عطيّة 
وات ريه واب كان شطر: ((الهذانة إلى يلغ التهاية)) لمكي 300 اماما (اافسير يق 
عطية)) (0/ 4777)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 49 5)) ((تفسير أبي حيان)) .0791/١١(‏ 


وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 077. 


الجزء 7٠‏ - الحزب وه 


ره 


يفا صَبرءُوِدَهٌ (409. 
ف 2 00 3 3 4 
أي: فإنما هي صَّيحة واجدة ونفخة تنفخ في الصور بلا تكرار : 
كنا قال تعالي: ل فَإِنمَاهى رجه وده وداه يظروقَ [الصافات: 14]. 
07 2 تي 07 4 مه م 4 : 1 /: 
وعن عبد الله بن تَمرو رَضِيّ الله عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 


- ومن المفسَّرِينَ من عبّر عن معنى الخسارة في الآية بقوله: لَتَحْسَرَنَ بما يُصييّنا بعد الموت. 
ومنهم: الواحديٌ» والبغويء وابن الجوزيء والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(2)519/5 ((تفسير البغوي)) (5/ 27١1‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 790), ((تفسير الخازن)) 
(5/ 097 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 407). 
وقيل: إِنَّهُم قالوا ذلك استهزاءً منهم؛ والمعنى: أنّها إِنْ صححَتْ فنحن إِذَنْ خاسرونٌَ؛ لتكذيبنا 
هنا ومكن اخثار هذا المعى* الإمششرئ» والبيضاويء والنسقي. ينظر: («اتفسير الرمشهرق)) 
(5/ 25945 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((تفسير النسفي)) (7/ 0947). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7/7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
27١15 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 409). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1/7). 
قال البقاعي: (9 دما َِ * أي: القيامة يّبر # أي: صَيحةٌ بانتهار تتضّمّنٌ الأمرٌ بالقيام» 
والَّوقّ إلى المحشّر» والمنعَ منّ التكَلف ؤوبيتة)4). (نظم الدرر)) (573/71). 1 
قالنايي كدير اينما حو ان من اله لمهي فيدة :ولا فأكيب فإذا لاس فيام ينظروة):((لسير 
ابن كثير)) 5/8 91). 
وقال ابن عثيمين: (م9وَمَا هى رَجَرَهُ وحِدَهٌ * فَإِدَا هم يَلسَاهِرَةَ #6 وهذا كقوله تعالى: هوَمَآ أَمرئا إلا 
وده كلمح يبِصَرٍ ‏ [القمر: .]5٠‏ يعني أنَّ الله إذا أراد شيئًا نّم يقولُ له: «كنْ» مرةً واحدةً 
فقط فيكونُ» ولا يتأخَرُ هذا عن قول الله لحظة مإلَمج بِآلبصَرِ * والله عزَّ وجل لا يعجره شيءٌ). 
الاير ايج خليمين جنوه خم )) (ض 1 81): 
وقال ابن عاشور: (وهذه الرّجْرة هي التفحة لاني التي في قوله تعالّى: «وَتْفِحَ في الشور مَصَوِقَ 
من فى موت وَمَن في الَْرْضٍ إِلّا من صآء أله تنح فيه خرن دا هُمَ نيرون #6 [الزمر: 14]» 
فهي ثانية للَِّي قَبلَهاء وهي الرّادفة الي تَقَدّم وِكدُها آيِقَ). ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 017. 
وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (191/5). 
وقد اختّلف في عدد التّفخات في الصّورء يُنظر ما يأتي (ص: 78). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


وسلّم: 3 يَْعَقٌ النّاسُ» ثمّيُسِلُ الله -أو قال: ينَلُ الله- مطرًا كأنه الطَّل 
لالط بت مه أجساة .ثيح نب أخرى. فإذا هم ياة روه م 
1 يا أيُها النّاسء فل إل ب 

هَإِذَا هم ألسَاهِرَةَ (15) 46. 

أي: فإذا النَّاسُ قيام من قبورهم أحياءً على ظَهْر أرض المحشّر”" 

الفوائدُ التربويّة: 

َولُ الله تعالى: متي يبرد عبر بارج وهو أشَدٌمِنَّالنَّهِي؛ أله 
يكونُ للعَرْض؛ لأنَّها صيحةٌ لا يتخَلّفُْ عنها القيامُ أصلاء فكان كأنَّ سان الحال قال 
عن تلك الصّيحة: أيه الأجسادٌ البالية» انتهي عن الرّقاد وقومي إلى الميعاد. 
بما حَكَمْنا به منّ المعاد» فقد انتهى زمانٌ الحصادء وآنَ أوانٌ الاجتناء لِما قَدّم مِنَّ 
الزّاده فيا وَيْلَ من ليس له زادٌ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُالوتعالى :طإَاتمَت تح المرا عات وماعْطِف عليه: الملايكةه 
وذكروا بلّفظ الثّأنيث مع أَنّهِم ليشوا إثاناة لأنّه تعالى أقِسَمَ بطوائفهاء والطّائفة 


)ورا سيل 4 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5/7 7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ١5‏ 37)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(377/71”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 404)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 077» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 17). 
قال الواحدي: (مإدَِدَا ماهر يعني: وجْهَ الأرض وَظهْرّها في قل اليججميع». ((الوسيط)) 
(519/5). 
وقال القرطبي: (العَرَّبٌ تُسَمّي القَلاةَ ووّجة الأرض ساهرةً). ((تفسير القرطبي)) .)١99 /١19(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /71١(‏ 771). 1 


الجزء 0" - الحزب وه 


3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ري عه 
نغة20, 


-١‏ إن كل خركة في الشمّواتٍ والأرض ون رّكاتٍ الأفلالك والجوم؛ 
والشّمسء والقَمَرِ والرباح؛ والسّحاب والات» والحيوان : هي ناشئة عن الملائكة 
العو ل بالسَّمَوات و الأرض: كما قال تعالى: م« مَالْمررتٍ أَمرا 06 وقال: مإ مَالْمَعيَمتِ 
0 5 


أمر العالّم بإذنه تعالى ومُشيئته وأمْره؛ يتفي تيه إلى الملائكة تارةه زر 


لكَونهم هم المباشرينَ للتَّدبي» كقوله تعالى: يآ َِالْمرراتِ ترا ويضيف التَدبيرَ 
إليه» كقوله تعالى: « إن يك مه أنّْهُ الى خَلَقَ لسوت وَالْاضَ في سمه تاو ب ثم أسْتَوئ 
عَلَ ألْمَرَشٍ يدر الْأَمَرَ # [يونس: 1 وقوله تعالى: 38 قل من يروف اليا 
وَالْأَرضٍ أَسَّ يَمِْكَ لتم لاص ومن بج اوس ألمت وَمفح لمت هت ألْحَ 
ومن بد ال يوون أ َّهُ #[يونس كيو تبعنانه ةك اموا و[ دنا ريشي 
والملائكة الْمُدَيّراتُ؛ مُباشَرَةٌ و امتغالا”". 


00 ه- 


#حكره تعالى : مل يوم جف رجه * تتبعها ادف 6 | 38 حنج به من يقول أن عدد 
التفخ تَفسكَتان9». وذلك على قول فى التفسير. 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 097). 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١70‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (8/ .)١5٠‏ 
وقد اختلّف العُلَّماءُ في عدّد التّمّخات في الصّور على أَقُوالٍ؛ فقيل: هُما تَفْحّتان: تَفْحَةُ الفرّع 
والصّعقه وتفْةٌ البعث. وممّن ذهب إلى هذا القَول: ابن جرير والقُرطبيُ» والسعديه واب 
لواب رميو لطر (القسيو ابن عرو )) عله 9 زرالتزكه بلسواق الموق د أعور 
الآخرة)) للقرطبي (ص: 059٠‏ 541)» ((تفسير السعدي)) (ص: 714)) ((فتاوى نور على - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ا 


سر م ٠‏ 5 -ه رك ع و 
- قال تعالى 9# قلُوبٌ يَومِذٍوَاِجمَةٌ 6ه فقلوبٌ الكفار مإ وَاجِمَةٌ 6ه أي: خائفة 
و 2 
حَوفًا شديدًا. وأمّا القسمُ الثاني فقلوبُهم على عكس قلوب هؤلاء, ويدّلٌ لهذا 
55 1 . وو سم 020 2 )0 د 
التقسيم قوله تعالى: 36 قلُوبٌ يَوْميِذٍ # بصيغة النكرة» فيكون المعنى: وقلوبٌ على 
عكسى ل 

قي ار قعاتي اوزلا ىج رجاه زاقرولة ونه #المل رعلا ون 
ل 
فوته وقذْرته يَحَتْ النَّاسَ كتَفُْس واحدٍء فهو جل وعَلا له القوَهُ البالغة©. 

بلاغة الآيات: 

3 1 6 04 مح سوه 0 م رح لمو م دس 2 3 

١‏ - قوله تعالى: يِلْوَالتَرعْتٍ غرقا #وَألتَسْطتٍ دَنْطا #وَاَلسيِحَتِ سَبْحًا # مَالسَيِقتٍ 
سبمًا المدرات أن ل ا 
بعداتتحيق ما بكم وق الخي وفي هذا القك قويل المقشم ييل؟ 

- وفي هذه الصَّفات إجمالٌ مُقصودٌ؛ لِتَذَمَبَ أفهامُ السَّامِعينَ كلّ مَذْمّبِ 

3 2 ع : 5 534 1 3 و 1 
ممكن. فتكثرٌ خطور المعاني في الأذهانء وتتكرَّرَ الموعظة والعبرة باعتبار 

- الدرب)) لابن باز (4/ 20778 ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (571//1). 

وقيل: هي نَّلاتُ نََخاتء وهي: نفخة الفرّعه ونفخةٌ الصّعقء ونفخةٌ البعث. وممّن قال بذلك: 

ابنُ تَيمبّة» وابنُ كثير. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ »)76١‏ ((تفسير ابن كثير)) 

.)١ ١2١ /0( 

0 اال ل سد 

فيها الخلائق 2 لاموهاء اا نكا اخرى لقاره افاي ومكن ذهب إلى 

هذا القول: البقاعيٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 00617-5057 00/8 050). 

.)17 ينظر: ((تفسير ابن عث عثيمين - جزء عم)) (ص:‎ )١١ 
.)١08 (؟) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ 
.)5١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء 0" - الحزب وه 


6 ص ] - 5 ص 
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وَقع كل معنّى في نفس له فيها شد وٌقع. وذلك من وفرة المّعاني مع إيجاز 
الألفاظ2". 
000 مل وييك امه ل ف 
- قوله: ولعت # وضف مُسْئَق يمن النَْع» ومعاني النّزع كثيرة» كلها ترجع 
إلى الإخراج والبجذب» وأقسَم الل بالملائكة؛ لأنّها من أشرّف المخلوقات, 
وحضصّها بهذا الوَصف الذي هو من تصَرّفاتها تذكيرًا للمُشركينَ؛ إذْ هم في 
غفلة عن الآخرة وما بد الموت, ولأنّهم شديدٌ تعلفهم بالحياة؛ ففي ال 
بملائكة قبْضٍ الأرواح عِظة لهم وعبرة رتك على 3ه الوجه مناسبٌ 
للغررض الأهمٌ من السُورة وهو إثباتت البعث؛ أذ الحورت أدن منازل 
الآخرة» فهذا من براعة الاستهلال'". 
- قو لال ال سر لا أو 
را ا 5 لتحقة مع التوسّل إلى تنوينه للد فل 00 
0 0 ب در 
- وأكد (السّابقات) بالمصدر المرادف لمعناه -وهو وسَبَعَا -؛ للتأكيد» 
ولدلالة التدكير على عِظَّمِ ذلك السّئق0"». 
7 لم ود رك م 
- قوله: 9# مَالْمدراتٍ أمم #الدية جَوَلانُ الفكر في عواقب الأشياءء وبإجراء 
الأعمال على ما يليقٌ بما تَوجَدٌ له. إن كانت التّايسات جماعات الملاتكة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 51). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57). 

وبراعةٌ الاستهلال تقدم تعريفه (ص: .)١9‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 55). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و0 


أن 


3 3 ع 0 
فمعزٍ تدبيرها: تنفيذ ما زيط بعهدتها على أكمّل ما أذنت به فعبّر عن ذلك 
بالتّدبِير للأمو ر؛ لأنّهِ يُشبة فعلّ المدبّر المتشيّت7©. 
- والفاء في 8[ مَألسَيِمتِ سَبَهَا # مَالْمرَيَاتٍ آم 46؛ للدّلالة على ترد بيجا على نا 
قبلهما بغير مهلة7". 
5 3 الع ع معو 2 و 31 
- قوله: مَأ * الأمرٌ: الشأن والغرّض المهمٌ» وتنويثه وتنكيره للتّهويل 
والتّفخيم والتّعظيم. وإفرادٌ الأمْر لإرادة الجنسء أي: أمورًا”. 
- والعطفُ مع اتّحاد الكلّ؛ لتتزيل الاير العُنوانيّ مَنزلة اناير الذاتيٌ؛ للإشعار 
بأنْ كل واحد يمن الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور حقيقٌ بأنْ يكون 
على حِيالِه مناطًا لاستحقاق مّوصوفه للإجلالٍ والإعظام بالإقسام به من غير 
ه جر 1 1 
انضمام الأوصاف الأخر إليه”. 


-١‏ قوله تعالى : مإبَع أرب ته وكوب يومد واه * ابيا 
كدمة» 

- قوله: ميمرت َه إلى مل خَنمَة# قيل: هو جوابٌ القَسَمٍه والمراُ 

بقوله: يي ره هو يوم القيامة؛ لأنّه قد عُرفٌ بمثل هذه الأحوال 

في آيات كثيرة مما سبق نزولّه مثل قوله :3 إِذَان تال 6 [الواقعة: ]؛ 

ل ا رن 

إيجازٌ في الكلام جامع بِيْنَ الإنذار بؤُقوعه؛ والتّحذير مما يجري فيه(» 


.)58 /7٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 48 47): ((تفسير الألوسي)) /1١5(‏ 75؟). 
(8) ينظر: ((تفسير ابي السعورد)) 295/40 ((للسير ابن عاشور)) (:48): 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 40 45)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 775). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:/ 38 53). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


١ © 6‏ التفسير المحرّر للقران الكريع) | ©ه) 
قبلا مُقسَمٌ عليه محذوف؛ تَعُويلًا على إشارة ما قبْلهِِن المقسّم به إليه؛ 
ودّلالة ما بعده ه من أحوال القيامة عليه وهو (لعدنَ)؛ فإنَّ الإقسامً بم يَتولى 
نزْعَ الأرواح ويقوم بتدبير أمورها يلوح بكون المقسّم عليه من قبيل تلك الأمور 
قحالت وني وق اللجرالدها لسار ا ْ 
- عل اك ظرفًا للمقسَم عليه المضمّر الذي هو (لمعتنَح» وهم 
لا ون عند التّقشة الأولى؛ لأنّ المعنى: لعن في الوقت الواسع الذي 
وا يس رن يوت الاك | ردس اراي رتورتت دصر 
الأخرى: وَدَل على ذلك أن قوله #ة مهارد جعل حالا عن الرّاجفة» 
ع لي ان 


ع - 2 


تا سس با ل ا 
نه وت تنه 

وقيل: قوله: مو يَبيجْنُ انه # ظرْف متعلّقٌ ب مإَاجقَةٌ 4 فآلَ إلى أنَّ المُقسَمَ 
عليه المراد تحقيقٌه هو وُقوحٌ البَعث بأسلوب أُوقَمَ في تُفوس السَامِعينَ المُنكرينَ 
من أسلوب التُصريح بجواب القسَم؛ إذ دل على المقسّم عليه بعض أحواله التي هي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (797/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 737)) ((تفسير أبي حيان)) 
,45/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)245. ((تفسير أبي السعود)) (45/9), 
((تفسير ابن عاشور)) (57/720)» ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 57ثل 517 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 197)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 741): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)7577/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 3791)» ((تفسير أبي السعود)) (45/9). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


2 


من أهواله؛ فكان في جواب القَسَم إنذارٌ. وقدّم الظرف على مُتعلقه وِإوَاحِمَةٌ #؟ لأنَّ 
ذلك الظّرفَ هو الأهمٌ في جواب القسّم؛ لأنَّ المقصود إثباتٌ وُقوعه؛ فتقديمٌ الظّرف 
١‏ 3 78 و 70 9 1 3 
للاهتمام به والعناية به؛ فإنّه لما أكد الكلامُ بالقسّم شَمل التأكيدٌ مُتعلقات الخبر 
0 0 وعر و ا ا ا" 
التي منها ذلك الظرف. والتأكيد اهتماة» ثمّ أكد ذلك الظرف في الأثناء بقوله: 
و ير 53 0-7 5 3-4 2 6 .6 
ْيَوْميذٍ # الذي هو يوم تَرَجفَ الكاعف فو وار مقي ابي 1 
دروا كوي الافظرات :و الاهر ار والجراة بالك اجقة الصيخة والزلولة الس 
و ع 5 - تر 
ترجف الأرض بسببهاء جعلث هي الرّاجفةَ مبالَعةه وهذا هو المناسبٌ لقوله: 
موعت لم تو ع ل معان ءءء _* 000 8 
8 تتبعها الرادفة 26 أي: تَتْبَع تلك الرّاجفة -أي: مسيّبة الرّجف- رادفة» أي: 
والعا و اووس انكو ةلحك 11 بمعروة #الدوهية دوت 
الشَّدِيدٌ بالّجف. وهو التَرلزٌلُ©. 
1 ترود مام مراع 2 ا م اراسي يي 
- وقيل: 38 تتبعها لاد # أي: الواقعة التي تردف الأولى» وهي النفخة الثانية: 
تابعةً لها لا قبْلَّ ذلكٌ» واعتبارٌ امتداده ممَ أنَّ البعتٌ لا يكونٌ إلا عِندٌ النفخة 
الثّانية؛ لتهويل اليوم ببيان كونه مَوقعًا لداهيئتين عظيمتّين لا يَبْقى عند وُقوع 
0 0 7 َ 7 7 00 1 رز - 
الأولى حي إلا مات ولا عند وقوع الثانية إلا بُعتٌ. ووه إضافته إلى الأولى 


4 


لاه *0) 


- وتنكير 96 قلُوبٌ * يقومٌ مَقامَ الوصف المختصٌء سواءٌ على حمل التّنويع 

وإِنْ لم يُذكر انوع المقابل؛ فإنَّ المَعْنى منسحبٌ عليه؛ أو على التُكثير؛ فإنَّ 

التفتية كه يكون بالقيفةة يكرد بالحكية أيضاء كات قبل : فلويث كير يوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /51)» ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 50"). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 09457 /91). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


5-0000 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


إذْ يقعٌ النّفختان واجفةٌ) 

ع 7 3 1 و 0 ص 
- وأضافٌ الأبصارٌَ إلى القلوبء مع أنَّها لا نُضاف إليها؛ لأنَّ فيه حذفٌ 
مُضافء أي: أبصارٌ أربابها؛ لأن الأبصارٌ لأصحاب القلوب» وكلاهما من 


جوارح الأجساة©. 


مت كوه الي د ل ينا مر رز ف كاده #* أ دا كما عِظَمًا خَرهٌ # الوأ 
تل ا حاير 46 
- قوله: مإ يَمُوُونَ ون مودو ني انارو * أو داكنَا لما مره # استئناف ما 
ابتدائيٌ بِعْدَ جملة القَسّم وجوابه؛ لإقاده أن مولاة هم الاين ستكونرة افسيات 
القلوب لواجفة والأبصار الخاشعة يوم ترجف الرّاجفة. وما استثناف بيانيٌ؛ 
لأنّ القسَمَ وما بغدّه من الوعيد بُثِيرُ سؤالا في نفس السَامِع عن الدّاعي لهذا 
الف م فأَجِيبَ بجملة «9 بثو 11 زورون توراه اف :جور البعك» 
ولقالك شلك في جكاية هذا القول أسلوبٌ الغيبة شأنَ المتحدّث عن غير 


فقوله: م« يمون لون رومت فى اذَه حكايةٌ يما يقوله المنكرونٌ للبعث 
المكذّبونَ بالآيات النّاطقة به إِنْرَ بيان وُقوعه بطريق التّوكيد القَسَميٌء وذكر 
مقدّماته الهائلة» وما يَعرض عند وُقوعها للقلوب والأبصار أي: يقولونٌَ إذا 
قيل لهم: اإنكم تبِعَنُونَ) مُنكِرينَ له مُتعجبِينَ منه: أإنَا لَمَرْدودونَ بعد موتنا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /41)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /517). 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0917)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 58)) ((إعراب 


القرآن)) لدرويش .)757077/١١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 05/8 594). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ا 


ع 7 لقم -ه 
الحافرة؟! أي: فى الحالة الأولى؛ يَعْنونَ الحياة”". 


ع ال ل عن 


- وضمير 9# يَقُولُونَ #6 عائدٌ إلى معلوم من السّياق» وهم الذين شهروا بهذه 
المقالة» ولايَحْمَوْنَ على المُطَلع على أحوالهم ومخاطباتهم؛ وهم المُشْركونَ 
في تكذيبهم بالبعث» ليان إليه الكلام كل من يكأئى منه.سماعه :من 
المُسلمِينَ وغيرهم» ويجوز أن يكونّ الكلامُ مسوقًا إلى مُنكري البعث على 
اللي 
- وي مقائهم بصيغة المضارع لاي 6 لإفادة نهم مُسكورُونَ عليه. 
7 متجدّدٌ فيهم لا يَرْعَوُونَ عنهء وللإشعار بما في المضارع من استحضار 
ل ل ل وا 
وقد عَلم السَّامعٌ أنّهِم نكرو هذ الول إلذ وقد تقالو فوا مقي 1 
- والهمزة في مإ لون مَردُودُونَ في لكَوْرَوَ» للاستفهام الإنكاريّ؛ لأنّهم أنكروا 
وكوي 
- وكانث عادثهمأنْيلُْواالكلام لذي يُنكرون فيه البعتَ بأسلوب الاستفهام؛ 
إقلياًا لأنفسهم في مَظهّر المتردّد السّائل؛ لقصد التهكُم والتَعججَبٍ من الأمر 
المستفهّم عنه» والمقصوةٌ الكذيبُ؛ لزعمهم نميه استحالة البعثٍ ناهضةً. 
وجعل الاستفهام التَعَجِيبيٌ داخلا على جُملةٍ اسميّة موكلة ب إن وبلام 
الابتداء» وتلك ثلاث مؤكدات مقوّيةٌ للخبر؛ لإفادة أنّهِم أَنَوَا بما يُفِيدٌ 
النعججَبَ من الخبر» ومن شدَّة بة يقين المُسلمِينَ به فهم يَتَعسَجَبونَ من تصديق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (91//9). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19//0). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 357 3584). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


8 48 # ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
هذا الخيرء فضا عن تحقيق والإيقان ب" 

- والعربُ تقول: رَجَعَ إلى الحافرة» تمثيلا لِمَن كان في حالةٍ ففارّقها ثم 
رجَعَ إليهاء فصار: رَجَع في الحافرة؛ ورد إلى الحافرة» جاريًا مُجرى المَدّل!". 
- قولهم: :19 دا كْنَاعِظنمَا يوه هذا الاستفهامٌ إنكاريٌ مؤكدٌ للاستفهام 
الأوّل؛ للدّلالة على أ عذه الساذا عدن ” بزيادة إنكار الإرجاع إلى العا 
بعد الموت. فهما إنكاران؛ لإظهار شدَّة إحالته”". ْ 


عونت اشر تداد االستسوو اأفاء امهالك أ اذام نا عفان 
و إداا هو ب وادعاء ي: إذا صرداء 
بالية تَرجعٌ أحياء©»؟! 


د سال 2 رعو رو وم 

قوله: و9 لاد 25 ة خاد بأ 119 يال ماين خملة وش 

نَا لمرَدُوذوتَ في افو . أعيدَ فِعلُ القول؛ لِمَقاصِدَء منها: الدّلال على أَنَّ 

قولّهم هذا في غرّض آخَرَ غير القول الأوّل؛ فالقولُ الأوّلُ قَضْدُهم منه الإنكارٌ 

والإبطالٌه والقولُ الثاني قصّدوا منه الاستهزاء؛ لأنّهِم لا يُومنونَ بتلك الكرّة 

7 2 03 ُ 3 عٍِ 7 ل 8 

فوصفهم إياها بخاسرة عن باب الفرض والتقدير» أي: لو حصلت كرّة لكانثت 

خا سرةٌ» ونحن إِذن خاسرونَ؛ لتكذيبنا بهاء ومنها دقع تومّم أن تكون جملة 
يلك ذا كه حا ره استئنافا من جانب الله تعالى". 


ا 


2 


وقيل: إِنَّ قولّه: 32 قثوأ يْكَ اكه حا بره كلام تا لف 0 لحكاية كف 


.)59/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 545)» ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ .)01١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 48)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ ١17١‏ 07» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)034/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (44/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .017١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)77١‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


ود 


أن 


آخَرٌَ متفرّع على كفرهم السّابق”". 

5 7 جره سا سر سس 2 رلا رفا 0 35 5 0 
- قوله: 98 الوأ َك ذا كرة حَاسسره عبّر عن قولهم هذا بصيغة الماضي دون 
المضارع على عكس #8 يَفُولُونَ لَنَا لمَرْدُودونَ في ألْحَافرَوَ# [النازعات: ١٠]؛‏ 
لأنَّ هذه المقالةَ قالوها استهزاءئ» فليستٌ مما يَتكرَّرٌ منهم» بخلاف قولهم: 


ونا 00 في افو * [النازعات: 1]؛ فإنه شكة ناهضة في زعمهم. 
فهذا مما يَتكرّرُ منهم في كل مقام؛ وبذلك لم يكن المقصوةٌ التَعجِيبَ من 
قولهم هذا؛ 0 اللعييرت بصي الإتكات وكون كتنهم دأي: هودتهم إلى 
الحياة- عودةً خاسرة أمر محمّقٌ لايكَرُ؛ٍ لأنّهَم يَعودونَ إلى الحياة خاسرينَ 
ا فلَعلّ ترسيط الوأ #6 بيْنَهِما؛ للإيذان وهنا الكفر 
عنهم ليس بطريق الاطّراد والاستمرار مثل كُفرهم السّابق المستمرٌ دور 
عنهم في أوقاتهم كافَةٌ حسبّما يُنبنٌ عنه حكايتّه بصيغة المضارع”©. 

- وقيل: عبّر بالماضي؛ لأنَّهُم ما سمّحوا بهذا القول إلا مرَةمِنَ الدّهرء وأما 
أغلبٌ قولهم فكان أَنّهم يكونون على تقدير البعث أسعَدَ منّ المؤمنينَ على 
قياس ماهم عليه في الدّنيا ونحو هذا منّ الكذب على الله". 

- ويلك 46 إشارة إلى الرّدّة المستفادة من (مَرْدودونَ)» والإشارة إليه باسم 
الإشارة للمؤنّث؛ للإخبار عنه ب (كَرَة)» و(إذن) حرف جواب وجزاءٍ للكلام 


المتقدّم» لا عمل لهاء جيء بها لإفادة تأكيد الرّجعة الخاسرة, والتّقدِيرٌ: إذنْ 


.)75/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4//4)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)7١ /80( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (48/9). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (575/51). 


الجزء 0" - الحزب وه 


4/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


تلك كَرّةٌ خاسرة فقَدَّم (تلك) على حرف الجواب؛ للعناية بالإشارة”". 


ووظفة لكةوبالشامره للتيالحةه لآن العامة أمسائهاء والمهى ا 
دن خاسرونَ؛ لتكذيبناء وتَييّن صدق الذي أندرنا كلك الكجءة©, 

- 1 عا مما رح ويد نه فإذا هم بَْسَاهرَوَ #6 

- الفاءُ في قوله: فق يَجرَهودَة# فصيحة -تفصحُ عن جملة قد حُذَقَتُ - 
للتّفريع على ما يُفيدُه قولهم: نا موجن في كلافو * ل د]كَاعِظمًا جه # 
[النازعات: ]١١ ٠١‏ من إحالتهم الحياةً بعدَ البلى والقَّناى فتقديد الكلام: لا 
عقت فى وللده قماسى إلا بسر روسل نإذا الع بساصيرواةافى البدد 70 
فهو تَعليلُ لِمُدّرِ يتقتضيه إنكارهم لإحياء العظام النّخرة الي عبّروا عنها 
بالكرّة؛ فإنَّ قناكه لتاكان ادم إِيّاها ردَّ عليهم ذلك. فقيل: لا 


تستصعبوها؛ فانم هي صيحة ةَ واحدة©. 


- قوله: م9 يمر وَبدَة #6 هي النّفة الغَانِية عير عنها بها ؛ تَنبِيهًا على كمال 
اتضالها بياء كأنيا عي 
- في قوله: :وَأ رَجَرَةودَة# قَضْرٌ حقيقيٌ"' مراذٌ منه تأكيدٌ الخبر بتنزيل 


.)775 /١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ :)72١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)776 /١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 727): ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7/7). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(5/ 545) ((تفسير البيضاوي)) (0/ *7387)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)0317/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 48)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)755/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /4). 

(5) القصرٌ أو الحصرٌ هو: تَخصيصٌ شَّيِءِ بشَّيءِ وحن ةنيم نش الآنةالارك تقصوراء والثّاني: 
مقصورًا عليه؛ مثل: إِنّمارَيدٌ قاف و: ما ضَرَّبتٌ الازيدًا. ويَنقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيئ» 
وادّعائيٌ؛ وقصر قَلْبِ؛ فالحقيقي هو: ال يض المقطوةبالنتصوى علا بسب السقيقة ّ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


الب د الي كه غة كافة ذ ع 0١‏ 
لحت ماحد يُعتقد أن زجرة واحدة غير كافية في إحيائهم 


- وَوْصِفَتِ الرّجرةٌ بواحدةٍ تأكيدًا؛ يما في صيغة المَرّة من معنى الوّحدة؛ 
لتلا توق أن إفراقه لوعي ورنما أرية يكونها واحدة انها لانقة بثانية لها 


وقد وُصِمَّتْ بواحدة في سورة الحاقة بهذا الاعتبار”. 


05 : داهم باهر بيانٌ لترتُب الكرّة على الرّجرة مُفاجأةً» أي: فإذا 
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انحا عي روا اويا كار أبزل ف جووها روا وريه 
الموقفٌ عَقيبَ الكرّة التي ء عبر عنها بالرّجرة©. 


- والواقعء بآلا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مِثلٌ: لا إله إلا الله حيثٌ قُصر وضفٌ الإلهيّة الحقّ على 
مَوصوف هو الله وحُدّهء وهذا من قصر الصّفة على المّوصوف, وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ 
الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شيئًا خاضاء يُرادُ بالقصر بيانٌ عدّم صحّة ما تصوّره بشأنه أو 
اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالةَ شكّه وتَرّدُدم إذا كان الكلامُ ويم في دائرة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه وإنّما هو قصرٌّ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ حؤل احتمالين 
أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعد خاصٌء ويُستدَلٌ عليها بالقرائن. مِثل قوله تعالى: وَمَا 
مد إلا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين قب المسْلُ 46 [آل عمران: 5 . والقصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ 
الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاءِ والمبالَة؛ بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدّم» وقضر الشّيءِ على 
المذكور وحُدّه . وقضْرٌ القلب: أن يُقلبَ المتكلّة : التتاحيا كقولك: ما شاعرٌ الايد 
لِمَن يَعتقدُ أنّ شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفٍ مُعَيّنه لكلّه يقول : ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. وللقٌصر طرق 
كثيرة؛ م: منها: القصرٌ التي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما حَقّه التأخيل وغيرٌ 
ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 2788 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(/) و(235/5)» ((التعريفات)) للحجزجاني 2١175 176 /١(‏ ((الإتقان»») للسيوطي 
(/2)1377» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 15/8215737).» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: ١9‏ - 757)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 075). 


(1)تظر: ((تفسير ابن ساشور)) 1 78 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /7٠(‏ الا 7/ا). 


(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (98/9). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


- والفاء ذ اي جزر فر وكين )ال اميد" للتّفريع على جملة مإ قَاِيَ 
رَجرَه ولد 4 و(إذا) للفاحاف» فالكيان بها للدّلالة على سّرعة حضو رهم 
بهذا المكان عَقَبَ البعث» أق الحصول دون تأخيرء فحضل تأكيد مخض 
تربع لني أفادَتُه الفاء» وذلك يُفِيدٌ عدمَ اراب ب الرَّجْرة والخصول 
في السّاهرة؛ فالجمعٌ بيْنَ المفاجأة والتفريع أشدٌ ما يبر به عن السّرعة مع 
إيجاز ز اللّفظ©. 


.)3568 73515 /١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ ,)/ /7٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


و 


أن 


)23-١0( الآيات‎ 

جل هل َك حَدِيثُ موسو (0) إذ نادمه ريه بألواد لمحيس وى (00) اذهب إل فون نه طق 
(0) كَل هل لَك َك أن ترك (د) وأهديك إل ريك متتى () فارنة اليد الكبرى ()فَكَدبَ 
وص 8ه ابر ستئ 50 فَحَّرَ قناد (5]) فقَالَ أنأ ريم الل (8]) فده أله كال الود 
الك 20 إن في دَِكَ لَص يحم (4)5. 

غريب الكلمات: 

ِل الْمَدسس 4: أي : المُطَهّر مارك وأصلٌ (قدس): يدل على الطّهر"©. 

طق #: أي : عَتاء وتّجاوّرٌ حدَّه في العُدوانء والتّكبر على ربّه وأصل الطّغيان: 
ا الحَدّ في العصيان””. 


ارك 4 أ: تتطهّرٌ من الشّرك» وأصلٌ (زكى) مذلكك ماووطيار 0 
1 دير 6 أ و مُعرضَاء وأضل (دبر): آخِرُ الشَّيءِ معزيقة 


2 مَحَثَرَ #6: أي : فجمّع قَومّه وجنودّه» وأصلٌ (حشر): يدل على جمع مع 


سَوق2. 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 728/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 277). ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب /١7(‏ 807”4)» ((البسيط)) للواحدي .0779/١5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)86١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١7‏ 5). ((الهداية)) 
لمكي /١١(‏ 8075). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ))86١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/7(‏ ((الهداية)) 
لمكي (؟١/‏ 80168 8077 )» ((البسيط)) للواحدي (187/517)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 477)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١5٠‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 7 7)» ((الهداية)) 
لمكي (17/ 60717 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 017 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/7).» ((الهداية)) - 


الجزء 70 - الحزب وه 


58 © الكتسير المسدر فلقر]ن اعريى )!4 
وض عن قو ف معي 2 اللا ف لل ل رك ل الاي ل افر ا اش 
تكالة: التكال: الغقوبة والشدكيلء يُقال: تكلت بفلانء إذا عاقبته في شيءٍ 
أتاه عقوبة تتَكُلٌ غيرّه عن ارتكاب مثله أي: تمتعٌ وترْدٌ والتكل: القَيدُ؛ لأنّه 
يَمنْعٌ الجَري» وأضل (تكل )ايذل على 8 
هه عر 5 34 6 و سر َه و 0 ع 01 

9# بره : أي: لَعِظَة ومَعتَبَرَا وفكرة» والعبرة: الدلالة بالشيء على مثله 
وسفيفتيا اليكالة الى تعرخ ن ينا وى مغرفة المقافه إلى عنا لبن بتقامده 
وأضل (غبر): يذل غلى التفوذ والشفة في اشوا 

ممُشكل الإعراب: 

راعي مغزج عر دم .عن جد مايه 

:*6 قوله تعالى: مإ فَقلٌ هل لَك إِكَ أن ترك‎ - ١ 

«إلكَ #: شبة جملة مُتعَلقٌ بمحذوف حَبَرُ مُبتدأ محذوف. د «لة لمك » 
متعلقٌ بذلك المبعد] المحذوف» والتّقديرٌ: هل لك سَبِيلٌ أو رغبة إلى التركية. 


- لمكي (607737/117)» ((البسيط)) للواحدي (717/ 188)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص:577). 

»)877 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07).: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (١ص: 875)» ((تذكرة الأريب))‎ »)255٠ /5( («البسيط)) للواحدي‎ 
.)81 /8:( ((تفسير ابن غاشور))‎ »)١8 لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 88)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 05050701 :)75١١‏ 
((الهداية)) لمكي (8079/17): ((البسيط)) للواحدي (77/ 2191 ((المفردات)) للراغب 
(ص: "47 6). ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (/ 77). 
قال ابن فارس: 7 الضاروا ون ميماوووى عزي قير إبشع المي رسبرم أي 
شطيه ]؛ لأنّ كل واحد منهما عبْرٌ مُساوٍ لصاحيه فذاك عنة لهذاء وهذا عِبْدٌ لذاك. فإذا قُلْتَ: 
اعْتَبَرْتُ الشَّيِءَ فكأنّك نَظَرْتَ إلى الشَّيء فجَعَلْتَ ما يَعْنِيكَ عبْرًا لذاك: فتَساوّيا عندّك. هذا 
عندّنا اشْتقاقٌ الاغتبار). ((مقاييس اللغة)) (5/ 509 .)51١‏ 
وقال ابن التكم: (الاتّعائظيُسعَى اعتبارًا وعبرة؛ لعُبور المتَّحِظٍ من النّظير إلى نظيره). ((إعلام 
التوقبين)) 184/10 0 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


قله تعالى: «4)[667: نائبٌ عن المصدّره مَنصوبٌ على المفعوليّة المُطلقة؛ 
لِمُلاقاته «أَحَذَ في السنية أن اكذه وتكل وهنا بقش» آى: كل بالأذ 
كال الكقرفوالارتي: أيه لكذه ]لخد كاله وهر اذيكرة مقس لز باعل 
أي : لأخل ككاله”". 

المعنى الإجمال: 

يحكي الله تعالى جانبًا من قصّة موسى عليه السّلامُ مع فرعونَ؛ تسلية لنبيّه 
صلَّى الله عليه وسلَّم فيقول: هل بِلّكَك -يا محمّدٌ- حَبَرُ موسى عليه الصَّلاة 
والسَّلامُ حينَ ناداه ره سبحانّه بالوادي المُبارَك المسَمّى طُرّى؟ فقال له: اذْمَبْ 
إلى فرعَونَ؛ أنه تجاوّرٌ حَدَّه في انّبر والعضيانء فقَلُ له: هل لك إلى أن تُطْهُرٌ 
تلمكون كت الكثر والمعاصيهوأذلك عل عالقك ورازقك» ككل ى شكطل 
وقد 

فأرى موسى فرعَونَ المُعجزة الكيرف لذ على عم ننه دمن فرعَونٌ 
بالحَقّ وعصىء ثم توَلَى ساعيّا في صَدَّ النَّاسِ عن اتباع موسى عليه السَّلام 
نجع ترون قومّه وأتباعَه وخاطبهم؛ فقال لهم: أنا ري الأعلى! فعاقبّه الله 
الى ُقوبة الألغرة بالثاره وعقوبة الذنيا بالعرّق: 

إِنَّ في ذلك العقاب لفرعَونَ لَعظَةً لمن يَخَافٌ الله تعالى وعقابه. 

تفسيرٌ الآيات: 


0ه 


هَل نلك حَدِيتُ وى (00) 6. 


)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)2١779/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(/7 117 ). ((تفسير الألوسي)) (10/ 27171 7737): ((الجدول في إعراب القرآن)) 


لمحمود صافي (90/ 771). 


الجزء 0" - الحزب وه 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع د 


رع 0 بير بير 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
بو و 5000 5 7 ع 0 د 
وَجِه المناسبة بين هذه القصة وبيّن ما قبّلها من وَجهّين: 


- 27 1 7 5 2 
الوّجه الأوّل: أن الله تعالى حكى عن الكفار إصرارّهم على إنكار البَعْتْ» حتّى 


البزاني ذلك الوكار إلى > الالمعيوار في ترلو كر لزاب لك ذا كرَه حَاسرَة 4 
[النازعات:7١]:‏ وكان ذلك يَشُقٍّ قٌّ على محمد صلَّى الله عليه وسلّم فذكرٌ قصّةً 


ع ع 806 


موسى عليه السَّلام وبين أل تسكل الطدة العثيرة في دّعوة فرعَونَ؛ ليَكون 
ذلك كالتّسلية للرّسول صِلَّى الله عليه وسلّم. 

الوجة الثّاني: أنَّ فرَونَ كان أقوى من كفا قُرَيشء وأكتر جما واشد شرك 
لكا دعن مويتى عليه السّلام َه الله تكال الآخرة والاولية فكذلك 
هؤلاء المُشركونٌ في تمَرّدهم عليك, ِنْ أصَدُوا أخَذَّهم الله وجَعَلّهِم تكالا0©. 

اهل َك حَدِيتُ موسق (468. 

أي: هل بلَعّك -يا محمَّدٌ- حَبَرُ موسى عليه الصّلاة والسَّلامُ وما كان من 


م 


م 
عه 


أمر 
«إذ امه ري يواد دين ملوى (5) 46 . 


.)78 /71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0728/7 ((تفسير ابن كثير)) (/ 15 37)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(8/51 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 4:4). 
قال القرطبي: (هذا تسليةٌ لين صلّى الله عليه وسلّمء أي: إِنَّ فرعَونَ كان أقوى من كُمّار عَضْرك 
ثم أحَذْناه وكذلك هؤلاء). ((تفسير القرطبي)) (15/ 05010700 0 
وقال اخ عشميق : (الخطابُ للّيّ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ أو لكل مَن يتأنّى خطابه ويَصِح 
توجيةٌ الخطاب إليه؛ ويكونٌ على المعنى الأوّل: هل أتاك يا محمّدُ؟ وعلى المعنى الثّاني: هل أتاك 
الها الآساة)) ااتسيواج ملسن جز عم)) فى #3 ابرط + (الفسير الى عاشر) 
(/ /7). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


0-0 


كنا قال الى نت عب ار م4 ارم ] 


71106 8 مص ج داح سو مه رعحة - 


وقال سيحاته: 9 كلما لها ْوَىَ يَمُوسَقَ * ِف أنَأرَيْكَ َأَحَلَمْ َعليْك إِنَّكَ يواد 
لْمُقَدّس طْوَى 6 [طه: 01١‏ 17]. 


وقال عر وجَل: 38 فلم تنه نوو 


عن اعت ال بت جه 


من السَّجَرَةَ أن يَمُوخ إِفْت أنَا أله رَتُ الصكييت #* [القصص: .]"١‏ 


و من قلطي الراد اليس فى ابْقَمَة الورك 


2-9 
3 


-_ 


:3 ذهب إِلَ فون َه طق (46)00. 
أي : قال الله لموسى: اذَمّبُ إلى فرعَونَ مَلِك مصرَ؛ نه ليها تجاوَرٌ حَدَّه في الُكيّر 
والعدوان والعصيان20". 


كما قال تعالى: 32 أَذْهَبٍ أت وَأَحُوكَ كاي ولا يا في دكْرَى * أذْهبا إِكَ فرعو إن 
كه 084 كو مك 00 00 سس عدم 
ا 0 45 -44]. 


ل 0 7 0-0 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2078/7 ((تفسير ابن كثير)) (// 15 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
0ل ه/). 
قال ابن جرير: (وقد املف أهل التأويل في قوله : لظو 46؛ فقال بعضهم اهو اسح الوادييث. 
وقال آخَرونَ: بل معنى ذلك: طّأ الأرض حافيًا. ممواقاك تكووة نبل متك ذلك دالواو ديق 
طوى: نالسر ان عر ) كارا رن ا 

() ينظرة (اتشير بن جرير)) 10/810 ((نشير القرظي )00/131 لاتير اب كي 
(/ 715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١ /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4 55)» ((تفسير 


ابن عاشور)) (٠؟/‏ 1/5)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 55). 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


ومن ##لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 
ا ١‏ ع سه 7 وى 
أي: فق له: هل لك إلى أن تُطَهَرَ تَفْسّك من دنَس الكفْر والمعاصي”"؟ 


ل بير 


يحنت الكل * 
ع تق رون 7ه كين نبا وتنك 17 من ترق [طه: هلا 0/1]. 
وقال سبيحانه : #قَدَ َم من ترق * * وك أسْم وي فصل 4 [الأعلى : 81 ] 
هديك إِلَ ريك فتختى (46)00. 
أي: قُلُ له: وهَل لك إلى أن أرشدّك وأَوُلّك على خالقك ورازقك؛ فتَخْشَى 
سَخَطَه وعَذَابَه بامتثال أوامره واجتناب تواهيه”/؟ 
ل َه اليه الكبرى (2) 46. 


أى ي: فأرى موسى فرعَونَ المُعجرة الكبرى الدَالَةَ على صذقه”". 


5 5200 ع بو عر تسيو عي لد ا لعا عن ود جك سر" اس .ع اد 
كما قال تعالى: 3# وَمَنْيَأَيء مُؤْسَاهَدَ عَمِلَ الصَلِحَاتٍ فَأَوليكَ هم لد 


38 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2»)8١‏ ((تفسير القرطبي)) »275١١/19(‏ ((إغاثة اللهفان»») 
لابن القيم 20٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 0715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7511/51)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 04 4)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 55). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2»)8١‏ ((تفسير القرطبي)) »2320١/19(‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (*/ 177) ((تفسير ابن كثير)) (/ 0716 ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 7171), 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 47). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 87)» ((تفسير القرطبي)) »)73١7 /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 0716 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /51). 
قيل: المرادٌ بالآية الكُبرى: اليدُ -إذ أخرّجها بَيْضاءً للنَاظِرِينَ- والعصا إذ تحوّلّتُ تُعبانًا. 
وممّن اختاره: مقاتل ل اشلبمان وحن بن سام وابن جريرء والثعلبيٌ» والبغويء والخازن» 
والغلبمي»وابن غدينين, ينظ لووقا بو سا0 010/47) »شير وى بن سا 
»)73017//١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 87)» ((تفسير الثعلبي)) »)١177/1١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(273317/5. ((تفسير الخازن)) (5/ 3797)» ((تفسير العليمي)) (/1/ 0717/5 ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 17). 
ونسَبَ ابن الجوزيٍّ هذا القول إلى جمهور المفسّرِينَ.يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (887/4).- 
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كما قال الله تعالى: 38 فَالَ 


ا لم 


56 يت سس عر سس رس خخ وي سس ا مخ 2 
فلن عصاه فإذاهى تعبان مين ** ونرع يده فإذا هى بِضَاء إل 


.]) ٠١ -كم‎ 3٠١ 


«تكَدبَ وص (45. 


ع 


ع 0 و اشير 2 5 ع 
أي: فكذب فِرعون بالق الذي جاء به موسى. وعصى ما أَمَرّه به من طاعة رَيَه0". 


2 70 5 000 8 
أي: ثم توّلى فرعَون مُجِتّهِدًا في محارّبة موسىء وصَدّ النَّاس عن اتباعه". 


- وقيل: المرادٌ بالآية الكبرى: اليد وممّن اختاره: الرَّجََاحُ» وابنٌ أبي زَمَنين. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)728٠١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 40). 

وقيل: هي العصا. وممَّن اختاره: الرَسْعَنِنٌّ» والشربيني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(8/ 5077 ) ((تفسير الشربيني)) (5/ 247/4 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 017. 

قال الإمخشزي: (الكبذ الكبرى: كلت النسا عكة: لآتها كافك المقدمة والاضله والأخرى 
كالتّبع لها... أو أرادهما جميعاء إلا أنه جعلّهِما واحدةً؛ لأنَّ التَانية كأنّها من جملة الأولى؛ لكونها 
نابح ليا): (كدير الزمشظري)) (4ا مك وان 

وقال السمرقندي: («( هآر يعني : العصاء واليّدَّ وسائرٌ الآيات). ((تفسير السمرقندي)) 
(9/ ”: 0). 

وقال السعدي: («ا تنه اليد لكر # أي: جنس الآية الكبرى» فلا يُنافي تَعَددَها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 409). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 87)» ((تفسير القرطبي)) »)73١7 /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 0716 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /5). 

(0) يُنظرء ((تفسبر ابن نجرير)) 0 2/ 417): ((تفسير القرطبي)) (15/ 859)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)"١6 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 409). 

قال ابن كثير: (قَوله: 9ت بر م أي: في مُقابّلة الحقٌّ بالباطل» وهو جمْعُه السّحَرةٌ؛ ليُقابلوا 
باعجاد موس علية لقلا من التعصزة الباضن» .(لاتشسير اين كيْن)) 1001/13 
وقال ابن عاشور: (يجوزٌ أن يكونّ مِأأَبرَ» على حقيقته» أي: ترك ذلك المّجِمّعَ بأن قام - 
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ع4 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


كما قال تعالى: 3# َتَولَ عون مجَمَعَ حكَيَدَم ثم أن 6 [طه: 6]. 


وقال سبحانه: 38 فال مها حولهه إن هذا لسر علي عام عد 4 يرِيكُ أن محر م يْنْ أَيَضِكُم 


ريصيو بتع 


بسحَرو هََادَاتَأمُرورت * قَالُوأ أننجة ولاه ويمَتْ في ادن حنشرين * ينولك ِكل 
سَحَارِعَلِيِمٍ [الشعراء: 5 1 - 737]. 

ل فَحَسَرَ قا 097 46. 

أي: فيجمّع فرعَونٌ قومّه وأنْباعَهء وخاطبهم بصَوت مُرئَفه © 


- مُعرضًا؛ إعلانا بعَضَبِه على موسى, ويكونّ بت 4 مُستَعمَلًا في حقيقته أيضًاء أي: قام يشتدٌ 
في مَشيه وهي مشيةٌ الغاضب المُعرض). ((تفسير ابن عاشور)) (01/9//80. 

013 تنظرة (السبر ابن رين 80/ "017 ((لفسير القرطي)) 000/660 اشير از كين)) 
(/ 0716 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /5). 
قيل: المحشورونّ هم قَومُه وأنّباعُهِ وأهل مملكته. وممّن ذهب إلى هذا في الجملة: ابن جرير, 
وابن عطية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 1/ “87): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 8777)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (// 1١6‏ 37). 
وقيلالسشرروة هر لحك ومكون كدب ]إلى هذا القول: السعدى نظن (اهير السعلي)) 
(ص: 409). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ .)8١‏ 
وقبل: هم الشكرة والججنوة. ومن ذهب إليه: التسَفي» والبقاعي. يُنظرة ((تفسير السفي)) (0/ 
49 ((نظم الدرن)) لبقا (81/ 00906 ١‏ 
قال القرطبي: (قيل: جمّع جنوده للقتال والمُحاربة» والسّحرة للمُعارّضة). ((تفسير القرطبي)) 
0١7 /19(‏ ). 
وقيل: حشر قَومَهه وجُنودّه. وممّن اختاره: البغويٌ» والرَّسْعَنِيء والخازن. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
»)73١17/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 51/5)) ((تفسير الخازن)) (5/ 7957). 
وقيل: المحشورون هم السّحرةٌ. وممَّن اختاره: الزمخشريّ» والرازيء والألوسي. ينظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (597/5).» ((تفسير الرازي)) (71/ ١‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) .)7171/١15(‏ 
وقيل: حشّر النّاسَ للحخضور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (14/ 507). 
قال ابن عثيمين: (حشّر النّاسَ -أي: جمّعٌهم- ونادى فيهم بصّوت ترق ؛ ليكونٌ ذلك أبلَعَ في 
نَفْيهم عم يريد منهم موسى عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 48). 
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ف« 


3 كمَالَ أن ميم الات (46)80. 


ع 


أي: فقال فِرعَونُ: أنايكم الأعلىء فلا أحَدَّ فوفي: وكل رب فهو دون 40] 


3 تمده لَه كال ليوو والأوك (0) 6 


أن 0 أفعاله وأقواله؛ تمه بماعامله بد 
ل عَم أله كال و 61 عر 405 


أي: فعاقبه الله تعالى عُقوبة الآخرة بالنّار وعٌقوبة الذنيا بالعَرّق". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 87)» ((تفسير القرطبي)) ))75١7 /١14(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 531). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١ /7١(‏ 5). 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ))38١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ "57 0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 715)» ((نظم الدرر)» للبقاعي /5١(‏ 710)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 550)» 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 87). 
يمك قال بأنّ المراة بالآخرة: الَّارُالآخرةٌء وبالأولى: الدّنياه فتكل به في الدّنيا بالاغراق» وفي 
الآخرة بالإحراق: الرَّجََاجُه والسمرقنديٌ» والثعلبي» والكرماني» والزمخشريء وابنُ جُرّي» 
والخازن» وابن كثيرء والبقاعي» والعُلّيميء وأبو السعود» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (/ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 0), ((تفسير الثعلبي)) 
)»377/٠١(‏ ((تفسير الكرماني)) (75/ 5 110)» ((تفسير الزمخشري)) (2147/5)» ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ 0٠‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 0797» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ١8‏ 7), ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 275070 ((تفسير العليمي)) (1/ 7170)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 555)» ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ 87). 
وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الحسّنٌ» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 87)»: 
((البسيط)) للواحدي (7”17/ .)١199‏ 
وقيل: المعنى: فعاقَبَ الله فرحَونٌ عُقوبةً كلمت الأخيرة» وهي قله : «لإأناوَِم التق 46 [النازعات: 
4 وكَلِمتِه الأولى الي قالها يمن قَبْلُ» وهي: لاما عِمْتُ لَحكُم ينلد ريف 4 [القصص: - 
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50١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 م 


كما قال تعالى: 3# َأنتقَمنَا متهم عه َنَهُمْ في لْيَوِ # [الأعراف: 177 ]. 
وكال سبحانهة نيهر مشئوثة ف الس يكثرالَقمَطثانهُم يد كم 
ايكون * تأكذكة وَحُمُوده. فَنَبَدْتهُمْ في لمر قأنظ كِيَىَ حكارك عَلِقِبَةُ 
الطديميت ‏ [القصص: وى .]5١‏ 


+ 5 5 #مباححم مينر ميد 001010 2 04 و رسج ل 12 
وقال تبارك ل ل 0 لل 


مَعفِكا يوه كر ألا ل د العدّاب ب 4# [غافر: ه5» ة]. 
(ة د مد به تت (©)4. 


أي: إِنَّ في ذلك العقاب لفِرعَونَ لَعَِةَ ِمَن يَحَافٌ الله تعالى وعقايّه". 


201 > 85 ر > 


كما قال تعالى: 98و كيك كمد ريك ا 16 قف القكن وف عليه إن لكدم ال شييد 
-8]. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتلُ بن سُلَيِمانَه والفرَّاء وابنُ جريرء والسمعانيٌ 
والقرطبيء وابن تيميّة وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 01/1)؛ 
((معاني القرآن)) للفراء (/ 757777)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 85)» ((تفسير السمعاني)) 
»)١6١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١9(‏ 27507. ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 9/ 511)؛ 
((تفسير الجلالين)) (ص: .)764٠‏ 

ونسَبٌ الواحديٌّ هذا القولّ إلى الأكثّرِينَه ونسَبّه الرَسْعَنِيُ إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (5/ :»)57١‏ ((تفسير الرسعني)) (//477). ْ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس» وسعيدٌ بن جُبي وعِكْرمةٌ ومُجاهِدٌ في رواية 
مد للق 1ه والصقاف لنقار: (الفبسر ابن جدوير)4 005/840 (البير المازرذي )0 70 
» ((البسيط)) للواحدي (7/ .)11١0‏ 

قال الفرّاء: (أي :ذه اله أخًا تكالا للآخرة والأولى) . ((معاني اراد 1703). 

وقال القرطبيٌ: (والمعتى: أَمْهَله في الأولى: 5 ثمّ أخذه في الآخرة» فعَذَبّه بكلمَتيه). ((تفسير 
القرطبي)) .)3١7/١19(‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١9/8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 88)» ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 2767)» ((تفسير ابن كثير») 
(16/4")) ((تفسير السعدي)) (ص: 5:04). 
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م 58 


# إن فى دَلِكَ ليه لَمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْآخرَةَ 6 [هود: .]٠١1" 2٠١7‏ 


الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ إن مخَاطَبة الرُوّساءِ بالقول الليّن أمْرٌ مَطلوبٌ شرعًا وعقلا وعُرفَاءِ ولذلك 
تَجدٌ النَّاسَ كالمّفطورينَ عليه» وهكذا كان الي صلى اللهُ عليه وسلم يُخاطِبٌ 

2 - 00 

رؤساءً الشائر والقبائل» وتأمّل امُتثال موسى عليه السَّلام لِمَا أَمِرَ به*"2» فقد أَمَرَه 
وميك إِك ريك ميَحنَى #» وفي هذا من لُطّْفِ الخطاب ولينه وجوة: 

أحدها: إخراجُ الكلام مُخْرَجَ العَرْضء ولم يُخْرِجْه مُخْرّجَ الأمر والإلزام, 

0 03 >1 - 3 0 - ع مرقو 
وهو ألطف. ونظيرٌه قول إبراهيمَ عليه السَّلام لضيفه المكرّمين: 35 ألا تا كلو 6* 

3 و 

[الذاريات: 71]» ولم يَقلُ: كلوا. 

الثاني: قوله: مك أَنتَرَكُ 6 والتَرَكي: النَّماءٌ والطهارة والبّركة والريادة فعَرّض 

عم ع 3 7 وام 3 95 5 
عليه أمرًا يَقبَله كل عاقلء ولا يَرُدُه إلا كل أحمّقٌ جاهل. 

او و 0 روه ورك 5 1 7 2 : 

الثالث: قوله: مِإترَكٌ #6 ولم يقل : أزكيك؛ فأضاف التّركية إلى نفسه. وعلى 
عذا بخاط الملوك. 

3 7 جح سسا ع ع 3 ع بير 3 5 

الرّابعٌ: قوله: نامديك 4 أي: أكون دليلًا لك وهاديا بيْنَيَدَيك؛ فتَسَبَ الهداية 
ليهو التو إلى التيشاطي: اي أكرن دلياذ لك ورهادها شركى انهه كما تقول 
7 2 آ ا 0 0 0 0 5 
للرّجُل: هل لك أنْ أذُلك على كنز تأخذ منه ما شيْتَ؟ وهذا أَحسَنٌ من قوله: 
عو ّ 0 


نو .واي تبيو 


الخامسٌ: قولّه: مل رَيْكَ ‏ فإنَّ في هذا ما يُوجبُ قَبولَ ما دلّ عليه» وهو أنه 


.)1757 /9( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
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0 © ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


يدعوه ويوضله إلى ربّه فاطره وخالقه. الذي أوجَدَه ورَبّاه بنعمه جَنينًا وصغيرًا 
وكبيرًاء وآناه المُلْكَ وهو نَوعٌّ من خطاب الاستعطاف والإلزام» كما تقول لِمّن 
خبرّج عن طاعة مكدهة الآ قر اذك ولاك واكك ةا رفون انراد ا 
طبع أباك الذي رَيّاك20؟! 


-١‏ قَولُ الله تعالى: اميك إل رَيَْ متك 6 يدل على أن مَعرفة اله تعالى 
مُقَدَّمَةٌ على طاعته؛ لأله ذكن الهذاية».وجع] الخشية مؤخرة عنها» ومداعة 
عله . 

رع ل عر عاط 50000 و2 س2 7 و 
الل ا ع ا افون 
لا بالتعرفة» قال تعالى: لإا ان ادي عادو عسوا # [فاطر: 411/8 أي: 
ابول على أن اضعية يلا ارا لام على 
ذل" ومن أل بلغ المنزن))©. 
1 الي الا ب 


226 ب اقلت تي لق 


ا ره ل 


5 


.)١5٠ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5٠ /7١(‏ 

6) اذك أيه ساو اول اللبل بطر (اجايم الأضول)) لابن الأفين23 /:8). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (81/ 50). 
والحديث أخرجه الترمذيٌ ٠(‏ 40 7) واللّظ له والحاكٌ ١(‏ 2/85 والبَئِهَقنُ في ((شحَبِ الإيمان)) 
حلم ). 
متحه الآناي ف ((صينيم مج الترملي 946530 وسكه هعية الأرقاورط شن عرب 
((رياض الصالحين)) :»)5٠١(‏ وصحًّحح إسناده الحاك» وحسّن إسنادّه ابن باز في ((مجموع 
الفتاوى)) (/7ا/ 707/9). 
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هُدى وَيَحمَةُ دن هم لز بمب [الأعراف: 1 دفي ترك كلا 


- 
2 سك ع عدا رد سمه 2 5-7 بي سدس وو 


عقون بهو لَكَانَ حيرا 20 وَأَسْدٌ تيتا * وَإذا لاتينلهم من 


سس سس تس لور و أ 


ا يه 11 ]وفك لأذل واحد ين الام 


بالحَنٌّ - الذي يتضَكيه اَذَك والذّكبُ الذي , يُحدثه القُرآنُ-» ومنّ المحَشية المانعة 
من اتا الهوى: سَبَبٌ لصلاح حال الإنسان, فإذا ضَعُفَ العلمُ غلّب الهوى 
الإنسانٌ ون وُجد العِلمٌ الور -وهما المُقتضي والدَّافعٌ - فالحكمٌ للغالب. 
وإذا كان كذلك فصلاحٌ بَني آدمَ الإيمانٌ والعملٌ الصَّالحُ» ولا يُخْرجُهم عن 
ذلك إلا شَيئان؛ أحدّهما: الجهلٌ المُضادٌ للعلم» فيكونونَ لَّالَاء والثَّاني: اتباعٌ 


4 


اعم 


43 


0 عر ءَ- 
الهو والشهوة ة اللَّذّين في النَفْسء فيكونونَ عُواةٌ مغضوبًا عليهم". 


ست ل ره 


- قَولُ الله تعالى : جد في دَِكَ هلمن يتح فيه أنَّ من يَخشى الله هو الذي 


ينتفع بالآيات والعبّر". 
الفوائد العلمية واللطائف: 


ان مويك 1 رون وتعاقاة 000 افوقو 


موسى في غير وضع من القن الكرم» كما قال تعالى : ا 


ذو مءدد مدديه 


2 3 تَادَنْهُ ربه, بالواد المقدس لوق 2 والنداء لا يكون إل عوك باتفاق أهلٍ اللّخق». 


ففي قوله اي ظٍ تادنه ريم 6 دليل على أن الفرآن كلامٌ الله غيرٌ مخلوق 
علوي قن لأنَّ التّداءَ كلام مُسموع لا يكال والكدم للمُتَكُلّمء والداة 
منه؛ وصفةٌ من صِفاته؛ وهو ببجميع صِفاتِه غير مُخلوقء ثم أخبرٌ عن فرعَونَ» 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 4703757 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 409). 

(") يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (7”/ 0 .)١5‏ 
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8 
. رع ور عرقي ردم - 145 9 ع 8 
فقال: 3# فَحَسّرَ قاد 4» فكان نداءٌ فِرِعَونَ مخلوقا؛ لأن المناديّ مخلوق, وكل 
صِفَةٍ تَبَعّ للمّوصوف؛ فإِن كان الموصوف مَخْلوقًا كان كلام مَخلوفَاء وإِنْ كان 

الموصوف خالتا كان كلامه غير تقاوق 81 


؟- في قوله تعالى لموسى عليه الصّلاة والسّلامُ: يآ ذهب إل فون ند طَىَ 6 


سؤالٌ: أنه في سورة (طه) قال سُبحاته: 9 ذْمبَآإِلَ وعَوْنَ إن طم [طه: 5 ]! 


والتدواثةة االاشاناة د الآيتَين؛ وذلك أنَّ الله تعالى أَرْسَلٌ دي 1 


سر 
ف 


لم علج هوس صلى الل غليه ولو تذو زه أن يلد اروباعية هاروة: فَأَرْسَلٌ 
هارونَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع موسى؛ فصار موسى وهارونُ كلاهما مُرْسَلًا 


0005-1 
إلى فرعون 
- في قوله تعالى : أدهت إِلَ ود لَه مَىَ #قَقلٌ هل لَك ِكَ أن ترك # وميك 


00 ع 


َيك َى 6 إخبارٌ عن قُبْح أعمال الكُفَارِ قبل أن يأنيهم الوٌسولٌ”©. 

)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ /ا/ا5). 

(1) يُنظر: ((اتفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 57). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)117//1١1١(‏ 
قال ابن تيميّة: (قد تنارّعَ الَّاسُ في مسن الأفعال وقبجها ؛ كحسن العدل والتّوحيد والصّدقء 
وقبح الظلمِ والشّرك والكذب: هل يُعلمْ بالعقللء أم لا عَم إلا بالتتمع؟ وإذا قيل: إِنَهِ يُعلَمُ 
بالعقل, فهل يُعاقبُ من فل ذلك قبل أن يأنيه رسول؟ على ثلاثة أقوالٍ معروفة في أصحاب 
الأئمّة وغيرهم؛ وهي ثلاثة أقوالي لأصحاب الإمام أحمدٌ وغيرهم؛ فقالت طاتفة : لا يُعرَفٌ ذلك 
إلا بالشّرعٍ لا بالعقلي. وقيل: بل قد يُعلَمْ سن الأفعالٍ وها بالعقل. ثم هؤلاء على قولين: 
منهم مَن يقول: يَستحنُونَ عذابٌ الآخرة جرد ماهم للعقلء ؛ كقول المعتزلة والحتفية 
وأبي الخطّاب» وقول هؤلاء مخالف للكتاب والسُنة . ومنهم من يقول: بل لا يُعَذبونَ حتّى 
كالبو رسو ل كمادل عليه الككاث واللة لكن اتعالى تكرن ملاعرمة تتفرنة اثها 
سمي ساعد جك لات د ده 


2 
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و 


- في قوله: هَل لّكَ 6 فائدةٌ لطيفة» وهي أنَّ المعنى: هل لك في ذلك حاجة 
الم ومعلومٌ أنَّ كلّ عاقل يُبادرٌ إلى قبول ذلك؛ لأنَّ الدّاعيَّ إِنّما يدعو 
إلى حاجته ومصلحته؛ لا إلى حاجة الدّاعي؛ كأن يترل» النحاية للف وان 
المُترّكي» وأنا اليل لك والمُرشِدُ لك إلى أعظم مَصالِحجك”". 


- قَولُ الله تعالى: َوه لَه كبر 6 فيه سُوَالُ: كيف قال ذلك مع أنه 


و 


وس 


أراه الآآيات كُلّها ؛ لِقَوله تعالى: 39 وَلْمَدَ أرْسَهُ ينا لها 4 [طه: 5 5]» وكل آياته 
ري 

الجواتث: انحا ساعقًا اراد له أو ل لوقاف لاوس الها والورةواطاة 
عليهما: م3 اليه الكبر #6؛ اتاج اناه أو آزاذ بالقترى: الكها وختهاء لكنيا 
كانت ل الحا 


1- قَولُ الله تعالى: #إتَكدّبَ وَعَصَى ‏ فيه سُوَالٌ: أن كُلّ أحَدٍ يَعلَمْ أنَّ كل مَن 

كذ الله فقد عصىء فما الفائدة في قوله: يِل مَكَدبَ وَعَصَن 6؟ 
- مُه الْشْرَمت إِلَاوَأَمنْها يموت * [القصص: 109]» وقال تعالى: لودل ححِيبَهُم مُصِيبة 
ِمَاهَدمتَ يدِيهحْ يفوأ ربا لََا َرَسَنْتَ إِلْتَنا رَسُولًا نّم ليك ونكت من الْمْؤْمِنيَ # 
[القصص: 47]. وقال تعالى: 99 وَلوَنَ أَهلَكَهُم يعدا مله لَقَالوارينَا أب ملت تنا د 
يم يك ين قبل نافدرك 4 [طه: 4 فهذا بين أله لم يكن يذب امار حنّى 
عق اله رس وو نّ أنه قبل الرّسول كانوا قد اكتسَبوا الأعمال الي تُوجِبُ المَقْتَ والذَّمَه 
وهي سببٌ للعذاب. لكنْ شَرْطٌ العذاب قيامُ احج عليهم بالرٌسالة). ((الجواب الصحيح لمن 
ندل دين المسيح)) بعضرف (1//9: 4-0 001 

.)١5١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 097). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 
6( (تفسير البيضاوي)) (0/ ”7/87)» ((تفسير أبي حيان)) »)379/2/١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ 099 .)٠١١‏ 
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6 َس 1 - 9 ص 
3-8 © خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


اللحواث أن البق كَذَب بِالقَْبِ واللّسانء وعصى بأنْ أظهرَ الَو وا 


بلاغة الآيات: 


065 تعالى؛ هل أَدَنكَ حَدِيتُ مومع * إذ نادمه ري بالود لقني تلق + اذهب إل 
ذو لَه مق # َكلْ هل لَك اك أن ترك + وَأحدِيكَ إل ريْكَ َس 46 
1 :38 كل أن نك حَديتُ وت 6 هذه الآية اعتراضٌ بين مجملة (١‏ ا 
وحِدَةٌ ‏ [النازعات: ٠١‏ ] وبيْنَ جملة ا نم أصَدُ للها #6 [النازعات: 
] الذي هو اليَةٌ على إثبات البعثء ثم الإنذارٌ بما يَعْدّهء دَتْ إلى 
استطراده مُناسبةٌ نديد لكر ما أخبرهم به سول صلى الله عليه سل 
من البعث؛ لِعَائُلٍ حال الُش رٍكينَ في طغيانهم على الله ورّصوله صلّى ال 
عليه وسلَّمَ بحالٍ فِرعونَ وقّومه» وتمائل حالٍ الرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم 
يي الل لي 
موسى تَسلية سول صلَى الله عليه وسلّمَ على تكذيب قومه لهء وموعظة 
للمشركينَ وأنمّتهم مثل أبي جهل مي بن خلف وأضرابهما؛ لقوله في 
آخرها: رد ف َك لمن يتح ©" [النازعات: ا 
- ومَغْنى :9 هَل أَنَكَ ‏ إن اعمُرَ هذا أوَّلَ ما أتاهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ من 
حديئه عليه السّلامٌ: ترغيبٌ له عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ في استماع حديئه؛ كألّه 
11 هل أتاك حَديئه؟ أن أخبرُك به وإن اعم إتيانه قبل هذا 00 
من الإيجاز في الاقتصاص- حمّله عليه الصّلاة والسَّلامُ على أَنْ يُقرَ 


يَعرفه قبْلَ ذلكٌ» كأنّه قيل: أليس قد أتاك حديثّه؟ فالاستفهامُ تقريريٌ”". 


ىه 


.)5١/91( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.01/7 /8٠( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 9/8 49). ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
- ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 73817)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 44).» ((إعراب القرآن))‎ )"( 
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أن 


0 


- وقيل: الاستفهامٌ في قوله: 9# هَل أَدكَ حَدِيتُ موسق #6 صوري يُقصَدٌ منه تشويق 
السّامع إلى الخبر من غير قصد إلى استعلام المخاطّب عن سابق عِلمِه بذلك 
العو قوق في ذللق لله وى عل اراق اندر للالك لابعظلة لمكم 
بهذا الاستفهام جوابًا عنه من المسؤولء بل يُعقَبُ الاستفهامٌ بتفصيل ما 
أَوْهَمَ الاستفهام عنه بهذا الاستفهام؛ كناية عن أهمّيّة الخبر بحيثٌ إِنَّهِ مما 
يتساءَلٌ النَّْسُ عن علمه؛ والخِطابٌ لغير معيّنء فالكلامُ موعظة وينْبعُه 
نيليه الأول فى الله عليه وسلّه”. 1 

- وجملة أدهت إل ون # قيل: الجَملة مَقولُ قولٍ محذوفء تقديره: افقال: 
افعكا أ لقالا نه اذقة)..ويجر أن تهون مله فشر للثدالره أت : ناداة 
اذمَبُ وقيل: هو على حذف «أن» المفسرة؛ لأنَّ في التَّداءِ معتّى القول» ويجورٌ 
أن تكونٌ بتقدير (أن) المصدرية قبلّها حرف جرٌ مقدر أي: بِأنّ ناداه”©. 

- ةلخن تعليل للم ني قول: نت أو لوجوب الامعال 
به؛ ولذلك انَْتحَتُ برف (إِنَّ) الذي هو للاهتمام؛ ويُفِيدٌ مُادَ التُعليل0©. 
- قوله:مإمزمل لامك وميك إل ريْكَ متت بدأ مُخاطبته بالاستفهام 
لني معقاة تمان وال طني يكنا يقول الك لضَيفه: هل لك أن تَنزِلَ 


.)7557/١١( لدرويش‎ - 


.)7/5 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ *الاء‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 540)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 787)» ((تفسير أبي حيان)) 
38/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 44)» ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (/ 07١8‏ 
((تفسير الألوسي)) »)731٠ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0170. 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 44)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 070» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)2557/١١(‏ 
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/42)1 9 التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
بنا؟ وأردقه الكلامَ الرّقِيقَّ؛ ليتستدعيّه بِالنَّطَفٍ في القولء ويستنزله بالمُداراة 
من عه وهذا ضربُ تفصيلٍ لقوله تعالى: فإ متك ويا َه كر 


سح سر 


يخشى #6 [طه: ؛ ؛ ]. 


000 اح 0 يُيّرُ عن هذا التّركيب؛ 
لأنّه قصد به الأببجارٌه وهو كلام يُقَضَدٌ سند التزض 0 


- وَيِإلّكَ # خبرٌ مُبتدأ محذوفء تقديره: هل لك رغبةٌ في كذا؟ فحُذف 
(وغية) نوكن ردلآلة حرف (فى)اتغليهه وقالواة هل للق إلى 0|34؟, 
تق 5000 24 0000000 م 2-4 0 
- وذكر مُوسى عليه السَّلامُ لفرعون الله الحَق بوضف #َإرَيْكَ # دون أن 
0 5 2 و م 2 1 
يذكرٌ له اسم الله العَلمَ أو غيرّه من طرّق التعريف؛ إلطافا في الدّعوة إلى 
التوحيد» وتجتبًا لاستطارة نفسه نفورًا؛ لأنّه لا يُعرّف في لغة فرعون اسم لله 
الى ولو عذكه له باننمه قن لغة إمراين للدي لأن فرعوة كان يعلد آلهة 
ويام 1ه 222 لام الو 2 2 ع عه 
باطلة» فكان في قوله: هِإِلَ رَيِكَ ‏ وفرعون يَعلمُ أن له ربًا: إطماع له أن 
” ل انيت الى ع اعم 1 
دحب يع بصي ا 
3 به دالّه الإيمانٌ الحق مدرّجًا؛ ففي هذا الأسلوب استنزالٌ لطائر وكا 
ع قرا 3-7 يس 4 السخّشية: الخوف» فإذا لقت في لسانٍ الشّرع يراد بها 
حَشيةٌ لله تعاكى» ولهذا نَل فعلها هنا مله الّازم تزه تعر لاد 
المَحْسْيّ مَعلومٌ» مثل فعل الإيمان في لسان الشَّرع؛ يُقال: آمَنَّ فلان» ونون 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 556): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 187): ((تفسير أبي 
السعود)) (94/ 94)»((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 70)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)77577/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7/5). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)/8/7٠(‏ 
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ود 
مؤمنء أي: مُوْمنٌ بالله ووحدانيّته7") 

- وتقريع « ار واد رار 
كل غير 

- وجاء تَرتيبُ الُْمَل أحسٌ تَرتيب» حيتٌ جاء تَرتيبُها في الذكر مُراعَى فيه 
تربّبها في الحصول؛ فلذلك لم يُحبَجْ : بخ إلى عطف سإأمَِة بكري 6 بفاء التريع؛ 
ِذْكثيرًامايُستغتى بالف بالواو مع إرادة التّرتيبٍ عن العَطفٍ بحرْف الثّرتيب؛ 
أن الوا تيد التّرتِيبَ بالقّرينة» ويُسْتغتى بالعطفٍ عن ذكر حرف التَفسِير 
في العطف التفسبريٌ اللاي ركرة الزاق ديم (31) سير كتدفاء وان 
دو وَأمَديكَ #6 في قوّة المفرّد. والتّقديرٌ: هل لك في التّركية وهدار يقن إياك 
فحْشيتك الله تعالّى27؟ 


ا - 


3 - قوله تعاى اد جر * مكدب وعصَن + ثم دير تق 16 


و م« ع دده 5 


00 : 9# كاه الي لكك اي الي سي ارصم 
تعويًا على تفصيلها في السُوّرِ الأخرى, وتفريعٌ على ممحذوف يقتضيه قوله: 
َذْهَبَ إِلَ ضِعَوْنَ # [النازعات: ]١‏ والتّقديدُ: فذهَبَ قذعاء كدي قاراة 


الآية الكبرى©). 


.)14 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 145)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ”0787 ((تفسير أبي حيان)) 
»)3"48/٠1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (49/9)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠0(‏ /67, ((إعراب 
القرآن)) لدرويش 51/١١١‏ ”3). 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ //1). 

(5) ينظر: (تفسير البيضاوي)) (0/ 7817)) ((تفسير أبي حيان)) ,)079//١١(‏ ((تفسير أبي - 


الجزء ." - الحزب وه 


يت ص ] - 9 ص 
58 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


و شر عر الى ودع ل مو سخ لم م 3 3 
عواعيت قب فعل 92 بله الذآية الكرى 4 بفعل «إ مَكْدَبَ #؟ للذلالة على شِدَةٍ 
عِناده ومُكابرته» حتَّى إِنَّ رأى الآيةَ فلم يَتَرددْ ولم يَتمهّلُ حبَّى يَنظرٌ في الدّلالة 
بل بادَرَ إلى التكذيب والعصيان7"©. 

تي و - 3 031 03 ع 4 
ونقضَه يقتضي زمانًا طويلا”". 


جد رصي فيو مين 


- وقيل: عُطف قوله: «(ث رين # بحرف (ثُمَ)؛ للدّلالة على التّراخي 
لوي كما هو شأنّها في عَطفٍ المْجَمَلِ فأفادثْ (ثْمّ) أنَّ مضمونّ الجملة 
ا دتبةٌ في العرّض الذي تصمكه الجملة قبلهاء أي: إنه 

تقى من التُكذيب والعصيان إلى ما هو أشدٌء وهو الإدبارٌ والسّعيُء وادّعاءٌ 
الإلهيّة لنفسه. أي : بعد أنْ فكُرَ مَليّا لم يه يَقتِعُ بالكذيب والعصيان, فحَشي أنه 
إِنْ سكت رُبَّما تَرُوجّ دعوة موسى بِيْنَ النَّاسء فأرادٌ الحيطة لدَفْعها وتحذيرٌ 
النّاسٍ منها”". ْ 


1 له م ري الإدباركناية عن ِعْراضِه عن الإيمان*». وعلى القول 
يآن العراة: 2 ثم أقبّل): أي: أيكا يلتعي ؟ فَوْضِعَ مَوضعَة (أَدبَرَ)؛ تَحاشيًا عن 
وضفه بالإقبال””. 


- والسّعيٌ شِدَةُ المشيء وهو هنامُعيرٌ ب عن الحرْص والاجتهاد في أمْرِه الام 


- السعود)) (4/ 44)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0738 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7”517//1١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (017/70. 

.)751/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 0749 ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ 19). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (59457/5):((تفسير آبي السعود)) ,)١/9(‏ 
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5 


أن 


بعدم الإصغاء لكلام موسىء فهو يَجِتهِدٌ في مُكايّدة مُوسى عليه السَّلامُ 
وجِمّعَ | لسَّحَرَةَ لمُعارّضة مُعجزته؛ إذ حَسبَها سحرًا(". 

ا مز زمر ا اعى ...للش اعد عتره ارقف 2 
- قوله تعالى: 98 فَحَمَّرَ تاد # فَقَالَ أنأ ردم الل 

ابي 2 7 ع 5 و م ا 
دازف عقوول (تعقن) وتافق) لأووره؛ لآن الذين سروه وناو نهم 
أهل دينع وو كل 2 0 
- وعطف «إتَنادَ ‏ بالفاء؛ لإفادة أنه أعلنَ هذا القولٌ لهم بور حخضورهم؛ 
لفْرْطٍ حرصه على يلاغ ذلك 007 
2 ل ا د ا 
نداءهم» ولكنّه أمَوَ أتباعه وجنده. فأسئدَ إليه؛ أنه لني أَمُرَ به( 
- وصيغة الحصر في :آنأ ركم 4 لرَّدٌ دّعوة موسّى عليه السَّلا". 
- وقوله: م كَقَالَ كَمَالَّ أن 1ك للق يجوز أنيكوة بكلا ون جما قافا ) بذلا 
مُطابقًا بإعادة حرف العطّفٍ» وهو الفاء؛ لأن البِدّلٌ قن يقترن بمثل العامل في 
الْمَبِدَلِ منه لقَصْد اناير 
#خاقوله قال : 3 أده مكل الحو ولوك + إن في دَِكَ لَص يخ 6: 
0 ل فده لله كال الي ولوك #6 مُفرّعة عن الجْمّل التي قبْلّهاء أي: كان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١1١(‏ 07944 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(:9/ ؟7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ .)6١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). ويُنظر ما تقدّم (ص: .)١158‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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25 
م ذكر من تكذيبه وعصيانه كيده سرًا أن حَدَه ل وهذا هو المقصوةٌ من 
حك اوحض ري يس 
الله عليه وسلَّمَ وتثبيته”©. 

- ووُرودُ فعلٍ (أحَذّه) بصيغة المُضِيّ مع أن عذات الآخرة مُستقل ليوم 
الجزاءء مُراتَى فيه أنه لَمّا مات ابتدّاً يذوقٌ العذابَ حينَّ يَرى مُنزلته التي 
سيّؤولٌ إليها يوم ار 

- وتقديمٌ الآخرة على الأولى في الذكر؛ لذن أَمْرَ الآخرة أعظَ©. 

- وجاء في آخر القِصَّةِ بحوصاةٍ وفَذَلَكة) لما تَقدَّمَ فقال: 9 إِنَ في دَلِكَ لَرَة 


لَمَن حتَى 2؟ فهو في معنى البّيان لمضمون جملة ة 9# هل أذلك حَدِيثُ مومى 6 
[النازعات: ١١6‏ ] الآيات©2 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


- وتَنوينُ (عبرةً) للتَظيم؛ لأنَّ في هذه القصّة مَواعظّ كثيرة من جهات هي 
مَثلاثٌ للأعمال وعواقبهاء ومراقبة الله وخشيته» وما يَتَرئبُ على ذلك وعلى 
ضدَّه من خير وشرٌ في الّنيا والاخري وجعل ذلك عبرة لمن يَحْشَىءٍ أي : 
مَن تُخالط نفْسَه خشيةٌ الله؛ لأذ الذين يكوه اله هم أهل المعرفة اليج 
يَفْهّمونَ دَلالة الأشياء على لوازمها وحَحفاياها". 


- وفي هذا تعريض بالمُشْركينَ بأنَّهِم ليسوا بأهل للانتفاع بمثلٍ هذا كما 


.)8١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 /8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
تنظزة ((المضيدو السايق)):‎ )( 

(5) تقدَّم تعريفها (ص: 1)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 87). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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305 


أن 


لم ينتفع بوثله فُرعونٌ وقومُه. وفي القصّة كلَّها تعريضٌ بسادة ريش من 
أهلٍ الكفر شٍٍِ أبي ججهل بتنظيرهم بفرعونَ» وتنظير الدَّهْماءِ بالقوم الّذين 
حشَرّهم فرعونٌ ونادى فيهم بالكفر» وقد علِم المُسلمون مَضربَ هذا 
المَئل؛ِ فكان أبو جهل يُوصَفٌ عِندَ المُسلمِينَ بفرعون هذه الأمّة0». 
صوقاف الخور نب( ن) ولام الابتداء؛ قري التتافيعية لين ينك لهم 
الفصّة مَنزلة تن ل اماشهانين القر اع للم جذيوم على الانعفا رو اتا 
بما فيها من المواعظ'". 1 


0)ظ > ((تفسيرارن عاشون)) 0م +1 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 87). 


الجزء 70 - الحزب وه 


الآيات (لام-مم) 


0-0 


ره 2-6 مقا 14 ال رس لفطل ا ا لب عل الو يه سرت اخ سد سرس كه 
ا انم سد َل أ ألتما بتها (50) رهم سَمَكهَا وها (0) وَأعْطْسَ للا وكميج ها 
(50) وَالْارْصَ بعد دلِكَ نهآ (5) أخيَ ينها مآههَا وَمرَسَهَا ([©) وَلنْبَالَ أرسَها (50) ما 
كرسي (40. 
غريبٌ الكلمات: 
سي مه / 7 700 ع غير و2 ومع 
موسَمَكها 4 أي: بناءها وسّقفهاء وأصل (سمك): يدل على علوٌ”". 
رد سسا | عدوي ص ا كا ةو ل كسم 8 اس سوم 
مو ونه 44: أي: جَعَلها مُسْتوية الخلق مُعَذَلة الشكل» والتّسوية: جَعْل 
3 س اع 02 نض 1 ع 1 3 1 
الشىء تنوك أى: تعد ل" مقرق وأضل (سوى): يذل على انعقامة واغيدان 
0 3 نت 1 
دسا ع 0 ع 3 9 
9 وَأعْطَصَ #: أي: أظلّمَ» وأصلٌ (غطش): يدُلٌ على ظُلَمة!". 
سر سرس ع ا لك عن يس 5 2 
نهآ #: أي: بَسَطها ومَدّها مُسْتَوية وأصلّ (دحو): يدل على بّسط وتمهيد. 
2 اشر عن 5 ةرعم و 3 3 
ب ١‏ 4 أي: أثبتهاء يقال: رَسَا الشيء يَرْسُو: ثبّت» وأرزساه غيرٌهء وأصل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 84). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)٠١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 476)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 477)» ((تفسير القرطبي)) 
(7307/19) ((الكليات)) للكفوي (ص: 018). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 88)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((تفسير 
العليمي)) (17/ 5٠‏ "07» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 01 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77//59). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 89)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579)» ((تفسير 
القرطبي)) (4/15 )0 ((تفسير ابن كنير)) (1/4). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)01١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (75/ 10))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١77‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 237377), ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 5/8 5). 
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000 على ثيات1؟ 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى ميّنًا كمال قدرته: آل 
أم السّماء؟ بناها الله تعالى» ورقعَ بناءهاء وجَعَل للها مُظلماء وأضاء نهارّها 
بلوع شّمْسهاء ول اله تعالى الأرض بِعْدَ حَلق السّماءِ وأخرّج مِنَ الأرضٍ 
الببعا والانيا ته و الباق وقة الجبال؛ فلا تَضطربٌ الأرض» لِمَنفعتكم - أَيّها 


هه 
عع 0 


ثم -أيُها المكديوة بالببغث- أقوى حََلمًا 


- 


الما 


لناس- ولأنعايكم. 
1 ا الآيات: 
دحوم 
011 2 3 0 7 6 8 ىد 
أنها انتقال من الاعتبار بأمثالٍ الكفار من الأمم الذي هو تخويف وتهديد 
١ 7 5 11 1‏ 3 1 و 

على تكذيبهم الرّسولَ صلَى الله عليه وسلّمء إلى إبطالٍ شبهتهم على نفي البعث 
دكي تولهم: ونا 1 في افر * [النازعات: 59 -]١‏ وما فليو .من 
هكم المبنيّ على توم ! إحالة البعث”". 

واحنابكًا حَتَم الله تعالى تلك القصّة؛ رَجَع إلى مخاطبة منكري البَعْتْء 
فقال29: 


111 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/75)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 9415 7)؛ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 705). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 537). 


الجزء 7٠‏ - الحزب وه 


ا أأنتم دَاي) المكديوة بالبَعث- أقورئق خَلقًا آم السماء أقوئ منكم؟ 
فالقادرٌ على حََلّق السّماء وهي أعظمٌ منكم: قادرٌ على إحيائكم بِعْدَّ مَوتكه”". 

كما قال الله تبارك وتعالى: 38 أولِنْسَ ألَذِى حَلَقَ ألسَموتِ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ ع1 
أن َلَقَ مِتْلَهُم بَلّ وهو للق الْعَليم * إِنّمآ رود إذا أََادَ سَبِكًا أن يَقُولَ لَه كن 
فكو #[يس: 28١‏ 637]. 


وقال سبحاتّه: :9 كَأسْتَفنمَ آَم أَسَدٌ سَلْضًا م مَن حلفا إن حَلَفْتهُم ين لين لَّاربِ 16 
[الصافات: .]١١‏ 


خض 5 
ع 


وقال الله عر وجل : 3 لحلى الْسَمَوت والارض أكبرٌ من حَلّقٍ لتايس 6 
[غافر: /ا9]. 


4( 


1 ركروسي لس 1 3 
اق بنى الله السّماء» وجعلها سقفا لض 30 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 88)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 17 37)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)38/5١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 409). 
قال الشّوكاتي: (أي: أَحَلْقَكم بعد الموث ويَثفكم شد عندَكم وفي تقديركم أمْ خَلقٌ السّماءِ؟ 
والخطابٌ لحار كه والمقصوةٌ به الوبيحُ لهم والتبكيتٌ؛ لأنّمّن قر على لق السّماءِ الي 
لها هذا الجرّم العظيم» وفيها من عجائب الصّنع وبدائع القذّرة ماهو بَيّن للدَاظِرِينَ» كيف يعجر 
عن إعادةٍ الأجسام التي أماتها بعدّ أن خلقها أو 0 ((تفسير الشوكاني)) (5/ /01). 
وينظر: ((تفسير القرطبي)) (189/ 907). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /8)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١19١‏ ((تفسير السعدي)) 
((ص: 404)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 00). 
قال ابن عثيمين: (لإبكهَا 4 هذه المججملة لا تتعلقُ بالّتي قَبْلَها؛ ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرا أن يقفَ 
على قوله: وأو انتم ثم يستأنف فيقول: بها # فالجَملةٌ استثنافيةٌ لبيان عَظّمة السّماء). 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)0١‏ 
وقال أبو بكر الأبان» («ِ9 انمد سلمأ َل # وقف حسَنٌ ثم فسّر أمْرَها فقال: بها # رهم - 
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يعم سَتكهَا وها 45 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 


أن الله تعالى لما بَيّن في السَّماءِ أنه بناها؛ بين بعد ذلك أنه كيف بناهاء وشَرّح 
تلكا لكيفيّة من وجوه”". 

(ية تك كيه 40 

٠ 0 5‏ 00 9 5 0 5 انه 

أي: جَعَل الله بناءَ السَّماءِ عاليًا عن الأرضء فأتقنَ بناءهاء فهى مسئوية لا 


3 اه »* 50 4 0 3 1 5 
ارتفاعَ أو انخفاض في أرجائهاء ولا فطورٌ فيها ولا شقوق”". 


رج دسلا ان 200 


كما قال تعالى: 8( لَنَهُألِى رهم توت يمير عمَدِ توا 4 [الرعد: 7]. 


م 


وقال سُبحائّه: 2[ وَيَحَعَلَنا أَلسَمَه سَقمًا تَحَفُوظَا #6 [الأنبياء: ؟"]. 

وقال عر وجل : مدع حَكَ سيِ سكو هاما ف خَلقٍ الم ون تقو 
- سَتَكهَامَوَّهَا 6 [النازعات: /1/877]. وقال بعض المفسّرِينَ: الوقفٌ على فَإبَكهَا #). ((إيضاح 
الوقف والابتداء)) (7/ 456). ويّنظر: ((المكتفى في الوقف والابتدا)) لأبي عمرو الداني 
(ص: .)372١‏ 

.)50 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 88)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0741)» ((تفسير القرطبي)) 
»)75١4 2707 /19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2717/8: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5794/71), 
((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠4‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: ١‏ 6). 
قال ابن الجوزي: (ومعنى مإ رمم سَتَكهَا 6 رقع ارتفاعَها وعلرَّها في الهواءء إصَرَّهًا 4 بلا شقوق 
ولا فطور ولا تفاوت يرتَفِعُ فيه بعضها على بعض). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ /891). 
وفال ري (فسَوَّى السَّماءَ فلا شي دك من شيء» ولا شيء أَخْفَض من شيي» ولكنْ 
جميعها مُسْتَّوي الازتفاع والامتداد». ((تفسير ابن جرير)) (5 3/8/7 869). 
وقال الشوكاني: (ومعتّى إصَوّهَا4: فجَعَلَها مُسْمَوية الخَلقِه مُعَدَّلة الكل لاتَفاوْتَ فيها ولا 
اغوجاجء ولا قُطورَ ولا شّقوقَ». ((تفسير الشوكاني)) (401/0). ١‏ 
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امات # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريك ا 


رح لبِصَمَ هَل ترَئ من فُطُو ر 6 [الملك: "]. 

ا وَاعْطَءَ يلها وكمَيَ مها (48. 

اقلق 464 

فشكل نابل الكتماء لم81 

0 

0 وأفاء الل تياد الشماء بطلوع فلب 

كما قال تعالى: 98 وَالتََارِ إِدَا جلها # [الشمس: “7]. 

رض بعد ذلك كَ مَحَنهآ (2) 46. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أن الل الى نكا رصق ا تلق السّماءِ؛ دكين كان الأرمرة 
فقال: 00 

(والاق بتد كيك مها (4)2. 

أى؟ تشط الله تعالى الأرض يقد خلن الشماب ومدّها لتك نبي 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 84)» ((تفسير القرطبي)) 07١ 4 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1/4"): ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 574): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 6): ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)4١‏ ((تفسير القرطبي)) 07١ 5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(25/0”» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)755٠ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 404).: ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)5١‏ 

(8) ينظر: ((تفسير الزازي)) (45/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 45)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 575 )» ((تفسير ابن كثير)) - 
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م مَاءَها وصرّعلها 40 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
لَمَاذكر الدَّحْوٌ أنْبَعَه ما استلرّمَه مِنَّ المنافع؛ لتوّقف السّكنى المقصودة بالدَّحُو 


علنه17) 


- (17/4")» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ 5٠‏ ؟): ((تفسير السعدي)) (ص: 04 94) ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: ١‏ 0). 

قال الأزهري: (لم يختّلف الممَسٌّرون أنَّ حَلْقَ الأرض سَبّق حَلْقَ السّماء... فالله جل وعَرَّ خلَقَّ 
الأرفل اولاعية من رمق كان اباتك ينا الأرض آي تعطيااء (لفوفيب اللنة)) 
.)١155/5(‏ ويّنظر: لقم أعنواه اليلد ١‏ لعطبة شالي 4401177017 

ممّن اختار في الجملة أن قوله: 9# نهآ * أي: بَسَطَها ومَدّها ومَهّدَها للسّكتّى: ابنُ جرير» 
والمرقيدي؛: وابنٌُ أبي رَمَنِينَء والثعلبيٌ» والواحديء وابن عطية» والبيضاويء والنسفي» وابن 
جَرّيء والخازن» وأبو حيان» وجلال الدين المحليء والعُلَيِمِيء والشربيني. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (75/ 45).» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 45 0)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)9١‏ 
((تفسير النعلبي)) »)١78/١٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)47١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 
6 ((تفسير البيضاوي)) (6/ 7585)» ((تفسير النسفي)) (6/ 044)» ((تفسير ابن جزي)) 
»)55٠/1(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ *747)» ((تفسير أبي حيان)) ٠0 /٠١(‏ 4)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 07290 ((تفسير العليمي») (1/ /710) ((تسير الشربيني)) (111/5): 

قال الرَسْعَنِي : (قال ابن عيّاس وغيرُه من المفسّرينَ واللقومينَ : 9دحنهَ1 # بمعنى: يَسطها. والدَّحْوٌ: 
البسْط). ((تفسير الرسعني)) (// /ا/51). 

وقال السعدي: (538حَئهآ #4 أي: أودَعَ فيها مَنافِعَها. وفسّر ذلك بقوله: 39 أَخْري مها مَدَهَا وَبرَحَْهَا 
# وَاْبَالَ ها #6 أي : بها في الأرض فدَحْيُ الأرض بعد خلق السَّماءِء كما هو نصٌ هذه 00 
[الكريمة]. وأمّا خلق نفس الأرض تفلم على كلق اماي كنا قال تعالى: هِإقُلَ أَيِتَّحم 
تَكثروة أذ حَقَ لض يمن 4 [فصلت: 4] إلى أن قال: ط ل شتوك ل الت ومن 5 ل 
ا وَإِدرْضِ َي طوًْا أوَكرْها مالآ ْنَا طَايعِيتَ 4 [فصلت: .)]١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 409). 
وقال ابن كثير: (قوله: جإوآلاق بد لِك ححهآ 4 فسّره بقوله: جا لَفَبًا مدا ومَرْحَهَا4). 
((تفسير ابن كثير)) (// .)7١7‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (المقدمة/ ١‏ 7). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75٠ /7١(‏ 
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6 © ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
«< أَحجَ نه متها وَمَرَحَهَا((45. 

أي: أخرّجٌ الله منَ الأرض البحارَ والأنهارَ وعُيونَ الماءء وأخرج تَباتها0”". 
ِإوَلئْبالَ أرسها (46)50. 

نامي الآية لما قَبْلها: 


تماذكر الأرض ومتافمها؛ 3 ادا مر الع 7 تم بها تَفعها"©. 


ان د د ل رع لحا 2 اع ال 2 006 
أي: وثبّت الله الجبال» فلا تضطربت رص ودمي 8 
كما قال تعالى: مِإوَأَلْقَ ف الْاَرضٍ روي أن صيدَ بحكُمْ #[النحل: .]١5‏ 


2226 م« 


وقال سُبحاتّه: :9 وَجَعَلَنَا في الَْرْضِ رَوابِىَ أن تَمِيكَ يِه 4 [الأنبياء: ١‏ ]. 

(ك لؤرقية 40 

0 النّاسٌ- ولأنعامكم من الإبل والبقّر 
اعنم فتدمتعون بذلك إلى حين من الزّمان". 


ار 


قال تعالى : 9#ولكز في الْاَرضِ مُسكَض ومع ِل حِينٍ # [البقرة: 375]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (01/8/5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/7 47)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 5 5 5)» ((البسيط)) للواحدي (1917//717)» ((تفسير القرطبي)) :)7١5 /١9(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /50). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠ /7١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 45)» ((تفسير القرطبي)) »)7١0 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(717/4): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55١ 075٠ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 409): 
((تفسير ابن عليمين - ججزء غم)) (صن: 51). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /91)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 47)) ((تفسير القرطبي)) 


(2/1 ١(7تفسير‏ ابن كثير)) (/ 0307 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)6١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


5 ع م 2 3 0 
العوائد العلمية واللطائف: 
سس جك سح 2 ص سس لس عر 


. في قوله تعالى : هل ءام أَمَدَُلمًا الت با 4 أن السّماءَ ميد‎ -١ 

؟- قال تعالى: 3# َم ها وإخراجح الضحى: برا نور الضحىء وإنّم 
جل إظهارٌ الثُور إخراجا أن لشو طارة به لطم إةالظلمة عد وهو 
ل والثوة محتاجٌ إلى السّبب الذي ينيره7 . 

و قال تعالى: مام لَعَدلها وك بها #: ثم قال: مِووَالْارْصَ بعد دَلِكَ سه 44 
وهذا يدل على أنَّدَحْوَ الأرض بعْدَ تلق السّماءِه مع أن قوله تعالى: <9 مُوَّألَرِى 
لمي اي :4؟]الآية 0 أن 
وكذلك أيه (مُصَلَت) ددن ] لاس 8 ال ا دك لَه قال 
يها: مكل بت لتَكُرُو يالّذِى ى حَلقَالْرْصَ فى يَوْمَينِ /# [فصلت: 4] إلى أن قال: 
:نم أستوهة إِلَ لمك وه دكَانُ 6* الآية [فصلت: .]١١‏ 

0 5 - و 7د 9ك ]1ه 

والجواب: أن ابنَ عبّاس رضي الله عنهما سئل عن الججمع بِيْنَ آية (فصَلت) 
وآية (النّازعات)؛ فأجاب بأنَّ الله تعالى خَلّقّ الأرضّ أوَّلَا قبل السّماء غير 


)8 


َك 
13 


ووس م 


مَدُحوَّة» ثمّ استوى إلى السَّمَاءِ فسَوَّ وَاهْنَّ سَبْعَا في يومّين» ثمّ دحا الأرض بعد 

ذلك وجِعَلَ فيها الرّواسيّ والأنهار وغيرٌ ذلك فأصْلٌ حَلقٍ الأرض قَبْلَ حَلقٍ 

الشمار و غزمايها وار الجارها ومالك لقان لينويل ليذ أذ 

قال: مإ والارصَ بعد دَلِكَ دَحَلْهآ 4 ولم بقل : (حَلَقَها)» ثم فسّر دَحْوَه إِيّاها شرل 
َي ينها ها َمْسا # الآية. 

.) 579 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

.)85 086 /7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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5 
وهذا الِجمْعٌ الذي جمّع به ابنُ عباس بين هاتين الآيتين واضحٌ لا إشكال 
فيه» مفهومٌ من ظاهر القرآن العظيمء إلا أنّهيَردُ عليه إشكالٌ من آية (البقرة) هذه. 
وإيضاحٌه أن ابنَ عبّاس جمّع بأ بأنَّ تلق الأرض قَبْلَ تلق السّماء وكقدها ننا 
فيها بعد لق السَّماء. 


ع 


وفي هذه الآية التَصِرر بن جميعَ ما في الأرض مخلوق قَبْلَ حَلق السَّماء؛ 
أنه قال فيها: :[ هْ وى حَلقَكَكُم مان الْارَضِ ييا ستو إل اَمَأ * 


الآية [البقرة: 9؟], 
وها الإلإكال مرار مو وجتيو دل منهها نعلي 1 من القرآن: 
الأول أ المراة بكلق مافى الأرض جميعا فل لق الشتماو: الكل الكو 
لني هو التّقدينٌ لا الخَلقُ بالفعل الذي هو الإبراذٌ مِن العدّم إلى الؤُجود, 
والعربٌ تَسَمّي التّقديرَ حلا ومنه 0 56 ْ 
ولأنت تَقري ما خَلَقْتَ وبع ص القّومٍ يلق ثم لا يَفْري”" 
والدَِّيلُ على أنَّ المرادً بهذا الحَلق التّهديرٌ: أن تعالى نَصّ على ذلك في سورة 
(فصّلَّتْ)ء حيث قال: «إوَكدّرَ يقتا # [فصلت: .]٠١‏ ثم قال: جل ثم ستو 
ِلَ ألم وى دان 44 الآية [اكضيلت 111 


معاحي)ه 


الوجةٌ الثّاني: أنه لَمَا خلّقَ الأرض غير مَدْحُوَّة وهي أصلٌ لكل ما فيها. كان 


(1) يُنظر: ((ديوان زهير بن أبي سُلمى)) (ص: 01). 

(5)يَخْلقُ :أي يُقَدَرٌ الأديم ييه للقطع . . ويفري: ؛ أي بشن كما كدر . ومعنى البّيت : أنت إذا قدَرْتَ 
أمرًا وتيت له أمضَيته وأنذت بعرمك وقدرتك ولم تعجر عنهء بخلاف غيرك؛ فإ بعضٌ القّوم 
يُقَدّرُ ثم لا قو له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدّره وإمضائه. فَالحَلقٌ: التَقديرُء والفزي: الكنفيد. 
يُنظر: ((شرح ديوان زهير)) لثعلب (ص: 44)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (0/ )781١‏ 
((شفاء العليل)) لابن القيّّم (ص: 07)» ((معارج القبول)) لحافظ حكمي .)177/١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


05 


كل غافبهاعاله تلق بالقدل»الؤجرد اضله فعاض والكلبل من القرآن على أن وجوه 
الأصل يُمكنٌ به إطلاق 0 ييه بالفعل: قو 
قحال ل نم كَنَا إلْمَكتيَكةِ لمَتهِكَوَ # [الأعراف: اك قر 
«ا حَلَقَسَحكُمْ نم صوَرَتكُم ده سبع بردم 

وي يعد الللهاء بأنّ معنى قوله : ولاو بَعْدَ دَلِكَ دَحَلْهآ ٠أي:‏ مع ذلك» 
لفْظةٌ (بَعْدَ) بمعتّى معَ» ولقلره قوله تعالى: 38 عَثُلَ بعَدَ دَلِكَ رَيِرٍ © [القلم: 
117 وعليه فلا إشكال في الآية”2. 

5 - قال الله تعالى: وله مره 4 دَلَ بذك الماء والمزعى على 
جميع ما نُخرجُه الأرض فُوثًا للنَّْسِ وللحيوان» حتّى ما تُعالَجُ به الأطعمة من 
2 فإنَّهِ مما تببثُ الأرضُء وحنّى الملح؛ إن من الماة اند على 
الأرض 


0 


0 


رص < سر 


- في قوله تعالى: 38 حي متا مده وََرَحَلهَا * وَأَجْبَالَ أَرَسنهَا * مكعًا لَك 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ))17-١١‏ (أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/7/ .)١9-١*‏ وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (57/71)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سدور تفناق) ام عار 
قال الرّسْعَني: (قال عبدٌ الله بنُ عمر وعكرمة وعَطاءٌ وجمهورٌ المفسّرينَ: خلَّقَ الأرض قبْلَ السّماى 
ا 
وحمّل القائلونَ بتكامّل حَلقٍ الأرض قَبْل السَّماءِ ابَعْدَ على معنى قبْل» كقوله :طواتذكبت 
في الور تاذ »لاما 64 . ومنهم من قال: ابَعْدَ) بمعنى: معَ» قالوا #وايله قرول 
وخرعد ادي نكاما ]1 أي: مع ذلك). ((تفسير الرسعني)) (8/ /ا/5). 
وقال الشنقيطي: (وججمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنّها مي على أنَّ خلقَ السّماء قل الأرض؛ 
وهو خلافٌ التّحقيق؛ منها : أن انم بمعتّى الواوء ومنها أنه تريب الذَّكْريٌ) . ((أضواء البيان)) 
.)١6 /0‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠؟/‏ لا . 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


لكو دليلٌ على أنَّ الماءَ والكلاً وحجارةً الجبالٍ وحطبه: النَّاسُ فيه شُرَكاء 
ما لم يَقَعْ فيها الحيازاتٌ بالأملاك الظّاهرة التي تستفادٌ بوّجوه الفوائد, فإذا 
وفعت الحيازاث فكُل من مَلَكَ أرضًا مَلَكَ كلّ ما نُخرئجه من عَينٍ ِل ماء 
اناما لم لتجكل ف الدروفيه الك بن الما ا ْ 

+ - قولّه تعالى : مِإوَيبَالَ أ معنى نم4 أي أن بها وأثبّتَ بها الأرض 
أن تَمِيدَ بأهلهاء وهذا تَحقيقٌ للح لليذن» وقنيرا على أن 11ل د المسوت إليها في 
مواضعَ كثيرة من التَزيلٍ بالتُعيير عنها بالرّواسي ليس من مُقتضَّيات ذواتهاء 5 
فوبإرسانهعا وله ولول تبات يدث في أنفسها » فضلا عن إثباتها للأرض”". 

بلاغة الآيات: 

0208 قغالى: َنم كد حَلهًا أو العم بها بتكا # وهم سَمَكهَا وها م 
وبي مها # إبطالٌ لشبهة المشركينَ على نني البعث» وجاءً إبطال 0 
بقياس لق أجسادهم على خلق السّموات والأرض: فقيل لهم :اَن أَسَد سلمأ 
لتم ؟ فلذلك قيلّ لهم هنا: م( ءام # بضميرهمء ولم يقل : 0 
وما هم إِلّا من الإنسان, فالخِطابٌ موجحةٌ إلى المُشركينَ الّذِين تبر عنهم آنقَا 
بضمائر العغيبة من قوله: مو يَقُولُونَ #6 إلى قوله: 9# قدا هم بَألسَاهرَةَ# [النازعات: 
-٠‏ 15]. وهو الْتفاتٌ من العَيبة إلى الخطاب. فالمججملةٌ مُستئفةلقَضْد الجواب 


رورم عم 


و 1 و - 0 0 
عن شبهتهم؛ لأن حكاية شبهتهم ب يَُولُونَ ونا # إلى آخره» تقتضي ترّقبَ جواب 


(1) أي الماء الذي يشربّه النَّسُ والدوابٌ. يُنظر: ((الأصل)) للشيباني (8/ 2١15١‏ ((بدائع الصنائع)) 
للكاساني (7/ 9)). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ /57). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)٠١7‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


< 


عن ذلك لقو ل 

- وأيضًا قوله: جا أن لبها # خطابٌ لأهل مكة أوعامٌ للمُمكرينَ 
للبعث بناءً على صُعوبته في رَعْمهم بطريق التّوبيخ والتّبكيت بعدما بيّنَ كيان 
سُهولته بالنّسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى: و( ونا يَجَرَةُوئدَة 74 . 


َو ومع روع 


عرالاستيا يراكم مد ًا # تقريريٌ» والمقصودُ من التّقرير إلجاؤهم 
إلى الوقرار أن خلقٌ السّماءِ أعظّمٌ من خلقهم» أي: من خلق تُوعهم» وهو 
نوع الإنسان» وهم موث أن الله خا السَّماءِء فلا جَرَمَ كن الذي د 
على خلق السَّماءِ قادرٌ على حَلق الإنسان مرّةٌ ثانية فينتِحُ ذلك أنَّ إعادة 
خلق الأجساد بعد قنائها مَقدورة لله تعالى؛ لأنّهِ قَدَرَ على ما هو أَعظَمُ من 
ذلك؛ ذلك أنَّ نظَرّهم العقليّ غيّمتُ عليه العادةٌ فجَعَلوا ما لم يَألَفُوه مُحالاء 
ولم يّلتّفتوا إلى إمكان ما هو أعظّمْ مما أحالوةُ بالضّرورة”". وقيل: الهمزة 
للاستفهام التقريعيّ والرسيظ 8 

وز فى لزن 1نم عرف زه لكوتي 
الجنسء أي: السّمواتُ» وهي مُحجوبة عن مُشاهَدةٍ النَّاس؛ فيكونَ الاستفهامُ 
التقريري ميقا مبنيًا على ما هو مشتهرٌ بيْنّ النّاس من عظّمة السّموات؛ تنزيلا 
للمعقول مَنزِلةَ المحسوس. يعر دارا نما" مكددويضي الالمكاء 
بالسّماءِ الدّنيا التي تلوح فيها أضواء الُجوم» فتعريفه تعريفٌ العهدء وهي 


.)/7 /”0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)4٠٠ /١١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (597/4) ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


.)1٠١١/9( 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 87). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)779/1١(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


و 3 3 و 3 سم 2 2 3 
الكرة المَضائيّة المحيطة بالأرض ويّبدو فيها ضوءٌ التّهار وظُلّمة الليل» 
فيكو الاسفهامٌ التقريرئ ميقا على ماهو مُشَاعَدٌ لهم»:وهذا أنسَبُ بقوله: 
ا وَعْطَسٌ لِيلََا يج ضْحَهَا #؛ لعدّم احتياجه إلى التّأويل7". 
- في عدّم ذكر الفاعل في قوله: ِأبَََا # وفيما عطف عليه من الأفعال: من 
اتبيه على تعيّنه وتّفخيم شأنه عزَّ وجل؛ ما لا يَحْفَى”". 

و ا ا 00 م ...ات من ع ة 

- وجملة 98 رهم سمَكها وها 4 مبيّنة لجملة مِإبِتهَا #» أو بِدَل اشتمالٍ منهاء 
وسّلك طَريقٌ الإجمال ثم التفصيل؛ لزيادة التّصوير”". 

5 2 20 ع 7 ع - 
- والرّفعٌ: جغغل جسم مُعْتليّاه وهو مرادف للسَّمْكء فتعدية فعل (رَفْمَ) إلى 
السَّمْك للمبالغة في الرّفع» أي: رَقَع رَفْحَهاء أي: جَعَلّهِ رَفِيعًا9. 

0 ع اسار تر 1 لكان 9 7 5 3 
- والفاء في «وسَوَّهَا © للتعقيب» وتسوية السَّماءِ حصّلتْ مع حصول 
سنكها؛ فالتعقيثٌ لإافادة الشرعة فى التسويةة, 
- قوله: م وَلمْطَس لها 4 بدَأ باللّيل؛ لأنّه كان أوّلاء والعدمٌ قبْلَ الوجود". 

.2 4 آذ سه ل اه ع 0 خبيي مر 2 كن 07 
- قوله: موحي مله #. أي: أَبْرَرْ نهارّهاء وعبّرَ عنه بالضحى؛ لأنه أشرّف 
أوقاته وأطيّيهاء وأكمّل أجزاءٍ التّهار في النوو والضّوءء فكان أَحَقَّ بالذكر 


في مُقام الامتنان» وهو السّرٌ في تأخير ذكره عن ذكر الليل» وفي التعبير عن 


00 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/9(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 85). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /”٠(‏ 60). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (579/51). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ع و 
إحداثه لدعي فإِنَّ إضافة الثُور بعد الألمة ة َم في الإنعام» وأكمّل في 
الإحسان20. 

أ آذ 2 هَ - 2 لامر و 
- وأضاف الليل إلى السَّماءِ في قوله: و وأَعْطْسَ للَهَا #؟ لأن الليل غروبٌ 
7 5 0 5 2 2 5 
الشمسء وغرويُها وطلوعها فيها » فأضيف إليها لَمّا كان فيهاء كما قيل: نجومٌ 
الي إذ كان فيه الطلوح والعّروبُ". وهر أذ ميا قلع عرد الخرومامة 
الل انتما 0 :وفيل غيزذلك. 


جح د حر 


درواضياف الحيض إل اماق كما آغيات البها الل في قوله: 3# وأعْطَسَ 

َلَهَا وَلَجَيجَ ضَحَنهَا ؟ أن فيها سَبَبَ سَبَبَ الظّلام والضّياءِء وهو غروبٌ الشّمس 

وطلوعُها". 

3 3 عالى: وَالارْضَ بَعَدَ دَلِكَ دحنهآ د حي منها ماءها ومرْعلها # وآ 
ها * مَكمًا لد لكو انتقل الكلامُ من الاستدلال بِحَلق الاة إلى 
الاستدلال يكل الأرضن؟ لذن الأرض أقرَّبُ إلى مُشاهّدتهمء وما يُوجَدٌ على 
الأرض أقرّبٌ إلى عِليمهم بالتّفصيل» أو الإجمال القريب من التَّفصيل © 


دفول والارْضَ بعد َلك حَلهآ 6 ه من أجل الاهتمام بدَلالة لق الأرض 


6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7”1/ 50)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))75٠ /7١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/١1١1١2).وينظر‏ ما تقدم (ص: .)18١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 89). 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0917). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 7917)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 585)» ((تفسير أبي حيان)) 
5٠00 /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ )22٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 87). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (19/ 4 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 867). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ول ا ري سا 
الاشتغال20, والاششفال قضةة تأكيدا باعتبار الفعل المُقدَّر العامل في 
ليقف[ ههه الذال خليه القع الحابا” التسدل يمير الاسة المقدّه"©. 
1 000 ع 3 , : 0 م 
وقيل: انتصَب قوله: م#إوآلارض © بمُضمَر مُقدّم قد حذف على شريطة التتفسير 
و ب 2 
لا بما ذكرَ بعد ليُِيدٌ القصرّ» وتتعيّنَ البَعديّةُ في الوُجود. وفائدةٌ تأخيره في 
الذكر ما التَّمِيهُ على أنه قاصبٌ فى الدّلالة على القدرة القاهرة بالنّسبة إلى 


أحوالٍ السّماءٍء وإما الإشعارٌ أنه أدْحَلُ في الإلزام؛ لِما أن المنافمٌ المَنوطة 
بما في الأرض أكنْرُء وتعلقٌ مَصالِح النّاس بذلك أظهّرُ وإحاطتهم بتفاصيل 
أحواله ا 7 

عراتبلا اي يلاع ربعها جزم تاخز سورت المطي على :وز أن 
ليجوية؛ أحذهيا: أن ركون مض (تعاها):يقطها ونهدها لتك ال فشر 


(1) الاشتغال: هو أن يتقَدّمَ اسم واحدٌء ويتأخرَ عنه عاوِلٌ مُشْتَْلٌ عن العَمَل في ذلك الاسم بِالعَمَل 
فى كنمير ثبائرة أو تنه داى: كل شو لول وقلذقة بس امن قراية أل سنداقةه او 
عَمَلٍ-» بحيثٌ لو فرّغْ من ذلك المعمول وسُلّط على الاسم المتقدّم؛ لعَملَ فيه النَصبُ لَفظَا أو 
مكلًا. وأركانٌ الاشتغال ثلاثةٌ؛ هى: 
أ- مَشْغول عنه: وهو الاسم المتقَدم. 
ب- مشغول: وهو الفعل المتأخرٌ. 
6 ومّشغول به: وهو الضمة الذي تعدّئق إليه الفعل بنّفسه أو بالوّساطة. ينظر: ((أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك)) لابن هشام (7/ 179)» ((شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)) 
(378/5». ((النحو الوافي)) لعباس حسن .)١717//75(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 867). 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)٠١7‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


+4 سور ةُ النَّازِعاتٍ - الآيات (/8-90م) + هه 


النَّمهِيدُ بما لابدٌ منه في تَأنّي سُكناها؛ من تسوية أمر المأكل والمَشرّبء وإمكان 
القرار عليهاء والشّكون بإخراج الماءِ والمّرْعى» وإرساءٍ الجبال وإثباتها أوتادًا 
لها حتَّى تستقرٌ ويُستقرٌ عليها. 

والثّاني: أن يكون 3 أَحْيّ # حالًا بإضمار (قد)؛ كقوله: أو جَوَكُم حَصِرَتٌ 

صُدُورْهُمَ ‏ [النساء: »]4٠‏ وأراد بمَرْعاها: ما يكل النَّاسٌ والأنعاة”". 

- وقدّم الماءٌ على المَْعى؛ لأنّه سببٌ في وجود المَدْعى”" 

- والرّعيٌ: تَناوُلٌ الماشية الكَلَاْ والحَشيشَ والقَصِيلَ”؛ فالاقتصارٌ على 
المَرْعى اكتفاةٌ عن ذكر ما تُخرججه الأرض من الثّمار والحُبوب؛ لأنَّ ذكرٌ 
الْمرْعن يدل على لطف الله بالعَجماوات» فوت مدان لط بالإنسان 


أخرى؛ بدّلذلة فخوق الخطاب©, والقرينة على الاكيفاء©» قراه بعدّه: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7917)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 755)» ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 2500 ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)٠١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7/٠ /١١(‏ 
وقال اي غاشون: (وجملة 19 حي ينها مَدَهَا وََرحَهَا 4 بِدَلْ اشتمالٍ من جملة 9د هآ 4؛ لأنَّ 
المقصدّ من دّحوها بمقتضى ما يكملٌ تيسيرٌ الانتفاع بها. ولا يصحٌ جعل جملة «أَْجَ 2 
مها #6 إلى آخرها بيانًا لجملة «إدحَنهآ #؛ لاختلاف معتّى الفعلّين). ((تفسير ابن عاشور)) 
ل ام ). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)56١ /1١(‏ 

() القصيل: ما اقمٌصل من الزَّرع أخضّرَ لعلف الدَّوابٌ. والقصل: القطعُ. وقصّلّ الدابّة: علمّها 
القصيل. يُنظر: ((لسان العرب)» لابن منظور ».255/7/1١١(‏ ((المصباح المنير»» للفيومي 
١5/5١‏ ه). 

)دم تعرينه (ض؛ 011 


(9) تدم تعريفه لأض؛ 47). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


متا ل وَلِدَيه مكو 104 [ النازعات: ]. 


- قوله: 0 سه لعل تَقديمٌ إخراج الماءِ والمزْعى ذكرًاء مع 

الإرساء عليه وُجوداء وشدَة تعلق الدّر؛ ل 

والمشرّب». مع ما فيه من دفع توم رُجوع ضَميرَي الماءِ والمَرْعَى إلى 

الجمال2. 

*- قوله تعالى : مإ مَكها لك ولا )4 

- (المتاع) يُطلَقُ على ما يُنتقَعُ به مُدَةه ففيه معتّى التأجِيل. وقولّه: كما 6» 

نا مَفعولٌ له أي: فعل ذلك تمتيمًا لم ولانعايكم؛ لأنَّ فائدةً ما ذكرٌ من 

البتسط والتّميهد د وإخراج الماءِ والمَرْعى واصلةً إليهم وإلى أنعابهم؛ فإن 

المرادً بالْمَرْعَى ما يَعَمٌ ها يأكله الانسان وغيره. وقيل: مَصدرٌ مُوكُدٌ لفعله 

المُضمَرء أي: متَّعكُم بذلكَ متاعًاء أو مَصدرٌ من غير لَفْظَه؛ فإنّ قوله تعالى: 
حي مِنها مها ومَرَحَهَا # في مغنى: منّع بذلك7". 

- قول: تك لكك لام ا ك) و(لأنايُم) لام التقوية؛ وهو 

راجعٌ إلى لق الأرض والجبال» وذلك في الأرض ظاهرٌ وأما الجبالٌ؛ 

فلأنّها مُعتصّمُهم من عَدُوّهمء وفيها مّراعي أنعامهم تكونٌ في الجبال 

07 من الغارة عليها على غرَّة وهذا إدماجٌ الامتنان في الاستدلال؛ لإثارة 

شكرهم كن التسنايان تنشدوا لبس وخده ولاله كرا بيائه ضي», 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (141/5)» ((تفسير أبي حيان)) (١١/١55):((تفسير‏ ابن عاشور)) 
ول لام ). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)٠١7‏ 
(80) نظي ((افسيراني اعرد (/ 016 (انفسير اب عاشون)) (14/0): 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 88). 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


+4 سور 03 التّاز عات - الآيات (17ا-مم) 39 وت 


- وفي قوله يه دَحَنْهَآ 6 [النازعات: 6 إلى 9# ما لَك 


0 53 ع كد :أ مُحسُنْ لمع ثم اتقسيم'". 


.)6/8 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
والجمعٌ والتّقسِيم: : هو جمْعٌ مُتعدّد تحت حُكي» ل 0 ثَم ْنَا كندب‎ 


أن اطي كر مادا تير طال لتقيف وهم معد ومِنْهُم سَإِيقٌ # [فاطر: 1 ينظر: 
[(الإتقان فى علرء القراة)) للسرطي 80 402 (انقائيم الشمير) للحمد ميعن البعايب 
(ص: 2)6). 


الجزء 70 - الحزب وه 


الآيات (عط-اع) 

9 ود جلت الطَائَهُ البرك )يوم بعَدَكَرُ لضن ماس (50) ل ل 
28س كق 3 لنيرة اذتيا 2ه انيم ين المارق () َس حت مق 
يد ونه ألتَنْس عَن افر 50 إن ند ى المأوى 80 46. 

غريب الكلمات: 

وسرو 7 1 و الع همه و 5 ف ا عرفو 
لطَامَة #: أي: القيامة والذاهية التي لا تستطاع» والحادثة التي تَطمٌّ على 
ما سواهاء أي: تعلو وتغلبُ» مأخوذٌ من: طُمّ الماٌ: إذا غَمّر الأشياء» وأصلٌ 
(طمم): يدل على تَغطية الشَّيءِ لخر 1 
وكرت 4 أي: أَظْهرتُ» وأصلٌ (برز) اطيوة الشاه ا 
مفيفة و كو وال يلد 82 :م ع 7 لم 
وَائر #6 5 اختار وقَدّم» وأصل (أثر) هنا: يدل على تقديم الشّيءِ : 
0006 د انق ا مقر امك م ليوف و قد و 

3 : أي: المثوى والمّسكنْ والمقرٌء والمّأوى: مَكان كل شِيْءِ ومّرجعه 
الذي يَعودٌ إليه ليلا أو نهارًا؛ يُقالُ: أوَى إلى كذاء أي: انضمٌ إليهه وأصلٌ (أوى) 
هنا: يذل على التَجِمّء9). 

»)8 057 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)77١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (١ص: 2)2077» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577 )» ((تفسير‎ 

ابن عاشور)) .)4١ /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /4)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)751/1١(‏ ((المفردات 

في غريب القرآن)) للراغب (ص: .)١١8‏ 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07).» ((تفسير ابن كثير)) (// 4273717 ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 6 


(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١ /1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠١7‏ )» ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 40).» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 917). 
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5 


امرك *: أي: المَيْل إلى الشّهوة» قيل: سمي بذلك لأنَّهِ يَهُوي بصاحبه في 
لديا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى الهاوية» وقيل: الهوى أصلَّه مُطلنُ العَيل؛ 
وأصل (هوي): الْخَلرٌّ والسّقوطً؛ ولذلك يُقالٌ للآراء الرّائفة: أهواء9". 

المعنى الإجمالي: 

قر ال هن ا أخوال لنّاس يوم القيامة: فإذا جاءت الدَّاهِيةٌ الكثرى التي 
قوق شدنها كل شد يوم يَتذُ الإنساُ ما عمِه في انا ين + خير أو شَرٌَّ 
ويرك كا لاد مجر باعي مان زمار ع1 شرتو رفي و صل 
متاح الحياة الدّنِيا وقدَّمَها على الآخرة؛ فإنَّ النّارَ هي مَسكتُه وأما من خافٌ 
لو ار ست 
عالق كان 221 تهون الشكنه وقيا” رّه في الآخرة. 


1 فسيز الآيات: 
يدا جاب اللَقه الكرى (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 


ا 


أنَ الله تعالى إِنّما ذَكر كيفيّة تَلّقه السَّماءَ والأرض؛ كلدل بهاغلن كره 
قادوا عن القشر والتشره هلها كر الك وك إنكاة الطر عقاؤة انيه يعد 
ذللف عن قوم 

وأيضًا لَمّا كان الذي حَلّق السّمّواتَ العظامً وما فيها من الأنوار والأجرام. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01175 »2)494١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 


05 ((المفردات)) للراغب (ص: 854)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)٠١7‏ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: »)7١١‏ ((تفسير الألوسي)) .)717/8/١15(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 57 7). 
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والأرض الكثيفة العَبراءَ وما فيها من ضَروريّات الحَلق ومَنافِهم- لا بُدَّ أن 
يَبعَث ا لخلقّا لمكلفينَ» فيُجازيّهم على أعمالهم, فمّن أ حسَن فله ال لحسنىء ومن 
3 90 3 له امار - 

أساء فلا يَلومَنّ إلا نَفْسّه- ذكر بعد هذا قيامَ السّاعة ثم الجزاء”". 


ادا جلت اكد الكرف (4)280. 


5 و 0 7 43 - جمي. ١‏ ختين 
أي فإذا جات القصية المُظمى والذاهية الكترى الى شدثها وكولها فوق 
و 


ل ووس 

قال تعالى: :3 بَلٍ أَلَاعةُ موْعِدُهُمَ وَألَاعَةُ أده وََمْرٌّ # [القمر: 17]. 

جام يدك اسن ما سك 5 ©. 

أي ف بوء ينلكة الإتساثٌ ما عَمِلّه في الذّنيا من خير أو شّر". 

كما قال تعالى: مِإَوْميِذِيكَدَكَرٌ ألِإضنٌ وَأَنَّ لَهُ ذخ 4 [الفجر: 71]. 
وبرت للحم لمن يرك (4653. 


.)409 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 91):((الوسيط)) للواحدي (5/ ١‏ 57):((تفسير الزمخشري)) 
(191/4)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 07117 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)754١/71(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ 40): ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ضن: 07): 
قال الرَّسْعَني: وله تعالى: !يدا جات الطَامَهُ لكر 6* يريد القيامة..بوقيل ؟ الشناعة التي 
يُتصَدَّعون فيها؛ فريقٌ إلى الجنّةء وفريقٌ إلى السّعير. وقيل: التَّْحْة الَانيةٌ). ((تفسير الرسعني)) 
(8/ ةلاة). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /91)» ((تفسير القرطبي)) »)781//١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 037107 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 907). 
قال السمين الحلبي: (قوله: مإ يوم يَدَكَرُ #: بِدَلّ مِنْ «إذاا» أو منصوبٌ بإضمار فعل» أي: أعني 
بوم آوايوة يدلكة يجري كتشنوكية). ((الدر المضون)) (1/ 211). 00 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


لي 1 039 
6 سور ُ التَّازِعاتٍ ‏ اللآيات (4(*4) 


َُ 5 
7 7 + 
أي: وأظهرت النَّارُ التي اشََدٌ توّقدها وأبررّت للنّاس. فيَرَوْنَها عيانًا”". 


كما قال تعالى : 9 واف ييخ يحهتم يِذ يدر لاضن وَأنَهُ لكر 4 
[الفجع ؟]. 


د قد بادك ل 11 سس 7 
وقال سُبحائه وتعالى: 3 لَررَوْتَ حي * ثم لَمرَوْيَا عي الْبْقِينِ * 


[التكاثر: له /ا]. 


ع مه م2 


وعن عبد الله بن مُسعود رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلَى اللهُ عليه 
2 شفع ع صو ل ل 0 
وسلم: ((يؤتى بِبجَهَنَمَ يَومَئِذٍ لها سّبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سّبعون ألف 
مَلَك يَجَرُوتها))2". 
جناس كلق 48 
أي: فأمّا مَن جاور حَدَّه فتَمَدّدَ واستكبرٌ عن طاعة الله تعالى وعبادته”". 
رركي اذيا (4)2. 
أي: وفضّل مَتاعَ الحياةٍ الدّنياء وقدَّمَها على الآخرة؛ إرضاءً لهُواهء فكمل 
5 ا 
لدذلياف ولم يَعمّل لأخراه”). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /4)» ((تفسير ابن كثير)) (// /3711)» ((نظم الدرر») للبقاعي 
.)557/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)4١٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 49). 

.)5855( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟48/7)» ((تفسير القرطبي)) (701/19): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 41)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 07). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/175).: ((تفسير ابن كثير)) (///711)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)64٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ :4١‏ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
0 
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8 
كما قال الله تبارك وتعالى: مإبل تُوْيْرُونَ الْحيَوهَ ألذيا * وليه حير وأبق 6* 
[الأغلي1 ١035‏ ]: 
«يد نسم المأرك (405. 


5 ار نيزاي من 5 31 3 2 2 
أعأفإن مشكنه و قوفن الكعرة الناز الشذيدة التوقوة؟, 


0 وى لاح لاس > سا اجر لا 2 رع > كرو ميس 5 لت 
لذت هم عن َايدِنَا عَفِلُونَ # أَوْلتيك مأونهم الَاريمَا كانوا يَكُسبُوت 4 


و مال د 1 و 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 


لكاذكر الااسالن المطاضم» اكه لمك ا وفال: 


أي: وأمّا من خافٌ مَقامّه بيْن يدي الله تعالى للحساب يوم القيامة» فاتقاه 
بفعل أوامره. واجتناب تاهيه 


ع 5 5 ع 3 1 4 ع 
عن أبي هرّيرةَ رَضِيَ الله عنه» عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((سَبعة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/75)» ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 701)» ((تفسير ابن كثير») 
0107/87 ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 409). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /4)» ((تفسير القرطبي)) (7017/14)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 1/8 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)41٠١‏ ((تفسير 


ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 017). 
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ود 


الوح الله فى تيو الل ل )د22 مدهو ((ورشل عفد امراة ذا 
مَنصِبٍ وججمالء فقال: إِنّي أخاف الله وجل ذَكر الله خاليًا ففاضَت عَيْناه))20. 

وَتَهَى النَمْسَ عَنِ اطوك 6. 

أى#وتهق تنسنه وت جوها عن كل ما لاترضن انان 0 

كما قال تعالى : :اضر تَنْسَكَ م لي يدعو وَبّهُم يالْصَدَوةَ وَل يرِيدُونَ 
وَجْهَهَُكَامَدُ عاك عَنْهمَ زد ز اليو زف تن اتن لاعن 12 
وَأَتَبع هونة وَكَاتَ ت مره فرظا 6 [الكهف: 8 1]. 

0 لَه ى المأوى 20 4. 

فاقإن الكل تكون تشكه ولس قَرَّه في الآخرة"". 
0 


وقال سبحائه ل ا 


0 هي مجروء داير يي 


شونا اشزتة ‏ 
والمحبنينٌ» ون بحت حسدائهم» وبذغْر يقاب اعفار لجار ليمي 


.)1١731( رواه البخاري (570)) ومسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/75)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 570)) ((تفسير القرطبي)) 
(308/19). ((تفسير ابن كثير)) (//3718)» ((تفسير السعدي)) (ص: »))41١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/75)» ((تفسير القرطبي)) »)73١//١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(518/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))41١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ 97). 
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.2 75 1 :0 7 و ه وعم 105 3 ٠‏ 5 31 
اسيم وك كنت موز خمي ونكت عن القن الذي فمشاتنان ولمعادنانة 
عو 


3 5 0000 عدص + 7د ل 2 ئ ير نر 
هذه طريقة القرآن» كقوله تعالى: يِإدَمَا من طَغئ #واثر لله ادنب # ون الحم هىّ 


لمأو #وَأمَا من حَافَ مَقَم ْو وَتَهَى الس عَنِ أو + ون لله ِى الْمأوك #» وقوله 
55 إن ديار نى يعو 6 وان الْْجَارَلتى حي * [الانفطار: 211 »]١5‏ وهذا 
كثيرٌ في القرآن. قالوا: وفي الشّكوت عن شأن صاحب الشَّائبئَينِ تحذيرٌ عظيمٌ 
وتخويفٌ له؛ فإنَّ مره مُرْجَأً إلى الله تعالى» وليس له عليه ضَمانٌَ ولا له عِندّه 
وَعْنٌ ليحر كلّ الحذره يار بالتّوبة الّصوح التي تُلْحِفُ بالعضمون لهم 
النّجاةٌ والقلاخ22. ١‏ 

؟- الطّخيانٌ وإيثارٌ الحياة الدنِيا وشّهّواتها: من مُوجبات الثَارِ كما قال تعالى: 


سح م روس 


ا ما من طفن # وءاثر كليو لديا # ون لحم فى المأرى 046". 

*- النَّاسٌ على قِسمّين: قِسمٌ ظَفرَتْ به نفْسُه فمَلكيُه وأهلكته. وصار طَوعًا 
لها تحت أوامرها؛ وقسمٌ ظفروا بنفوسهم فَقَهَرُوهاء فصارث طَوعًا لهم مُنقادة 
لأوامرهم. قل يعط'العارقة ؟ التهى سقة الطاليية إلى الحلتر بأنفسهم: فمّن 
طَفرَبَفْسه أفلّحَ وأَنبجيح» ومن طَفْرَتْ به نفْسٌه حَسرٌ وهَلّك؛ قال الله تعالى: «إكَن 


2 
صرح لع سمه 


ام لس يس ضح رس ع ف دحل 0 لض سح سل يس سمس سا هك 
من طغئن # وءاثر الحو لدَنيا # وإِنَ الجحم هى المأوئ # وأما من حاف مقام رَيْهِء وَتَهى النفس 


- 
م ضراعم 


د مس ل سه موه م 2 2 
عَنٍ اهو * وإِنَ امن هى الْمَأوك 46» فَالنْفْسٌ تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء 


والرّبٌ يدعو عَبْدَه إلى خؤفه ونَهُى الثفس عن الهوى". 
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(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: 775). 
() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 76). 
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تمنَعٌ اتباعَ الهوى0©. 
الفوائدٌ العلمية لسر 
د لقية 270 عه 


سُورة (الشعراء): 507 كه ل [الشعراء: ٠4غ‏ 
١‏ فخصٌ الغاوينَ بتبريزها لهم؟ 


حتت 


الجوابٌ: أَنَّها بُرّرّت للغاوينَ» والمؤمنون يَرَونّها أيضًا في الممّرٌ ولا منا 


ف الور 00 
بِيْن الامرين 


دس و و 


- في قوله تعالى: مام طَع وليه لدنياء* ون الحم هى امأو * وأما من 
كه ووواي الف قو امن سر للد ألما أو أن الله تعالى لم يَجعَلُ 
لجن طريقًا غير مُخالفة الهوى. ولم يَجِعَلٌ للنَّارِ طريقًا غير مُتابَعته7! 

"- قولٌ الله تعالى: ولارنم طَقّ # وَءَاثْ لله لديا * ون الحم «ى لمأو #6 متى 
كان الإنسانٌ موّصوفًا بهذّين الأمْرَين كان بِالِعّا في المَسادٍ إلى أقصى الغايات 
وهو الكافرٌ الذي يكونٌ عِقابه مُكَلّد9). 


1 


4 - قال تعالى: مزليو لديا # والإيثارٌ: تفضيل شّيِءٍ على شّيِءِ في حالٍ 
لا يَِيسَرُ فيها الجمْعٌ بِيْنَ أحوالٍ كل منهماء ويُفَهُمُ من فعل الإيثار أنَّ معه نَبْذَا 
لنعيم الآخرة. 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (5/ .)١18١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ /5). 
(9) ينظر: ((روضة المحبين») لان القيم (ص: 6 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 59). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 47:43). 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : :لآ وداج تٍالطَامَه كبر # يجوز أنْ يكونَ التَّْرِيمُ على الاستد لال 
الذي اه قر اَن :عد حَلنَا شم بها 46 [النازعات: 717] الآيات؛ فَإِنَّ 
إثباتَ البعث يقتضي الجزاء؛ إذ هو حكمتُه» وفرّع على دَليل إثبات البعث تذكيرٌ 
بالجزاءين» وإرشادٌ إلى النَّجْدّينَ. وذ قد قُدّم قبل الاستدلال تحذيرٌ إجمالىٌّ 
بقوله: لايم تَجْفُ ارجف 6* الآية [النازعات: 5] جيء عَقبَ الاستدلال بتتفصيل 
ذلك التّحذير مع قَرْنه باللشوزلية اح ةا فلذلك عُبَّر عن البعث ابتداءً 
بالرّاجفة؛ لأنّها مَبدؤه ثمَّ بالرّجْرةء وأخيرًا بالطامّة الكبرى؛ لما في هذين 
الوصفين يمن معتّى يَشملٌ الوّاجفةً وما بعْدّها من الأهوال إلى أن يُستقرٌ كل فريق 
57 ومن تمام الفاسة ة للتّذكير بيوم الجزاءِ وُقوعه عَقبَ اتدكير بخلق 


الأرض» والامتنان بما هيا منها للإنسان متاعًا به؟ للوإشارة إلى أن ذلك د ينتهي 
عِندّما يَحِينْ يوم مُ البعث والجزاء. ويجورٌ أن يُجعَلّ قولّه: اياك تالاه لكر 4 
مُفرَّعَا على قوله: 9# وها هى رَجَره وحِدَه * إِذا هم بَأَلسَاهرَوَ #6 [النازعات: 217 ١5‏ ]؛ 
إن الطامّة هي الرّجرةٌ» ومَناطٌ التّفريع هو ما عَقَّبهِ من التّفصيل بقوله: مإ كَأمَامن 
َع إلخ؛ إذ لا يلتم تفريعٌ الشّيءِ على نفسه”" 

- و(إذا) ظرْفٌ للمُستقبّل؛ فلذلك إذا وقَعَ بعدّه الفعلّ الماضي صرف إلى 

الاسغبال» و لما قن بد ([3ا) قعل الماهيئ» لويادة تنيت ما لفيثه (إذا) 

من 7 9 الوقوع”" 

2 ا 2 مو ع عه 00 0 

- والطامة: الحادثة» أو الوّقعة التن تطمء أي: تعلو وتغلب» بمعنى تعوق 

.)69 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: («المصدر السابق)) .)4١0 49 /7”٠(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و0 


أمثاّها من تُوعها بحيتٌ يل يثلّها في نوعهاء وهذا الوصف يوون بالشّدَة 
والهُول؛ إذ لا يُقانُ مثله إلا في الأمور المهولة» ثمَ بُولِمَ في تشخيص مَولها 
أن وْصِفَتْ بالكبرى» فكان هذا أصرّحَ الكلمات لتصوير ما ارد 55 
الحادثة من الأهوال”". 

- وجوابٌ (إذا) قوله: مإ َأَاس طكّ #[النازعات: 7”] إلخ. وقيل: محذوفٌ 
قورت وذ لجح عار اثالأر وق ابمراك 1500 محدوث رذ علي اللتضيل 
الملكو والتقدير: كان من عظائم الأمور ما لا يخطْرُ في بالِء ولا تراه عينُ؛ 
لال 1 

عؤقه اناك سد عي قال هنا: يل يدا أ تا طَامَهُ الكرك #ي بكر لضن 
مَاسَى 044 ونالاقي قور [اتتبن الإ رجاتت ألصَّلئَةُ # [عبس: 776]؛ فسمّاها 
الطاكة الكبرى في الأولى: فسان مي سد 0 
والصّاَةَ ون ريد بهما في الشورئينِ شي واحدٌ فإنَ اسم العا 
أن بأهوالي لقيامة لها من وهم طمّ اسيل إذا عَلا وعَلتَ. 5 العا 
المي الشّدِيدة من قَولهم: صحَّ 5" مثل أصاحًّ» فعيّرَ بها عن القيامة؛ 
لآن اذاي تصيغوذلها؛ » فلمّا كانت الطَّامة ألم في الإشارة إلى أوالهاء حص 
بها بع السّورتين في النَّخويفٍ والإنذار, وعلى ذلك بنيّت سُورة (النازعات): 
ألاتّرى قوله: مإييخكارجهُ + ته م4 [النازعات: ”: /0]» ووَضف 
العاقة بالكترضء وها نع به يد وابتداءً الشُورة وختامّهاء يية 
وترهيبٌ» فناسَبها أشدٌّ العبارتين مُوقعًا وأرمَبُها. وأمّا سُورة (عَبَسَ) فلم د 0 

.)49 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 598). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 094/.:591). 
(؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)71٠١/١١(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


يه 


على ذلك الغرّضء وإِنّما بيت على قصّةٍ 7 ا الأغعمى» 

وذلك مُشهورٌ ثم وَرَدَ قوله : 35 وِِذَا جَآءتٍ ألصَلَمّةُ عقب التذكير بقوله: 69 

ِنها دك © [عبس: ١‏ والنّحريك للاعتبار بقوله « شالس إِلّ طَعَامو 6 

[عبس: 5 ؟] إلى قوله: 36 مَنعَا لَي وَلأتعََو #6 [عبس : 7" ثم أتبعٌ بعْدَ ذكر 

الصّاححة بقوله: 3# وجوه بَؤْميِذٍ مسفرة #* صَاحَكة مُسْسَبشْرَة 6 [عبس: 16لا 9 8]. 

فسُورة النتّازعات -على الجملة- أشدٌ في الّخويف والتّرهيبء فناسَبها أبلغ 

العاركية بم أسماء القبامظق االطري بر اللانتاان ببدالياكو ليست شود 
(عَبسَ) كسُورة النّازعات في التَّخويف والتّرهِيبٍء فناسّبّها إيرادٌ اسم القيامة 
بالضاخةه إذ لبس :فى الإارهاب 3112015 قنجاء كز علز ها كاررية لوقيل 
ك0 ْ 

00 - د 000 .2 ل 

و ال ل ا ب 
عليه له نيع به إ ليس المقصوة ين صر أ وهو الجزاق في 
لكر عن الجزاء””. 

1 و 5 0 58 5-2 صرح 
الماضي38 وبرت 2 للدّلالة ا افد © وبناه للمُفعول؛ ا الخرض ب ببيان 

0 و 1 1 0 0 2 
مُبْرزها؛ إذ الموعظة في الإعلام بؤٌقوع إبرازها يومَئذٍ؛ لأنّ الهائل مُطلقٌ تبريزهاء 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 07 0). 

)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5-178١‏ ”177)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: 572755 27). ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 599 »22٠٠‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: /2591 0948). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)5١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)٠١6‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ود 


9 1 7 اام 1-0 م 21010 
لا كونه من مُعَيِّنَء مع الذلالة على الخفة والشهولة؛ لكونه على طريقة كلام 
القادرين” 
- وتَبريرٌ الجحيم: للم ال لم0 4 
لإفادة كيار سير أنه إِظهارٌ من أجل الإرهاب"'" 
حقو :ومن ب,: را 0 أي : لكل راءء ففعل 38 رق مزل مَنولة الّازم؛ لأ 
الملضوة: لمن لهك 3 
007 َ 2001 وس هه عن د حر سل سر حص سم 
5 - قوله تعالى: 3 دما من طَتى #وءاث ليو أ لديا # إن لحم هى المأوك ‏ تفصيل 
االجوات ار 0 ص اده 0 اما من.: ا أئ: 
القستين المذكورين. وانّذي تستدعيه خاو شري ويقتضيه مقا انمويل 
أن الجوات الميحذوت : كان من عظائم الشّوونه ما لم تُشاهِدَهُ العيون9». 
أوتكون البهزات 0 ا ٠‏ وما بعدّه» كما تقولُ: إذا جاءك ينو تَمِيم» فا فأما 
العاصي فأهنه وأما الطَّائُِ فأكرمه0. 
وقيل : الفاءُ في قوله تناس طق «وا كيو لدي استنافيّة والكلامُ مُستأتف 
06 لبيان حال اتام فى الدّنيا©. 


وم 3 2 0 3 9 ع ع 
- وقدم ذكرٌ الطغيان على إيثار الحياةٍ الدنيا؛ لأن الطَغيانَ من أكبر أسباب 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (91/70). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 40). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠(‏ 41). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 .)1١5 29١‏ 

(6) ينظر ((تشمير أبي حيان)) (8+1/1): 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7”1/1١/1١(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


يت ص 1 - 9 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


إيثار الحياة الذّنياء فلمًا كان مسيّبًا عنه ذكر عَقبّه؛ مراعاةٌ للتراب الطبيعيي ”0 . 


3 والمراة بالقييأة الذيا: خظركليا ومدائقها اناد بيدأ لني لاُشاركها 
فيها 0 الآخرة؛ فالكلام على حذف مُضاف» تقديره: نعيم م الحياة'". 


ل رح سرع مه 


عل طب لمم مأك »4 تقديرٌ الآية: إن الججحيمَ هي مأواه؛ كما 
تقول للرّجُل: عض الطَرْفَء تُريد: طزْقك؛ وليس الألِففُ واللّامُ بدلا من 
الإضافة» ولكن 6 عَلِمَ أن الطّاغيّ فى سياطة: الاوك انه لا 5 
لجل طوْفٌ غيره: تُركت الإضافةٌ» ودخونٌ حدف التُعريف في المأوى 
والطَّْف للتعريف, لأنّهِما مَعروفان. أو التّقديرٌ: المأوّى له ثمّ ُذفت 
الله لضو المنتى, أو التعدرة: خإن التسية هي الماوى اللادن يكن كان 
لوصيونا ينه الفات والأخلاق””. 


3 5 رس مح لا 
- قوله: مو وما من حَافَ مقَام ري وَتَهَى الننْس عَنٍ أو 6* في إضافة المّقام إلى 
الرّبّ سبحائّه َفخيمٌ للممقام؛ وتهويلٌ عظيمٌ واقمٌ من النفوس موقعًا عظيمًا9. 
- ونهيٌ الخائف نفسّه مُعبّ به عن الانكفافٍ عن تَناوّل ما تَحِيّه التَفم من 
المعاصي :و ليواي كعات تيل الألياة دوي ذه بخص اله ينهو إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 41). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 97). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54//5)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 54))» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /1١5(‏ 585). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)50١/١1١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


0-0 


3 


الشكات وهو كنياة عن هذه الذعوة» وهذا نشب ما سك بالتجريدة يقولون؛ 
قال له تنش 6د فسا هاء قال ا 10 

0ق يه العا ا ل الى 

- وتعريف الهوّى تعريف الجنسء والتعريف في الماوى تعريف العهد. 


أي: مَأوى من خخاف معام ربّهه وهو تعريفتٌ مُْنِ عن ذكر ما يضاف إليه 
(مأُوى)» ومثله شائعٌ في الكلامء كما في قوله: عُضّ الَّرِفَء أي: العاف 
المعهودٌ من الأمر أي: عض طَرْفَكء وقوله: واملا السَّمِعَء أي: سَمْعَكء أو 
بكرن وقوه الكلام: المأوى لكر 

- ولمَقَم ري # أصل المَقامٍ مكان القيام؛ تكان أصله مكان ها يضاف بهو 
إليهء ثم شاع إطلاقه على نفْس ما يُضافٌ إليه على طريقة الكناية بتعظيم 
ابكار عن ع وجري العا جَناب» و كتف وذَرَىء وذلك من 
قبي الكناية المطلوب بها سب إلى الَُنّى عن فإنَّ توف مَقام لله راد به 
كرت الل والمرةة ,ليها يعمل لمعل بالمتعول ار 


- وتعريف التَّمْس هو للعهد» مثل التَعريف في لمأو 0 
- وفي تَعريفٍ أصحاب الجحيم وأصحاب الجنّة بطريق المَوصول هِإَأم 


(1) المُجريد: أن يرع من أمر ذي صِفةٍ أمرٌ آحَوْ له في تلك الضَّفةء حتّى تَصيرَ لذَاتُ الواحدة 
ذاَين؛ مُبالََة لكمال الوص في تلك اللّات . كقولهم: لى يناك ميدي جديا ونوا لَعِنْ سألتَ 
قُلاناء عسالنٌ يدبا . يُنظر: ((حاشية الطَّبِي على الكشاف)) (119/1) ٠‏ ((التبيان في البيان)) 
للطّيبي (ص: 177-170 ) ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (1/ 448 59:4 5)» ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠(‏ 97). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 45). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


0 
طق ...أ مات مام كي .-.: إيماءٌ إلى أنَّ الصّلتين عِلََّانَ في 


استحقاق ذلك القارع ف 


7 
و صجر ودس 


- وفي قوله: ايوم يدك إن ماس 6 إلى قوله: «( ون َه التأرك » 


ممصي الجمع مع الالببيي 7 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ 84). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /9٠(‏ 97). 


والجمعٌ والنَّقَسِيمُْ تقدّم تعريفه (ص: .)١9١‏ 
الجزء 0 - الحزب وه 


ودف 


أن 


الآيات ()ع-1ع) 


ف 


ل يَلْونكَ عن أ ةلد مها 3) يم تمن ينها (3) إل رك مها 9 نما 


28- القن تقر ساح سا سلب امسر 0 بده تن امزح ختدكتز 2 سرع لؤسم 


أنت مدر من يحشتها هك كانهم بوم وما لبوا إلَا عدي يأو ها (50) 6. 

غريب الكلمات: 

ليان مْسَهَا 6: أي : في أي وَقتٍ وُقوها وقيامها انها واستقرارُها؟ وأيانَ: 
ل ا 


ع راع ويد لعَشينٌ / 3 72 30 5 0000 
عَسْيّهَ أو ححا 46: لعشي زراك السو إلى الصباج أو 21 ااتهار راس 


0 1 و 
(عشو) يدل على ظلام, وول ة وُضوح السَّيىِ والذ كك : او اليوم» أو انبساط 
تسن واسذاة كيان وشت الوذ يواض له يذل على برو اللىء 0 


المعنى الإجمالكي: 
قر تال نيالك لليكايون رالفقيف حرا ميحد - عن مُوغ د الشامةقيقولون: 
متى وَقتَ قيامها؟ 


لوو الى سما : ليس من شأنِك معرفة وَقتِ قيام السّاعِ وليس ذلك 
إليك: إلى رَيّك وَحْدّه مُتتهى علمِهاء إِنّما أنت مُكَل بإنذار مَن يَحْشى قيامٌ السّاعة. 


4 يشم الله تعالى الشورة الكريمة يبان خاليع عند قيام الشاعةه فقرل: 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017/0 017)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
» («المفردات)) للراغب (ص: 7554). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,)١77‏ 
(التبيان») لابن الهائتم (ص: .275١7‏ ((نظم الدرر)») للبقاعي /5١(‏ 555). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 27577 0؟37). 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ )7”91١‏ و(77377/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
هه <تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37775)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 987). 


الجزء .7 - الحزب وه 


0 
كالم بو يونة القاعانى وكدرافي اننا رذق 
5" 


53 


نا قليلا كمقدار آخر النّهارِ أو 


أن لله تعالى لما بَيّن بالبُرهان العَقليٌ إمكانّ القيامة» ثم أخبر عن وُقوعهاء ثمّ 
ذَكر أحوالها العامة ثم ذكر أحوالٌ الأشقياءِ والسّعَداءِ فيها؛ قال تعالى7"©: 


عم عع 2 ره 7 7 

أي: يُسألك المكذّبونَ بالببغث -يا محمّدٌ- عن مُوعد القيامة» فيقولونَ: متى 
وَقَتٌ قيامها)؟ 

كما قال تعالى: 98 يَسحَلكَ النّاس عَن ألمّاعةٍ قل إِتَمَاعِلْمُهَاعِندَكَّهِ [الأحزاب: 11]. 


وفالشكانه يلون بك بن [الذاريات: 1 


.)6١ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 49): ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١؟/‏ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص +41 ((تفبير ابن فاشو 8 44). 
وممّن قال بأنَّ السَائلِينَ هم المكَذَّبِونَ بالبَغث: ابن جرير» والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. 
يُنظر: المصادر السّابقة. 
قال أبن عاشور+ (كاة سوالهم انجهزاء واعغفاق) . (انفسين ابن غاشون)) (9/ 1088 
وقال ابن عثيمين: (سؤَالُ النّاسِ عن السّاعةٍ يَنقَسمٌ إلى قسمّين: سؤالُ استبعادٍ وإنكارء وهذا 
كنت رمو ان هن القافة نانس القياي ا فيه ة ليدومل الا الل ب الاق ملز 
النّيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولكِنْ تخْتَلفُ نّانْهم في هذا الشّؤالك ومهما كانت نيَّانُهُم ومهما 
كانت أسئلتهم» فعلمٌ السّاعة عند الله). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 07). 
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تر 


وت 
وقال عر وجل : جل بل يراك لنْجر امه # يتل ناليم [القيامة: 0. 1]. 
دم أت ين وها 05 4. 

أي: ليس من شأنك مَعرفةٌ وَقت قيام السّاعة» وليس ذلك إليك”"©. 

:إل ريك مها (80) *. 

أي: إلى رَبك -يا محمِّدٌ- وَحْدَه مُنتهى علم السّاعة» فلا يَعلَمْ مَوعدَ إتيانها 
آنا 

كما قال تعالى: قل ل إِتَمَاعِلْمُهَاعِندَ و لاجلا لوقه لاهو #[الأعراف: 1410]. 
وقال سُبحاته: 38 إِنَّ لَه عِندَه ملم آَلسَاعَةَ # [لقمان: 4 7]. 

وقال عزَّ وجَلٌ: +17 َه يرد عل آلسَاعَةٍ # [فصلت: '47]. 

نمآ أت منَذِرٌ من يسنا (0ن) )4 


أي: إِنّما أنت -يا محمّدٌ- مُكَل بتحذير من يَحْشْى قيامً السّاعة؛ فهو الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 44)» ((تفسير القرطبي)) »)7١ 9 /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 


21/0 ((تسشير السعدي)) (صى+41)» ((تفسيرابن غاشور)) ( 8 هة): ((تفسير أبن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: 65). 

قال القاسمي: (9 ذِمَ تن ونه أي: في أيّ شيِءِ أنت من ذكر ساعتها لهم أي: ليس إليك 
ذكرّها؛ لأنّها مِن الغيوب» فلا معنى لسؤالهم ياك عنها). ((تفسير القاسمي)) (9/ 0 5). 
وقيل: م« إنكارٌ لمؤالهي أي: فيمَ هذا السُوَالُ؟ ثّ قيل: أنك من ذكراعاء أ أرسلّك 
وأنت خاتَمٌ الأنبياء وآخرٌ الرُسْلٍ ذكرًا ٠‏ من أنواع علاماتهاء وواجدًا مِن أقسام أشراطها » فكفاهم 
بذلك دليلًا على دُنْوّها ووُجوب الاستعداد لهاء ولا فائدةً في سُوَالهِم عنها. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) .)6١ /”1١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١9/١9(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (95/75). 
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التفسير المفحرٌو للقران العرييي) 


تفع بذلك» فيَعمَلُ لهاء ويَستَعدٌ من ألجلهاء ولم يُكَلّفْ معرفة وَقتهاء أو إعلا 
النّاس بموعدها0". 
كما قال تعالى: إوَمَا تلبات وَاَلندُرُ عن قو ولا يوبن [يونس: .]٠١١‏ 
وقال سُبحاته: :[ إِتَمَاثذِدْمِنِ نَم لكر وَحَنْىَ لمن الِب مره بمفرق 


عن 
اي 


دوو نص سودت ار علد يس 2 م 2 
كام يوم يوه لر يبنو إلاعيِيّة أو ها (2) 4. 
و مسكة ‏ مامعض لم 2 م 00 و 
لحو الهاو ولي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(18/4) ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 5 ؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)41١‏ ((تفسير 
بق غاشور)) (1//61)ء((اتقسير ابن عثيمين جوم خنم)) ان /9ة). 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ لالوسيط)) للواحدي(5/ ١‏ <نفسير القرطبي)) 
»)7١١/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (18/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 57/71 ؟) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .2)4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (720// 248 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) 
(ص: 08). 
الصّميرٌ في قوله تعالى: «إكَيمَ # قيل: عائدٌ على الكمّار المكدَبِينَ بالبَعث. وممّن ذهب في 
اللجملة إلى هلا |رق تجريرعوالواتعدي» والقرظي» والقاعي يتان امير اخ جري)40؟/ 
1 ((الوسيظ)) للوااحدي 0471/49 (لاتقسير الفرظبي) (88/ +49 (انظم الدون)) 
للبقاعي (757/71). 
كن لمان أن المح : كاتهم يو يَرؤ القيامة» لم تلجنوا في ادا إلا عدكة أو محاهاه مقائل 
ابن سُلَيمَانَ والثعلبيٌُ» ومكي, والبغوي» والزمخشريء وابن الجوزيء والرازيء والرَّسْعَنِي؛ 
والقرطبي» والنسفيء والخازنء وأبو حيّان» وابن كثير» والشوكاني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (4/ :)08١‏ ((تفسير الثعلبي)) ١179/1١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
»)8١417/15(‏ ((تفسير البغوي)) »)7١8/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (144/4)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ /2729)) ((تفسير الرازي)) ))20١ /7١1(‏ ((تفسير الرسعني)) (4/ 5/57)) - 
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كما قال تعالى: 9# وَيَومَ قيض كن 1 يبنا إلاما 


وقال سُبحائه وتعالى: :[كَأمَهُم يبروس ما ُودُوس> لو يَبْوَإَِاسَاعَة تن مار 46 
[الأحقاف: 7"0]. 
وقال اشع وجل : :3 علْكم ِدْسْمٌ في الْاَرَضِ ده سِنَِنَ # قالوالَِا بوم أو بحص 


يو َسْكَلٍ لْمَلَونَ * هنل إن بَمْمْرٌ إلا ليلا لو أَكَكُم شر تَْلمُوه 0 


.]١١5-5 

الفوائدُ التربويّة: 

١ك‏ فيه الله فعالن أن آياته الإ د القرالكة إنما يََفِعُ بها أهل التّقوى 
والخشية والإنابة» ومّن كان قضدة 7 رضوانه» وآننا كد ديه قن بنفاء 


شبحائه» كما قال شبحاله: «إمله # آَل يك كدق + إل تحيكرة لمن 


يْتَى 6 [طه: ١‏ - "]» وقال هنا: مِإِنَمَآ أت مُنذُِ من يَحْسََّهَا » وأمّا مَن لا يُؤْمنُ 
8 ا 
بويا ولك رهاوظ شما قال نه الكبات العاف ول لتم 


- ((تفسير القرطبي)) 23٠١ /١19(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »256١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 
37741)» ((تفسير أبي حيان)) ٠7" /٠١(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (/./7”1). ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 659). 
قال ابن كثير : (وقوله: مإعامهم بم بوه ليوا اديه وها أي: إذا قاموا من قُبورهم إلى 
الفحتر ومتصروة مله الحو الليه يط كانها يعت قاقى عفنا ون بوم أو شك من 
يَوم). ((تفسير ابن كثير)) (/ :071 
وقيل : المعنى مور يلمعو نوا 6 في قبورهم مإلاعيِيهأوَضَها)4. وممّن اختاره : السمرقنديٌ» وجلال 
الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 40 0)» ((تفسير الجلالين)) (ص: .)0741١‏ 
قال ابن عثيمين: : (ؤكاتم عَم قتا 4 أي: يَرَونَ القيامة «9لز لبوا لعي وها العَشْيَة هن 
الرّوال إلى غروب الشّمسء والضّحى من طُلوع الشَّمس إلى روالهاء يعني: كأنّهم لم يَلْبَئوا إلا 
نصف يَوم). ((تفسين ابن عفيمين- جوع غم)) (صن814). 

(1) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 171). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


؟- قوله تعالى: :إإِنَمآ آَتَ منِدْرُ يخْسَهَا # أى: فيه أهلية أن يَخَافها حَومًا 
عظيمّاء فيَعمَلٌ لها؛ لعِلْمِه بإتيانها لا محالة» وعلمه بمّوته لا محالة» وعِلْمِه أن 
كُلٌ ما تحمّقَ وُقوعُه فهو قريبٌ» وذلك لا يناسبٌ تَعِينَ وَفْتها؛ فإنَّ من فيه أهليّة 
السّمشية لا يزيدٌه إبهامُها إلا حَشِية ره لا يزِيدٌه ذلك إلا اجتراءً وإجرامًا"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ كول الله قعالى: (جتزنة يي اق مسا ».زم أنتين زنها ور 
عِلمُ العباد للسّاعة ليس لهم فيه مَصلَحةٌ دينية ولا دُنيويّة» بل المصلحة في تحفائه 
عليهم؛ طوّى سُبحائّه عِلَمّ ذلك عن جميع بع الخَلَقء وابيفا” رَبعلمه”©. 

قال الله الى :يتيك عي ألشاة ديه 6 يقول القائل: نما الإرساة 
للسّفينة والجبال» وما أشْبَهّهنَّ» فكيف وُصمَّت السّاعةٌ بالإرساء؟ 


ووم 


الجوات: هي بمنزلة السّفينة إذا كانت جارية فَرَسَتُْء ورُسُوُّها قيامُهاء وليس 
قيامها كقيام القائم على رجله لخر نّم هو كقولك: قل قام الدل: وقام 
الحن؛ 226 اشن 

ب في قوله تعالى: مإبَتَا: سََلونكَ عن آ اع أن سه * فم أت من وكرها :* إِلَ ريك 
مندبهَا »4 قَدّمَ الخَبَرُ في قوله: 3 ل رَيْكَ ننه #؛ ليفيدَ اختصاصٌ ذلك به تبارك 
وتعالى» وهذا صريحٌ في أنَّ عِلْمَ السّاعة خاصٌ بالله تعالى لا يَطَلِعُ عليه مَلَّكْ 
مولا ان ل 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 750 755). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ 


(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 774). 
(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ .)1١‏ 
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أن 


ع 


3 - تون لفان : 3 كمه يوم بوه يلوا لا عَيّةَأَوَحْحَّهَا# فيه سؤالّ الراك 
اوها ؛ معناه: ضحى العَشِيّةَ» وهذا غيرٌ مَعقو ل؛ لأنّه ليس للعَشيّة ضححى؟ 


الجواب من وجوه: 


و 


الوجة الأول أن الهاءَ والألفت صِلةٌ للكلام -أ ي: زائدة -» يريك: ال يكو ل 


لوّجِهُ النَّانِي: المرادٌ بإضافة الضحى إلى العَشيّة إضافتُها إلى يوم العَشيّةء 
كأنّه قبل: إلا عَشيّةَ أو ضحى يومهاء والعَربُ تقولٌ: (آتيك العَشِيّةَ أو عَدَاتَها). 

الوجهُ الثَّالتُ لتُّ: أن النَحُويّينَ قالوا: يكفي في حُسْن الإضافة أدنى سَبَبِء 
فالضُحى المتقَدّمُ على ء عَشْيّةيَصحٌ أن يقال :نه ضْحَى تلك الَشية زان المحنة 
مال ير ا سه لصم ؛ فالذين يضرو في 
نللك الععةة اقفر رن بان ونان الها مااكاف | لحعاتيع القاع 1 

ه- قال تعالى: م وم وها ليوأ إلا يه أو صحَها #6 المراد: ساعة من 
حي ب يي ا 


عم 6 [طه: 1ه ا 
ككل يتر له (إنان العاقيق): آو ايلك اترالجيوالكن من ذلك هويا اعد 
اله به غير مُضاف إلى أقوالهم من أنَّ ما مضى لهم في جَنْبٍ ما يأتي كأنّه ساعة 
من نهار بالنّسبة إلى التّهارِ الكامل! كما قال تعالى في سُورة يُونْسَ عليه الصَّلاة 


.)0 ١ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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والسَّلام: عَم َحَشْرَهُ كأن ل ملْبَمُوا إَِّا سَامَةُ مِنَ ألتارِ يتَعَارَُوتَ بمب [ يونس 
لاطي ا وير ان يترا اك دا تيقال تان ل ورا المووي سر 
قال تعالى: و9 علْكَمَ لِِدْسْرٌ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * الوا لا يوم أو بص يو سكل 


صرءر سم 


لَعَاوينَ 6<" [المؤمنون: 2117 .]١١17‏ 


بلاغة الآيات: 

دقو هاا :1 يلوك عن أ مها استئناف بيانيٌ مَنشؤه أن 
المُشْرِكينَ كانوا يَسألونَ عن وقت لول السّاعة التي كو ذه بها انين صلى 
لله عليه وسلََّ كما حَكاة لله عنهم غير مرّة في القُرآن؛ كقوله : #وَيَقُولُونَ متَى 
هَذَا اْوَعدُ إن كُمْ صَادِقِينَ [يونس: 4/8]» وكان سؤالّهم استهزاءً واستخفاقًا؛ 
االبوعاترا رتور على أستيخا: ل ترع الظاعز زرا لبااطيوا التعصيل بإتوعهاء 
دين 3 وأشياعهم أن 28 ( قرمي اولي على اليأس منها؛ لأنّهم 
000 نهم إذا فعلوا ذلك مع الرّسول صلَى الله عليه وسلّمَ لو كان صادقًا 
لحَميَ غضَبٌ الله مُرسله سبيخاذه فبادّرَ بإراءتهم العذات» لكر يكو همون 
لؤون الخالق كشؤون النَّاس إذا عضب أحدّهم تجل بالانتقام طر طيشًا وحَتّقًا! 
فلا جَرَمَ لَمّا قُضيّ حقٌّ الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الذبيل وضرب 
الأمئال» وعَرّض بعقاب الّذِين اكوا بها في قوله: (ية باتكك 4 
[النازعات: 5 7]؛ كان ذلك "ذا لمرانيم اد يتقولوا: هل لِمَجِيءِ هذه الطا 
احبر وقثٌ معلوة؟ كان الخال مقتضيًا هذا الاستئناف البيانىٌ؛ قضاءً 


8 


1-6 


المّقام» وجوابًا عن سابق الكلام'". 


.)7 51 /71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)45 /70( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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- كي فِعلّ الشّؤال بصيغة المضارع «إيَوئكَ 6؛ للدّلالة على تجدّد هذا 
الشوال :نكرو 

- والسّاعة: هي الطَامهه فذِكرُ السّاعة إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لقصد استقلال 
الجملة بمدلولهاء مع تَمنْن في التّعبير عنها بهذين الاسمين: آنه » 
وٍؤالشاعةِ 4". ْ 

- وجملة :أن مرْسَها ‏ جملة مبيّنة للسّوال. ومِؤلآنَ #: اسمٌ يُستفهَمْ به عن 
تَعيين الوقت. والاستفهامُ مُستَعمَلٌ في الاستبعاد» وهو أيضًاكِنايةً عن الاستحالة”. 
'- قولّه تعالى: :لخم أت من ووه * إل رَيْكَ منتبها #6 

- قوله: :ا ذمأتَي نويه واقمٌ موقعٌ الجواب عن سؤالهم عن السّاعة باعتبار 
مايَظهّرٌ من حالٍ سؤالهم عن السّاعة من إرادة تعيين وقتهاء وصرْف النّظر عن 
إراذتهم به الاستهزاً» فهذا الجوابٌ من تخريج الكلام على خلاف مُقتضى 
الظاهرء وهو من لي السّائلٍ بغير ما يتطلبُ؛ كبيهًا على أن الأول به 
أن يَهتمّ بغير ذلك, وهو مضمون نَ قوله: مإ إنَمَآتَ مر # [النازعات: ] 
وهذا ما يُسمَّى بالأسلوب الحكيم. والخطابٌ وإِنْ كان موبّهًا إلى النّيّ 
صلَى الله عليه وسلّم فالمقصوة لوغ إلى تسامع المُشركينَ؛ فلذلك اعثير 
اعتبارٌ جواب عن كلامهم وذلك مُقتضى فضل الجملة عن التي قبلّها شأنَ 
الجواب والسُّوالٍ9). 

- و(ما) في قوله: فأ ذم 6 اسم استفهام بمعنى: أي شيء؟ مُستعمَلة في النّعجِيبٍ 


.)10 /7٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 
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١ 2 2‏ 000 00 ل مي 
من سُوَالٍ السّائلِينَ عنهاء ثمَّ توبيخهم”"؟ فقوله: 35 في أن من ؤكرنها #6 تعجبٌ 
- 5 3 0 1 ع2 و ع 5 و 
من كثرة ذكره لهاء كانه قيل: في أي شغل واهتمام انت من ذكرها والسٌّوالٍ 
1 011 ع > 1 1 رار و 
عنها؟ والمعنى: أنهم يسالونك عنهاء فلحرصِك على جوابهم لا تزال تذكرها 
وكسال عد 
وقبل: 38 ذم * إنكارٌ لسُؤالهم» ومابَعْدَه من الاستئناف تعليل للإنكار» وبيان 
و عه 3 5 هو - -ه د نين 2س سس 
لبُطلان السّؤالء أي: في هذا السؤال؟ ثم ابتدئٌ فقيل: مون من وكرنها# أي 
إرسالك وأنتَ خاتم الأنبياء ءِ المبعوث في نَسّم السّاعة' علامة من علاماتها: 
دليلُ يدهم على العلم بؤُقوعها عن قريب فَحَسْبْهم هذه المرتبةٌ من العلب؛ 
فو * ليس خبرًا مقدَّما لِما بعدّه بل هو خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: فيمَ هذا 
الّوَالُ الواقعٌ من الكقّرة؟ فتَمّ الكلامٌ عنده ثم استأتّف بجملة #إأنت من ونه 
بيانًا لسبب الإنكار عن سؤالهمء كأنّهِ قيل: إِنّها قريبة غير بعيدة؛ لأنّك علامة من 
علاماتهاء فإرسالّك يكفيهم دليلا على دُنْرّهاء والاهتمام بتحصيل الاعتداد لهاء 
فلا معتى لسؤالهم عنهاء فمعنى #إأَنتَمن وكرنها4: أنت من علاماتها ومذكراتها”". 
اميسو شير سو و 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 10). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (599/5). 
() نسم السّاعة: من النّسيم» وهو أُوَّلْ هُبوب الرّيح الضّعيفة: والمعنى أنه مبعوثٌ في أوّل أشراط 
السّاعَة وضَعْف مُجيئها. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ 59). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1949)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 275 ((تفسير أبي حيان)) 
207/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2٠١5‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7077/1١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


305 


م العاليم بالمعلوم 40 


رهد وز #على الجبدا براك تَ 6 للاهتمام به؛ ليُفيدَ أن مضمونٌ الخبر 

هو مُناطً الإنكارء بخلاف ما لو قيل: أأنت في شيء من .ذكراغا2؟ 

3 7 تعالى: إل #4 4 جملةٌ في موقع العلّة ة للإنكار الذي اقتضاٌ 
575 7 ا 
قوله: 36 ؤم أن من ذكرمها4؛ ولذلك فصِلَتُ -أي: لم تُعطّف على التي قبلّها"". 

حوفي الكلام إيجازٌ بالحذفء تقديرُه: إلى ربك علم منتهاها". 

- وتّقديمُ المجرور #إِ رَيِكَ *# على المبتداً 9# متها 2؛ لإفادة القَضْرِ*, 

أي: لا إليك» وهذا قصرٌ صفة على مّوصوف”2 

7 7 5 ررس 6 واس شءده 1 

4 - قوله تعالى: :و نمآ أَتَ منِذِرٌ مَن يحْسَّنهَا # استئناف بيانٌ ناشئّ عن جملة 
:3 في أنت من وكرها * ِلَ ميك مُه # [النازعات -" لودو جا لهاع 
عن ونه إكثار ال صلَى اله عليه وسلمَ ذكرها وأنّها قري جيب بأد الي 
صلَّى اله عليه وسلّمَ حظه النّحذِيرُ من بَْتتهء وليس حظّه الإعلامَ بتعيين وقتها؛*. 

وقيل: قوله: 3ك مانت منذْرٌ من يخْسَّهَا #6 إِمّا تقر ير لما قله من قوله تعالى: 
:9 فم تمن دنه [النازعات: “41 ]» وتحقيقٌ لما هو المرادٌ منه» وبيانٌ لوظيفته 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في ذلك الشأن؛ فإِنَّ إنكارٌ كونه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 95:2465). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (457/70). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) تقدّم تعريفه (ص: .)١5/‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 45). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (97//7). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


6 ص ] - 5 ص 
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شيءٍ من ذكراها مما يُوهمُ بظاهره أن ليس له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أن يدكرَها 
بوحدون الزحوى ناز اكز يبان اذ اكد عن عليه الطيلذ: والكالذة ها 
لهم بتعيين وقتها حسما كانوا يلوه عليه الصَّلاةٌوالسّلامُ عنهاء فالمَمنى: نما 
العائقة كن تعاعامرط نلك الانسالديما مركي مويان اقرانهاة وتفصييل 
واس لين اللررل سا تياب لزنا لاقي ينها للدي لم لزنن 
إليك» فما لهم يَسألونَكَ عمّا ليس من وظائفك بيائه؟! أو هو تقريرٌ لقوله تعالى: 
اتن وهآم ببيان أن إرسالّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ -وهو خاتَمُ الأنبياء عليهم 


السّلام- مَنذرْ بمجيء ءِ السّاعة 00 


- وأفادَتث واو سداق على صِفة الإنذار. أي: تخصيصّه بحال 
الإنذار» وهو قصّرٌ موصوفٍ عن م فهو قصرٌ إضافيٌ”"2 أي: بالنُسبة 
إلى ما اعتقّدوه فيه بما دل عليه إلحافهم في السُوالٍ مِن كونه مُطَلِعَا على 
الغيب7". 

- وفي إضافة يإ منْذْرٌ # إلى يمن يَحْسَهَا تم روطي ايجار 
مر بالتوين' “- إيجاز حذٍّ تقديره : مُنذرّها فينتِرٌ من يَحشاهاء وقرينة 
ال كر النيان ذ الى اله عليه وسلة كان 
وي نقد آيات الدّعوة من القرآن 
58 دَعوة 3 صلَّى الله عليه سل لم َكُنْ إلاعامّة ولا يُعْرَفُ مَن 


.)١٠١71١ 5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) تقد تعريقة (ضص1141): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /91). 

(5) قرأها أبو جعفر بِالتَُوينِ والباقونَ بدون تنوين. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
١/8و‏ ). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


1ه 


0 


يْشى السّاعة إلا بعد أنيُومنَ المؤمنُ» ولو ترف أحدٌ بعينه أنه لايُؤْمنُ أبدا 

لّما وُجهَتْ إليه الدّعوةٌ؛ فتَعيّنَ أنَّ المراة: أنه لا يَتتفعٌ بالإنذار إلا مَن يَخْشَى 

لسر ا لسر ري و توا راد ري ُشَنها 36 

تنويهًا بشأن المؤمنينَ» وإعلانا لمَزيّتهم» وتحقيرًا للذِين بَقُوا على الكفر'"". 

- وتخصيصٌ الإنذار بِمَن يَحْنَى مع تموم | الدّعوة؛ لأنَّه المنتفعٌ به"©. 

- قوله تحالّى : ج( يم بوم برها ليوا إلا عَدِية أ مها إمّا تقريرٌ وتأكيدٌ 
لِما ينب عنه الإنذارٌ من سرعة مجيء المُنذَر به أيْ: كأنّهم يوم يرَوْنّها لم يَلبَثُوا 
بعد الإنذار بها إلّا عَشيّة يوم واحدٍ أو صّحاٌ. وإمّا رد ليما أَدْمَجِوهُ في سؤالهم؛ 
فإنّهم كانوا يَسألونَ عنها بطريق الاستبطاء مُستعجلينَ بها ون كانَ على نهج 
الاستهزاء بها :3 وَيَُولُونَ مق هذا الْوعَدُ إِنَمُثْمَ صْدِقِينَ # [يونس: 5/8]. فالمَعْنى: 
كأنّهم يوم يَرَوْتّها لم يَلبَنُوا بعد الوعيد؛ تحقيقًا للإنذا. ورَذًا لاستبطائهم؛ فهو 
على هذا جوابٌ عمًا تَضمّتَه قوله: ما يلوك عن ] لمَاعةِ أن مُرْسَهَا 6 [النازعات: 
رباج اوه انحر ارين على المغرة بوك حار القاء اوارعطا 
وقوعها الي يَرْمونَ به إلى تكذيب وقوعهاء فأجيبوا على طريقة ة الأسلوب 
الحكيمء أي: لي ال ل 
في انتظار إِلّا بعض يوم”" 

- والعَشيّة : مُعبرٌ بها عن مُدّة يسيرة من رَمانِ طويل على طريقة ة التّشبيهء وهو 

مُستفادٌ من هكب 6. فهو تَشبيهُ حالهم بحالة من لم يبت إَّا عي عشيّة» وهذا 


ُْ 1 


(1)تظر: ((تفشيرابى عاشور)) 0/1 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 785): ((تفسير أبي السعود)) .)1١5/9(‏ 
(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 48). 


الجزء 0" - الحزب وه 
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اتبيه مقصودٌ منه تقريبٌ معنى المُسْبّهِ من المُتعارّف7© 

- وقول ممه تخب في اليه وفي هذا العطف زيادةٌ في تقليل الم 

لأنّ حِصَّةَ الضحى أقِصّرُ من حصّة العَشيّة"©. 

- وصحتُ إضافةًالضُحى إلى العَشيّة؛ ليما هما من الملابّسة؛ لاجتماعهما 

في نهار واحليء ولم يقل: (إلاعشية أو ضحى)» بل أضافٌ الضّحى إلى العَشيّ؛ 

لا ا 0 عَضيته أو 

ضُحاءٌ فلمًا ترك اليومٌ أضافَةُ إلى عشيّته» فهو كقوله: مال يلوالا سَاعَةٌ ين 

تار[ الأحقاف: ل]ء فأضْلٌ الكلام: لم يَلبتُو إلا ساعة من نهار عَشْيتَهِ أو 

لطر ع سمي ارا العامة أن قينا قنافة (صغى) إلى 

(عَشية) للبيان» ولكنّ المراد النّوكِيدٌ وَتحقيقهماء نخو: أخذْتٌ بدي ورأيتٌ 

بعيِنِي؛ أنه من الإمكان أنْ يُرادَ بضحى وساعة لاد كلّه©. 

وقبل: مسوْعٌالإضافة أن الح أسيُ من التشية إذ لاتق عدي إلا بعد مرور 
فك فصارٌ ضحَى ذلك اليوم يُعرّفٌ بالإضافة إلى عشية عشيّة اليوم؛ لأن ادق 
أقربُ إلى عِلم النّاس؛ لأنّهم يكونونَ في العشيّة بعدَ أن كانوا في الضُحىء فالع: 
أقرَبُ» والضُحى أسبَقٌ. وفي هذه الإضافة أيضًا رعايةٌ على الفواصل الَّنَي هي على 
حرف الهاءِ المفتوحة من هين مرْسَها 9016 


١ 
آل ان‎ 


.)98 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 594)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (157/ /7588227/1)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)7”17/7/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 49:94/4). 
وينظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: .)7١11‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


لاسفسة الشور شور قي 0 


يان المكيّ والمدَي: 
سُورة (عَبّسَ) مَكْيّ وتَقَل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنَّ المفَسّرينَ”. 
مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌّ مقاصد السّورة: 
حقيقة دعوة القُرآنه وكرامة مَن ينتفع بهاء وحقارةٌ مَن يُعرض عنها". 
مَوضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 
-١‏ عتابٌ الله تعالى لرّسوله صلَى اله عليه وسلّم عتابًا رقيقّاه على ما حَدَثْ 
منه مع ابن أمّ مكتوم الأعمى. 


)١(‏ سيت بذلك؛ لافتناجها بلّفظ اعبس في قوله تعالى: معَسَ وَل #. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي .)20١/1١(‏ 
قال الألوسي: (وتُسمّى سورة الصَّاحَة وسورة السّفَرةه وسَمُيَتْ في غير كتابٍ سورةً الأعمى). 
((تفسير الألوسي)) /1١5(‏ 0. ويُنظر: ((جمال القراء وكمال الإقراء)) للسخاوي (ص: 87). 
وقال ابن عاشور : (وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعث فيه لم تقَْ في غيرها ين الور أو بصاحب 
القصّة الي كانت سببٌ تُرولها) . ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)٠١ ١‏ 

(1) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: الماوّزديٌ» وابنٌ عطيّة وابن الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: 
(«تفسير الماوردي)) (7/ :.275١7‏ ((تفسير ابن عطية)) »)5٠0/82/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(49/4)» ((تفسير القرطبي)) (14/ »)51١‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ 197). 

(؟) ينظر: ((المختصر في تفسير القرآن الكريم)) (ص: 086). 


- الثَّناءُ على القرآن, وأنّهِ ذكُرى وموعظة لمن عَفَلٍ وتدبّر 
عد رقا الأدلة على وحدانيّة الله تعالى» بذكر أصل نشأة الإنسان» ن» ونم الله 


2 
5 


عليه» وبيسير أسباب حياته. 


- التّذكيرٌ بأهوال يوم القيامة» وأحوال النّاس فيه. 


35 


أن 


)11-١( الآيات‎ 


َس وول 0 أن جه القت () وَمَابدرِبكَ هله يرك (9) أو يدم َه لوق 
58 0 كنت لد شنط لا ومَاعَفَكَ ليق 0 ونام ج211 مسي 00 رف 
بحت (*) قانت عنه تلص )علا إنهَا لكر (10) فن اه ذَكه )في محف كيم (05) رفور 
مُطْهَرمَ 28 بك ستو ((28) كرام بو (46)5. 
غريبُ الكلمات: 
عبن 4: أي: قَطَّبَ وَجْهَه بض ما بِيْنَ عيئيه والعُبُوسُ: تَقَطّبُ الوّجه 
عند كراهية أمرء وأصلٌ (عبس): الع 
متك *: أي: أعرّضٌء والتَّولّي إذا وْصِلَ ب (عن) لفظاء أو تقديرًا -كما هنا- 
اقتضّى معتّى الإعراضء وتّرك اقرب" 
يرك 4: أي: يتطَهَرُ مِنَ الذذوب» وأصلٌ (زكو): يدل على تَماءه وزيادة, 
وطهارة”". 
هل الى #: أي : التّذكِيرُ والعظة وأصل (ذكر): 00 على خلاف النُسِيان9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١٠١7/75(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)75٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 44 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 578). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23٠١77/75(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 885).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 758). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7207). ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)2١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 117)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)78٠١‏ (إغاثة اللهفان)) لابن القيم 
22100 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /27320)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 7)» 
((تفسير القرطبي)) ١5 /١4(‏ ؟)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5017). 


الجزء 70 - الحزب وه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


#وصَدى ئ 4 أي 5 تتَعَرَض» وبل عليه”". 

ولق أي: تُعْرض» وتتشاغل عنه َيِه يقال : لهيث عن الشيءِء وتلهَيْتٌ 
عنه إذا شعِلْتَ عنه وتركتَهء وأصلٌ (لهو) هنا:يدُلٌ على شُعْل عن شيء بشيء! 

ل سترق6: الكثرة اهم الملافكة الكراء الكاشوة» الهم ساق تقال« سدزت» 
أ ع ومنه قيل للكتاب: سفْرٌ؛ لأنه يبي ييل الشيء ويوضحه. وقيل: هم 
الُسلُ ون الملائكة اين فر بالوّنحي بين اله شه ومن سفيرٌ القوم: 
الذي يُسعى بيهم للصّلحه وأصلُ (سفر) باعل الاكمات و لاد ب 

المعنى الإجمالي: 

اتح الل تال جا الضور الخريمة ينه , بة تيه صَلَى الله عليه وسلّم عتايا 
رقنا ققال: قَطْبَ محمّدٌ صلَى الله عليه وسلّم وَجَهه وأعرَضٌ؛ ؛ بِسبّب مُجِيء 
الرجْلٍ الأعمى إليه» وهو مَشْغولٌ بدّعوة كل ون أشرافق تريش وما يُذْرِيك 
حيا مسرب لعل هذا الأعمى يتطَهّرُ يمن دُنوبه بما يتعلّمُه مِنَ القُرآن منك؛ أو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 3١17/7‏ 2» ((الوسيط)) للواحدي (5/ *577)» ((تفسير السمعاني)) 
(165/5). ْ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1//75(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:21859 159)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2717 ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 2)١115‏ 
((الوسيط)) للواحدي (577/5). 
وأصله تتلّهّى؛ َأسْقطث إحدّى التَّاءِيْن استثقالا لها في صدر الكلمة. يُنظر: ((غريب القرآن)) 
للسجستاتي (ص: :)17٠‏ ش ْ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ١‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)٠١/‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 87)» ((البسيط)) للواحدي (2351//77» ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تفسير البغوي)) (8/ 07707 ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 717 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 59:). 


الجزء "١‏ - الحزب ؤه 


يذَكرٌ؛ فينّعظ ويَعتَبرَ بما يَسمَعُ منّ القُرآن؟! 

فصل اللأتدالى كان من دكضاى الشعلية وبسلم» فقال: أما الذي استخنن 
بماله وجاهه عن الإيمان» وأعرّضٌ عن هَذْيكء فأنت تتعَرّض له وتُقبل عليه 
وتجتّهدٌ في وَعْظه؛ رجاءً هدايته للحَقَ» وأيّ ضَرَر عليك إذا لم يُسْلِمْ ويتطهرْ من 
كُفْرهِ وذّنوبه؟! وأمّا هذا الرّجُلُ الأعمى الذي جاءك يَسْعى مُجِتَهِدًا في الوُصول 
إليك؛ طلَبًا للعلّم وسّماع الحَقَّه وهو يَخافَ الله تعالى؛ فأنت تُعْرض عنه! 

ثم قال تعالى: كلاه لاتَفعَلَ ما فعَلْتَ -يا محمّدٌ- إِنَّآيات القرآن تذكيرٌ للنّاس 
جَميعَاء فمّن شاء من النّاس ذَكر هذا القَرآنَ» انظ وعَملَ بما فيه» وهذا القرآنُ 
الكريمٌ ممكتوبٌ في صُحُفِ مُكرّمة عِندَ الله تعالى» عالية رفيعة القَدْرء مُطَهّرة يمن 
كل تلم وعيب» بأيدي طائفةٍ مِنَّ الملائكة ذُوي خَلق حَسَن وأخلاق جَميلة) 
كثيري الحير والطّاعةٍ والإحسان. ْ 

تفسيز الآيات: 

4012 

ا 
عن قتادة عن أنس -رَضِيَ الله عنه - في قوله: 9#ء عبس يبول 6ه قال : 
((جاء ابن م مكتوم إلى الي صلّى الله عليه وسلّم» وهو يكلم أبِيّ بنّ حَلَفٍ 
فأعرّض عنه؛ فأنزل الله :9 عب يول # فكان النَينّ صلَى الله عليه وسلَّم بعْدَ ذلك 
يُكْرِمُه)» قال قتادةٌ: وأخبرني أَنَسُ بن مالك قال: أنه يوم القادسيّة وعليه ِرعٌ؛ 


01 
3 


ع اق 2 
ومعه راية سّوداء. يعني: ابن أ مكتوم"". 


5 .)7177( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


الجزء 0" - الحزب وه 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


00 52ر مع 5 ايو ممم اميه وروم 
أي: قطبّ محمد صلى الله عليه وسلم وَجهه. وأعرّض غضبًا . 
سومج 2 د 

:3 أن جه الى ()46. 


ع زر 2 3 9 1 “امي 5 ع 
أي: بسَبَب مَجِيءٍ الرّجل الأعمى إليه» وهو مَشْغْول بدّعوة رَجَل من أشراف 


و 
ع 60 


كريس 
وما يدَرِبِكَ 0 3 4 


عقال الواح تن (لأسحيم سات اللوول)) 5107 رع ارجا الطبهي: 

وأخرج الموقوفٌ منه من طرق أخرى: الحارثٌ في ((المسند)) (571) وابنُ جرير في ((التفسير)) 
(5؟/518). 

ولق رتجال إسناذه البوصيريٌ في ((إشحاق النخيرة المهرة)) (6/ 1614 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7 »)٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57”5)» ((تفسير القرطبي)) 
(26((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - ا ال 
قال السمعاني: (قولُه تعالى: لاع وَل هو الرَسولُ في قول الجميع. وقول 9 أن جاه 
لخن 6 . .. هو عبدَله بن م مكتوم في كول الججميع) بير لفعاني) 18850 . ويُنظر: 
((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 597). 
وقال ابن العربي :الا لات نهارت في ابن أ تكنوم الأحمى) . ((أحكام القرآن)) (4/ 777). 
قيل: معنى: قل : أعرّض بوَجهه «ومكن اخقارهة السمرقدي: والثعلبي» والبغويء والقرطبي» 
والخازنء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ 57 5)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 170)) 
((تفسير البغوي)) »)7١94/0(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١١/19(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 09945)؛ 
((تفسير العليمي)) (/1/ 587). 
وقيل: المعتى :عرض ييدنهومكن ذهب إليدة السحديء ينظ (اتفشير السعادق)) (ض 1 4.1): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »23١7‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 
»)71١/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ :)97١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)51١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1٠١5 2٠١ /97١(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ؤه 


له 
أي: وما يُدْرِيك عا داك 1ك يدن اموي داللى قرا دعي 
يَركّى بما يتعلّمُهِ من القرآن منك؛ فيَتطَهرَ من ذنوبه”©. 
د يدم سمه الوق 8 46. 
أي: أو لعل ََذَكَرُ ما غَفَل عنه؛ فينح ويَعبَبرَ بما يَسمَعُ من | 
0" 


يه 


أي: أمّا الذي استَمْنى عن الإيمان والقرآن بما له مِنّ المال والجاو. 


و 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »2٠١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 
(3517/19)» ((تفسير ابن كثير)) (// 714) ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ 
قال البقاعي: (لإ وَمَايْدِبكَ # أي: وأيٌّ شَيِءٍ يَجعلّك داريًا بحاله وإن اجَتّهَدْتَ في ذلك؟ فإنَّ 
كات الشدورلا يسلثها إل له تعالى). ((نظم الدرر)) (501/71). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١7/54‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 2714 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 22 ((تفسير السعدي)) (ص: ».2)4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)٠١1/75(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١1/75(‏ ((تفسير الرازي)) /١(‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(314/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 77)» ((تفسير العليمي)) (1/ 784)» ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: .)1١‏ 
قال الواحدي: (#إأَمَمنِ أسْتَفْنَ 6 قال ابن عبّاس: عن الله تعالى» وعن الإيمان بما له من المالٍ). 
((الوسيط)) (5/ 577). َ 
قيل: معنى مِإأمَمنِ أَْْنّ # أي: بماله. وممّن اخختاره: ابن جرير ومكّىٌّ» وابن عطية» وجلال الدين 
المحليء والشربيني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١7/175(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
لمكي (17/ »)6١05‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /4707)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 147)» ((تفسير 
الشربيني)) (5/ 585). 
وقال مقاتل بن سٌلَيمانَ وابنٌ أبي زَّمَنِين: استغنى عن الله. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ( / 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 45). 
وقال السمر قندي: (مإأَمَمنِأَسَقىَ يعني : استغنى بتفْسه عن ثواب الله). ((تفسير السمرقندي)) 
5/9 20). 5 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


8 
كما قال تعالى: 8( وَأمَمَْ بحل وَأسْتَْق # كدب لق # فير لسري + وما يت عَنهُ 
مامد ترك #6 [اللميل: 4 - ١١‏ ]. 
:3 كات له صَدَّئ (ز46)2. 


ل ا اف وو مقا مرق 7 
أي: فأنت -يا محمّد- تتعَرّض له. وتقبل عليه» وتجتّهد فى وَعْظه؛ رجاءَ هدايته 


0 


ضحد 40 


بر 6 0" ا ده 


(ط/لا١ة).‏ 
وقال البقاعي: (مأمَمنِستَفنَ ‏ أي: طلَب الغنى -وهو المالّ والنَّروة- فوجَدَه). «نظم الدرر)) 
(١5؟/‏ ١ه‏ 5). 


قال الرازي: (قال عَطاءٌ: يريدٌ: عن الإيمان. وقال الكلبيٌ: استغنى عن الله. وقال بعضهم: استغنى: 
أتْرَى. وهوفاسِدٌ غاهنا؛ لأنّ إقبال الي عليه الصَّلاةٌ والّلامُ لم يكن لقروتهم ومالهم حتّى يُقَالَ 
له: أمامَن أَْرَى فأنت تُقِبلٌ عليه! و لأنّه قال: مط وَلَنَاص ع1 يس * كرت #6 [عبس: 28 9]» ولم 
يقُلْ: وهو فقيرٌ عَديمٌ. ومن قال: أما من استغتّى بماله؛ فهو صحيحٌ؛ لأنَّ المعنى: أنه استخْتّى عن 
الإيمان والقرآن بمالّه من المال). ((تفسير الرازي)) (1/ 4 0). ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي 
01). 
وقال ابنٌ عاشور: (الاستغناء :عَذُّ الشّخص تَفْسَه ييا في أمر يدل عليه السّياق 5500 
أو علمٌ ل 1 خرت تفهه غكاء واكك ما للتستل الاسيفاة في التَكيْر 
افر بار ا أستَْىَ 6“ هنا : مَن عَذَّ َفْسَه عَبِيّا عن هَذْيك» بأن أعرّضٌ عن 
قبوله... وليس المراد ب مِإمَنِا أستَعو َف # مَن استغنى بالمال؛ إذ ليس المّقامُ في إيثار صاحب مالٍ 

على فقير). ((تفسير ابن عاشور)) (80/ .)1١1/‏ 

[1)تظر: (لاتشسير زع ححريو)) 13//940)» (زالوسيط)) لالز بعلي 4512141 )انعسي لوطي )) 
©5١15 /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 719)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١؟/‏ 507)» ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)5١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


5ه 


واي ضَرّر عليك -يا مُحمّدٌُ- إذا لم يُسْلِمْ هذا الرَّجُلُ الذي امدق 
من كُفْرِه وذنوبه؟ فلا ثَُالٍ به ولا ككتّرتُ بشأنه؛ فإنّه لا به حك إننه 
ة 
كما قال تعالى: 92و يحَونكَ الَدبنَ يسَرِحُونَ فى افر إِنَّهُمْ أن يَصُرُوأ أ 
[الاعسران11/51]. 


وقال سُبحائّه: # قلت تَولََأ ما وماق تتضك انان و قله 


تَهمَدُواوَمَاعلَ اول إِلّا لدم لمت 6 [النور: 5 0]. 
وقال عر وجَلٌ: 2( ومن كر ما يحزنلك كُفَرهء ‏ [لقمان: 777]. 


ل وما من جك يس (ر46)2. 
أي ركاه كفا الالتعمى اللدى اتاد عا كاك يَمْشِي مُسْرعًا مُحِتَهِدًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١1//75(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 577)» ((تفسير ابن عطية)) 
(577//5)» ((تفسير القرطبي)) »)7١10 /١19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 23١8‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١‏ 
قوله: (ما) في الآية: مِإوَماءيِكَ #: استفهاميّة والمعنى: وأيُّ شَّيِءِ عليك يا محمّدُ؟ وممّن ذهب إلى 
هذا المعنى: ابنُ جريرء والرَّجََاحُ» ومكيء والواحديء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»23١17/15(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 27585» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
6055/15 ). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 577)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 577). 
وقيل: هي نافيةٌ» والمعنى: ليس عليك بأسٌء ولا حرّجٌ عليك. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في 
الجملة: البيضاويٌ» وابن جَرّيء والنسفيء والبقاعي» والقاسميء والألوسيء وابن عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 87/؟): ((تفسير ابن جزق)) 4819/9 ((تتسير 
النسفي)) (7/ 2507» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟7/‏ 3550)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 05 5)) 
((تفسير الألوسي)) /١15(‏ 47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) »23١8/750(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: .)1١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


8 42 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
في لوصول إليك؛ طَلَبًا للعلّم. وسّماع الحَقٌَ0©. 

«3 فر يحت (8) 14 

أي: ا أنه يَخافٌ الله تعالى؛ لعِلْمِه بِعَظَّمتِه وشدَّة عَذابه”©. 

لاسرع لاله النرور بسو لز الكل التريس طن الل ونسعاقل 
بدَعُوة ذلك الكافرٍ *! َ ْ 

:1 كلا ِتنا 00 00 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


كأنّه قيل: هذا القرآنٌ قد بلّغ في العَظمة إلى هذا الحَدَّ العظيم؛ فأَيٌّ حاجة 


-# 


5 2 0 - 
به إلى أن يَقبَّله هؤلاء الكفارء فسَّواءٌ قبلوه أو لم يَقبّلوه فلا تلتفث إليهم؛ ولا 
تَشْعَل قَلبّك بهم وإيّاك وأن تُعرضٌ عمّن آمَنَ به تطبيًا لقَلب أرباب الذنيا". 


م 75 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1/75(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5701)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 2515 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 750)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 477)» ((تفسير 
ابن عاشور)) )23١961١87/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)٠١1//7‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١0 /١19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
3١9 /:(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)11١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)٠١1‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١19 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/19")» ((تفسير ابن عثيمين- رده اصن 01 
قال ابن عطية: (قال كثيرٌ بن العلماء وابنُ زيد وعائشةٌ وغيرُها من الصحابة: لوكاف ورسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم كاتمًا شينًا من الوحيء لكتّم هذه الآيات» وآيات قصة زيد وزينب بنت 
جحش). ((تفسير ابن عطية)) (415/8). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (81/ 6ة). 
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لوجحصرم 
3 0-1 
أي: لا تَفْعَلُ ما فعَلَتَ -يا مُحمّدُ-؛ فليس اليد فى الإعراض عن المؤمن 
التتريضى على الكل والتفاخل عته بدعرة غير من الكنار المكادرية إن آيات 


101) نظ ١‏ اتشبيع مقائل برح سلبحان)) 885/43"( اتوبيظ) )لل حلي (4/ 044( (الشمير 
القرطبي») (710/15)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)» (ص: 51). 
قال القرطبي: (35 كلا 4 كَلِمة رَدع ورّجر أي : ما الأمرُ كما تفعَلُ مع الفريقين» أي: لا تفل 
بَعْدّها مثلّها). ((تفسير القرطبي)) (15/ 110). 
ممّن اختار أنَّ المراد بالضّمير في قوله: متا 6: القرآنُ: البقاعي» والألوسي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)3567/7١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)755/١6(‏ 
قال البقاعي: (مإِئَا# أي: القرآنَ» ولعَلّه أنّثْ الصّمِيرٌ باعتبار ما ثّليّ عليهم في ذلك المجيس 
من الآياتٍ أو الشَّوّر). ((نظم الدرر)) ١ .)5077/51١(‏ 
وقال الرازي: (لَمّا جَعَل القرآنَ تَذْكِرةً أخرّجه على لَفظ التّذكِرةٍ» ولو ذَكّره لجار كما قال في 
0 : 9# حَلََإنَهتَذْكرَةٌ # [المدثر: 5 والدَّليلُ على أنَّ قولّه: متها كر 6 المراد به 
القرآنُ قولّه : 95 من مآ 0 . («تفسير الرازي)) /7١(‏ 00). 
وبمعنى هذا القول من قال: المرادٌ: آياتٌ القرآن. ومنهم: مقاتل بن سُليمِانَه والواحديء والعُلّيميء 
وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)24١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ "571)؛ 
((تشير العليسي)) 09/3/01 ((فسير ابن غشيمين دجبو عم)) لأضل+ 051 
وقيل: المراةٌ: السُورةٌ. وممّن قال به: الفرّاك وابنٌ قتيبة» ونسَبه الرازيّ إلي الأخقش. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (5/ 777)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ١‏ 4 ((تفسير الرازي)) (91/ 
60). 
وقيل: المرادٌ: الموعظة. وممّن قال به: الرّجَاحُ» والسمرقئديء والبغوي. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه») للزجاج (0/ 18) ((تفسير السمرقندي)) (6/ 47 0)» ((تفسير البغوي)) (0/ .)71١‏ 
وجمَمَ ابن جرير بين القولّين الأخيرّين» أي أنَّ المرادً: هذه العظةٌ» وهذه السّورةٌ. يُنظر: ((تفسير 
0 ا ”, 
قال ابن كثير: (قَوله : 35 كَلا عه در 4 أي :هل ةالشورة أو الوَصِيّة بالمساواة بيْن النَّاسِ في إبلاغ 
العِلْم بن شريفهم ووضيعهم). ((تفسير ابن كثير)» (// 0071 
وقال أيضًا: (منْ هاهنا أترالثة عر وجل وله ضلى الله عليه وسلم ألا يَخْصّ بالإنذار - 
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ا 
ف ك1 مَك( 46. 
أي : فمّن شاء من النّاس ذَكَر هذا القَرآنَ» فانَّظ واعتبرٌ عمل يعافيه: 
كما قال الله تعالى: 3 و3 ل الح عن زد ف هَمَن سَة مون وَصَن َل مليَكُفْرَ © 
وقال الله سُبحانّه وتعالى: 9# وَإنَهد لَدَكرٌلَْيِينَ * وَإِذَا لله أن يك فُكَدَينَ #: 
[الحاقة: 5/8 594]. 
وقال الله عر وجل : #إنَ هذه مَأحكرَة فمن شسَآءَ أعَحَدَ إل ريو سَييلا *# 
[المزمل: .]١5‏ 
في محف رمو (46)0. 
أي: وهذا القَرآنُ الكريمٌ مَكتوبٌ في صحف مُكرّمة عِندَ الله تعالى9». 


- أحدًاء بل يُساوي فيه بِيْن الشَّرِيف والضّعيفء والمُقير وَالعَنِيّ» والسَّادة والعبيد والرّجالٍ 
والأماهة والشعان والكنايه كال تقدفي تو يل إلى بالا افير وله البيكة الالنة: 
وليه الدَامغة). ((تفسير ابن كثير)) (019//6). ّ 
وقال القاسمي: (قوله تعالى : ينها اذكرة #6 أي : إن النحاقبة الم كور . ((تفسير القاسمي)) (9/ 
505). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »2٠١1//75(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١5 /١9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))41١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)2١157/720(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١‏ 
قال ابد كدير ؛ (:9 َنمَةدكه ‏ أي: فمّن شاء ذكرٌَ لله في جميع أموره. ويحتملٌ عَؤْدُ الضّمير على 
الوحي؛ لدّلالة 5 الكلام عليه». ((تفسير ابن كثير)) (8/  ..0051‏ 
وقال ابن اكور (ويتدوز أن يكون الضهية غايذا إلى الله تعالى؛ فإِنَّ إعادةَ ضمير العَيبة على 
الله تعالى دونَ ذِكْرِ معاده في الكلام كثيرٌ في القرآن؛ لأنَّ شُؤونهِ تعاَى وأحكامّه نر القرآن 
الخلهاددور تدرط لكل سام اللقراق» آلق: تق 8ن كراية روك تود (الغميراين 
عاشور)) 016/800 0000 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »22١8/75(‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ »)7١727١5‏ ((تفسير - 
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« 


عد قد . + جو امرصرات 
عو مير (46)2. 
٠.‏ 2 37 ار عي هي 2 9 - )0 
أي: وهي صحف عالية» رفيعة المكانة والقدر» مطهّرة من كل دنس وعَيب 5 


0 
ع 


رد وما رار فر م 


قال سبحاته: 38 بل هو فََْانٌ يجيد * في لوح تَحْمُوظٍ #6 [البروج: ١‏ 037 77]. 


ا مرو (ز5ن) 45 


أي اتا سا اسن 


كما قال تعالى: ينه لقان كيم 03 في كتنب فَكثُونٍ م« لا دلا سه إِلَاالمُطْهَرُونَ 6 
[الواقعة: لالا - 9/!]. 
كام ب (43. 


د ابن كير )) 0891/0 ((تشمير الكوراي) (فيي: 881 ((الفسيرالسغدي)) (صن 4115): 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)5١‏ 
فال الوالحوي قال المتشروة: يني اللرع المحتوط) :((الرسيط))(4/ “408 ارقظر اتير 
ابن عاشور)) .)١١141١5/70(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ٠١8/7‏ )» ((تفسير القرطبي)) ))75١177/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0/0 (اتشبير المعدي)) لاض 04114 
قال ابن جرير : («إفي محف مَكَرَمَو * مََفوْعو طهر # يعني : في الوح المحفوظ. وهو المرفوحٌ المطَهّرُ 
عند الله). ((تفسير ابن جرير)) (5 .)١١/8//57‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)3١9 0٠١8/57‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7١‏ 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 241١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 17). 
قال ابن جُرَّي: (اببى سترو# هي الملائكة» والسّفَرةُ: جَمعٌ ساف وهو الكاتبُ؛ لأنّهم يتبوت 
الآ وقيل: لآثهم شقراة يتن اللوبتن عبيده:.وقيل: يعنى: الفكافنية اناس ((تفسير ابن 
جزي)) (؟/ 1517). 
وقال ابن عثيمين: (هذا لأنّهم سُفَراء بِيْنَ الله وبيْنَ الَخَلق؛ فجبريلٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ واسطة 
بِيْنَ الله وبين الْكَلقٍ في التُرول بالوّخي» والكتّبة لين يتكثيرة ماتفمل الانياث أيضًا يكتبوئّه 
يلوه إلى الله عزٍّ وجل والله تعالى عالمٌ به حينٌ كتابنه وقبل كتابته). ((تفسير ابن عثيمين- 
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ول : 7 
رن نان يسه كق ااإي شام اه را ا ا 
أي: وأولئك الملائكة ذوو خلق حَسّن شريفء وأخلاق حَسّنة جَميلة» كثيرو 
الخير والطاعة :وال خسان 


5 


عن عائشةً رَضِيّ الله عنهاء عن النَّ صلّى الثة عليه وسلّم قال: ((مَكَلُ الذي 
2 التراك همطاف لنذيع الكترة الكرام الإتوفه وقكل الى يقرا وشو جاده 
وهو عليه شَّدِيدٌ؛ فلَهُ أجران))”". 

الفوائدُ التربويّة: 

اخلول لله تعالى : عبس وبل * لدجم القن # فيه الت على الث حيب بمّن 
يَطلبٌ الهدى, والإقبالٍ عليهم في مجالس العلّم وقضاءِ حواتجهم وعدم إيثان 
الأغنياء عليهه2. 

"- في قوله تعالى: تعب وَل # إلى آخر السّياقٍ تأديبٌ من الله عزَّ وجل 
للكَلْق؛ الايكون همهم هما شَخْصيًاء بل يكونٌ همهم هما معنوياء وأَلَايِمَضلُوا 
في الدّعوة إلى الله شريمًا لِشَّرَفِه ولا عظيمًا لعَظمته. ولا قريبًا لقْبه بل يكونٌ 
النَّاسُ عندّهم سواءً في الدَّعوة إلى الله؛ الفقيرٌ والغننٌ» الكبيرٌ والصَّغْيرُ القَريبُ 
والبنيكةة: 

- قَولُ الله تعالى: مل عبس وَبَوَلَ * أن جه الحم * وَمَابِدِبكَ لَه يرك * أو يدر 
فلتفعة الررئ + امام انك #* كنت له تصَدّ ## وَمَاعَليكَ لدي 4 هذه فائدة 1 هي 


نراق و َه 32 7 و 9 
المقصووة من تففة السّا + ووغظ الرغاظ» وتذكير المذكرية #فإقبالك على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 7١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))4١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
(؟) رواه البخاري (5977) واللفظ له. ومسلم (/079. 


() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 181). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن: 00 
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5ه 


أن 


د 


من جاء بتفْسه مُفتَقِرَا لذلك منك هو الأليقٌ الواجبٌء وأمّا تصَدّيك وتعَرّضك 
للف المشتحني الذي لايسال ولامسقتس لعدم تغبعه في الكيرهمم كزذكك من 
هو آَم منت فإنّه لاييشي لك فإنّه ليس عليك الاير كي قلق لم يكرك فلك 
بمُحاسَّبٍ على با خيلة ون لودل هذا على القاعدةٍ المشهورة. أَنّه: ١لا‏ 
14 ان شر أذ لرهريم ‏ لسعاي مكدو لم انع تبر توؤاه وان يقي 
الإقبالٌ على طالِب هلم المفقكر إليه الكريس علي ا لون يله 


> موس 


ع 32 دن 8-5 3 
- قوله تعالى: هإأمَمِسَْمِىَ ‏ فيه ميد تير له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عن 


بكي 


؛- قَولُ الله تعالى: آَم ج51 يق # وعه كى + 4 كت عَنُْ كلض 6 فيه إشارة 
إلى أنه يجتب الاجتهادٌ في تزكية التّابع لني فرقمت الفيو ل 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : جعبس وَل * أنبَةالْخنيّ ) تَلَطفُ الله عَّ وجل بمُخاطبة 
الّيّ صلى الله عليه وله وسلّم؛ فقال سُبحاته لات مُملٍ لم خاب فيها الي 
صلَّى الله عليه وآلِه وسلّم؛ لأنّهاعِتابٌ» فلو وُجهتْ إلى الرّسولٍ بالخطاب لكان 
شديدًا عليه» لكنْ جاءث بالغيبة مو عَبْسَ وَل كان مقتضى الحالٍ أنْ يقولّ: 
توق بق أنه «ك الأعمى». ولكنّهِ قال : لعب مَل فججعل الحكم 
للغائب؛ كراهية أنْ يُخَاطْبَ لي صلّى الله عليه وآله د بهذه الكلمات 
لعيظة لخديس ومن أجْلٍ أ يَقَعَ م بمثلٍ ذلك مَن يَقَعُ من هذه الأكق والله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١8/9(‏ 
(©) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (١؟7/‏ 554). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


سبحانه وتعالى وَصَف كتابه العزيرٌ بأنّه بلسان عَربِيّ مبين» وهذا من بيانه". 


-١‏ قو لله تعالى: مإ عسَ ونوك + ةلقن 6 عَبَرَ عن هذا الصَّحابِيٌ الجَليل 
-الّذي هو عبدٌ الله بنٌ أ مكتوم- بلقب يَكرّهُه النَّاسَء مع أنه قال: مِؤولَا تتابزواً 
ِالْأَلَمَبِ * [الحجرات: ١١]؟‏ 

الجوابٌ من وجهين: 

الأوَّلَ: أن السّرّ في ابر عنه بلفظ: (الأعمى) للإشعار بعُذْرِه في الإقدام 
على قَطْع كلام الرّسولٍ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم؛ لآل لو كان و سا عو تسق .يه 
ع صناهز لكاي لما كلاه مه 

ا َال ص الأ عليه وأ كوة اليا ملسوافه ل 
كان سات ظرارة نوو أجل : بالنسارةايدة لأنّ مثله يكونٌ سريعًا إلى انكسار 
خاطره2). 

؟- في قوله تعالى: :9 باقن 6 دَلِيلُ على جواز أن يُلَقَبَ الإنسان بوضفه؛ 
فل الأعمى» والأعرّج» والأعمّشء وقد كان العلماء +بفعارت ها اكيتولوة 
رواه الأعرحٌ عن أبي هُرَيرَة رواه الأعمش. .. وهكذاء قال أهلٌ العلم: الت 
بكم ذا كان الماتصو ة بناقي” البقم ححيى تروف لا بمدفاك راك ينه 


.)17 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)111 0715٠ وبُنظر مايأتي في بلاغة الآيات (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 207). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١5/١اه؟).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)505/١1١(‏ 


(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7"0/ 5 .)٠١‏ 
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0 


وأمّا إذا كان المقصودٌ به تعبيرٌ الشَّخْص فإنَّ حرامٌ؛ لأنَّ الأوّلَ: إذا كان المقصوةُ 


مفاقيرة الكقص :ناه مدعو الاك اليه والقاني: إذا كان المقصية يذ الثفية 
فإ لا يْقصَدُ به التَينُ» ونم يُقصدٌ به الشّماتة”©! 

4 - قولّه تعالى : مِإوَمَاعَيكَ لبق # تَحقيرٌ لأمر الكافرء وعدن غلى الأغرا 
عنهه وترك الاهتمام به'"» والمعنى: عدم تيه ليس محمولا عليك؛ اية ليت 
مؤاحَذًابعَدم اهتدائه حت تيد من الجرص على تَرغييه في الإيمان ما لم يُكلفُك 
الله به وهذا رفقٌ من الله برسوله صلّى الله عليه وسلَّم”*. 

6- ك1 الله تعالى: عبس وَتولَ :* أن جه الس جد اريك للم يرط د و يد 
فلتفعة الرَكى د أ عا من أَسَبَعي # كَأنَتَ له مذ * ومَاعلكَ لك 6 فيه دَلِيلٌ ليما تقرّر في 
أصول الفِهِ ين جواز الاجتهاد للَيّ صلّى الله عليه وسلّمء وؤقوعه» وأنَه جرّى 


7 
2 
5 


على قاعدة: إعمالٍ أرججح المصلحتّين بحسب الظَاهِر9. 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: هل عبس وَيَولّ * أن 8ه القت * وما بدرِبكَ لَه يرك * أو يدك 
فتفعة الرَّذئى * أن نف ©* كلت َه دا * َماَق 6 غرّضه تَعليمٌ الله 
وسوله صلى اللأعليه وسلم الوازة دَق مراف البسالس وتجوت الابطراء 
لخفيّاتها؛ كيلا يُفِيتَ الاهتمامٌ بالمهمٌ منها في بادئ اإآى فيا الكاقبباراي 
ال غك أ أرجت ولقالك يعون علماء اضيول الفقه: إن على العيدتهد أن يقت 
عن مُعارض الدّليل الذي لاح له*©. 

.)57 يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)4٠1//١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 
.)١1١/8/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)١١١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١ 7 /7٠(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- في قوله تعالى: غل َن مَآه دك #6 أن العَبدَ فاعِلٌ على الحقيقة» وله مَشيئةٌ 
ثابتة» وله إرادةٌ جازمة» وقوّةٌ صالحةٌ”". 

- 5 سمج يا ا 
لوعن اليناد والتكائرة تقى لم قبط بهانناكة لم ينا آن 0 
ترغي شن لقره وك على ش80 

4- قال تعالى مأ سير في وضفهم بالسّفرة ثناءٌ عليهم؛ لأنّهم يُلَونَ 
القَرآنَ للئّاس وهم حُمَاظُه ووٌعاتّه فهذا معنى السّفّرة» وفيه بشارةٌ بأنّهُم سينشرونَ 

م 1 3 ع 1 

الإسلامٌ في الأمه». وذلك على أن المرادً كتّابٌ لوخي من الصحابة. 

-٠‏ الغالبٌ في اصطلاح القرآن أنَّ البرَةَ الملائكة» والأبرارٌ الآدَميُونَ لأ 
لازتال بن ارا العرجق #اواراذ عن يار -على قول- » وير أ 
من 4 كما أنَّ غ9 بل من عادل””. 


00 


بلاغة الآبات: 
5 3 3 بزعز ير" عام * ع2 سير مح 2 
١‏ - قوله تعالى: 36 عبس وَيَوكَ # أن 2 الى 7*6 
00-6 0 حك اخ عار رو المي مسحي العسير نما 
له في الكلام توق لما سيور بعدّهماء والفعلان يُشعِران بن المحكيٌ 
حادث عظيمٌ» «قأنا الضيادة شي إنياكها ره : 395 كلت له صَدَى 46 [عبس : 3 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 797). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١5/70(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١9/9(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١9011/8‏ 
(0) ينظر: («المفردات)) للراغب (ص: »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (790/ .)١١9‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤذه 


وأمّا الحادتٌ فيتبيّنُ من ذكر الأعمى ومّن استغنى'"' 
- وحُذف مُتعلقُ (تَولَى)؛ لظهور أنه وَل عن الذي مَجِينُه كان سَ ان 
- وصيغة الخبر في قوله: ملإعَبسَ ويرك * أن 1 ال مُستعمَلة في العتاب 
على العّفلة عن المقصود الذي تمن الخب وهو اقتصارٌ النّيّ صلّى الله 
عليه وسلُمَ على الاعتناء بالج رص على تَبليغ الذّعوة إلى من يجو منه بولا 
مع الول عن التَمْلٍ فيما يان ذلك من تَعليمٍ من يَرِخَب في عِلم الذي 
فحن مره ولاق طيونة ذلك نم الله له على اللأعليه:ومل: لم يَشأْ 
الفا ص ارت أ لم كاد يح ب وساي مره 
الية؛ ليكوت أوَّلْ ما يَقَعّ سذعه باعنًا على أن يَترفّتَ المعنيّ من ضمير 
الغائب فلايُاجتّه العتابُ» وهذا تلطّفٌ من الله برسوله صلَى الله عليه وسلَّم؛ 
بِقَعَ العتابُ في نفْسه مُدَرجَاء وذلك أَهوَّنُ وقعًا(". وقيل: الََوّض لعُنوان 
عَماةُ؛ لزيادة الإنكار؛ كأنّهِ قيلَ: تولّى لكونه أَعُمى» كما أنَّ الالتفات في قوله 
تعالى: :ل وَمَايْدَربكَ # لذلكَ؛ فإِنَّ المُشاقهة أذْحَلُ في تشديد العتاب9» 
وكذلك في إسناد 9# عد, عبس ول إلى ضّمير الرّسول في حال الغيبة إشعارٌ بأل أن 
الاك جا 3 بل يماولة كن في مكو سالك الااستها ألدما ارول الأوكية 
للعالّمِينَ» وأنّه على لق عظيم؛ فكأنَ العابسّ والمتولّيَ غيره. ثم القت يُخاطيه 


.)1١7 /9٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ 5 /"٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 05/١١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 »)3١5 ٠١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)731/5/١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 587)» ((تفسير أبي السعود)) 


.)٠١ 7 /9( 


الجزء 0" - الحزب وه 


يت 2س 1 - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


قائلا: م وَمَايدربكَ لله ير 6 تأنيئاك أي: مهلك بتلك المنزلة لا يُنبغي له ذلك» 
وكذلك قي ضفة الاعمى »ين بعيث اغبا الجبلة التفساية: مقصة توت 
الإعراض والتولَيَ عمّن هو مُتّصفٌ بهاء ومن حيثٌ مَرتبئُك ين الخُلّق العظيم: 
مْعُ النَقْسء والعملٌ بمُقتضى الحُلّق العظيم لا بمُقتضى شّهوة النَفْسء أو في 
ذلك الصّفة إشعاز باستعمال عط والأرؤك» واللقريب واللرضيب» لاديما 
من مئلك؛ وقد وصَمَّك الله بالق العظيم, أو في تلك الصّفة مِن تمهيد العُذرء 
أنه أغمى لم يهتد إلى عدم الإقدام بيِنَ يدَيْكء وقطّع كلامك عن كلام القوم: 
اعدذارٌ عند الكرام» خصِوصا عند ولك وكنت للعالمينٌ بشيرًا ونذيراة وداعمًا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا9". 

9 و تعالى: هل وَمَادِبكَ لحل يَيَقَ # أو عه فشتقعة الى #6 

- قوله: 9 يدبك لل يرق 6 الاستفهامٌ في هذا التّركيب م وَمَايدريكَ 

مُرادٌمنه التي حلى مخفو عنه؛ والمعنى: أي شيء يَحعَلّك داريا بحال؟ 

وإِنّمايمُستعمَل مثل هذا الأسلوب لقصد الإجمال : ثمٌ التّفصيل7". 

- وفي قوله: ايدب لله يك إيماءٌ إلى عُذر النَيّ صلَّى الله عليه وسلَمَ 


في تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم؛ لأنَّ تَركيب :9 وَمَايدربكَ # يُستعمَلٌ في التنبيه 
على أَمْرِ مَفول عنه كما سيو ولمعي العله يكن وو مقي كافة 


رع 


نفْسُه متهيّئة لها ساعدّكئذ؛ إذ جاءً مُسترشدًا حريصًاء وهذه حالة خفيّة 1 خفيّة» وكذلك 
عذْرّه في الحرص على إرشاد المُشْرك بقوله: يِل ومَاََكَ ليك 4 [عبس : ]؛ 


.)197 0379١ /١157( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(9)يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(4/ 0/١1‏ ((تقسير الييضاوي) (0/ 111) ((تفسير أبي السغود)) 
(7/9 ١((<تفسير‏ ابن عاشور)) (7”0/ 0 .)1١501١١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


5 


أن 


إذكان الي صلّى الله عليه وسلّمَ يَحْشى تبعة من قّوات إيمان المُشرِك بسبب 
قطع المُحاوّرة معه. والإقبال على استجابة المؤمن المُسترشد”". 

- وأيضًا في من رجي ليطي مح ةذ له صلوات اله 
عليه؛ جَبرًا لذلك الخطاب المشتمل على التّوبيخ» يعني: أَعْذَّرْناك لأنّك 
حريصٌ على إسلام القومء فى اجتهادك إلى أن تُقبِلَ عليهم وتعرض عن 
الأعمّى» ولو دَرَيْتَ ذلك لما فَرَطّ ذلك منكء أي: وَإِنْ كان خفيًا عليك يا 


وول الله" . 


- وقوله: ماله يرك قيل: هو استئنافٌ واردٌ لبييان ما يُلوّحٌ به ما قبلّه؛ إن 
مع إشعاره بأنّ له شأنا مُنافيًا للإعراض عنه خارججا عن دراية الغير وإذْرائه 
مُؤْذْنُ بأنّهِ تعالى يُدْريه ذلك» أي: لعلّهِ يَتطهرُ بما يَقتبسٌ منكٌ من أوضار 
الأوزار بالكليّ وكلمةٌ (لعلّ) مع تحقّق التّرّي واردةٌ على سَئن الكبرياءء أو 
على اعتبار مَعْنى التَرجي بالنّسبة إليه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ تبي على أنَّ 
الإعراضٌ عنه عند كونه مَرْجُوَّالتّركي مما لا يجوز فكيف إذا كان مقطوعًا 
بالتّرَكٌي كما في قولك: لعلّك ستَندَمٌ على ما فعَلتَ؟ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مَن 
كدق لتركينهم من الكقرة ليرج متهم التركي والتدكة أصادةة: 
- وفي قوله: «( فتنمعه زكر # اكتفاء؟ عن أنْ يقول : (فيَنفَعَه التركّي وتَنفَعَه 
الذكرى)؛ لظهور أنَّ كِلَيهما نفع له"©. 

.)١١7 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)197 /15( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »07١١/4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١1//9(‏ 


(4) تقدَّم تعريفه (ص: 47). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ /ا ٠‏ 6" 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


“'- قولّه تعالى: مِلأمَمنِ أسْتََنَ * ملت له كسد ** ومالك لاك )4 

قر : 9 أمَا من أَسْتَفَ > فت َه صَدّط 4 أي: مهما يكن الذي استّخنى فأنتَ 
له تصدفي اوحومابكة فى اللي انتدى للدي لدبو المنتصرة: أننت 
تَحرِصٌ على التَّصِدَّي له. فمجعل مضمونُ الجواب - وهو التَّصدَّي له- معلّقًا 
على وجود من استّغنى» وملازمًا له ملارّمة النّعلِيق الشَّرْطيّ على طريقة 
الميالقةة. 

- قوله: :9 كلت له صَذّط ‏ الإتيانٌ بصَمير المخاطب مُظِهرًا قبل المسئد الفعليٌ 
دون استتاره في الفعل يجوز أن يكونّ للنَهَريء كأنّهِ قيل: لضا مدي 
فمَناطً العتاب هو النَّصِدَّي القويّ. ويجوزٌ أنْ يكونَ مفيدًا للاختصاصء أي: 
نالك الاعردك تستى لد أو ذلك اسل يلين بلك أ لو تصدّى له 
غيرك لكان هونا فأمًا أنت فلا يَتصدّى متلّك لثله» فمناطً العتاب هو أن 
وق من النَّيّ صلّى الل عليه وسلّم في جليل قَذْرِه”" 

- قوله: ماد َأ جملً معترضة بينَ جملة دمت 6 اعبس : 
] وجملة 3 وما من جَأءكَ يس #6 [ عبس : 8] والواو اعتراضيَة 0 

- قوله: وعد ليك 4 قيل: (ما) نافية» أ أي: ولي عليك بأسٌ في ألا 
يتزكى بالإسلام حتّى تهت بأمره تعض عمّن أسلَم . وقيل: (ما) استفهاميّة 
للإنكار» أي: أي شيء عليك في ألا يَتزكّى ؟! ومآله النّفِيُ أيضًا". 


.)1١1/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7387)» ((تفسير أبي السعود)) 
)23١8/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/70(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/90(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١8/9(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


هه 


4 - قولّه تعالى : فآ وَأَمَمَ جك يس # وَفُوَ يخ #َأتَعنَه تلض عطففٌ على جملةٍ 
ما من أسْتَفْنَ 6 [عبس: 5]» اقتضى ذكرّه قضْدٌ المقابلة مع المعطوفٍ عليها 
مقابلة الصَدّين؛ إتمامًا للنّقسيه”" 

حيو البيراذ نكو جاه تشع : هو ابن أمٌ مَكتوم» فحصّل بمضمون هذه الجملة 
تأكيد ذٌ لمضمون وو عبس وَتَولّ * أن َه القن 146" [عبس : ١‏ ؟]. 

- والسّعيُ: شِدَّةٌ المشيء كني به عن الجرص على اللا فهو مُقابلٌ لحال 
من استّغنى؛ لأنَّ استغناةه استغناء الممتعض بن اللصدى لي 

- وحذف مفعول هِإْيحْتَى#؛ لظهوره؛ أن الخشية في لسان الشرع تنصرف 
إلى خشية الله تعالى». 

- واختيرٌ الفعل يإيَتى 6 المضارعٌ؛ لإفادته الَّجدُه0. 

- قوله: مِإكَآتَعَنهَضّ ‏ الإتيانُ بضمير المخاطب مُظهرًا قبل المسنّد الفعليٌ 
دونَ استتاره في الفعل يجوز أنْ يكونٌ للتَمَريِء كأنّهِ قيل: تتَلهّى عنه تَلهيا 
فمناطً العتاب هو التَلهّي القَويّ. ويجوزٌ أن يكونّ مفيدًا للاختصاصء أي: 
فأنت لاغيك تَلهّى عنه: أي: ذلك التَّلمّي لا يلين بك» أي: لو تَلهّى غيدك 
لكان هونا فأمًا أنت فلا يَتلهّى شلك عن مثلهء فمناطً العتاب هو أَنّهوقَم من 
الي صلّى الله عليه وسلّمَ في جليل قَدْره©. 


13 تك ((شسرابن غاسور)) دار 


.)1١9237١8 /79( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١1١9/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)12١”‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 585), ((تفسير أبي - 


الجزء 0" - الحزب وه 


1/8 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 
- وتقديم 9# #6 في قوله: 2[ فَلَتَ له صَدَّئ 46: لحني ار 
لض 6*؛ للتّحريض باهتمامه عليه الصّلاة والسَّلامُ بمَضمونهما”". 


- وما وقَمَ في خلالٍ هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إِنَّما هو 
إدْمابٌ”©؛ لأنَّ في الحادثة فرصةً من التّنويه بسَمُوٌ منزلة المؤمن ن؛ لانطواء 

قلبه على أ.: 13 0 00 

والتعليمِ» على سنن هَذْيٍ القرآن الكريم في المناسّبات”" 

- قولّه تعالّى: :3 لا ها كر # هن صل كر 46 

- قوله: ج69 57 رَدْعٌ عن المعاتّب عليه أو عن مُعاوَدةٍ مثله؛ يمن النَّصدّي 

لمن استّغنى عمًّا دعاةٌ إليه من الإيمان والطّاعة وما يُوجبّهما من القرآن الكريم؛ 


- السعود)) »)3٠١/8/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9003١/8/950(‏ 

.)٠١8/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

ادمح أن يدج المتكلّمُ غرّضًا في غرّض» أو بديعًا في بديع بِحَيثُ لا يَظهِرٌ في الكلام 
إلااحدٌ العدضين ين أو أحدٌ التديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مراد البليغ عَرَضْينٍ فيَقرِنُ 
الغرض المَسوقٌ له الكلامُ مُ بالغرض الثَاني» وفيه نهر مقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران 
دون خروج عن غَرَضِه المسوقٍ له الكلامٌ ولا تكلِء بمعنى: أن يَجعلٌ المتكلة الكلام الذي 
سيق لمعنّى د أو غيره- مُتضمُّنًا معنى آخَرَ كقوله تعالى: «لَهُ لْحَنَدُ ف الأول وَالآرَو * 
لاصون حا كهدا ون إنماج غرّضٍ في عَرَضٍ؛ فإِنَّ الغرّضٌ منها ترد تعالى وض 
الحمدء أدج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء . وقيل :ديجت المبالفةٌ في المطابقة؛ لأنّ انفراده 
الى باللحدق الكعزو رهن الوق ادق لا تس هد رولك قبالنة فى الزضفيا بالالثراد 
بِالحَمْد. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 4 5): ((خزانة الأدب)) لابن حِبَة 
الحَمَوي (؟/ 585)» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /759)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) 
للمراغي (ص: 5 4 "7)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 07179 ((البلاغة العربية)) لعبدالرحمن حَبَتَكَة 
الميداني (371/7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ .)١١5‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


05 
مُبالِعَا في الاهتمام بأمره مُتهالِكًا على إسلامه؛ مُعرضًا بسبب ذلك عن إرشاد 
مَن يُسترشدّه. وهي إبطالٌ لما جَرَى في الكلام السّابق ولو بالمفهوم؛ كما في 
قوله: 9 وماد ربك لَحَهُهيَرك # [عبس : ء زو بالقتريض أيقاء كما فى قرله: 
8 كو # اعبس : ]١‏ . ويجوزٌ أن يتصرف الإبطالُ إلى م« عب يتك 46 
عاد وير أن يكونَ تأكيدًا لقوله: مل وَمَاعَيكَ لايك #6 [عبس : /ا]ء أي : 
ب 00001 


برخ ع 6 


تالكر قو 0 5 استئنافا ابتدائيًا موجه إلى مَن كان 
اي صلى الله عليه وسلم يَدُعوةُ قبل نزول السُورة ومن معهء وكانوا لا 
يُستجيبونٌ إلى ما دعاهمء ولا يُصِدَّقونٌ بالبعث» فتكوتٌ (كل) إبظالا لما 
ننوا به القرآن من أنه أساطيرٌ الأوّلينَ أو نحو ذلك» فيكون ضميرٌ «ؤإم) لكر 4 
عائدًا إلى الآيات التي قرَأها النَّيّ صلَّى اله عليه وسلّمَ عليهم في ذلك 
الممجلسء ثم أعيدَ عليها الصّميرُ بلتدكير؛ للتّبيه على أنَّ المراء آياتٌ القرآن 
الكريم. وو اذا الوه قوله حاى ار فيل الإن مآ أكرهه 6* [عبس : 
]١‏ الآيات؛ حيتٌ ساق لهم أل إثباتِ البعثء فكان تأنيث الضمير كتة 
عمو لتحميل الكلام هذه المَعانيَ”". 


- قوله: اله تع لّدع عم دك ببيان ُو تبة القرآن العظيم 


ا ل 
يكو وض حل حقيقة بالاتّعاظ بهاء فمّن رَعْبّ فيها انّحَظَ بهاء ومّن رَعْبَّ عنها 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري) (4/ 07:97 ((تفسير البيضاوي)) (4/ /1؟): ((تفسير أبي السعود)) 
.)223١9/49(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١١5 /7١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7777/١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١0 /7٠(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ا 


8 
-كما فعَلَ المُستغني- فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره0"©. 

و عم دي سيقو و 2 3 و 
- وقوله: مها نذكرة #6 استئناف بعد حرف الإبطال (كلا)» وهو استئناف 
بيانٌ؛ لأنَّ ما تَقدَّمَ من العتاب ثم ما عَقبَهِ من الإبطال يُِيرُ في خاطر الرّسول 

م 1 3 58 3 5 1 م 2 2 1 و 
صلى الله عليه وسلم اليرة في كيف يكون العمل في دّعوة صَناديد قريش 


إذا لم يتفرع لهم؛ لثلا يَنفروا عن التَّدبّر في القرآنء أو يُثيرُ في نفسه مخافة أن 


4 


. ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


- قوله: جضن مَهَ م الضَّميرُ الظاهِرٌُ في قوله: ملك © يَجورُ أن يعود 
إلى مِاتدكرة 4 [عبس: ١١]؛‏ لأنَّ (ماصّدَقها)”" القرآنُ الذي كان الي صلّى 
اله عليه وسلَّمَ يَعرصه على صَناديد فريش قُبِيلَ نزول هذه السّورة» أي: فمّن 
شاءً ذكَرٌ القرآنَ وكمل سود لكر الصمية غاندا إلن آله تعالى: 
والذكر على كلا التتجهين: الك بالقلب؛ وهو تَوَحَي الؤقوف عند الأمر 
والتهي: الذي افقصى الإتبآة بالصّمير وكؤته فميد مدكر مراغاة الفراضل: 


دحي طتكلة». جتتو) إف 4 جتزز) جري 


- وجملة و«( ف م1 ده # مُعترضة بيْنَ قوله: اذكه # [عبس : ]١١‏ وقوله: 


.)٠١9 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١85 01١5 /7٠(‏ 

(6) الماصّدّق: اسم صناعيٌ مأخوذ في الأصل من كَلِمةِ (ما) الاستفهاميّة أو المَوصوليّة: وكلِمة 
(صَدَق) الي هي فِعلُ ماض مِنَ الصَّدقِء كأنْيُقال مََلَا: على ماذا صَدَّق هذا اللّفظ؟ فيال في 
الجواب: صدّقَ على كذا كه فاشتقوا مق ذللك أو تكعوا كلمة (ماضدق):والمراة؛ الثرة 
أو الأفراٌ التي يَنطَبقٌ عليها اللّفظء أو: الأفرادٌ الي يَتحَقّق فيها معنى الكُلّ. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 5 5)» ((المعجم الوسيط)) .)0١١/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ .)١١5)0110‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


فت 


في مح كيمو # [عبس: .]١11‏ تَتضمَنٌ الوَعدّ والوعيد”"2» والفاءٌ لتفريع 
مضمون الجملة على جملة يِإإِئَانَدْكرَة # [عبس: »]١١‏ والفاءً من جملة 


الاغمر اف 0 

- وأيضًا قوله: :9 هّن م1 كه # استطرادٌ» وبياه: أنه لما خاطب التي صلّى 
اله عليه وسلَّمَ بذلك الخطاب الهائل» قيل: مكل نا تَدكرَة 4 أي: إِنَّ تلك 
القماقة على قل بموعفة التناسية فإذ ال صلى الل علية وسيل 
بجلالته إذا تُُوتبَ بذلك الخِطاب الفظيع لذلك النّصِدّي والتَّلمّيء فما بال 
غيره؟! وإذا كان كذلاقه فكلكذها أثها الكَامُ. ركان ين الظاهر أن بوخة 
قوله: م( مَنَمَه مده # عن وص التّذكرة, فقدّم لشِدَّةِ العناية بهاء ولِعِظّم 
الحادثة عظَّمَ الكنْبَء ووصّمّها بتلك الأوصاف العظيمة» ثم قيل: مإثيلَ 
لان مآ أكتَرَه # [عبس: 01١1‏ فجِمّعَ في ألفاظ قليلة معانيّ كثيرة ثمّ فضَّلَ 
بقوله: 6و يِنَ أي شَىْءِ سَلَقَه # [عبس: 14 ] إلى آخره”". 

1- قولُه تعالى : «9ف مُحُفٍ مَكَوَ # تَرَفوعَق طهر 46 

- قوله: معن 4 متعلقٌ بمُضْمَرٍ هو صِفةٌ ل (تذكرةٌ)» أي: كائنةٌ في صُحُفٍ 
دوين اللونت أرغية ناوا ك )8 

/ا- قوله تعالى: ل يجّرى سور * كرام 4612 

- لكلمة بسَتَرَوَ الوّقعٌ العَظيمٌ المُعجِرُ في هذا المَقام؛ عدر أن كود 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)50//١١(‏ 


()ظ :اشير ابن هاور )) 411 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ :07١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (595/17). 


(8)يظرة((فسيرابي السبعزه)) (5 9 1), 


الجرء 1# الحزب 64 


مقن ##ل التفسير المحرّر للقرآن حرق 


ل 


انق حا واه هه 3-0 0000 د 
جمع سافر مثل كاتِّبٍ وكتبة. ويجوز أن يكون اسم جمع سَفيرء وهو المرسّل 
في أمر مهمٌ فهو فعيل بمعنى فاعل”". 

0 فال 2 وال ا ا 
- قوله: 9#كام برو البرّرة: جمع بَرّ وهو الموصوف بكثرة البرٌء فهذا من 
باب الوَضْففٍ بالمصدره وقد اخمّصٌ البَرَرةُ بجمع ب ولايكوث جمْعَ بار" 
- وفي الآيات السّابقة تَنويةٌ بشأن 0 لأنّ التّويةَ بالآيات الواردة في 
أل هل الشررة ون حيت نيا بعض القُرآن فأئ: ني على القرآن بفضيلة أثره 
في التّذكير والإرشاد, وبرفعة مُكانته» ودس مُصدره. وكَرّم قراره وطهارته؛ 
وقضائل حمَلَيِه ومُبلّغيه؛ فنَ تلك المدائح عائدةٌ إلى القرآن بطريق الكناية”". 


.)١١9-١1١1//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١9 /70( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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م 


أن 


الآيات (لاا-عص) 


0 - 


فيل إن مآ كترم )ين أي تن قد )ين عََمَو لَه عدر )هم ليل ره 
5ق أماله. ابر 80 َإدَاسَافَره: 8 كلا لما يفْض مآ أ (5) ملظ لاضن إل طَعَاموء 
1158 سيا ألم صب (5) ثم سَقَفد لاض سف( كايا حب( وَعِنَا وها (0) ورب 
وَكَلا 28 وَحَدَِنَ غلبا (2) وَفكهه وأا (20) مَنعا لَك وَلاتَصية (460)50. 

غيب الكلمات: 
طْفَةَ : التُطفة: الماء الصَّافِيء ويعَبّرٌ بها عن ماءٍ الرّجَل والمرأق وأصلٌ 
قلف )يذل على للون ويا 87 ْ 


رسع 


ا ل جو د ع 7 00 يك 
شرم 6: أي: أحياه وبعثه» وأصل (نشر): يد على فتح شيءٍ و 
عجري جر 2 2 5و : 1 ص 3 م 
#ووقضا#: القضبٌ: هو العَلف الرَّطبٌ الذي تأكله الذواب» وسمّيَ قضبًا؛ 


7 7 ل 2 
لأنه يقضبٌ -أي: يقطع- بعد ظُهوره مرّة بعد أخرى» وقيل: هو كَل ما يكل 


7. 


ف - 0 4 58 5 و 8 5 
مِنَّ الثّبات رَطْبَا كالقنّاءِ والخيار ونحوهماء وأصل (قضب:: يذل على قطع 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7(:)5/17التبيان)) لابن الهافم (ضن: :0 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5١١)؛‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)8٠6‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١19/١9(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
13 ). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 0).» ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/75(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »23٠١‏ ((تفسير البغوي)) 
(/378”»). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /57). 


الجزء "١‏ - الحزب 9ه 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريع) |4 


ات 


:3 وَعَدَكِنَ طُبَا 36: أي : ماك عظيوة غِلاظ الأشجارء مُتكامًا مُلََا ضَجَرُ ب 
بَعضّه في بَعضء والعلْبُ جممٌ غَلبا. اوعدي علياة: إذا كانت عَظيمةٌ الشَّجَرِ 
مُلتَقَهَه وأصلّها مِنّ الَلَبِ بمعنى الغِلظِء يقال :غَلِبَ فلان» أي: عَلْظ عُنْقَه ويقال: 
اغْلوْلبَتَ الأرض : إذا النفت عشنها وتكاتق60 

6 الأَبُ: اسمٌ لكلا والعُشْبِ الذي توعاه ا انم 
فلان لحي إذا لصا والكهة نحوه» والكَاةُ والشت ب يشجه إلبة لكات بدوابه 
لي . وقيل: الأثُ: المزعى المتهي للوّغي» ين قُولهم: أب لكذاء أي: ته 

مُشكل الإعراب: 

فونه تعالى : 3ط رِالإضَنُ إل طايه ## أن صييدًا لم صَبّا #6 

المَصدَرٌ المؤّرّل ج19 سنآ # في محل جر بدَلْ اشتمالٍ من ل طَعاموء 446 فإ 
طَبكٌ اباد لكونِهِ يمن أسباب تكو الطّعام كالمُشْتَمل عليه والعائدٌ محذوف 
أ خا ل 

المعنى الإجمالي: 


وى ِ 1 1 00 
بين الله تعالى جانبًا من نمه على خَلقه وموقفهم منهاء فيقولٌ: أهلكَ الإنسان» 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/75(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١98‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ /78)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5774)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 577 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)55٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١177‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)6/١1(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 09)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »07١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7537//171)) 
((تفسير الألوسي)) .)356١ /١15(‏ 

(") ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 217177 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
07/٠‏ ((تفسير الألوسي)) (755//15)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
.)١ 8/7‏ 


الجزء "١‏ الحزب ؤه 


ود 


أن 


من أي شي ءِ خَلَقَ اله الإنسانَ؟ حَلَقَهِ الله مِن ماء قَليلٍ -وهو المَنيُ- فقدّره 
في بَطْن أَمّه أ أحوالا وأطوارًا في اله وميا لما يَصلْحُ له ِنَ الأعضاء الظّاهرة 
والباطنة والأشكالء : ثمّ سهّل ال له طريقَ الحُروج من بَطن أنه وطريقٌ الخير 
والشَّنٌ ثم بض الله رُوحَه عِندَ انقضاءٍ أَجَلِهء وجَعل له قَبْرَا يُوارَى فيه بَدَنْه؛ 


سل 


إكرامًا له» ثُمّ إذا شاء الله بَعَثَ الإنسانَ بعْدَ مَّوتهء وأحياه يوم القيامة؛ لِيُجازيّه 
على أعماله. 

8 كران شهداته الأنسيان للتتصير» تقول كان لم بم الأقييات يلها 
فْرَض الله عليه! ْ 

ْم يذكرُ سْبحانّه جانبًا من نمه وكيف هيا للإنسان طعامّه» فيقول: فلينظر 
الإنسانٌ إلى طعايه مُتَفَكرَا في أسباب حصوله؛ أن أنرلنا ما لكوم الشحاي. 
م فنا الأرضّ بخُروج النّباتء فأنبّنا فيها أنواَ الُبوب. والعِنّبَ» وأ َ 
ووجا كك ربياه براك زكر انسار احير ولسااين ات 
عَلِيظةٍ عَظيمة» وأنواعَ اواك وَالقُغَث الذي تأكله الأنعامٌ؛ مَنفَعَةَ لكم -أَيُها 
الاي - ولكساوكى #قتمون بها في البحياة الذنياء 


-ه 
تت 


5 


تفسيرٌ الآيات: 

مسنم اكه ()4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ا له تعالى على عُلُوٌ القرآن المكتوبء وجلالة ممقداره» وعَظمة آثاره 
وظّهور ذلك لِمَن تدَبَرَه يتائله حَ واقلمه عليه رقرله داعف على تن لم فنا 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ات 


أي هلك الكقسان كنا اند ده بالله لني لق 


.)7590//71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 23١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١175‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7517/19 0718 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0777 ((نظم الدرر)) للبقاعي (١1؟559/5)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١١‏ 
قال ابن جُرّي: («إمُيلَلَإسَن) دعاءٌ عليه» على ما جَرَت به عادةٌ العَرَبٍ مِنَّ الذّعاءِ بهذا اللّفظء 
ومعناه تقبيح حاله؛ وأنّه ممّن يَستَحقٌ أن يُقالٌ له ذلك. وقيل: معناه: لُعنّ. وهذا بعيدٌ). ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ 01 4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 77). 
قال الرازي: (ويس المرادٌمن الإنسان هاهنا جميعٌ النَّسء بل الإنسان الكافرٌ). ((تفسير الرازي)) 
1/1 
وقال ابن جرير: (في قوله الزالنة كرهاة؛ أسلهما : التحجْبُ من كفْره مع إحسان الله إليه» 
وأياديه عندّه. وَالآحَرٌ: ماالّذي أكقره؟ أي أي شَيء أكفرّه؟) . ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ .)١١١‏ 
وممّن ذهب إلى أنه َعَبْبٌ: الواحديٌ» والقرطبي» والبيضاويء والخازن, وأبو حيانء والبقاعي» 
والشوكائي؛ وابن عاشون. ينظ ((الوجيز)) للواحدي (صن: 00111974 ((تفسير القرطبي)) 
(2328/19» ((تفسير البيضاوي)) (75817/0)» ((تفسير الخازن)) (4/ 7405)) ((تفسير أبي 
حيان)) 04/٠١١‏ 5)). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3559/57١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 575)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١5١‏ 
ممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلفٍ: ابن جرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 40)) 
((تفسير ايع الجرزي)) (04:1/4:((الدر المشرن) للسيوظي4151/0). 
وممّن ذهب إلى أنه استفهامٌ : مقاتل بن سُلَيِمانَ» ومكُنٌ , بنُ أبي طالب» والكرمانيٌ» وجلال الدّين 
المحليٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 691)» ((الهداية)) لمكي (8009/17)) 
((تفسير الكرماني)) (7/ 21708 ((تفسير الجلالين)) (ص: 17947). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (1/ »)7١0‏ ((تفسير 
اوري 1 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


لكا 
كما قال تعالى: أ وَإن كَحْدُوأ يْعَمَتَ للَهِ لا حْصُوهَآ إرك الْإضن لَظلوم 
حككذاة [إبراهيم: 4 '؟]. 


وال بادا وف أت كنامظ 3 رفك قر يك إن السة 
كور * [الحج: 17]. 


أي :ها الى الذدى خلق الله الأتسان ية؟ 


كما قال تعالى: 35 لظ رالا نس نان هم اق #احلق من 7 و دافقٍ + يخرج سن بن صلب وأ 
4 نه علي قار [ الطارق: ه-ل]. 

لين تطَْةٍ َه فقدَرهه 10 6. 

أي: لق الله الإنسان من ماءٍ قلي -وهو المَنيُ- فقدّره في بَطن أُمّه أحوالًا 
وأطوارًا في الْخَلق؛ ُطفة نعل ُضغة. إلى أَنْ نَم حَلَقُه وهيّأهِ لِمايَصلحُ 
لفو ولي ود مخ الأفضاء الطاهرة والباظة رلك شكال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١1//14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/777) ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١١‏ 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُرُه: من أي شََيءِ لق الإنسانً الكافرَرَبُهء حتَّى يتكبر ويتظع عن 
طاعة رَبّه والإقرار بتوحيده؟). ((تفسير ابن جرير)) (75/ .)١١١‏ 
وقال السمعاني : (معناه: أفا تكد هذا الكافد من أي شَيء خَلقه اله تعالى ؟!). ((تفسير السمعاني)) 
(9/5ه١).‏ 
وقال السعدي: (قال تعالى ا رهم #6 لنعمة الله! وما شد مُعائّدنّه للحَقٌ بعد ما تبيّنَ! 
وهو ماهو؟! هومن أضكَف الأشياء» حَلَقّه الله من ماء مَهين!). ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١١/75(‏ (انظم الدرر)) للبقاعي (1/ 55 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 24١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 19). 


0 


قال البيضاوي: ((إفَمَدَرَهْ #: فهيّأه لما يَصلْحُ له يمن الأعضاءٍ والأشكالء أو: فَمَدَّرَه أطوارًا - 
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ىت 5 
اذام 2 ا 
آ سه حت سسحت سه ره م 2 


كما قال سبحانة وتعالى: 3# وَلْقَدَحَائَنَا الاضكن بؤسلاة عن ين طن # ثم جَعلنةُ 


1270010 م ير ا ل ل 


نُطمَة في رار مَكينِ * حلفا النطفة عَلقَهَ فَحَلَقَمَا العلقَةَ الا 
عِظَنحًا دَكسَوَا لظا تجا ده أنسَأئةُ حَلاءائر َتبَارَكَ أنه َحْسَنْ للقن * 


[المؤمنون: .]١5- 1١١‏ 
يَدَلَق كل وو 2 


وقال سُبحاته: م( وَخَلَقَ كل شىء فده قربا بط [الفرقان: ]. 

لسسع 
5 وعوالماون المصورن: قال ززإن أحَدَكم يُجمَعْ 000 في بَطْن أَمّه 
أربعينَ يَوماء ثم يكون عَلَّقَةَ مدل ذلك. ثم يكونُ مُضغةً مِثْلَ ذلك» ثم يبعت الله 
مَلَكَاء فيوْمَرُ بأربَع كلمات» يقال له: اكدّبُ عَمَله ررق وأجَلّه وشقىٌ أو 
سَعينٌ ثمَ يفخ فيه الُوح))0. 

كم الل شرم 4. 
أي : ثم سهّل الله للإنسان طَريقَ الخروج ٠‏ من بَطْن 


5 
| 


مه وطريقٌ احير والشّر”". 


- إلى أَنْ أنَمّ خلقته). ((تفسير البيضاوي)) (5/ /581؟). 

وقال البقاعي: مد أي: يأ ماصخ له الأعضاء اتا والباطنة والأشكال والأطوارء 
إلى أن صَلّح لذلك. ثم جَعَلهِ في ظُلّماتِ ثلاث: ظُلمة البطن» : ثم الرّحِمء ثم المشيمة). (انظم 
الدرر)) (51/ 975٠9‏ 551). 


وقال المهدوي: 98 فعَدَده 4 يعني: قدّره شقيًا أو سعيدّاء وقيل: حسنًا أو قبيحَاء ونحوه. وقيل: 
نقله من حال إلى حال؛ : نطفة ثم علقة» إلى أن تمّ خلقه) . ((التحصيل لفوائد كتاب التفصيل)) 
077/0 
وقال ابن كثير: (مإ فَفَدََه # أي 
(// م 

.)5757( رواه البخاري (70”) واللّفْظُ له ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 097)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١١70111١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١17/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 7551). 5 


:فك ر أَجَلّه ورزْقَه وعمله. وشّقىٌ أو سَعيدٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
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>< 


- قال السمعاني: (قَوله: «إثم يبَر أكموُ أهل التْسيرٍ على أنَّ اراد منه هو الحُروجٌ يمن 
الرَحِم. وقبل مَْناه: يسّرٌ له سبيلَ الير. وقيل: بَيّنَ له سَبيلَ الشّقاوة والسّعادة. قاله مُجاهدٌ. 
والذي تقدَّمّه قَولُ الحسّن) . ((تفسير السمعاني)) .)١159/5(‏ 
277بب 02002‏ ا 00 
ابح خاي انظ اشير شائل بو يهان نار 0055( الشرور انن رن اما 
((تفسير السمرقندتي)) (058/6): ((تفسير الفعلبي)) /١٠(‏ +*1)» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »)١١175‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 551). 
ومكو انبهذ القرل وق الشلف :ارخ ماس ووه رساو وال كاله رابو صالع وقد والشدى: 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 77 7). ّ / 
وذكر ابن جرير أنَّ هذا القَولَ أشبه بَُبظاهر الآية؛ وذلك أنَّ الخبرٌ من الله قَبْلَها وبَعْدّها عن صفة 
حَلْقهه وتدبيره جشمّهه وتصريفه إيّاه في الأحوال؛ فالأولى أن يكونّ أوسَطُ ذلك نظيرَ ما قَبْلَ 
وبَعْدَه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 .)١١7/7‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 107). 
ومكّن امار أن المراةة يشر له طريق الخير والشّ: ابن كنبره والشتوكادة. ينظر؛ ((تلسير أبن 
كثير)) (6/ 0017 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 470). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهدٌ, والحسَّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ :)١١7‏ 
((تفسير البغوي)) (5/ .)11١‏ 
وممّن جمّع بِيْن القولين: البقاعيء وابنُ عثيمين: 
ور 0 اي ا ل 0 


ا 
سر له لذي مه يتغذّى بهماء ويسّر له بعد ذلك ما فتّح له من خزائن الرّقِه وير له فوق هذا 
كلّه وما هو أهَمْ وهو طريقٌ الهُدى والقَلاحء وذلك بما أرسل إليه من الرّسالات؛ وأنرّل عليه 
من الكتب) اقبي أن عيبت جروعم )) لأضن: 50 

وقال البقاعي: («ؤيَتره 4 أي : سهّل له مره في خروجه بأن فتح 5 فَمَ الرّحِمِ وأَلَهَمّه أن يَنتكسّ. 
وذلّل له سبيل اكير والشَّن وجعّل له عقلا َوُه إلى ما يسّر له منهما) ل 0 
وقال السعدي: لم اليل بره 4 أي : كبر له الأسباب الديكة لانيو وهداه السَّبِيلَ 
[وبيّنه] وامتّحنه بالأمر والنّهي). ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١١‏ 
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8 48 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
2 أمائه, ره (80) 6 
أي: ثم بض الله رُوِحَ الإنسان عِندَّ انقضاء أَجَلِهه وجل له قَبْرَا يُوارَى فيه 
بدنده إكزانا ليلا 


ووم دا ص1 فشر( 46. 


رن 1 ا ل 0 
أي: ثْمَّ إذا شاء الله بَعَتَ الإنسان بِعْدَ مَوتهء وأحياه يوم القيامة؛ ليّجازِيّهِ على 


أعماله9؟, 

:كلا لما يقّضن ما آمك ()46. 

أي ئيس الأمرٌ كما ين اإنسانٌ من أنه قد أنّى جميع ما أوججب الله عليه؛ 
فلم يَقَم م الإنسانٌ 1 ما د الله عليه؛ 1 من العَمّل بطاعته.» واجداتب مَعصيّته'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 097)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/75(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)714/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7"77)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)41١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١15‏ ((تفسير القرطبي)) ))719/١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(798/00) ((تفسير السعدي)) (ضن*: 41١‏ (اتفسير انن عكيمين - جزء غم)) (ضن: 15): 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4779)) ((تفسير القرطبي)) 

(1/ 5 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١١‏ 

قال ابنُ الجوزي: (هل هذا عاءٌ أم خاصٌ؟ فيه قولان: 

َحَدٌهما: أنه عام. قال مجاهِدٌ: لا يَقضي أحدٌ أبدًا كُلَ ما افتَرّض اللهُ عليه. 

والثّاني: أنه خاصٌ للكافرء لم يَقْض ما أُمرَ به من الإيمان والطّاعة. وقاله يحبى بن سَلُام). 
(ولتسوابج لجرو 7/1 ا 
وممّن ذهب إلى القول الأوّل -أَنّه عام وأ المعنى أنه لايّخلو إنسانٌ من تقصير- الومتشرئ: 
والبيضاويء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »01/٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 
17 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5577'/51). 

قال ابن كثير: (عن مجاهدٍ قوله: مِإعلالَايٍَْ مم قال: لا يّقضي أحدٌ أبدًا كلّ ما افتُرض - 
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6 ورا عَبَسَ - الآيات (/١-7م)‏ 
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ع ابره 


أن غادة الله تعالى خاو في القرآن بأنّه كلما ذَكَر الدّلائل الموجوةة فى 
الى فإنه بلكة عَقبّها الدّلائل الموجودةً في الآفاق فيجرى هاهنا على تلك 
العادة» وذكر دلائل الآفاق» وبدأ بما يحتاح الإنسانٌ إليه©. 

وأيضًا لَما عَدَّد تعالى نِعَمّه في نفس الإنسانء ذَكر النّحَمّ فيما به قوامٌ حياته» 
وأمَرّه بالنّظر إلى طعامه وكيفيّات الأحوال التي اعتوّرّت على طعامه. حلَّى 
صار بصدّد أن يَطع 7 


- عليه. وحكاه البَعَوقُ عن الحسّن البصريٌّ بنحو من هذا. ولم أجِدْ للمتقدّمِينَ فيه كلامًا سوى 
هذا). ((تفسير ابن كثير)) (/ “077). ويُنظر : ((تفسير البغوي)) (5/ .)75١١‏ 
وممّن ذهب إلى القول النّاني: ابنُ جرير» والواحديٌ» والنسفيء والخازن» والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (715/ ».23١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)11١75‏ ((تفسير النسفي)) 
(9/ 2607 ((تفسير الخازن)) (5/ 7965)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 559). 
وجل المياة !اهاي لو كديا روا ارد اشير يداه لاع الوذ سني 
تَنقَضِيَ المذّه التي قدّرّهاء ويَفرُعَ القَدَرُ من بني آدَمَ ممّن كنب تعالى وُجودّهم وخُروجهم إلى 
الذنياة فإذا اكتَمّل ذلك بَعَتْ الله الخلائقٌ وأعادهم كما بدّأهم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: 
او تبره وابن عليمينء بنظرة ((التشير اب كنير))(/40777((الشير ابن عدن - موز هي )) 
(صن 17 
قال ابن عديمين: (وفي هذارَدٌ على المكذبينٌ بالبغث الذين يقولوتٌ: لوكان البعتٌ عَم لوَجَدنا 
آباءنا الآنَّ وهذا القَولُ منهم تحَدٌ مَكذوبٌ؛ لأنَّ الرّسْلَ لم تَقْلُ لهم: نكم تبعَئونَ الآنَّه ولكنّهم 
قالوا لهم: إنّكم تِعَتُونٌ جَمِيعًا بِعْدَ أن تموتوا جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 55). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 09). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)509/1١(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 5-00 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


.0 و و 57 0000 9 
ا لخ اضودة 5 7 يس 2 ا ام 5 ع و )010 
أي: فليّنظر الإنسان إلى طعامه متفكرًا في كيفيّة خلقه» وتيسير أسباب حصوله : 
6 ىد بدلا دع عي مره م هه و ب عر 


كما قال تعالى 18 يم مَاحربوت * ءأنس م تزرعونه آم 1 2 نحن الرَرعونَ + * لَوْ همه لَجَعَلْسهُ 


جلها ناته تك نب للكردرة ا جو ب ]. 

:ل نا سينا لَه صَبًا (8ع)46. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما كان المقصوٌ النَّرَ إلى صنائع الله ع في الطّعامء وكانت أفعالٌ 
الإنسان وأقوال في تكذيبه بالبَعث أفعال عن يكو لك ذلك ا قال شعيداةه 


001 ل التَكذيبَ -25 الَنّبات وإغاده: ا 


0 


أسلوب مين أنَّ اإنسانَ مُحتاجٌ إلى جميع ما في الوُجود» ولو نَقّص منه شية 


0 


اخبَلّ مره وبدا 9 بالسّماويٌ؛ نه شرف وبالماء لني --0-00 شَيِءِ؛ 
تنبيهًا له على ابتداء ححلققه0©: 


ع سريرض. اتعركم 2 عبن تر 


0 مه صَيا (0»)) 8 4. 


ع 


: أنَا أنرّلنا ماءً المطّر مِنَ السّحاب إنزالا كير ©. 


2600-7 


قال تعالى: 98 وَأَنْرْلْسَا من الْمُعصِرتٍ مآ تجاجا # [النبأً: 4 ١‏ ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١ ١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 777), ((تفسير السعدي)) (ص: »)4١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1700179). 
فلار حر ليقرل فال 65« لطر هذ الالشان اتاد الكل عرسي ال إلى بسلعاو دكي 
دَبَرّه؟). ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ .)١١8‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7575). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١١6‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ “7717). ((تفسير السعدي)) 


(ص: 6 ة ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /51). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


عت عت وه ١‏ رع دخو 7 عد د 


مه سََفنَا لوص طَفَا ((465. 


لي ثم شَتَقنا الأرض بخروج البات. 


أي: فأَنبُنا في الأرض أنواعَ الحُبوب؛ كالقّمحء والشّعِيرء والذْرَة الور 


أي: وأَنْبَّنا فيها العنّبء وأُنبَنْنا فيها قنّا رطبًا تُعْلَّفَ به البهائة”©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١1١7/175(‏ ((تفسير القرطبي)) .)757١/14(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
( 250 ((تفسير السعدي)) (ص: 241١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 17). 
قيل: المرادٌ: شَقَقَناها بالنّبات. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والقرطبيٌ» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١1١7/75(‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ اد للظم الدرر)) لبقام 
(١؟/‏ ه١).‏ 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ هنا: شق سَّطح الأرض بحَرْق الماء فيه أو بآلةٍ كاليخراث والمسْحاق 
ازبو2 لشم فى ركو ولق بيه لعي لقبرل الالنصار): (اللسير ابو ساعون)) 53 0010 
وينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)5٠١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7717 5 077. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/75(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 0775 ((تفسير السعدي)) (ص: »)41١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 117). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/75(‏ ((تفسير القرطبي)) ))757١/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(5/0"). 
ممن اختار المعنى المذكور للقضب: ابن قتيبة» والفراء» وابن جرير» والزجاجء والواحدي» 
والسمعاني» والبغوي» والرسعنيء وابن كثير» والعليمي» والشوكاني» والسعدي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ١‏ 20» ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 71)» ((تفسير 
ابن جرير)) »)١١7/75(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7587). ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 575): ((تفسير السمعاني)) (7/ ))17١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير الرسعني)) 
(554/0): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0955 ((تفسير العليمي)) (7584/9): ((تفسير - 


الجزء “١‏ - الحزب ذه 


١ 42)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
رجو وكلا (5) 4. 


أي: وأنبَننا في الأرض الزَّيتونَء وأشجارٌ النُخيل0". 


76 


أي: وأنبَّنا في الأرض بَسَانِينَ ذات أشجار غليظة عظيمة7. 
وق 8 وا (46)2. 
أي: وأنئّنا في الأرضص أنواعً المَواكه التي يأكلّها النَّاسٌ؛ من ثمار الأشجارء وأنثنا 


- الشوكاني)) (5/ 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: )91١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 171). 
قال الشوكاني: كذ هؤالقت لاعت اللاي يتعت بعل أعذى تقلت بدالدوات: 
ولهذا سمي قَضُبًا على مصدّر قصَّبّه أيْ: قطّعه كأنّه ِتَكَرّر قَطْعِها نفس القطع). ((تفسير 
الشوكاني)) (413./6). وينظر: (لغريب القرآن)) لذبن قيية (ض: 4811 "١‏ 
قال ابن كثير: (والقضبٌ هو: الفصفصة التي تأكلّها الدوابٌ رطبةً. ويقالُ لها: القت أيضًا قال 
ذلك ابنٌ عباس» وققاذاوو نعي التو لشيس وال تنفد ررقي لقعي ته الحلك ا اتسين 
ابن كثير)) (8/ 5 07). 
وقيل: هو كُلُ مايُقطَمْ مِنَّ الَات؛ لَه ابن آم عَضًا طَريّ كالقول وغَيرها. وممّن ذهب إلى 
هذا: ابن عطيّة. والبقاعي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 484 ), («نظم الدرر)) 
للبقاعي (577/51): ((تفسير القاسمي)) (4/ .)5٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 
01 ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/75(‏ ((تفسير القرطبي)) ))757١/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 3375)» ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 1737). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١١7/75(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 4 57)» ((تفسير القرطبي)) 
(577/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (571//71)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 77). 
قال الثعلبي: (98 و عَدَِنَّ ًا # غلاظ الأشجار واحدّها أغلّبُ» ومنه قيل لعَليظ الرّقبة: أغلبٌ. 
وقال مجاهدٌ: مُلمََة. ابن عّاس: طوالا. قتادةٌ: العلْبٌ: النّخْلُ الكرامُ. عِكُرمةٌ: عِظامَ الأوساط. 
اب زد:عِظمَ الُجذوع والرّقاب). ((تفسير التعلبي)) (: ١‏ 038). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5؟/118). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


فيها العُشْبَ والكَا مِمّا تكله الأنعاة”". 
تا لي وَلاتعَو (46)5. 
ل - ولأنعايكم مِنّ الإبل والبَقر 
العم تتم لمعيه 
كما قال تعالى: هأ وَلْكْْ في الْاَرْضٍ مُسَنَمرٌ وَمَتٌَ إِلَ جين 6* [البقرة: ”؟]. 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - في قوله تعالى: مإ فيل الإسَلوُما أَكْفرَه 6 إلى قوله تعالى: 9# مداص ره 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ :)١١14‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// :ل ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 02 ((تفسير السعدي)) (ص: »)9١١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) انبره و ف ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ضن: /ا6). 
قال ابن جُرّي: (مإ وب #6 الأبٌّ: المَرْعَى عند ابن عبّاس والجمهور). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 


604). 
وقال الرَّسْعَني: (:9 وَأ ما تأكلّه الأنعام. واه ل عامّة المفسّرينَ واللقوقة ) الاتفمتير: 
الرسعني)) (8/ 5915). 


وقال ابن الجوزي : (3 وأا 6 فيه قولان؛ أحذهما :للدما تزعاه البهاكم قاله ابن عبّاسء وعِكُرِمةه 
اررق قال الرَّجَاحُ: هو جميمٌ الك الذي تَعمَلِفُه الماشية. والثاتي: أله الثماة الكطيةه رواة 
الوالبنُ عن ابن عبّاس). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ .)4١ ٠‏ وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (0/ 2085 
وقول ممؤكل وناك ينوس القاكية برقل عرقي عاض اوقل عرلذللك: نظ ((الفسيزالماوردي)) 
(508/5»» ((البسيط)) للواحدي (7/ 7797). 
وقد توقّف في تفسيره معْمَرٌ رضي الله عنه؛ فعن أَنّسِ قال :(قرأ عُمرُ بنُ الخطاب رضى الله عنه: 
ع قل 4 فلمًا أتى على هذه الآية : :9 كمد أب # قال : قد عرّفْنا الفاكهة» فما الأنٌّ؟ قال: 
لعَمْدُكَ يا اببنَ الخطّابء إِنَّ هذا لَهُو لتَكلّفُ) . أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (75/ .)١17١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/75)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 575)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0 717). 


الجزء 70 - الحزب وه 


3-8 426 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

أنه لو فَكرٌ الإنسانٌ في نفسه لَرَجَرّه ما يَعلّمُ من عجائب حََلّقها عن كُفْره”©. 
0106 اله تعالى: 36 مَك َالَو اَيَو # التي خخلقها الله وسَخَرَها لكوءفمن 

نظَرَ في هذه النّعَم أوجَبَ له ذلك شَكْرَرَبّه وبَذّلَ الجُجهد في الإنابة إليه» والإقبال 

على طاعته والتصديق كينل 


الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :قث ماهر 04 ولم يقل : (فَبرّه)؛ لأنَّ القابر هو الدّافنُ 
بيّدهء والمُقِْرٌ هو الله تعالى؛ يقال: كبر الميّتّ: إذا دَقَنَه وأقبَرَ الميّتٌ: إذا أُمَرَ غَيْرَهُ 
بأن يَجِعَلّهِ في القَبْ والعَرَبُ تقول كنت ذنت الكعيره وال احم وعضق ذن 
لوقك يوطي دابية 
الإقبارٌ إلى الله؛ لأنَّه أَلهَمَ الس إِيَامء وأَكَدَ ذلك بما أمَرَ في شرائعه من وجوب 


دفن ا 1 لم0 


لهأ 


النّوِ وال أعضّبَهء وطَرَدْتُ فلانًا عنّيء والله 


ور جلو كرو 


-١‏ قال الله تعالى: :9 ثم أَمالهِ هر #6 في الآية دَلِيلٌ على أَنَّ وُجوبّ دفن أموات 
7 7 د 3 5 5 6 
النّاس بالإقبار دون الحَوْق بالنّان كما يَفْعَل مَجوس الهند» ودون الإلقاء لسباع 
الطّير في ساحات في الجبالٍ مَحُوطة بيجدْران دُونَ سَقفِه كما كان يَفعَلّه مَجوسُ 
الفُْسء وكما كان يَعَلُه أهلُ الجاهيّة بموتى الحُروب والغارات في الفيافي؛ إذْ 
لا يُواروتهم الاب وكانوا يَمَتَخِرونَ بذلك ويتمَنُوئّه0©. 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١188 /1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)028/١(‏ ويُنظر أيضًا: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (587/5)) 
((إصلاح المنطق)) لابن السّكّيت (ص: 1177): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5//ا5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /7٠(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١75‏ ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)358١‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


ا 


أن 


ول 2-2و سه 


“'- قال تعالى: 9# ماله هه 6 من نعمة الله سُبحانّه وتعالى أن شَرَحَ لعباده 
هذا الدّفنَّ؛ فإنَّ معنى : مهرم أي: جَعَله في قَبِْ أي: مَدفوثًا؛ سَترًا عليه» وإكرامًا؛ 
لأنّ البشرّ لو كانوا إذا ماتو كسائر الميتات: جُكنَاتُمَىء لكان في ذلك إهانة عَظيمةٌ 

لنت تِ ولأهل الميّتِ”"» وأيضًا فإكرامُهم أموانًا بالدَّفن؛ للا يكونّ الإنسانٌ 
كالشَّيءِ اللَّّى -أي: المُلقى لهّوائه- يَجتنبٌ بنو جديهه القربٌ منه» ويُهِينه لتقام 
ابا وتمزينُ مَخايبٍ الغ والكلاب فمَحَل الي في قوله: مَك 4 هو 
فيما فرّع عليه بالفاء بقوله مره 6ه وليست الإماتة وحخدها منة ين 


0 


5 - قال تعالى: داس ره #6 في تعليق الإنشار بمشيئته غال إيدا نيان 
وقته غيرٌ م: متعيّنء بل هو تابع لي" 

لس مسر ع سو ف ا 1 ف سر 

0 0 ا 

كرف كه اال يايد توك لاني ان لق لو 


ل 


ةنمو كول إإلى جتكمة اللعمالى واتعفادة إيطال ل قولهم من طريق الكناية". 


- قال تعالى: 6 فيينظ لضن ل ماي 4 06 فِعلٍ النْظر هنا بحرف (إلى) 
دل على أله من نظر العين؛ إشارة إلى أنَّ العبرة تحصّلٌ بمجرّد انظ في أطواره» 
والمقصود اد فيما تشاهدة الإنسان من أحوالٍ طعامه بالاستدلال بها على 
إيجادٍ الموجودات من الأرضص” 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 55). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /7٠(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١١١‏ 


(4) تنظ ((اتشسميو ابن ساقدون) ) 19/0 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١159‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


ا 

ا - في قوله تعالى : 98 م رِالإنسن إِلَ عاو # أن سين ْم صَبّا * ثم سَققنا رض 
قا # فَأَئْتنا فيا حب # وصنبا وقضبا + ورسنُونا وتاك علد وَحَدَأِقَ 0 7 َّ 47 أب #6 جحل سبحاته 
نَظرَ الإنسان في إخراج طعامه من الأرض دليلًا على إخراجه هو منها بعد مَوته؛ 
استدلالا بالتّظير على النّظير "©. 

4- في قوله تعالى: 8( مر الإننُ إِلَ طعَامو- 6 إلى قوله تعالى: 98 مَنَعا لي 
نك إثباث الحِكّم والغايات التي جَعَلّها سْبحانّه في حَلقِه وأمْرِه”" 

4- قله تعالى: :9 الاح إل طَنَاِدء ... 46 فيه امتنانٌ» وفيه استد لان بإحياء 


النّاتِ من الأرض الهامدةٍ على إحياء الأجسام تقدما كانت عظامًا بالبذ »وتران 


0 0 


ل ا ا جرعي وى 2 لاني ايا 2 و وجي اخ 7 اس 
٠١‏ - قال تعالى: #ٍ مَلَظرِالِإننُ إِلَ طعامو ... 6 بَعْدَما بين مِمّ خلقَ الإنسان بِيّنَ 
هنا رك تطعد ةوق كتتيمااءا على القدرةووقل فض الكأعان على خطرات 
5 عى 6« وى 0 - 01 03 75 م 
ثلاث مُتطابقة فيهما؛ فصَبٌ الماء مِنَ السّماءِ إلى الأرض يقابل دَفقَ الماء في 
الرَّحِمء وكل الأرضى للثاك لقال خروتك إلى الذنياء وإنبات أنواع النّباتات 
و2 مه : 2 1 2 ع 32 1 هك 
يقابل تقاديرٌ الخلق المختلفة» وفي التنصيص على أنواع الثبات من: حب 
07 فضب» وعنّب» ورّمّان وركوة ود نخيا 2 وفواكة مُتَعَدّدق وختدائق مُلتفة؛ 
و _ 1 2 ١‏ 017 1 3 ب - ضٍِ 7 2 
لظهور معنى المغايّرة فيهاء مع أنها من أصلين مشتّركين: الماء مِنّ السَّماءٍء والتربة 
في الأرضء يُسقى بماء واحد". 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١1 /١(‏ 
(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١91‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 73717). 
(:) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 410). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ا 


أن 


بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله تعالى : عمل الإسزماً 


َ 
ا 


000 0 


مره استعنافٌ ابتدائيّ نشّاعن ذكر مَن استّخنى ؛ 
إنّه ريد به معن واحدٌ أو أكثل وذلك يما َع من الكلام اْذي درن الي 
صلَّى الله عليه وسلَّم وبيْنَ صناديد المُشركينَ في المجلس الّذي دحل فيه ابن 
نا 
ع2 م ع ع ءا عن -ه ع ال 0 سب ابن ع > سه 
- وأيضًا قوله: عِإقَيِلَ اننمأ ره لا ترى أسلويًا أغلّظ منه. ولا أخشنّ 
مَسَّاه ولا أَدَلَ على سَحَطِ ولا أبْعَدَ شوطًا في المَدَمّةه مع تَقارْبٍ طَرَقَيِه 
ع 50 3 5 ع نبي 8 9 0 5 عر ع نمم 
ولا أَجِمَعَ للائمة على قِصّر مَتنه؛ فهذه الجملة بلغث نهاية الإيجازء وأرفع 
المجَزالة» بأسلوب غليظٍ دال على السّخَطِ بالغ حدَ المَدَمَّتَ جامع للمّلامة 
ولم يُسمَعْ ملّها قبُلّهاء فهي من جَوامِع ع الكلِم القرآنيّة'". 
٠‏ - 10 5 ع8 و ع ع سمس 75 1 
- وفعل (قتل فلان) أصله دُعاءٌ عليه بالقتل» وهي من أشئّع دعّواتهم؛ لأن 
م 0 9 00 3 0 
القتل قصارّى شدائد الدنيا وفظائعهاء والدعاء بالسّوءِ مِن الله تعالى مستعمّل 
فى الكعقير والأهدديد ليور أن حفية التعاء لا اث الكليكة؛ لآ الهو 
الذي يَتوجَهُ إليه النَّاسٌ بالدّعاء”". 


- وبناءً يقل 6 للمجهول متفرّعٌ على استعماله في الدعاء؛ إذ لا غرّض في 


9 يُنظر ((تفسير اين غاشون)) :1114/8 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7817)» ((تفسير أبي حيان)) 
4/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8:0/ »)١7 ١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)71/17/١١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 272٠7001707‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27/1 ((تفسير أبي 
حيان)) 04/1١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١19/70(‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
قاتل يقدُله) 


- وتعريف «ِ#إالْإسَنُ» يجورٌ أن يكونَ التّعرِيفَ المسمّى تعريف الجنسء 
فيُيدَ استغراقٌ جميع أفراد الجنس» وهو استغراق حقيقيٌ؛ وقد يرا به استغراقٌ 
ل فتَولَدَ بصيغة الاستغراق ادٌعاءٌ لعدم الاعتداد 
بالقلييل يمن الأفرادِه ويُسمَى الاستغراقٌ العُرفيّ في اصطلاح عَلماءٍ المعاني» 
ويُسمّى العام المراد به الخصوصٌ في اصطلاح مُلماء ء الأصولء والقرينةٌ هنا 
ما بين به كفرٌ الإنسان من قوله: 38 يِنْأَيَ َي حَلقَه # [عبس: ١1‏ ] إلى قوله: 98نم 

داشر # [عبس: 77]» فيكونٌ المرادٌ من قوله: م« لاسن © المُش ركينَ 
المُنكرينَ البعتّ. ويجوزٌ أن يكونَ تعريفٌ الإنسان تعريف الّهد لشخص 


و 2 
2 8011 5 ٠د‏ س1 .ا و 1 افق 


ترك ود إضر ع نيا عن اوم ستحقوا أعظمَ أنواع العقاب عَرفَاء 
وقول : لامآ أفرم تنبية على نهم انصّفوا بأعظم أنواع القبائح والمنكرات 


ترا 


- وسذيق نابل لونهاء الدهاء علو دعا التحقير والتّهدِيد وهذا 
تعيب من شِدَّة كُفرٍ هذا الإنسان”". 


- وحُذفٌ المتعلَّقُ بلّفظ م( أفْره 4؟ لظّهوره من لفظ مايه 4 وتقديره: ما 


(90) ينظ ((اتفسير ابن عاشور)) ار 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١ 017٠١ /"٠(‏ 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)191/١57(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 072١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71)» ((تفسير أبي حيان)) 
»09/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 23١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ١‏ 17)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)0/9//١١(‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


؟- ا الى : 98 ِنَ أي شَىَءِ حَلقَه 2 لل لق فعَدَرَهه 16 

م اكد ير مسوي ع إل مستائفة 2 ١‏ 6 معاي 
- جملة :9 أي عَيء حَلقَهُ # جملة نفة مُسوقة للشروع في بيان ما انعم 
عليه بعد المبالّغة في وضفه بكُفران نِعَم خالقه”. وهي أيضًا بيان لجملةٍ 

يل َنم كر 4 [عبس: 11]؛ لأنَّ ماد هذه الجْملة الاستدلال على 
إبطالٍ إحالتهم البعتٌ» وذلك الإنكارٌ من أكبر أصول حفر 6 
- والاستفهامٌ على معنى التّقرير على حقارة ما خلق منه)؛ ولذلك أجابّ عنه 
بقوله: 38 ين تَْفة حَلقَهُفعدَّره 08*». وهذا الاستفهامٌ صُوريٌ وججعل المُستفهُمٌ 
عنه تير الآنى الذي يد خلق الإشناة» لآذ الكقاء هنا ليسى لاقيات أذ تعلق 
الإنسانَّ بل المَقامُ لإثبات إمكان إعادة الخلق بتنظيره بالخلقٍ الأوّل» أي: كما 
كان عل الانبنان مده مر من تُطفة» يكونٌ خلقه ثانيَ مرّة يمن كائن ما" 


.)١77 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 73817)» ((تفسير أبي السعود))‎ 07١7 /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )5( 


2١١١ /9(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)785/١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ .)١77‏ 


() قال ابن عطية: (قوله تعالى: ين أيه علد استفهامٌ على معنى التقريرٍ على تفاهة الشَّيء 
الذي خروالاسان منه» وهي عبارةٌ تَصلّحُ للتُحقير والتّعظيم» والقرية تين الغرضى): ((تتدير 
ابن عطية)) (0/ 878 ). 

وقال ابن عاشور: (وليس في ذكر الُطفة هنا إيماءٌ إلى تحقير أصل نشأةٍ الإنسان؛ لأنَّ قضْدّ ذلك 
محل نظرء على أنَّ المَقمَ هنا للدّلالة على حَلّقِ عظيم» وليس مَقامَزَجْر المُتكير). اهران 


عاططو)) وسم 1 


(0) يُنظر: شور اليد اري) :1100/5 ((السبراي سيان" (١‏ (تفسير أبي السعود)) 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ .)١77‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3 ٍِ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


- وجيء في هذا الاستدلال بصٌورة سؤالٍ وجواب؛ للتَّشُويق إلى مُضمونه؛ 
ولذلك قُرن الاستفهامٌ بالجواب عنه0©. ْ 

- قوله: ملإين صُلْمَة لَه مده #6 قدَّم الجارٌ والمجرورٌ بلإين ُلْمَةِ؛ محاكاةً 
لتقديم المُييّن في السّوَالٍ الذي اقتضى تقديمّه كَونْه استفهامًا يَستِحقّ صذرٌ 
الكلام» مع الاهتمام بتقديم مامنه الخلقٌ؛ يما في تقديمه من اتبيه للاستدلال 
على عظيم حكمة الله تعالّى؛ إذ كوَّنّ أبدَعَ مخلوق معروف من أهوّن شيء» 
وهو التُطفة©. 

- وإِنّما لم يُستغنَ عن إعادة فِعلٍ بالق في مجملة الجواب مع العلم به 
تدم كر حاصله في الال لزيادة اتبيه على و ذلك الخلق البديع» فذكر 
فعل «إعقة 4 الثاني من أسلوب المساواة'”"؛ ليس بإيجازء وليس باطناب8. 

- قوله: مين مُلْمَة قد كعَدَّرهُ # غلب إطلاقٌ الف على الماء الذي منه التََاسُلٌ» 
فذُكرت النْطفةٌ لتعيّن ذكرها؛ لأنّها ماده خلق الحيوان؛ للدّلالة على أنَّ صنعَ 
لله بديمٌ» فإمكانٌ البعث حاصلٌ©. 


مع 


.)١77 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() الأصلٌ في الكلام أن يكونٌ تأدية للمعاني بألفاظٍ على مقُدارهاء أي: بأن يكونّ لِكُلٌ معنّى 
قصَّدّه المتكلة لظ بك غليةةظاه” أى مقدن» وتسيّى دَلالةٌ الكلام بهاته الكيفيّة: (مُساواةً)؛ 
أن الألفاظ كانت مساوية لتر لاس :دزا امك الألقان عرسيو الممائن مع إبقاكها بيع 
تلك المعاني» فذلك (الإيجازٌ). وإذا زادتٍِ الألفاظً على عددٍ المعاني مع عدّم زيارة المعاني» 
فذلك (الإطنابٌ). يُنظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن جعفر (ص: 5 0)» ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ 114)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: .)١170-١١18‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 011717 177). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /9٠(‏ 177). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


305 


78 7 2 0 2 5 5-92 ل 
- وفرّع على فعل مإ َلَقَه #6 فعل #ِوْفَمَدَرهء # بفاء التفريع؛ لآن التقديرَ هنا 
إيجادٌ السَّىءِ على مقدار مضبوط مُنظَّمء أي: جِعَلّ التَّقديرَ من آثار الخلّق؛ 
لأ صيلقه ميا تلتماءوها ثلابشه من العقل والتضر ف وتمكيه نين اللظز 


4 


5 


بعقله» والأعمال التي يُرِيدٌ إتياتهاء وذلك حاصِلٌ مع خلقه مدرّجًا مفرّعًا. 
وهذا التّرِيعٌ وما عَطِف عليه إدماجٌ”" للامتنان في خلال الاستدلال0"©. 


م 
مر 


+- قولّه تعالى : لتم اليل ير # خش أماله. أفرم ** خَإدا سل َه 46 
- حرفٌ (نُم) من قوله: و9 يلير © للّراخي الدع لأذ سير سين 
العمل الإنسانيٌ أعمجَبٌ في الدّلالة على بديع صنع الله؛ أنه أثرُ العقل» وهو 
أعظَمُ ما في خلق الإنسانء وهو أقوى في المنّ". وذلك على قول في التّمْسير. 
- ونب ٍليل © بفعل يس اظاهرٌ؛ امالغ في التيسير"». 
- وتعريفٌ السّبيل باللّام دون الإضافة؛ للإشعار بعُمومه لاسي عاء©. 


ليل على فِعلِه؛ للاهتمام بالعبرة بتيسير السّيلِ» وفيه 


1 


ب وتقديم لفظ م 
زغاية للقواض] 0 

0 0 26 5 عر دعو 708 َه 
- قوله: 98 ثم أماله, َه 46 عطفت ل مم أماله, #6 على 9 يَسَرَمْ ‏ بحرف التّراخي 
فى تراس لقان انقرافى وللكة القرى اللقاكبوالنضلةة بالموف عيدة 


(1) تدم تعريفه (أص؛ +14): 

.)١71 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/1//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /7317)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)3٠١١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .07807/١١(‏ 

(50) ينظو ((تفسير ابن غاقيوى)) 1957/53 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


يت ص ] - 5 ص 
58 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


أن كانت راسخة زمئًا ما- انقراض عَجِيبٌ دونَ تدريج ولا انتظار زمان يُساوي 
مد بقائهاء وهذا إدماحٌ للدّلالة على عظيم القدرة0©. 

4 عر دمو هه 7 1 7 ع2 7 و 
3 قوله: 3# م أمالهم كم 6 عَدَّ الإماتة والإقبارَ في النْحَم؛ لأن الإماتة وَصلة في 
الكتملة إلى الحياة القبدكة واللدات التخالمة» الات بالتكر تكرمة وضيانة 


شف 


عن السّباع 
000 5 1 6م و 0 5 ووم 
- وصيغة المُضيٌ في قوله: 96 أماله. # مُستعمّلة في الماضي -وهو موت مّن 
مات-. والم عست »؛وهوموت من سيّموتونَ؛ لأنموتهم في | لعيتفئل مدقن ميخم 
فمن المعلوم بالضّرورة أنَّ الكثيرٌ الذي لا يُحصى م من أفراد النّوع الإنسانيٌ 
قد صار أمرُه إلى الموت» وأنَّ من هو حي آيلٌ إلى الموت لا محالة”». 


وا يدمو 


- وذكرٌ جملة نإ لَه # تَوطئة وتّمهِيدٌ لجملة ممه #» وهذا إدماجٌ 
للامتنان في خلال الاستدلال”*). 

1ص اقداص مسر ع رمع رو افر 5 1 ا ا ضر 
#وور اتيز واطااسره ازج إلى إلبات البعرله رمي الصو موي 
الاستدلال. دق نوك اوواظ اتعرصا رو اوه لوجم 
فيه 1# لود 57 المُشركينَ أَنَّ عدم التّعجيل بالبعث دَليلٌ على انتفاء 
وُقوعه في المستقبّل» و(إذا) ظرفٌ للمُستقبّل, ففِعل المُضيّ بعدّها مُؤوَّلُ 
بالجمطال و والبعى : ثم حينَ يَسَاء ينشرّه» أي اشز حيخ تعن مشيعةه 


يظر: ((تلسيراين غاشور)) 194/613 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7/17)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1١١‏ 
وقيل: مكل المة في الإمانة هو قيما مدع عليها بالفاو بقوله: (2226» وليست الإمائة وخدّها 
هن وينظر ما تقدم في الفوائد (ص: 356). 

(80) ينظ ((اتفسير ابن عاشيون)) 0/63 194). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


4 - قوله تعالّى : 3 كلا لما يض ما آمك 6* 

- (كلَا) تيد الرّدعَ والرَّجِر وهو مُتوجّةٌ إلى ما قبلّها ممًايُومِنٌ إليه قولّه تعالى: 
مره 6 [عبس : 7 أي: إذا شاء الله؛ إذ يُومئٌ إلى أنَّ الكافر ينَكِرُ 
يشر ال وَل بأنه لميُنشِرْ أحدًا منذُالقدم إلى الآنَه وموقعٌ (كلا) مَوقع 
الجواب بالإبطال, ومَوقعٌ مجملة كمايق ماه مَوقعٌ العلّة للإبطال» أي: 
لو قضى ما أْمَرَه الله به لَعَلِمَ بُطلانَ رّعمه أنه لا يُنشَرُ. أو هو ردعٌ للإنسان عمًا 
هو عليه» أي: مما ذكر قبله من شدَّةِ كفره واسترساله عليه دون إقلاع» فهو 
زَجرٌ عن مَضمون: ؤم أفرم # [عبس: .]١11‏ وقيل غير ذلك7". 

- ولإلَا حرفٌ نفي يدل على نا حامس في الناضي وار مكل (ل)+ ويريد 
بالدّلالة على استمرار لني إلى.وقت لتُكلّم؛ وججزم هنا ب(لَمَا)؛ للدَّلالةٍ 
غلى أذ القت والعتدماز الا 2ؤزمان الإتماة نحى الشاعة الى خرخيهاء 
والمقصوة أنه مستمرٌ على عدم قضاء ما أَمَرّه الله مما دعاة إليه, 


_- قود الى : 3 نظ لانن إِلّ طَعَامو- أن صبْبا لمآ صَبا # م سَََ رض سَنَا * 


حي هو لس رصم سر ارحب ع م عوك 2027 ؛ عو د سالا 
تاها حا # وصنبا وقضبًا * وو وَعرر 2 وَحَدَاَيِقَ غلبا 2# وفك وابا تا لد و يم * 


دع يه 


- قوله: 3# نظ لضان ث إل طعا بيد كلام مُستأتف مُسوق للشّروع في تُعداد 


.)١78 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 07817 ((تفسير أبي السعود))‎ 07١7 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 


»))2١١١1١ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١718-177/0(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
١(‏ رهم ؟؟). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١17/‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 7806). 
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النّعم المتعلّقةٍ ة ببقائه بعد تفصيل انعم المتعلّقةٍ بحدوثه”". أو هو إمّا مُفرَعٌ 
على قوله: :9 لَمَايَقّض مامه # [عبس: “71]» فيكونٌ مما أَمَرَ َه الله به يمن التّطر» 
وإِمّا على قوله: #إمآ أفرم #6 [عبس : ١‏ فيكونَ هذا انر مما يِل ويُزيل 
شدَّةَ كفر الإنسانء والفاء مع كونها للتّفريع فيد معنى القصيحة -التي 
تُفصحُ عن جملة قد حُذْقَتُ-؛ إذ التَقَدِيرُ: إن أراد أن يقضي ما أمره فلمنظ: 
إلى طعامه أو إِنْ أرادٌ نض كفره فَلْيَنظُرُ إلى طعامه”) 

- وقوله: ج( تنظ لانن إِلّ لابو #6 إلى قوله: جل مَتعالَوٌ وَلِتصَو #6 استد لال 
على تقر يب كيفيّة البعثء انثقل إليه في مَعرض الإرشاد إلى تَدارّك الإنسان 
يا احمتتهيوكاة الانتقال من الاستدلال بما في خلت الإنسان من بديع الصّنع 
من دلائل قائمة بنفسه في آية 9# نأي نَْء سَلَقَهُ 6 [عبس: ]١8‏ إلى الاستدلالٍ 
بأحوالٍ موجودة في بعض الكائنات شديدة الملازّمة لحياة الإنسان -ترسيحًا 


للاستدلال» و فيه» وتعريضًا بالمنّة على الإنسان في هذه الدّلائل» من 

نعمة النّبات لني به بقاءٌ حياة الإنسان» وحياة ما يَنمْعُه من الأنعاء ”© 

- وججعل المنظورٌ إليه ذاتَ الطّعام مع أنَّ المراد النّرُ إلى أسباب تكونه 

وأحوال تطوره إلى حالة انتفاع الإنسان بهء وانتفاع أنعام النَّاسٍ بهه وذلك من 

أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذّوات والعراة أحوالّها؛ مِثْلّ قوله تعالى: 
حرمت عَلَيكْ الْمِرئةُ 6 [المائدة: 7]» أي: أكليا قا مَرَ الله الإنسانٌ بالتفكير 
في أطوارٍ تكن الُحبوب والقمار التي بها طعاه وقد وُصف له تطورُ ذلك 

تمل ما أُوِعٌ إليه في ذلك من بديع التُكوين, سواءٌ رأى ذلك ببصّره أو لم يَرّ 


.)”85 /١٠١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ :)١١١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
فظر؛ ((تفسيرابن عاشور)) 03 ؟1).‎ 0 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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4. 


وفي جميع تلك الأطوار تمثيل لإحياء الأجساد المستقرّة في الأرض» فقد 
كر نعلا اهل فى مجدك د لقي المجاعن ةرس اليا ديكو ا 
في جميع تلك الأطوار بن اح الاج يو ارين ترج النّبات بِأنْ 
يكونَ بَذرُها في الأرضء ويُرِسِل الله لها قوَى لا تَعلَمُها تابه قوّة الماء الذي 
فخي الو النّبات؛ قال قالى: وله بتكا 2 من الْدريَض بَانًا مد فيا 


200 ره ا<2 عر 


وَعْجكُمْ إِخرَاجًا 7# [نوح: /210 18 ]. 
و 5 5 0 لزعل م لو 2 سس _. 
- والإنسان المذكورٌ في قوله: 3# فََْظ لسن إِلَطعَامو # هو الإنسان المذكور 
في قوله: ململ الإسَْمآ أكرمُ # [عبس: 117 ]» وإِنّما جيءَ باسمه الظاهر هنا 
دون الضَّمير كما في قوله: :ا نأي عَىْء لق #[عبس: 8١]؛‏ لأنَّ ذلك قَرِيبٌ 
5 1 و و ا 3 : 
من مُعاده» وما هنا ابتداء 0 فعبر فيه بالاسم الظاهر للويضاح”"". 


ولا يَخلو أحدٌ عن عِلم إجمالييٌ بذلكء فيَزِيدُه هذا الوصفٌ عِلمًا تفصيليًا 


ع ع 0 031 18 - 
- وأَدمِجَ في أمر الإنسان بالنّظر إلى الطّعام مِنَةَ عليه بالإمدادٍ بالغذاءٍ الذي 
1 م عر ١‏ َ 2 0 03 
به إخلاف ما يضمجل من قوّته بسبب جهود العقل والتّفكير الطبيعيّة التي لا 


يشعر ب ل ا ل د ة والإفرازات» 
وتلك أسبابٌ لتبَخْرِ القُوى البدّ: ني فيَحتاجٌ المزاجٌُ إلى تعويضها وإخلافهاء 
وذلك بالطّعام والشَّرابِ”" 


- وإنما تعلق النظرٌ بالطعام مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام؛ 
إجراءً للكلام على الإيجازء وَيِبيّنْهِ ما في الجمّل بِعْدّه من قوله: ِو أنَصَيْنَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 01159 170). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 170). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لَص 4 إلى آخرهاء فالتّقديرٌ: فلينظر الإنسانٌ إلى خلّق طعامه؛ وتهيئة الماء 
لإنمائه وش الأرض وإنباته» وإلى انتفاعه به واتفاع مواشيه في بقاء حياتهم" 
- قوله: مِإأَمَيَن لَه صَب# فى بفتح الهمزة على أنه بدَلّ اشتمال”؟ من 
طامدء )4 لأنّ الما سببٌ لحدوث الطعامه فهو مُستلٌ عليه. وقَرىّ: 4 
على الاستئناف”"؛ على أنَّ الجملة بيان لجملة :ٍإ مط راان إل طتامد- 46؛ 
لتفصيل ما أجل هنالك على وجه الإيجاز"». 
- وانعصّت لمي و 6 على المفعول المطلق للذعلين سي 
وطستتا ‏ مؤكًُا لعايله يتاتى نتوين يما في التدكير ون الذّلالةِ على التعظيم؛ 
وتعظيم كل شيء بما يُناسبه0. ْ 
- وإسنادٌ الصَّبِّ والشّقَّ والإنبات إلى ضمير الجلالة في قوله: مإ أَنسبْنَا اليه 
صَهًا * ثم فارص طن + ايها حب #؟ لأنّ اله مدر نظام الأسباب المؤثّرة 
في ذلكء ومُحْكمٌ نواميسهاء ومُلهِمُ الئاس استعمالها © 

17) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( 1). 


(5) بَدلُ الاشتمال: هو الي يدل على مَعنَى في منبوعه أو صفة فيه مثل: أَعْجبّني 
فشان تدلو اسك يدل اشتمال. يُنظر: ((أوضح المسالك)) لابن هشام (/ 2770 
((توضيح المقاصد)) للمرادي (؟/ 5-5 ((شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)) لابن مالك 
5/ 9). 

() قرأ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيُ وخلفت أن بفتح الهمزة» والباقونَ بكسرهاء ووافقهم رويس 
في الابتداء. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 0794 ((إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة 0 لابن البناء (ص: 01/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 171). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .07860/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ١‏ 17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ل 20 


خلقه؛ 
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5ه 


أن 


- وجاء مَساقٌ النّطم الكريم لبيان النّعم الفائضة من ججنابه تعالى على وجه 
بديع ع و المعهودة» كما يُنبِىٌ عنه تأكيدٌ الفعلين بالمصدرين 
(40 4" 

- والفاء في قوله #80617 اقفر السب يعني ال في ويدي 
- وقَدَّم العنبّ؛ أنه أنفعٌ الفواكه. يُؤْكلُ رَطبًا ويابسّاء ويعصَرٌ فنّخَذٌ منه 
أنوامٌ» وهو أعَم وُجودًا مِنَ النّخلِء يُوجَدُ في عامّة البلاده والنّخلُ لا يكون 
إِلّا في البلاد الحارة©. 

- والقضْبُ: أي: وَطَبةُ سميث بمصدر قضَبهُ أي: قطَعة؛ مبالغةه كائها لتكور 
قطعها وتكثّره نفْسٌ القَطء 9). 

- قوله: «( وري ك4 إِنّما ذكر الّخلٌ دون ثمرته وهو اللمق علانا نهنا 
رن به يمن التّمارِ والفواكه والكا؛ لأنّ مناه شجر النّخيلٍ كثيرة لا قعص 
على تمر فهم يقتاقوف متهن تمر ورُطب وبُسرء ويأكلون ماه وش بود 
ماء ود النّخلةإذا شق نه ويتّحذونَ من تُوى التمر علا لإيلهم؛ وكل ذلك 
من الطّعام فضلًا عن انّحَاذْهم البيوت والأوانيّ من حَشَّبِه؛ والخصرٌّ من 
سَعَفْه والحبالٌ من ليفه. فذكرٌ اسم م الشّجرة ة الجامعة لهذه المنافع أجمّعٌ في 
الاستدلال بمختلف الأحوال وهو إِذماح للامتنان بوَفرة عب 

- قوله: 9 وَعَدَآنَ عَلَا # الحدائق: جمعٌ حديقة؛ وهي المجَنّة من نخلٍ وكزم 


(1) أنظرة ((تطسير آي السعوه) (دا/111): 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) :11/8 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (595/17). 
(4) ينظ ((اتفسير أبي البسوه)) (ؤا؟11): 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:9/ 177). 
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5 
وشجر قواكة وعطفها على النّخلٍ من عطفب الأعمٌ على الأخصٌء ولأن 
في ذكر الحدائق إدماجًا للامتنان بها. وحصت بالذكر؛ لأنّها مواضمٌ الصَره 

والاختراف. 00 تَجمَعْ أصنافًا من الأشجار”". 


001 2 تَما َك وَل إِمّا مفعول له» أي: فعل ذلك تمَنيمًا لكم 
ولمواشيكُم؛ فإنَّ بعضٌ النّعَم المعدودة طعاءٌ لهم وبعضّها علّفٌ لدَوابّهم 
والالتفاتٌ لتكميل الامتنان. وإمًّا مصدرٌ مؤكُدٌ لفعله المضمّر بحذف الرّوائد: 
أي: متَّكم بذلك متاعًاء أو لفعل مترتّبٍ عليه أي: متّحككم بذلك فتَمتَعتُم 
000 2#ر اع 5 1 0 3 و 5 0 
متاعًاء أي: تمتّعاء أو مصدرٌ من غير لفْظِه؛ فإِنْ ما ذكر مِن الأفعال الثّلاثة في 


الحم 4 


وقيل: قوله: طعت تالف #6 حال من المذكورات؛ وقوله : :3 وان 6 عُطف 
على قولِه: كر » والمتاع: ماينتَعُ به زمناثميَنقِع وفيه لف ود لق 
والشامغ َرججعُ كل شي من المذكورات إلى ما يَصلّحُ له؛ لظّهوره» وهذه الحال 
507 موقعَ الإدماج؛ أدمجت الموعظة والمِئةُ في خلال الاستد لال9. 


حي 


ط 


.)17 7 /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١7 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.011 تقدَّم تعريفه ((ص:‎ )( 


(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 175). 
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الآيات (مطم-رعع) 


© مر ع 


:3 يدا جوت الصَلَفَُ (23) يوم يَعرٌ ا من ل (50) وَأْموء ويه ((20) وَمَحبيد وني 


ا تح لاج 82 ا ا 5 داه 
لَك أ مر مهم بَوميلٍ سَأَن ب وجوه بوْميِلٍ مسفرة 0ج صا ووجوه بَوْمَيِذٍ 
رن م نويا سول مم8 ماي م 044 
عي ني 4:70 116 (2) فيد م لكزالقهة (402: 

غريب الكلمات: 


2 صَلَمَهُ #: اليج السّديدةٌ لني صخ الآذانَء أي : تصمّها من شدَّتهاء وأصل 
الصحٌّ: الطعنٌ والغيك» اغاغ : الصناكة لشدّة صوتها للآذان» والعراد بياعناء 
اليد الكَانية وهي اسم من أسماء القيامة) وأصلٌ (صخخ): 0 على صوت""' 

ثنيز #: أي: مُغْرِقة ري 1 من أسفرٌ الصّبحٌُ: إذا أضاءً وأشرّق» 
وأضل (سفر): ث على انكشافٍ وجلاء”". 


ل ميش 94: أي : فرحة بما نالت ين كرامة الله واستبشّر: الا ده دك 
من الفَرّح» وأصلٌ (بشر): يدل على ظُهور الشَّيءِ مع سن وجمال”. 


6 أي: غبارٌ وكُدُورةٌ وأصل (غبر) هنا :يدل على لون مِنَ الألوان". 


»)758١ /7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)6١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)5 5٠ :574 ((البسيط)) للواحدي (77/ 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)016 للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/75)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: “501): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 54)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 
)). 

("') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )750١ /١(‏ ((الوسيط)) للواحدي(577/5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١750‏ 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠,‏ 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 556)» ((تفسير 
القرطبي)) (17515), 


الجزء ١‏ - الحزب وه 
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57 ا أي : تاها وتغلوها ظُلَمة وسَوادٌ وأصلٌ (رهق) بعلي 
غشيان الشَّيءِ الش يب واضصل (فقر) يدل على تجميع وتضييقٍ نق 1 
الوك جمعٌ فاجرء وهو المُنْبَعثْ في المعاصي 5 يقال فد 
ع نخد ورا فهو فالدله امن الانبعاث والََْحُ في المّعاصي؛ وأصل 
(نجر): ال : قن حسم ء. وقيل: ال» ف لقني فنا و انخاس جر افر 


مدر الديانة”, 


8 


المعنى الإجماي: 
يختم الله تعالى هذه السّورة الكريمة بالحديث عن أحوالٍ النّاس يومٌ القيامة: 
١‏ ا 0 00 راض 1 32 
قيقر ل ناذاسجاءت القيامة بصَبحَتها العَظيمة التي تصِمٌ الآذانَ؛ من شدَّة صّوتهاء 


و 


وذلك واقِعٌ يوم يَهِرٌبَ كُُ إنسان من أخيه. وآ وأبيه» ورّوجته وأبنائه؛ لكل 
واحدٍ من أولتك الأقرباء يوم القيامة أَمْرٌ عظيمٌ يُهمُه ويَشغَلّه عن غَيره! 
وجوه المُؤْمِنِينَ في ذلك اليّوم مُضيئةٌ مُشرقة ضاحكة تستبشرة» ووجوة 
ا ا ا 
تفسيرٌ الآيات: 


:3 دا جََتٍ الصَلفَُ (46)55. 


»)١59 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 015)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
و(0/ 00)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )55١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)35907/١15( ((تفسير الألوسي))‎ ,)377١/8( ((تفسير القرطبي))‎ 89 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 2575» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 2575» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ 317 5). 
وقيل: أصلّه الميلٌ» والفاجرٌ: المائل عن الحقٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 777)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5571//5). 
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ال عر .. سر بير 2 0 3 هو 
أن الله تعالى لما ذَكّر ما كان المقصوةٌ منه أمورًا ثلاثة؛ أوّلها: الدّلائل الدَالة 

2 بي اع اس و 4 
على التّوحيد. وثانيها: الدّلائل الذَّالَةَ على القدرة على المعاد. وثالتها: أنَّ هذا 
الإله الذي أحسّنَ إلى عَبيده بهذه الأنواع العَظيمة منّ الإحسان لا يَلِيقُ بالعاقل 


0 
2 


أن يتمَرّدٌ عن طاعته؛ وأن يتكبّرٌ على عبيده- أَْبَعَ هذه الجُملةَ بما يكون مُوٌكَدًا 
لهذه الأغراض» وهو شّرِحٌ أهوال القيامة؛ إن الإنسانٌ إذا سَمعَها خاف. فَيَدْعوه 
ذلك لوف إلى التَامُلٍ في الدّلائل؛ والإيمان بهاء والإعراض عن الكفر» ويدعوه 
ذلك أيضًا إلى تَرْك لتك على النّاسء وإلى إظهار التَّواضْع إلى كل أحدء فلا 
5ك لقاب ١‏ 


« يدا ةي الصكئة (4)2. 


ا سه عر عن 9 3 يو /خج. > 7 
أي: فإذا جاءت القيامة بِصّيحَتها العظيمة التي تصِمٌ الآذانَ؛ مِن شِدَّةِ صّوتها". 


5 20 وه ع 3 7 
اي: يوم يرب كل إنسان من أخحيه؛ من شدة الهَول'"! 


.)51 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4٠‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 574). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 778 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7559/71)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)41١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ 175). 
قال ابن عطية: (الصّاحَةُ: اسم من أسماء القيامة» واللّفظةٌ في حقيقتها إنّما هي لنفخة الصُور). 
((لتسير ابو ططية)) 2/01 

(؟) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 54 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0775 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /517). 
قال الشوكاني: (والظرفُ في قوله: جيم يود ةين لد * يوه ولي * وس و 6 إِمّا بدَلُ من 


95 5596 5 5 اع 5 ان وى عل برك 5 
«إذا جاء تك أو منصوب بمقدر» أي: أعنى» ويكون تفسيرًا للصاخة.» أو بدلا منها مبنىٌ على - 
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2س بح سي ل ذه تس رسيس ال 
ساب ينهم يميق ولا ساموت 76 


.]١٠١١ [المؤمنون:‎ 


5 2 مرنقزة لتر ود سو روا برام 
وقال سبوحانة: ولايَسَلُ جيم جِيمًا * يصو يود ألْمُجْرِمُ لَوْ يفْتَدِى مِنّ عَذَانٍ 


57 مي وم و 2 
ومين نيه * وَصحبَتِهء وَأّضِهِ »* وَعَصِيليه الى مويو * وَمَن في لاض نيعا ثم 9 سجيه 16 


0 


.]١ ع‎ ١ [المعارج:‎ 


2 "5 وبي © 


أي 00 إنسانٍ كذلك من 


أي: ومن روجته التي كانت مُلازمة له في الدّنياء ومن أبنائه الذين هم أحَبٌ 
َ إقه 
الناس إليه”""! 
وروء 
:9 لِك أي مَنْهُمْ يوميذٍ كَأن ييه (7ج)46. 
مُناسَبة الآية لما قيلّها: 
أن له تعالى لما ذكر فِرارٌ المرء؛ أَنْبَعَهِ بذكر ع 
ل لكل أريي مَنْهُمْ وميا سن بيه نيه (0ج)46. 
أي : لكُلٌ واحدٍ من أولئك الأقرباء يوم القيا يامة آم 
- الفتح). ((تفسير الشوكاني)) (5577/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 0377): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)737١ /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(557/6))» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:6072). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 75 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))41١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 


جزء عم)) (ص: 17). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 51). 
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5ه 


أن 


عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهماء عن الي صلى الثعليه وسلّم قال: ((تُحشّرونَ 
جح عي ىع 


حفاةً عراةً دلقي فقالت امرا؟: أَببِصرٌ التق بحا عَورة بَعْض؟! قال: يا 
قلانة جلي أنزي متب يميف هينيد :0001. 

«( فج ود شير (4)50. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

أنَّ الله تعالى لما دك حال يوم القيامة في الهولِء بَيّن أنَّ المكلفِينَ فيه على 
قسمّين: منهم الشكداة ومنهم الأشقياء؛ فوّصَف السُعَداءَ بقوله اس 

«ط مسد يوه (4)0. 

أي: وجوه المُومنِينَ في ذلك البوع مضيعة مشرقة©, 

:( صَايِكةُ يفره (405. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)2١176‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 27*77 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١ 21(‏ (تفسير السعدي)) (ص: .)4١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (117/70)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 18). 

01 اكول مسا عي سغوويع جم أ لوه وة الذي ل مكاح وتست بعد خولتدو وه فلفثة: 
وهي الجلدةٌ التي تُقَطَمٌ في الختان. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (197/119). 

(7) أخرجه من طُرق: الترمذيٌ (0801) واللّفْظُ له» والنّسائيٌ في ((السئن الكبرى)) .)١١741(‏ 
قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ)» وكذا قال الألبانيُُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (77017). 
وصَتّح إسناده على شرط الشَّيسَينَ الحاكمٌ في ((المستدرك)) (5496). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (53/81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/75(‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 775)» ((تفسير ابن كثير)) 
09 
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بمجحرم 5 
1/6 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


0 مسبتيكدو ا 


أي: تَضحَك سُرورًا وتَفْرَحٌ مُستّبشر 

كما قال تعالى: 38 تق قرطل زر تلقف قر مش 4 [الإنسان: ]ا 

وقال سٌبحاته: مإ وَيقَِبُ إِكَ أَهْلِو مسَرُورا #6 [الانشقاق: 4]. 

شيجو بيذ عا عه (207) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لما ذَكَر الله سبحانه وتعالى أهلّ السّعادة من المؤمنين؛ ذكَرَ أُصُدادَهه”) 
فقال تعالى: 

شيجو بيذ علا عه (807) 4. 

أي: ووّجوهٌ الكافرينٌ يومَ القيامة يَعُلوها غُبارٌ”©. 


56 00 ءءء كَرَهُ 2 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١777/75(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 4 5 5). ((تفسير الرازي)) 
(81/ 117 ((تفسير القرطبي)) (111308/14)) ((تفسير ابن كنير)) (//7707)((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 18). 
قال الواحدي: (539: ُسبشِرَة # فرحةٌ بما نال من كرامة الله ورضاء). ((البسيط)) (17/ 4٠‏ 7). 
وقال ابن كثير: (95 صَاءِكد مُسَتبِئَِة 4 أي : برو قرحة من سُرور قلوبهم» قد ظهرَ البِشّرٌ على 
وجوههم). ((تفسير ابن كثير)) (// 37371). 
وقال البقاعي: («9سُسَبِئِرَه # أي : طالية للبشر وهو تَعيّرُ البَشّرة م من الشّرور ومُوجدةٌ لذلك» 
وعي يَبْضَاءً كثرةبما يرق من تبشير الملاتكة). ((نظم الدرن)) (81/ لانن #/81): 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ 90/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21717/75)» ((تفسير القرطبي)) »)777/١9(‏ ((بيان تلبيس 
الجهمية)) لابن تيمية (/ »))2358١ 07٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /75١(‏ 27177)) ((تفسير ابن 


عاشور)) »)١178/720(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: ). 
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5 عر عوه عي 
أى> تخشاغا طلمة وسو او 


كما قال تعالى : 9 يوم َي وَجُوه وكَنوَدوْجُوه َم ألِنَ سودت وُجُوهْهُمْ َكَعَم 
ع كد إيمَيَكي َدُوفوأ الْعَدَابَ يما كنم تَكَمْرُونَ 4 [العمران: الال .]١‏ 

0 55-505 0 ل صخر بعر سارح 0 3 وتيك 

وقال شييفانه : ِإلَلدينَ أحَسَنوأ أ سئي وزمادة ولا برهق وجوههم قتر و/ د وا 


7 د 
ا ا هُمٌ فيا حَِِدُونَ * وَالَدِينَ هوأ َلسَيَاتِ جَوَآءُ نكم يوثْلها وترهفهم ذ لدم 


كم ينَ أتونعَاوكأتمَآ فت وُموههم وطمَا َيل مغللَِا وليك حصب ار هم فا 
حَلِدُوتَ # [يونس: 0757 7177]. 

١‏ لبد م ازاز (8ا4. 

أ: لحار ا بالق التصرة الذين كاتا 
يَعمَلونَ السّيّئات مُتسجَرّئينَ على إتيان المحَرّمات” 

الفوائدٌ العلميّة 0 

-١‏ قال تعالى: مو يوم مر أله من له * وي ويد * ومنب ويه #6 كونُ أقرّب 
ال 0 البودوحي ف 1111 أعيها بق من 
العذاب اليب الس لبه كرقه اذ التراك سند سيد ون الأقوع ,فى وكلةة | 


)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (25777/5» ((تفسير القرطبي)) »)750777/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(77107/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 7177): ((تفسير السعدي)) (ص: :)41١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 18). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١71‏ ((تفسير القرطبي)) (75777/14)) ((تفسير ابن كثير)) 
(377177/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (1718/0): ((تفسير السعدي)) (ص: »)4١١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 18). 
قال البقاعي» اهم حاق الاعليت الكتركوة الذي يحيليع ماهم على التكثر والأشربوالتطاره 
فلِجَْعهم بيْن لكف والفُجورء جع لهم بن الكرة والقترة). ((نظم الدرر)) (00078/11. ١‏ 
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05 
ن 12 7< 2 ع 3 3 ع 1 
ال او ا بم جما احير ون لاسا فذكرث هنا أصناف 
من القرابة؛ فإنَّ القَرابةَ آصِرة تكونٌ لها : في النّْس مَعَرَّةَ وحرصٌ على سلامة 
سائحيها وكر انهه وال لل تعد قن التاس مدر ضهان لماز طلا شار 
وكلا هذين الوجداتين يصّد صاحبّه عن المفارّقة» فما نك بول يَغْشه على 
هذين الوجدانين فلا ب يرك لهما مجالا في النَفْس7©؟! 
اح في قوله تعالى: «( برا ته لنيز * ساك كد مُستَشِرَة # بشارة للمُؤمن 
كبيرة؛ لآن دلا محالة هاما لهة] الاهياث لاتدقال على ثْره: وجوه بيذ 
ا ره عجره 4 فسحصًا هذا للكافر» وذلك للمؤمن 
إِنْ شاء الله؛ إذ د معهما ثالثة”". 
31 اام دوبيا ل ل 
و 7 
9 ل 53 5 8 
العمل فلكرَ وَصفاهم الداللان على مُجموع فساد الاعتقاد وفساد العَمّل”". 
بلاغة الآبات: 
70 اقوط ل ال و مساق 00 
ا ل ل 
لي ل ل تب ما بِعْدَّها 
وقيل : لفاك في 699 . ين اَل 6 للتقريع على اللّوم والتوبيخ في قوله: 


.)17 0 /7٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 51/4). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 71/7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١١7‏ ((تفسير الألوسي)) »)3561١/١15(‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)2857/١١(‏ 
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م 


أن 


يل الإَنْمآ مره [عبس: 0111 وما تَبِعَهُ مِنَ الاستدلالٍ على المُشْرِكينَ من قوله: 
من أي مَىَءِ حَلَقَهُ ## [عبس: /1] إلى قوله: 8 أن صَبَْا آَم صَبًّا 6 [عبس: 705 ]» 
ففرّع على ذلك إنذارٌ بيوم الجزاءء مع مُناسبة وُقوع اا 0 
والمُّصريح بالامتنان في قوله: إل ابوه [عبس: 5 7]» وقوله: 98 مَنَعَا لي 
ليم 216 [عبس : ]. 

"- قوله تعالى : <( يوم يأك من له * وليه ويه * وملئد- وز 4 

- حرف (منْ) في قوله: ل يوم وليه + 6 يجوز أن يكونَ بمعنى التُعللٍ 
الّذي يُعَدّى به فِعل الفرار إلى سَبب الفرار حينٌ يُقالُ: فر من الأسد, وقرَّ من 
العدرٌء وثَرّ من الموت. ويجوز أنْ يكونَ بمعنى المجاوّزة مثل (عَنْ)”". 
- وفيه مُناسَبةٌ حتمنة» حيثٌ رُنبتُْ أصناف القرابة في هذه الآية حيبَ 
الضّعود من الصَّنفٍ إلى ما هو أَقْوَى منه؛ دوجا في تَهويلٍ ذلك اليوم؛ 
فابتدئ بالأح لشدَّة اتصاله بأخيه من زمن الصّباء فيدمَاً بذلك إِلْفٌ بِيْتَهما 


يَستمرٌ طولٌ الحياة» ثم ارد َي من الأ إلى الأبوينِء وهما شد قرا لابتيهماء 
وانتقل إلى الرّوجة والبنِينَ» وهما م 1 مُجِتمَعُ عائلة الإنسان» وأشَّدٌ النّاس قربا 
به ومُلارّمق كأته قال: وله من أبويْهه بل من صاحبته وتنيد؛ 
أن تعلّقَ القلب بهما أشدٌ من تعلقه بالأبين”. فلمًا كان السياقٌ للفرار 


قدَمَ أنافي زا ف اللحك والاث تااناهم على سييل الأر ني وخر الأرعت 
في ذلك فالأوجَبَ -بخلافٍ ما في سورة (المعارج)- فقال: ين أَحِهِ #؛ 


.)17 5 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠(‏ 178 ). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ,)27١5‏ ((تفسير الرازي)) »)5١ /7١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(388/0). ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 0 17). 
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5 
أنه يأل صغيرًاء وقد يَركَنُ إليه كبيرّاء مع طول الصّحابة» وشدَّة القُربٍ في 
القَرابة» فيكون عندّه في غاية العرَّة . ولَمّا كانت الأمُ م مُشاركة له في الإلف» 
يرم من حمايتها أكثّرٌ مما يلرّم الأخ, وهو لها آلفء وإليها أَحَنُّ وعليها 
أو وأعطّف؛ قال: 35 وَأمَوء . ولَمّا كان الأبُ أعظمَ منها في الإلف؛ أنه 
الوكاني الرومرائر ار علدو لاوا زاله بترو الى زمار قن 
قال: ارط سه ارس سن النامسر” وللاكادك ا ود 
-التي هي أهلٌ لأنْ كات ألْصق بالفؤاد. وأعوق في الوداد. وكان 
الأنسنان الك ماعن انمد قال: 36 وَصَبَئِء 2 ولعله أندتها إشارة 


إلى أنّها عندّه في الدّرجة العُلْيا من الموّدّة» بحيثٌ لا يألف غيرها. ولَمّا كان 
للوالد إلى الولد منّ المحَبّة والعاطفة» والإباحة بالسّنٌ والمُسْاوّرة في الأمر 
ما ليس لغيره؛ ولذلك يضَيّعُ عليه رزقه وعمّرَه؛ قال ويه »» وإن اجتمّع 
فيها الصّغيٌ الذي هو عليه أشفَنُ؛ والكبيرٌ ادي هو في قلبه أجل وفي عَينه 
أل وكق ينتهنا يق الد كر والاعيا” 

- وأيضًا الابتداءٌ يكونٌ في كل مَقام بما يُناسبّه؛ فتارةً يقتضي الابتداءً 
بالأفلى:وتارة بالأدتن» وعم المناتتة تسضى الابدداة بالآاتى لان النفضرة 
بيانٌ فراره عن أقاربه مفضّلًا شا بعْدَ شَّيءِه فلو ذكر الأقرّبُ أوَّلّا لم يكُنْ في 
- الأبعَدٍ فائدةٌ طائلة؛ فإنّهِ يُعلَمُ أنه إذا قرّ مِنَ الأقربٍ قَرَّ منّ الأبعد» ولَمَا 
حصّل للمستمع استشعارٌ شد مفضّلة فابتدئ بتي الأبد منتقلا منه إلى 
الو سل اده روامات ‏ بو 6 فلم أن نَم شدّةٌ توجبُ ذلك. 
وقد يجوزٌ أن يَفرّ من غيره ويجوز اه يَفرَّ فقيل: 9 ويه وَأ 446 فعلم أ 


.)371 03717٠١ /5١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


اه 
الشَدَةَ أكبرٌ من ذلك بحيثٌ توجبٌُ الفرارَ مِنَّ الأبوين. ثم قبل: ا 

َيِه ؛ فعُلم أنّها طامّة و وي د 

اده وهي الرّوجَةٌ والبنون. ولفظ 96 وم؛ صحبيه- َي #: أحسَنْ من زوجته' 3 


- وكذلك اضت بتعدادٍ هؤلاء الأقرباءء دون أنْ يُقال: (يومَ يَفرٌ المرءٌ من 


أقرّب قرابته) مَتَلَا؛ِ لإحضار صورة الول في نفس السّامع”© 

عوك جوز له الرانة [ذا 11132 يعن القاله كان كن « كر عه مترور] ابعةه 
إل قوكه: ٠‏ و 9 َي 6؛ لظهور أن معنا : والمرأةٌ من صاحبها؛ ففيه اكتفاءٌ”". 
وإِنّما دُكرَتْ بوضْف الصّاحبة الدَالّ على القُربٍ والمُلارّمة دونَ وضْفٍ 
الزّو؛ لآن المرأةً قد تكون غير حسّنة العشرة ة لرّوجهاء فلا يكونٌ فرارٌه منها 
كناية عن شدّة الهُولء فذكرّت بوضف الصّاحبة9». 


يخ جف ل رتفد . ماقم و ضبن له ال 2 الود كت 
00039 للا0 


وقد اق في قو ا و ...4 إلى آخره أَبلعُ ما يُفيدٌ 
َوْلَ ذلك اليوم» بحيثُ لا يرك وله للمره بقيّةَ من رُشده؛ فإنَّ نفْسَ 
الفرار للخائف مَسَبَة فيما تَعارَفوةُ؛ لدَلالتِه على جُبن صاحبه؛ وهم يَتعيّرونَ 
بالجُبن» وكوئه يتك أعرَّ الأعرَّة عليه مَسَبَةٌ عُظّمى!". 


.)1 0 2/5 /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 
.)١185 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(#تقدم تعريفة (من: 47): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (175/90). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0" - الحزب وه 


8 5-00 # ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 

لإ قر ليما ل التو ردابي كتياه ابعال اناف 
لزيادة تهويل اليوم» وحيثٌ كان فرارٌ المرء من الْأقُرباءٍ الكحمسة يُقتضي فرارٌ 
كل قريب عن أولتك من وثله» كان الاستئناف جاممًا للجميع تصريبحا بذلك 
المُقتضى» فقال: مو لِعُلٌ أي مهم يومَيذٍ سَأن بيه 6 أي: عن الاشتغال بغيره من 
المذكورات بَلَهَ الاشتغال عمّن هو دونَ أولئك في القرابة والصّحبة”©. أو هو 
استئناف واردٌ لبيان سبب الفرار”". 

- وتنوين :ومن للتعظيم . وتقديمٌ الخبّر في قوله : 3 لكل آي #6 على المبتدأ؛ 

ليتأنّى تدكيز مِؤمَأدٌ #4 الل على التعظيم”". 

00 جلك أي متم مذ مَمدِي > أل الإغناء والغنى: 12 التنّافع 

المحتاج إليه؛ وقد استعيلَ هنا في مغنى الإشغال والإشغال أعٌ؛ اسيل 

الإغناءٌ الذي هو نفعٌ في معنى الإشغالٍ الأعمٌ؛ إيماءً إلى أنَّ المؤمنينٌ يَشهَ 

عن قراب بتهم المُشركينَ فَرْطُ انيم ورفْعُ الدّرَجاتِء كما دل عليه قوله عَقبه 

3 وجوه بيذ مُسرةُ # إلى آخر السّورة م 

قوله تعالى جل قف ايد ترك ساسك مُسَيشِرَة 46 


1 ووو ل . 4ص ليا سج ع 5 - و 
- جملة :9 وجب مُه # بان لمآلٍ أمر المذكورينَ وانقسامهم إلى السّعداء 


6 


والأشقياءء بعْدَ ذكر وُقوعهم في داهية دهياء 
موق كات سك ل دسا ل وه ا 1 الحونةا 
وفيه ماس يث قدم هنا ذكرٌ وجوه يم على وجوه 


.)15 /7:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١7 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)175 /8:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
:) 18/6 يُنظر؛ ((المصدر السايق))‎ )4( 
:)11/5( يُنظر: ((تفسير آبي السعوة))‎ )0( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


0-0 


الجحيم» بخِلافٍ قوله في سورة (النازعات): »كم مَن َم [النازعات: 
'] ثم قوله: يلوم من حَافَ مَامَ ري #6 [النازعات: 5٠‏ ]إلى آخره؛ لأنَّ هذه 
السّورةً أُقِيمَتُ على عماد التّنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنينّ» والتحقير 
العا سكل بو سكين مركي يكان بط القرية بح مامإل 
الكلام» وكافستا المؤسارة عو الللطكا زليه ابتداءً» وذلك مِن قوله: 95 وَمَا 
دبك هيرق # [عبس: *”] إلى آخره» ثم قوله: إلا سِأنتنيَ * كلت له صَدّى * 
لعي لجاب اتام لمات جه يدر انكام للبعث 
ابتداءً من قوله طيتفك أيه # ها ارادنة # قلي مذ وحم 6 [النازعات: 
18-5 فكان السّياقَ للتّهديد والوّعيد» وتهويل ما يَلقَوْنهِ يوم الحشرء وأمّا ذِكرٌ 
حظ المؤمنينَ يومّئذء فقد دعا إلى ذكره الاسْتطرادٌ على عادة القرآن الكريم 
من تعقيب الثَّرَهِيب بالتّرغيبِ”© 

- وتكيرٌ م 6 الأول والنّاني للتّنويع» وذلك مُسوّعٌ وُقوعهما مُبتدً”. 
- قوله: و9 سا ور ل بويا عو الخروي وااقيز راي 
جو سسَتَبشِرَةٌ # قيل: هي للمُبالّغة وثقال: يكن أن : : فرح وَسُرٌ 0 


- وفي هذه الآيات التي تليها احتبالدٌ": ذِكُرُ الإسفار والبشْرِ أوَلَا يدُلُ على 


.)181/ /80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)1787/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


(5) الاشحتباك: هو الحذف من الأوائل لِدَلالة الأواخرء والحذف مِن الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معّاء وله في القرآن نظائر 50 إبداعات القُرآن وعناضير إعجازه؛ وهو 
من أَلْطَفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (6/ 5 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبنّكة الميداني (1/ 40 9). 
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ب كط 

© 
5 0 0 0 8 يه 

اللحوف والدهى قافا وذةة الكو افاي لها البياضي والنوو ١!‏ ويه 
ذلك أنه ذكر دليلٌ الرّاحة ودليلٌ التَّعَبِ لظلّهورهما؛ ترغيبًا وترهيبًا"". 


5 1 95 / 0000 لس سل ساس لير ايام و مادو 004 
- قوله تعالى: مإوَوْجُوه مذ عَليهَا عَرهُ يا قر # وليك هه الك لحر عه #6 
0 أ مزلت 4 زيادة في تشهير حالهم الفظيع للسامعينَ» وجيء 
باسم الإشارة؛ لزيادة الإيضاح؛ تشهيرًا بالحالة التي مس سَبَّبتَ لهم ذلك”"؛ 
د د 4إشارةٌ إلى أصحاب تلك الرّجوه؛ ومافيه ين معنى لبعد للاينان 
بعد درّجتهم في سُوءٍ الحال أي: أولئك المَوصوفونٌ بسَواد الوجوه وغيره 
ف 7 2 5 71 ّ 7 31 20 
هم الكفّرة الفيجَرة الجامعونٌ بينَ الكفر والفجور؛ فلذلك جمَّعَ الله تعالى 
إلى سَواد وجوههم الغبّرة"". 
- وضميرٌ الفصل :هم #6؛ لإفادة التَقَرّي). 


عم 


- وذكرٌ وصف #!الَْعرَهُ #بدون عاط يُفيد أنّهم جمّعوا, بينَ الكفر والفُجور©. 


.)71/7 /؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
,)118/:( ينظر: ((تفسير ابن غعاشوو))‎ )9( 
ينظر: ((تفسير أبي السعوة))(114/5).‎ )0( 
.)178/785( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


ا 0 و 2 3 
سَمّيَت هذه السُورة بسُورة: (التكوير)”". 


وَسَمِْيَتُ أيضًا بسورة نا الم 6ت 00 : فعن ابن عْمَرَ رَضيّ الله 
عتهمناة قال قالتوسرل النلاصلى اللاغلية وسلمة القن تق أن بطر إن يوم 
القيامة كأنّه رأ عَيْن فليقرًأ : ذا تمس ورت 46 وغلإِدًا ألسّماه لت أنَطرَتُ 6 اذا 
لضا ا أنسَقّتَ )70 . 

فضائل الشورة وخصائضها: 

من قَرَأها فكأنّه يَنظرُ إلى يوم القيامة َي ين: 

كما في حديث ابن عَمَّرَ رَضِيّ الأعتهما المتقلا. 

يان المكي والمدَنه 

سورة التُكوير مَكْيّه ونقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واجدٍ مِنَّ المفسَّرينَ 6 


(1) سمُيّت بذلك؛ لافتناحها بول الله عرَّ وجَلّ : 2[ كرت 4 ولم يَرِدْ هذا الل في سُورة سواها. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)007/١(‏ 
قال ابن عاشور: (وأكثرٌ التّفاسير يُسَمُونّها سورة «التُكوير»» وكذلك تَسْميْتُها في المصاحف. 
وهو الختصارٌ لمَذْلول وكيرت 4). ((تفسير ابن عاشور)) (:"/ 14). 

(0) عَنُودَتْ بذلك في ((تفسير عبد الرزاق)) (1/ 748): و((صحيح البخاري)) )١777/7(‏ و((سنن 
الترمذي)) (0/ 515 )» و((تفسير ابن جرير)) (17/1/75). 

0) أعرجه التريدى وجم#6)برولحرد و4 
صجّحه الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (3777701)» وجوّدّه ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) 
(// 18©» وصححح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (//47)) وحسّن إسناده 
يالا توي يار امكر اح/10010 

(5) ممّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّة وابنٌ الجوزيٌ» والقرطبي» والبقاعيٌ. يُنظر: - 


مقاصد السورة: 

من أَهُمْ مَقاصد الصشُورة: 

يبان أحوال القيامة واه الاثم 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 


١‏ - ذكرٌ أهوال يوم القيامة. 


؟- التاكيدُ على أنَّ هذا القرآنَ الكريمَ مِن عند الله تعالى» وليس مِن كلام 


ع وه 


يع 5 5-7 1 0 1 2 5 2 
البَشْر» وذكرٌ صعه المَلك الذي يحمله. والنبئٌ الذى يتلقاه. وإثبات 


َه 
عد يبان أن التراق عظة وذكرى لمن آراد الهداية. 


5 ده م ام ا 24 
؛ - تقريرٌ أن مَشيئة العبد تابعة لمَشيئة الوب سّبحانه وتعالى. 


- ((تفسير ابن عطية)) (0/ 515)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 00 5)» ((تفسير القرطبي)) 
27/10 ((مصاعد النظر)) للبقاعي (9/ .)١5١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)007/١(‏ 


الآيات (١-ع1)‏ 

إدًا تعس هرت (2) وَإِذا الوم أنكدرت (8) وَإِذا لِفبَالُ سيت )دا العِسَارٌ 
ملت (2) وا اوش يرت ((8) وَإدا لِسَادُ يقرت )5د النفوش مُْجت 0 
ذا لَه سهدت ([4) بي َنب ملت (ر0) وَِدَا لصحف مرت (1) وَإذا لاه مبْطتْ 
9 وَإِذا ليم سرت 09 وال لفت 00 عَسَتْ تَفسُ مآ أحَصَرَت (468. 

غريب الكلمات: 

كوَرتَ 46: أي: لفت كما تلف العمامة» فذمّب ضوؤهاء والتكويرٌ: تلفيف 

5 5 5 ع و 3 م 

على جهة الاستدارة» كتكوير العمامة» وأصلٌ (كور): يدل على دور وتجَمٌّء”". 


5 


9# أَنَكْدَرتَ 46: اي ناوث وق الشماك ومسقطك عاق الأرغى»واصل (كدر) 


امار عت 4: أي: النوقّ الحوايل التي قد أنتى عليها عَشَرة أشهرٍ من 
0ل ا 
سرت 46: ليه أ فقت اقضباوت ناذا لطر لوقيل :لالظ ءونقة يحشها إلى 
بعقي» فضارث دا واخذا فحلرةا: تأضصل (سجر) على القول الأوّل: الإيقا 


0797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)01١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (77/ 55 25 ((تذكرة الأريب))‎ »)2١57 /0( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)55١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)5 5٠ لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)01١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١7‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١15‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 .07١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١75‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47 ”7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)70١/5(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 5٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)55١‏ 
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8 48 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
وعلى القول الثّاني: المَلُع”2. 

امود #: هي الجارية المدفونة حَيّهَ سّعّيَت بذلك لما يُطرَحُ عليها من 
لتاب فيَؤُودُهاء أي: يُتقلُّها حتَّى تموتّ» وكان بعض العَرّب يَدفْنٌ البنات عيَّه؛ 
تخد العاربواليجاجة! وأمل (وا ربخل إكفان شَيءٍ بشي" 


0 
4. 


«كْيِطت ©: أي: نرعَت وطُويت قلعت والكشْط: لم عن شِدَّة التراق» 
وأصل (كشط): يدل على تّدحية شَيءِ وكشقه. 

0 سَعَرتَ 44: أي أُوقدت» وأض ابعر : يدل على اشتعال شَيءِ واتقاده9؟. 
لت : اق: فتيت» وأضل (زلف) يدُلُ على تقَدُم في قُرب إلى شيءٍ 5 
المعنى الإجمالي: 
افتتّح الله تعالى هذه السُورةَ الكريمة واصمًا أحوال القيامة وأهوالهاء فقال 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 2)» ((تفسير ابن جرير)) »)07//71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27178 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ »2١15‏ ((البسيط)) 
للواحدي (717/ 5 505). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (72/87/57)» 
((تفسير البغوي)) :)7١7/0(‏ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 17؟)» ((التبيان)) لابن الهائم (دص: 
607). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)01١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07957 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١185‏ ((البسيط)) للواحدي (71/ 7377)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)7١7‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 5١‏ 5). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2778)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 070 
((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 507). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:0/5/ا). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 071/8 ١9‏ 5 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ١‏ 7)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2779 03717» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)37١9‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


تعالى: إذا لنت السَّمِسٌ وجمعّت» وطُويّ بَعْضُها على بَعض؛ فذَّهَبٍ ضَوؤٌهاء 
وإذا الوم تساقطت وتنات» واذاالجبال عت ين أماكنها وسرت عن + 
الأرض» وإذا الوق الحواملٌ -وهي أنفَسٌ أموال العرّب- تُركت مُهِمَلة دوا 
لما دهاهم من الأمر العَظيمء وإذا الحو من الحيوانات ممعت يوم القيامة؛ 
قعص اله تعالى من بَعْضها لتعض. وإذا البح أُوقدت فصارت ارا تَصْطَرم 
انار اراح اوعر وله في التي لسر وإذا البنثُ الي ذقنت في 
لتاب حَيةَ قد سُكِلّت عن الذَّنْبٍ الّذي استَحَقَّتْ ستَحَقَتٌ به القَدلء نطف اعمال 
النّاس ُرضّت وتُشرّت للحساب» وإذا الما عت من مكانها وقُلعَت» وإذا 
أوقدّت النَّارُ لأعداءٍ الله إيقادًا شديدّاء وقرّبت الجن 5-7 لأهلها المتِّينَ 
الموبية لتدخلوهاء إذا وتكت لك الأموة امورل اللقوعة علقت وتيقتت ا 
المىها لم امو قي أر5 1 كاناسها في النيا 

تفسيرز الآيات: 

ؤإ نمس كوت 40 

أي :إذالقّت الشَّمِسُ وجوعَت» وطُوِي يَعْضُها على تعض؛ فدهب ضَوؤٌها(". 


عن أبي مُرَيرة رضي الل عنه» عن الي صلَى الله عليه وسلّم قال: ((الشَّمسُ 
اتوك مك ر 10 00 0 5707070« 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)171١‏ ((الوسيط)) للواحدي (57//5)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/0 ((تفسير السعدي)) (صى>+ 4117) (اتفسير ابن عيمين - جزء غم)) ((ضٌ: 3): 
(1) مُكوّران: أي: مَطويّانَء ذاهبا الضّوء. وقيل: يُلفَان ويجْمَعانء ويُلْقّيان في الثّار. يُنظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (4/ 076 ((عمدة القاري)) للعيني .))13١ /١15(‏ 
قال القَسْطْلّاني: (لأنّهِما بدا من دون الله» وليس المرادٌ من تكويرهما فيها تعذيهما بذلك» 
لكنّه زيادة تيكيث لِمَن كان يَعَبُدُّهما في الدّنيا؛ ليَعلّمُوا أن عبادتّهم لهما كانت باطلة). ((إرشاد 

الساري)) (0/ 509). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3 و 
التفسير المحرر للقرآن العرييي) : 


يوم القيامة))0". 


وَإِذًا لوم أَنَكَرَرَتٌ 4 


و 3 5 6 


ع١‎ 


هه 


لَمّا كان التَأِيرُ في الأعظم دالا على التّأثير فيما دوه بطريق الأؤلى؛ أَنْبَعَ ذلك 
عا , 00 

9# وَإذا اتوم أنكَدَرت ()46. 

أي: وإذا النجوم تهات وتُسائطت من مُواضعها وا 


(9) روا البخاري (+9), 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /51١(‏ 7175). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 177)» ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 7717)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 56 4)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0774 ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 175): ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: .01١‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: تنائّرَتُ وتساقطت: مقاتلُ بن سُلَيمانَ وابنُ جرير, والرَّجَاحُ» 
والسمرقنديء والثعلبي» ومكي» والواحدي, والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» وابن الجوزي». 
والرازيء والرَّسْعَنِيء والقرطبي» والنسفي, وابن جرّيء والخازن» والعُلّيميء والشوكاني» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)5١١/4(‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 177): ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (60/ 7584).: ((تفسير السمرقندي)) (/ »205٠‏ ((تفسير الثعلبي)) 
»)10//٠١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 80175)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
4 ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١175‏ ((تفسير البغوي)) (5/ )75١1‏ ((تفسير ابن عطية)) 
2541/0 (<تفسيرابن الجوزي)) (407/5)» ((تفسير الرازي)) /7١1(‏ "7): ((تفسير الرسعني)) 
م هم ((تفسير القرطبي)) (1/ 277 ((تفسير النسفي)) (”/ 505).» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 00 5)» ((تفسير الخازن)) (77917/5): ((تفسير العليمي)) (1/ “20791 ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 574)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .01١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسِ في رواية» ومُجاهِد وَالرَبِيعٌ بن ري والحسَنٌ 
البصريٌ» وأبو صالحء وحمَّادُ بن أبي لئاق وال كال نظو ((المداية إلى بلوغ النهاية)) ِ- 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


جا وَإِذا لَبْبَالُ سرت ([46)5. 


و 
و 5 4 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


ا بدأ بأعلام السَّماءِ لأنّها أيه وأَعَمٌ تَخو : 8 وإرهاياء وذكرَ منها النيخ هما 
أشهّرُ ما فيها وأَعَمّها تَفعَا؛ أَنبَعَها أعلامَ الأرضء فقال مُكَرّرًا للظرف؛ لِمَزيد 
الاغساء بالتهويا © 

اوَإدا لَبَالُ سرت ([)46. 

أي: وإذا الجبالُ سرت عن وَجهِ الأرض بَعْدَ قلْعِها يمن أماكنها”". 


كما قال تعالى: 92 وَبَوْمَ شي رْلبَالَ وبري الْأرْضَ بَاررَة ‏ [الكهف: 47]. 
وقال سبحائه: :9 وَسْيْرتٍ لَنْبَالُ مَكَانتَ سَرًَا #6 [النبأ: .]٠١‏ 
دا العساد عُطَلَتَ ()46. 
ا 224 

مَناسَّبة الآية لما قبلها: 

لما دَكر أعلامَ الجَماد؛ أْبَعَه أعلامَ الحيوان النَّافِع الذي هو أَعَزٌ أموال العَرّب 
- لمكي (؟١/‏ 801/6)) ((تفسير القرطبي)) (778/19)) ((تفسير ابن كثير)) (// ٠‏ 779). 
قال القرطبي: (وعن ابن عبّاس أيضًا: #إأتكدرت #: تغيّرتْء فلم يَبْقّ لها ضَوءٌ؛ لرّوالها عن 
أماكنها. والمعنى متقاربٌ). ((تفسير القرطبي)) .)73١/8 /١9(‏ ويُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي /١١(‏ 860175). 
وجمع السعديٌ بين المعنيين السَّابقَين» فقال: (92 وَإِذَا ألشُّومْ أنكَدَرت 46 أي: أو كووشائطة 
من أفلاكها). ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/5/51). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 21777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57/8 )» ((تفسير القرطبي)) 
(278/1)». ((تفسير ابن كثير)) (8/ 770)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /711)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17 (7تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن: 6046( 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
وأغدهات على وّجه دَلّ على عِظَم الهّول؛ فقال7©: 
اناد شيك 12 
5 هص م دن 

أي اوإذا توق الحرايل الى قدموعن عنلهاعترة أشهّر قد تركها أصحابهاء 
وانشعّلوا عنها مع شدَّة تّفاستها لَديهم؛ من شدَّة أهوال ذلك اليوه”". 

ل وَإِدا اوش حيرت (ه) 46. 

أي: وإذا التحيواناتٌ البَْيةَ التي لا تَأنَسٌ بأحَدٍ قد بِعَّها الله فجمعت يوم 
القيامة0". 


كما قال تعالى: 3# وما م من دَآبَةَ في الْذَرَضٍ وَلاطير يَطِير ينَاحَيّهِ إِلّه أ 


م 


رطا في الك يمن سَىَْء شم ِلك رهم يحْصَرُوت 6 [الأنعام: 8"]. 


1 
د 
1 
6 


زوفن أ خزيرة وفك الللاعدهه أن رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
((لَمُوَكنَ الخقوق8 إلى أهلها يوم القيامة» حتّى يُقَادَ للسَّاةٍ الكلسجاء هن الشاة 


.)71/1/ /؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 21774)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57/8 )» ((تفسير القرطبي)) 
(558/19)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71٠‏ 07701): ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ /ل71): 
((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .017١‏ 
كال البقاعي: (وهي أحَبٌ أموال العَرَبٍ إليهم؛ وأنفسْها عندّهم؛ لآنها جم اللشم والطهره 
واللدق ولوك مول يزال ذلك اسمّها حنَّى تَضّع لتَمام السَّنَة) . «نظم الدرر)) (١؟//1؟).‏ 

ا فظر: شيراب جرير)) 80[ 0187( (الرسيط) اللراحدي 1410/8 » ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 116)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 774)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 187)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)7318/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: .07١‏ 

قال السعدي: (ججمعَت ليوم القيامة؛ لِيَقتصّ اللهُ من بَعْضها لببعض. ويرى العبادٌ كمال عَذْله). 
((شييناللشلي)) قي 515 ّ 

(5) لون بفتح الدَالٌ المُشَدّده وفي بعض النُسخ بصَمُّها؛ فقولّه: (الحُقوقٌ): بالرّفع على الأول - 


الجزء “١‏ الحزب ؤذه 


ال 


:9 وَإِذا البِسَارٌ يرت (ز46)2. 


و 
أي: وإذا البحارٌ صارّث بحرًا واحداء ومَلّت» وأوقدّت نارًا2. 


- وبالنّصب على الثّاني. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للقاري (/ 7017"). 

)١(‏ المجلْحاء هي الني لا قرنٌ لها. والقَرْناء: هي التي لها قَرْنْ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(137/17) ((شرح المصابيح)) لابن المَلّك (0/ 51). 

(5) رواه مسلم (5985). 

(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)2١13717/‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2779 
((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 0717/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 417): ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: .01١‏ 
يكن لاكعان الس أُوقدَث: الواحدى؛ وذهب ابن القيّم إلى أنه أقوى الأقوال» واختاره 
السعديٌ» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (١ص: »)١117/7/‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 4774 »)717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
عم)) (ص: .07١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: علي بِنْ أبي طالب 21 بن كعبء وابنُ عبّاس» وابن زيدء 
ومُجاهِدٌ والحسَنٌ بِنُ مسلم. وشمْرٌ بنُ عطيّة» وسّفْيانُ» ووَهْبٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(151//14)» ((تفسير الثعلبي)) ١ ٠(‏ 3337) ((تفسير ابن كثير)) (// 017777). 
وقيل: معنى: مسرت 4 امتلأت بالماءِ حتَّى فاضّت به. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: 
ابن جرير والقرطبيٌ» وابنُ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3720/19). ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /79٠(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الرَّبِيعُ بن حتَيِم» والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 "/ 
9 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 26807 0 
قال ابن عاشور: (المرادٌ: تَجاوٌرُ مياهها مُعَدّلَ سُطوحهاء واختلاطً بَعضِها ببعض). ((تفسير ابن 
عاشور)) (:8/ 158). 
ومنهم مّن جمّع بيْنَ تلك المعاني؛ كالبقاعي؛ فقال: (فْجرَ بَعْضْها إلى بعض حنَّى صارت 
بحن والح ةا» ولت سح كاناما ها 1ن منهاء رديت سح كان كالللون النهانا وقمةز). 
(«نظم الدرر)) (778/71). وينظر: ((تفسير السمعاني)) (22177/57» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) ْ 


كما قال تعالى: 3 وَالبحْ رَِلََسَجُورٍ # [الطور: 1]. 

وَإذا لتر ذلك 4 
3 2 عو دوه 3 - 3 
أي: وإذا النَّاسُ قد قرنَ كُلَ واحِدٍ نهم بمّن هو مِدْله في اير والشّر". 


- (770/19)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 579 .)717٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١55‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 47 4)» ((تفسير القرطبي)) 
(770/19)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 57)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 
117 ) ((تفسير ابن كثير)) (8/ “الا “07013 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1/١‏ 
قال ابن جَرّي: (9وَإِذا النفوسش يجت #6 فيه ثلاثة أقوال: 
أحدّها أن النّروِيجَ بمعنى التّدويع؛ لأنَّ الأزواج هي الأنواعٌ» فالمعنى: جَعْل الكافر مع الكافر» 
والمؤمن مع المؤمن. 
والثّاني: زُوّجَت نُفوسٌ المؤمنينَ برّوجاتهم منّ الور العين. 
والثَالتُ: زُوّجَت الأرواحٌ والأجسادٌ أي: رُدّت الها عند البعة): ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
606). 
ممّن اختار القول الأوَّلَ: ابِنُ جريرء والرَّجَاحُ والواحديء والزمخشريء وابن عطية. والرَّسْعَنيء 
وابنٌ جَرَّيء وابن القيّم -ونسّبّه للأكثّرينَ-» وابن كثير» والعُلّيميء والشوكاني» والألوسي» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١55‏ ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج 
(6/ 550) ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))١11/17‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0177 /7)) ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 2)547» ((تفسير الرسعني)) (8/ 20505» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 2450 
7 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07777 ((تفسير 
العليمي)) (1/ 27545 ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))57٠١‏ ((تفسير الألوسي)) (557/16), 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)07١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: عمرٌ بن الخطَّاب» وابن عجان في رواية عنه والرَّبِيعٌ بن 
يم والحسّنٌ في رواية عنه؛ ومُجاهِدٌ وقَتَادةٌ وعكرمةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (151/75): ((تفسير ابن اللعوؤي)) 4:31/43):(لاتفسير ابن كفير)) ١م‏ ام 
وممّن اخفار القول الثَّانِنَ؛ مقائل بن سُلَيسانَه وأن المحتى: زوجت الشيق المؤمنين مع الور 
السووو ةلحك اقش العاف رمم الأراطو ديس لقث ايخ 221 وغريطا ناش الشلاسلة الواح . 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (101/5). ِ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


كما قال تعالى : 8 اشرو ألَننَ لبوأ وَاَدونحَهُمَ وَمَاكانوا يحبْدُونَ 6 من ذون أله فأهَدوهٌ 
ِلَ رط للحم #* [الصافات: 757. 73]. 

وَإِدا ألْمَوردَة يلت ((2) أي دنب قيلت 2 46. 

أي: وإذا البنثٌ الّي ذفنت في الثرابٍ حَيّةٌ قد سُئِلت عن الذَّنْب الذي استَحَقَّتْ 
هال 0 ١‏ 


7 ون “عرخر 4ل لاس م 
كما قال تعالى: 38 وَإدَا َيّرَ أحدهم بِالْأنق ظلّ وَجهُهُء مسودا وه ركَظِيم” * يتور 


1: 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنه» وعَطاءًء والكلبيٌ. يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي (7؟/ 558 ): ((تفسير ابن الجوزي)) (507/5). 

قال ابن القيّم: (وهو راجمٌ إلى القول الأول :للد الأنيام)) زم 01). 

وَفدّن اهار القول الثالت وَأنْ المعن؛ فريك بأجسادها: جلالٌ الدّين المحلَّيُ» والشربيني 
يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: “01/47)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 591). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وأبو العالية» وعكرمة في رواية 
عنه» وسعيد بن جبَير والشعين: والحسَن الصرن قن وراية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(74/ 145 )» ((تفسير ابن العجوزي)) (4/ 05 4)؛ ((تفسير ابن كثير)) (/ 087). 

وجمّع السعديٌ بيْن القول الأوَّل والثَّانيء فقال: («إم لفك نيبت 4 أي: ُرنَ كل صاحجب 
عَمَلٍ مع تظيره؛ فجَمِعَ الأبرارٌ مع الأبرار» وَالمجَارٌ مع لمجا وزوج المؤمنونَ بالحور العين» 
والكافرونٌ بالشَّياطينِ). ((تفسير السعدي)) (ص: 0000 ا 
ونشو عتع أبضا ين المعاني الشاشة : البقاعي» فقال: (مَورْيَجتَ ‏ أي: قُرِنَتْ بأبدانهاء وجيع 
كلّ من الكَلق إلى ما كانت نفْسُه تلق وتَنزِعٌ إليهه فكانوا أصناقًاء كما قال تعالى : «(نخثوا لي 
طَلمُوأ وََْوحَهُم وَمَاكَاوأ يَحْبدُوَ #ين تروا2 4[العيانات :37 77]). ((نظم الدرر)) (717/4/51). 
وكا انج غاشور ف انز البق الاذن والثائك (ولعل قد إناءه هذا التّركيبٍ لهذين 
المعتيين هو مُقتضّى العُدول عن كر ما زوحت النْفُوسٌ به. وأوّلْ منازلٍ البعث افتراكٌ الأرواح 
بأجسادهاء ثُمّ تقسيمٌ النّاس إلى مّراتبهم للحشر) . ((تفسير بن عاشور)) (0"/ .)١55‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0157/7 517١)»((تفسير‏ القرطبي)) /١19(‏ 4-1777 ”77)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ “03877 ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 071/4 7/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 


4) ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: ١/ا).‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


و 
1-8 233 كمون * 
[الئحل: 58. 59]. 
وَإدَا صحف فرت( 46. 
أي : وإذا صحف أعمالٍ النّاس التي طُويّت بعد مُوتهم قد فُتحت لهم» فيَطَلعُ 


2 
و عر 


كل أحد فيها على عَمَلِه©. 
سح سو عط رجدو 9 ايخ اتن لاف م عي 


كما قال تعالى 3 وحكُلٌ إضن الرمئه طكيره: فى عثقه- - وخخرج لهنوم الْقينَمَةٍ حكتبا 
يلْقنهُ منشورًا * أْراً كتبك َف بِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حوبا # [الإسراء: ١5,17‏ ]. 


معاد ماع 


وقال الله سُبحائّه وتعالى 35 فَأما من أوق كتبم يف ترك هوم أقروأ كتبية 6: 
[الحاقة: .]١9‏ 


5 اانه سح ع لس سب اس مسي سس ع 4 سس سح ا 
وقال عز وجل: 9# وَأمَامنَ أو كنب سْمَالوء تللق لرأو تكد 6[ الحاقة: 06]. 
وا الم يمت (4)5. 


ع 4 - 7 58 5 ك د 2 5 3 
أي: وإذا السَّماءُ نرت من مكانهاء وجذبث» وقلعت بِقوّة وسّرعة» وأزيلتٌ". 


وَإِذا الحم سَعْرتَ رن 4 
م 


أىفترإذا الثاذ الشكبيدة لجح قد 5 لأحلهاء واشَْدٌ توَقدُها ولَهيبها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)١5/8/7‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5770 )» ((تفسير القرطبي)) 
(7375/19)» ((تفسير ابن كثير)) (// 0 077), ((نظم الدرر)») للبقاعي )28١/(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١59/70(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١594/75(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج .259١/0(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ »)577١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 3775). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))50١/71(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7/). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١5٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 23576 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7587/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ؟١4))‏ - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


«وَإدا كه أت (5). 


ل ود مام ا 0 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 


لكريم الغو التعداء ترسهاة التعموا المقكبية اللشياء # 701 
:ل ود للقت 49 
ع 5 هع ا 5 14 
أي: وإذا الجنة قد قرت وأدنيّت لأهلها”". 
8 شب اس 2222 الوه ل موس ل 5 
كما قال تعالى: 38 وَأزْلِمَتٍ لَه لِمْيِينَ عير ميد 6 1[ق: ١‏ 77]. 
ع عر عر 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
000 5 9 ا ا 2 هط َه 
لكا ذكر الله قغالل هلاه الكآموة الانقق قشر ذكن التجراك الحرنت على الشرطط 
الذي هو مجموعٌ هذه الأشياء؛ فقال23: 
كم 5 رف اف لام ل ل 
أي: إذا وَقَعَت تلك الأمورٌ المَهولة المُفزِعة عَلِمّت وتِيقئّت حيئئِذٍ كل نفس 


4 خصرم_م 


ع م و 
ا دقل ل م نر ماقام افر 1 ارق 
ما أحضرّته من خير أو شر عملته في الدنيا 5 


- ((تفسير ابن عاشور)) »)١15١ /٠(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 77). 

.)7587 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ .)١15١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 3760 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١6٠١ /7٠(‏ 
قال ابن عاشور: (جُعلَت بقَرب من مَحْشَرِهمء بحيث لا تَعَبَ عليهم في الوّصول إليها؛ وذلك 
كزاما ليج [لالقمير ابن عاشور)) 03 +1 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ /51). 

89) ينظر: ((تسير ابح جرزير)) 181/943 ((الوسيط)) الرادي :(6/ +*28)» (لاتفسير ابد ت 


الجزء 0 - الحزب وه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


٠ - 1‏ مامد ع ع الث يج م2 21 اح + شوب م دس 2 4ه 2 


ع م ا ا 17 51 
تود لو أن بينها سه ادا بعِيدا 4 [آل عمران: 3]. 


د مومه 


وقال سُبحانه: 38 عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَّمّتَ وَأَخَرَتَ * [الانفطار: 15]. 


اس سل سيره 


وقال عزَّ وجل : :هناك ينوا عل تين مَآ لت #[يونس: .]٠١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 5 إِذَا تمس مورت إلى آخِرٍ السّياق إعلامٌ باب عالم 
املك والشّهادة؛ ترهيدًا في كُلّ ما يَجرٌ إلي وَحَّا على عدّم المبالاق والابتعاد 


2 
م 
3 


من التعلق بشىء من أسبابه". 


-ه 


؟- قال الله تعالى: ذا امس كوَرَتَ * وَإًِا الوم أنَكَدَرتَ * وَإِذَا َببَالُ سرت 
: 34 2 ًَ 3-65 3 50 م ع 23 يي 
...6 هذه الأوصاف التي وَصَف الله بها يوم القيامة مِنَ الأوصاف التي تنرّعجٌ لها 


و 


03 


و 0 2 7 شوو و - 
القلوبٌء وتشْئَد من أجلها الكُروبٌء وترتعدٌ الفرائصٌء وعم المّخاوف. وبحت 
َ 5 1"( 7 وك 3 
أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم؛ وتَرَجرُهم عن كل ما يُوجِبٌ اللوة”". 

و كانه لساب مشدع جملاح لد .افدهء 5 3 ا 06 

الصّالحِينَ؛ لثلا يَرَوّجَ بما يسوءه"! 

3 لاه مولعو ملع ودع ب كر 2 جد إرى 54م و و 
5 - قال تعالى: 6 وَِذا امود سات #بأيٍ َنْب قيلت # يؤخذ من سُؤال المَوْؤُودةٍ 
- عطية)) (5/ "57 5) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 377“0): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 417)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 
«ولء ١6١‏ ). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7100). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١7‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7174/51١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


قدرية اقلم لكر لحل كنت اليد واللسان عن كل إنسان01. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: هد لشم كْوَرَتَ # سُوَالٌ: كيف الجَمعٌ بين هذه الآية 
الكريمة والحَديثٍ الذي فيه (أنَّ الشَّمسٌ تّدنو من الخلائق يومَ القيامة))”»؟ 

الجواثٌ: أنه وَرَدَ في يوم القيامة أشياءً مُتغايرة» ولكنَّ يوم القيامة ا 
مين ألف سَنَتَ فتتخيّرُ فيها الأمورٌ؛ تدنو الشَّمسُ من الخلائق» ودر بعد 
ذلك وكذلك أيضًا تَلَقَى في الثَّار إهانة لعابديهاء فيُومُ القيامة ليس يومًا أو شهرًا 
أو سَنَهَ وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: 8[ يوم يَضٌ وَجُوهُ وكَنْوَدوْجُوهُ # [آل 
عمران: 01٠١7‏ وقوله: موحش الْمجَرمَِ يَوْميِذِ ًا # [طه: »]٠١7‏ واختلاف 
سن الزّرْقة والسّوا كذلك أيضا يا ل 
مَك مُمْرِكِينَ 6 [الأنعام: 7]» وفي آية أخرى قال: ١‏ يَمِذِ يو الي كرأ 
وعصيدا ريون لو تسو : 2000 يُكُنْمون الله أله حَدِينًا * [النساء: ا فَهُم 
في الأوّل قالوا: 70 نا مَاها مُتَركِينَ * [الأنعام: "7؟] في الآية الأولى» 
وفي الثّانية قال: ولو شوك يوم الأريش ولا كشوت اله عي * [النساء: ؟4]؛ لأنَّ 
الحوادث تنحك فكل ما أناك من اختلافات في اليوم الآخر فإنّما ذلك لطُول 
مُدّته وتَعيْر الأحوال فيه”". 

» في و تعالى: #إإِدَا تمس مورت * وَإَِا الوم أ: كشع مدصت‎ -١ 
سُوالٌ: أنه إذا أَنْشِرَ الموتى لله للبَعث والحساب وَرُوّجَت التُفُوسٌ بقرّنائها بالنّواب‎ 
.)358١ /71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


لزه حرجو البشارع 41 دوسي 0183 دو ديك أن خزيرة رضي اللاعنه 
(") يُنظر: ((دروس الحرم المدني)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


6 ص ] - 9 ص 
5-00١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


والعقاب؛ فلِمَ يحصل هَدْمُ الأبنية» وسَيْرٌُ الجبال» ود الأرض» وندزة الشهاءة 
ولَثْرٌ النجوم» وتكويرًا لشمس؟! 
الجوات: له نما بي لهم الذَارُ لشكنى والتَمَت وجعلها سبحانه وجل 


َع 


مافيهافلاعتياِوالتمَِْ والاستدلال عليه بحن التي دعر فلا قث 
فده التدكني: وأجْلاهم من الذّار خَرَّيَها لانتقال السّاكن منهاء وفي إحالة الأحوال 
وإظهار تلك الأهوال بِيانٌ المقدرة بعد بيان العرَّة وتكذيبٌ لأهل الإلحاد وزنادقة 
المنيجَمينَ عاد الكواكب والشَّمسٍ والقَمّرِ والأوثان» فيَعْلَمُ الّذِين كفروا أنّهم 
كانوا كاذبِينَ» ا ا را كرت وانفُطرت: 
ومَحَالّها قد تشَقَّقَتْ؛ٍ ا فضائحهم. ونَيينَ كذبُهم» وظهْرَ أن العام مَربوبٌ 
مُحْدَتٌ مُدَبّر له رب يُصَرّفه كيف يشاء؛ تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلينَ 
ادح عي الراعال ريو حكمةٍ في هدم هذه الذَّار! ودَلالةٍ على عِظَمِ عِرَّته 
وقدرته وسُلطايه: وانفراد بلربوي وانقياد المخلوقات بأسْرها لمر وإذعانها 
لمشيكه. شارك الله رث العالمية 1©! 


- قال الله تعالى: 9 وَلِدَاالومُوشٌ حشرت # العَرَض من ذكر هذه القصّة هاهنا 
وجوة: 

أحَدُها: أنه تعالى إذا كان يوم القيامة يَحشُّرُ كُلّ الحيوانات؛ إظهارًا للعَدل 
فكيف يجورٌ مع هذا ألا يَحشُرَ المكَلفِينَ منَ الإنس والجنٌ؟! 

لَّاني: أنه تحتو في موقفٍ القيامة مع شدَّة نفرتها عن النّاسِ في الذّنيا؛ 
وتَبدّدها في الصّحاري؛ فدَلَّ هذا على أنَّ اجتماعَها إلى النّاس ليس إِلّا من مول 
ذلك اليُوم. 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 147)» والجواب نقله عن أبي الوفاء ابن عَقيل. 
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ا 


والثَّالتُ: أنَّ هذه الحيوانات بَعضها غِذاءٌ للبعضء ثم إِنَّها في ذلك اليوم 
تَجتَّمعُ» ولا يتعَرّضٌ بَعضّها لبعضء وما ذاك إلا لشِدَّة مَولٍ ذلك الوم 

5- الله سُبحانّه وتعالى يَحَكُمْ في الأمور المتماثلةٍ بأحكام مُتماثلة؛ ولهذا 
قال: :و وَإدًا القُوس رُوْجَتَ 6* قرّن لظي بتَظيره» وقال: <( أطت رين أو * 
[القمر: 47 ]» وقال: مو احَمُروا لس ليوأ رجهم # [الصافات: 7 7] أي: أشبامّهم 
ونظراءهه”". 

ه- في قوله تعالى: جار النرق ميت لَه يُفْرَةُ كلّ صاحب عَمَل بشَكْله 
وَنظيره» فقّرنَ بين المتحابَينَ في الله في لبن وقنَ بيْن المتحابّينَ في طاعة 
الشّيطان في المجحيم؛ فالمرمٌ مع مَن أَحَبَّ شاء أو أَبَى”". 

”- في قوله تعالى: موادا موده سيت # سُوَالٌ: ما معنى سوال الموؤودة 
عن دَنْبها الذي قُتلّت به؟ وهلا سُعْلَ الوائدُ عن مُوجب قَدِْهِ لها؟! 

الجوابٌ: سُوَانّها وجوابها تَبكيثٌ لقاتلهاء وهو كتّبكيت النُصارى في قوله 
لعيسى: :ِل َأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَحِذُوفٍ أب لهي مين ذون أله قَالَ سْبِحَدئَكَ ما يون 
أَنَأَهْولَ مالس لي حي [المائدة: 9]117! ونظيرٌ ذلك لو أنَّ شخصًا اعتدى 
على آحرَ في الدّنياء فأَنُو إلى السّلطان أو الأمير» فقال للمظلوم: بأيٌّ َنْب ضرَّبّك 
هذا ال ؟ ودو يرث 1ل تملع عرعة ليس لالظ الكن من اذل الأربيخ 


و 5 


041 عو عه ااه 5 - 
للظّالم» فالموؤدة تَسْألٌ: بأيّ ذنْب قتلث؟ توبيخًا لظالمها وقاتلها ودافنها, 


.)55 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ "77). 
(") يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 5/8 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/71). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 017. 
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0 
ولإذخال الروع على :من وأذهاة وليكون جَوابها شَهادة غلى من وَأدَهاء فيكون 
استحقاقه العقابٌ أشَّدَّ وأظهر6, أو توجية الشّوال ليها لتسليتهاء وإظهار كُمالٍ 
العَيظ والسّخَط لوائدهاء وإسقاطه عن دَرجة الخطاب. والمُبالغة في تبكيته”"؛ 
فيوم القيامة تسل الموءودةٌ على أي ذنْب قَبَلَّتْ؛ ليكونَ ذلك تهديدًا لقاتلها؛ 
فإذا سُئل المظلومٌ فما ظَنٌ الظَّالِم إوّنه»؟] 

- في قوله تعالى: موَإَِا آَلْمَومِدَهُ سيت 6 سوال عن وّجِه الجمع مع الآيات 
الي تفي السُؤال يومَ القيامة» كقوله تعالى : «[مويِفِلَآيكلُعن كيوك وك 
بحآ 4 [الرحمن: 9 7]» وقوله ع وجل: مإوَلا ملعن ديهم المترئوت 4 
[القصص: 78]؟ 

الجوات: أن شوال المَؤْؤودة لا يُعارض الآيات النّافية التو هن الدلن» لأنّها 
سُئِلّت عن أي ذنب قَتلّت» وهذا ليس من ذَنبهاء والمرادٌ بشؤالها توبيجٌ قاتلها 
واقركه تياس شرل لا كال التترية الأرة عي تك تنيع 1/13 

8ت مقاط الْحَمْل حرام قآل يعض العلماء: وهو من الوَأد الذي قال الله 


َع وماحم 


تعالى فيه: وَإدا موده يلت #دباى 5 يلت 0096 . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0732١8‏ ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 5 20717 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 23584 ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: :.26٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/55(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 03739 . 

(5) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (ا/ 5 60). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (*/ ٠٠‏ 5). 
وهذا مذهبٌُ المالكيّة: أن لايجوزٌ إسقاطه ولو قبْل الأرْبَعِينَ يومّا. يُنظر: ((الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي)) (5157/5). 
وذمّب الججمهورٌ من الحَتَفيّة والسَافعيّ والحنابلة إلى أنه يجوز إسقاطً الجنين قبل تفخ - 
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ا 


4- - في قو تعالى: واكم مدهي 0 
رفع هن ١‏ لاقب همه وهل لابين َه في المي عن 

من أل الققال -على الصّحيج ادي هو قو امجمهور- ا 
للشب اناسل[ بون د خا في الصَّبِيٌ فلا والآيةٌتقتضي وَمَّ فل كل مَن 
لا دنْبَ له من صغير وكبير”". 

-٠١‏ قال تعالى: طعت تن مارت 4 والمعنى: حُحصولٌ اليّقين بما لم 
يَكُنْ لها به عِلمٌ من حقائق الأغمال الي كان مُه بها أشتانا؛ َعضّه مَعلوٌ على 
ير وجهِهه وبعضه مَعلومٌ صُورثه مجهولة عَواقه؛ وتعضه مَغفول عنه؛ فول 
اليلم الل الذي كان حاصلا ا ادبا 0 عد 0 ابت 7 
يَحقره »من أعماه وذ م كان قد عه منج ولي والتخفول 

-١‏ في قوله تعالى: مِعََتٌ تَفسسُ مآ أَحَصَرَتَ #6 سُوالٌ: أن كل نفس تَعلّمُ ما 

- الروح فيه. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (7/ 177)» ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (0/ 

.)171/1( ((شرح مننهى الإرادات) للبُوتي‎ ١ 

ا ا قي تقصيا + لك 


ل ره الأطبّاء أن قل 8 بأسباب ا الك : فلا حر ذلك). ((فتاوى نور 
قر يَتَشْوٌ 1 0 


.)86١ /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١6١ /7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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أحضّرّت؛ لقوله: ميم يد كل تقس ما عت مِنْ حير حضوا 6[آل عمران: ٠‏ *']» 
فما معنى قوله: مإعَلِمَتٌ تقس 6:؟ 
الجواب من وَجَهِين: 


7 جالعك ا 7 92 9 8 7 
الوّجه الأوّل: أن هذا هو من عَكس كَلامِهِم الذي يَقصدونٌ به الإفراط -وإن 


وول ل ب وص 2 معو 


كان اللّفْظُ مَوضوعًا للقليل-» ومنه قَولّهِ تعالى: 9 ثُيمَا يود لين حكَعَروأ # 
[الحجر: اء وككرن سال قافا مسال ظاهرةٌ نشرل: هل عندّك فيها شيمٌ؟ 
قر انها حَضر شي وفيعي الأشارة إلى أن عِندّه في تلك المسألة ما لا 
يقول دق :4 كذ ماعنا 

الوّجه الثّاني: لعَلَّ كناد كانوا يتعبونَ اشتهنع في الأشياءٍ التي يعتقدوتها 
طاعاتء ثم بدا لهم يوم القيامة خلاف ذلك» فهو المرادٌ من هذه الآية©. 
والتَّوينُ في مِإتَنْسٌ 4 إِذَنْ للنّوع» أي: عَلمّت نفْسٌ كافرةٌ أنَّ ما حسبته طاعة 
كان وَبالا عليها"". ْ 

بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى: لإا لتم كرت + وَإِدَ الوم أتكدرت + وَإذا نبال سيرت‎ -١ 
* وَإِدَا العشار عطلت # وَإِذا الوحوش حشرت # وَإدًا َلْبِحَارٌ سرت 03 وَإِذَا افوس َيِجَتَ‎ 
الافتتاح ببحرف (إ15) افتناحٌ مُشْوٌّقٌ؛ لأنَّ (إذا) طَرْفٌ يَستَدعي مُتعلَقَاء ولأنَّه أيضًا‎ 
شَرطٌ يدن بذكر جَواب بِعْدَه فإذا سَمِعَه السَامِع ارفك هاسات عدم هدلما‎ 
:05[( يُسمَقه يَتَمَكنُ ون نَفْسه كمال تَمكُنء وخاصّة بالاطناب يككرير كلمة‎ 
.01١9/5( ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ .)517/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: 2). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))517//7١(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 07117). 
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وتَعدّد المجمل التي ضيف إليها اثَيْ عَشْرةَ مر فإعادة كَلِمةٍ (إذَا) بعد (واو) 

الععطف في هذه الجمَّل المُتعاطفة إطْنابٌ» وهذا الإطنابٌ اقتضاه قَصدٌ التّمويل» 

والتّهُويلُ من مُفْتضَيات الإطناب والتُكرير". 1 
- وفي إعادة (إذَا) إشارةٌ إلى أنَّ مَضمونَ كُلّ جُملةٍ مِن هذه الْجَمَلٍ الكن 
عَشْرة مُستقلٌ بخصول مُضمون جملة اليتجواب عند حصوله بِقَطع التّظر عن 
تفاوت رّمان خحصول الوط فإنٌ َمِنّ سُوَالٍ المَوْءُودة ولغر الصّحُف 
أقْربُ لعلم النُّوسٍ بما أحضرّثء أفْرَبُ من مان تكوير الشّمس وما عْطفَ 
علي تس ل العو 
- وتقديمٌ المُسنَّد إِليِْ في الجْمّل ال عَشْرةَ المُفتتّحات بِكَلِمةِ (إِذَا) من 
قوله «إإذ ألم موت © إلى قوله :م وول 2 والإخبارٌ عنه بِالمُسئّد 
الِعليٌ» مع إمكان أَنْ يُقالَ: إذا كُوّرَتِ الشَّمسُء وإذا انكَدرّت النجومُ. 
وهكذا؛ لإفادة الاهتمام بتلك الأخبار المَجعولة عَلامات ليُوم البَععث؛ 


توشكه بالاعجمام بآشزاط إلى الالعضاء بد وتسفيق قرغي لذ الانيداابها 
أَدكَلُ في التّهويل والتّشويق, وليْفيدَ ذلك التّديمٌ على المُسئّد الفعلي توي 
الحكم وتأكيدّه في جميع تلك المُجمل؛ رَدًا على إنْكار مُنكريه؛ فلذلك قيلّ: 
اسن َرَت 6» ولم يقل : إذا كُوّرَت الشَّمِسُء وهكذا تَظائره 0 

- وصيغة ة الماضي في الججمل اف عدر الواردة شروطً لآذاة الشرظط 
(إذا) مُستَعمّلةَ في مُعنى الاستقبال؛ تَنبِيهًا على , تَحقّق وُقوع الخرعط©. 


.)١5٠ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١51١015٠ /"٠( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١5١ 0151١ /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)١51١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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05 
- وفي قوله: م وَإدالَِاد سيت 6 مُناسَبة حسّنةء حيثٌ قال هنا رد 27 جرت 76 
-أي : أوقدّث قَصَارَتُ نارًاء أو مُلِكَتْ به بتفجير بَعضِها إلى بَعض حنَّى تَعودَ بَحرًا 
واتجدافهةة سجر التُور): إذا َل بالطب لحميه: وقال في (الانفطار). 
ل وَإدَا لْبحَارٌ يرت #6 [الانفطار: 7]: أي: شالث مياهها على الأرض» 
فَصَارّتٌ بحرا واحذاء واختلط العَذْتُ بالبلع” ؛ مُواققةَ في الأوّل لقوله 
بعده: 8[ سَعررة سَعْرَتٌ 446 ليَقَعَ الوَعيدٌ بتسجير البحار» ونّسعير الثّار. وفي الثاني 
لقوله: طإوَ لكي أتَرّتَ 6 [الانفطار: أن تسائطت على الأر. +8 
قبت ال مناسبة لبقيّة الآيات؛ لذن معناه: تغييرٌ أوصاف تلك الأشياء عن 
حالاتهاء وتنقلها عن أماكنهاء فناسّبَ ذلك انفجارٌ البحار؛ لتغيّرها عن حالها 
ا 00-6 تعالّى: وَإدا ألموء.دةٌ يلت # بأيّ ايك حاص ذكر 5 رِ تزويج 
رسيالا ساد تصلي نول افيي سس |لذر بيج - مص سُوَالَ الْموُودةٍ بالذّكر 
دون غَيرِه مما يُسألُ عنه المُجِرمون يوم الجساب؛ ذلك لأنَّ إعادة الأرواح إلى 
الأجساد كان بِعَدَ مفا مُفارقتها بِالمّوت» والكوث ركنا بعارض جَسَديٌ من انجلالٍ 
أو مَرَضِء وإمًا باعتداء عدوانيٌ من قل أو قتالِء وكان ب أفظع الاعتداءٍ على 
إزهاق الأرواح من أحسادها اغنداة الآباء على : تفوس أطفالهم بالوأد؛ فإِنَّ الله 
جَعَلَ في الفطرة حرص الآباء على استحياء -أي: ظاب كاف م كل 
الأ بَوينَ سَّببَ إيجاد ا أغمال أهلٍ الدرك ورال الَمَوْءودة 
سَوَالٌ و تعريضيٌ مُرادُ منه تَهِدِيدٌ وائدها ورَعَبّه بالعَذاب” 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)2945» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١١8‏ 
(0) يُنظر: ((كشف المعاني في المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: 5 /737). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ .)١55‏ 
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ود 


أن 


- وأيضا الاستفهام في و بأيَ دب # تقريريء وإنما سملت عن تعيين الذنب 
1 عه وي هه 39 035 7 

الوجب كتلياه دون أن تسأل خخ قاتليا؛ لزياذة التيديةة لآن الشؤال عن 
22 0 5 5 ص - 5 7 0 1 نه ير 
تعيين الذْنْب مع تحقق الوائِدٍ الذي يَسمَعٌ ذلك الشّؤال أن لا ذنبَ لهاء 
ع الررودي اك "لعلو نبواقة با" 

3 امام 7 ب أ 41 07 حم و داس 
ب- قوله: َو قيلت 6* قرئ بتشديد التاء0"؛ لآن الموءودة اسم جنس » فناست 

31 3 1 ع في هم عي 2ه سلس 2 1 
التكثيرٌ باعتبار الأشخاص”'» أو تفيد مَُعنى: أنه قتل شديد فظيع 9). 

000 7 ل ع مي بي 55 ل اس ص رسي سك 7< عن كن ف اتن 0007 عن حت 
0 قوله تعالى: 98 وَإدَا لصحف مسرت ## وإ لاطت # وَإِذا لحم سرت # وَإذَا 

م جر 2و 4< 2ه 
َه أرقت 6 

00 لاه 2 12 )0( ا 2 ع اوس 8ع 
- قوله: مسرت # قرئ بالتشديد”*؛ للمبالغة في الشر» أو لكثرة الصَحَفِ 
المنشورة» أو شذة التطاك 0, 

00 راس صارسي سل 7< ع 5 2 ك5 1 5 2 
- قوله: موود لماه نِطَت 046 أي: هذا الجنسٌ كله؛ أفرده لأنّه يُعلمُ بالقدرة 

و و 
على بعضه القدرة على الباقي”". 
ع دء ع و 3 06 9 0 52 
1 صِنْطَتَ 2 أى: قلعث بقوّة عظيمة وسّرعة زائدة» وأزيلت عن مكانها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/7(‏ 
(5) قرأ أبو جعفر بتشديد التَاىِ وقرأ الباقونَ بتخفيفها. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (9/5"). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)415/١1١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/70(‏ 
(0) قرأها نافعٌ وأبو جَعْفرء وابنُ عامرء ويعقوبٌ» وعاصمٌ بتخفيف الشين» وقرأها الباقونَ بتشديدها. 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ /079. 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2.7/89 3510).» ((تفسير ابن عاشور)) (790/ .)١59‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (571/ .)38١‏ 
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الي هي ساترةٌ له محيطة به أو عن الهواء المحيط بِسَطْحِها الذي هو كالرُوح 
لهاء كما يُكقطٌ الاهابٌ عمًا هو سائرٌ له ومحيطٌ به مع شدّة الالتزاق به؛ لأنّ 
ذلك يومٌ الكش والإظهار. والكشط: إزالة الإهاب عن الحيوان الميّتء وهو 
أعمٌ من السّلخ» والظَاهرٌ أنَّ السّماء ب تب تَبَقَى مُنشْقَّةَ مُنفطرة تعر الملائكة بِيْنّهما 
قراطو مسار ل يو لاعناتب زا ري الحبات | يلت الثنماة من 
مكانها؛ فالسَّماءُ ممكشوطة» والمكشوطً عنه هو عالمٌ الحُلودء ويكون بِكْيِطَتَ 4 

معبّرًا بها عن الإزالة”". 


و 5 
- قوله ل وَدَ َرَت 4ه أي كيت وخ المؤمية: ونْعّمتْ ببَرد اتيش 
وطبب المستفة) والآيةٌ من الاحتباك”©: ذْكُ النُسعير أوَلَا دا على ضِدَّه في 
العتد نانثا ودكة اللقريب فاقا ذال على يقل أ 1ق 
5 4 7 سس ا اس انا 2 و 34 ع خخ 
5 - قوله تعالى: #ِوْءَإِمَتٌ تَفَسُ مَآ َحَصَرَتَ # هو جَوابٌ (إذا)» على أن المراد 
5 ار إن ا را ااي 
بل عند نفو الشقف» إلة آنه لقاكاة تعد فلك الذواهى من اديه ونعضها 
_ 1 3 7 1 5 ره و2 7 - :3 0 
من رَوادفه نسب عِلمُها بذلك إلى رَمان وَقْع كلها؛ تَهويلا للحّطبء وتفظيعًا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي »)7١/71١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١59‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7١4/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »2754٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
)١١17/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١6٠١ /7٠(‏ 
() تقدَّم تعريفه (ص: 941؟). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)758١ /71١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 
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أن 


للحال”". ل ل ا 
الشّروط التي ذُكرَتْ في مَل القن عَشْرة» لأ بعضّ الأحوال الي تَصمَئنها 
الشّروطٌ مُقارنٌ لحخصول علم الُّوسٍ بأعمالهاء وهي الأحوال اله التدكورة 
أخيرًاء وبَعضٌ الأحوال حاصلٌ ين قبْلَ بقَليلء وهي الأحوال السَنّهُ المذكورة 
ولاه فرّلَ القَريبُ منزلةَ المُقارن؛ فلذلك جُعِلَ المي شُروطًا لأداةٍ الشّرط 
((200. 
- قوله: بِإنَفْسٌ 4 تكرةٌ في سياق الشّرطء مُرادٌ بها العُمومُ» أي: عَلِمَتْ فيك 
نفس ما أحضَرّث”" 
روجا لح لما بوي الذي مارو لحر بيو افونيا 
تبعض منهاء لإيذان ألو لججميع أفرادها قاطبةً ين لظو والوُضو 
بحيثُ لا يك يَحوم حؤله شائةً اتاو قطقاء َعقه كلى أحدٍ ولو ججية 
بعبارة دل على خلافه وللرّمز إلى أنَّ تلكَ التّمُوسٌ العالِمة بما ذكِرَ - 
تور أفرادهاء وتكثُر أعدادها- مما يُستَقلٌ بالتّسبة إلى جناب الكبرياء الذي 
أشيرإلن بَعض بدائع شؤونه المثبئة عن عِظّم سُلطانه. ويجوزٌ أنْيكونَ ذلك 
للإشعار بِأنّه إذا عَلِمَتْ حِِئذِ نفْسٌ من التُّوس ما أحضّرَتُ؛ ويب على 
ب ا ل ص 
فكيف وكُلُ نفْس تَعلّمُه؟! على طريقة قولك -لِمَن تَتصَحُه-: لعلّكَ ستَندم 


اطع 
١‏ 


.)١١7/94( ((تفسير أبي السعود))‎ ))754٠ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) تنظر: ((تفسير ازن عاشور)) 8 :)١81‏ 

) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)74٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 71)) ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 17 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)2١19١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(رعوم). 
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-ه 


على ما فعَلْتَء ورُيّما نَدمّ الإنسان على ما فَعَل! فإنّك لا تَقصِدٌ بذلك أنَّ 
نَدَمَه مَرجُوٌ الؤجود لا مُتَْقَنُ به أو نادرٌ الؤقوع» بل تُريدٌ أنَّ العاقل يَجِبُ 
علي أذ يكت انوا رجن فيه القذة» أل كل سابع فده تكيت ريه إذا كان 
قَطعيّ الؤّجود كثيرٌ الؤقوع(©؟! 

حقر ا 1ع نت لالتدرت و سبي لفيا إلى التّموس؛ لأنّهاالفاعلة 
امال الى بطية جرا هار دده خيذا الأنيناة من إسناد قعل الشىيء إل 
سَبب فعله"©. 1 ا 


5 2 ع ا 2 5 وس 6ه ج سدس جو 2 
- وفيه مُناسّبة حَسّنة» حيث حَتَمَ الآية هنا بقوله: 98م أَحَصَرَتٌ #6 وختّمّها في 
.. 4 2 222 2 لاع 5 5 وا ع 
الانفطار بقوله: ما دمت وَأَخَرتَ #6 [الانفطار: قيل: وجه ذلِك: أن ما 
. 0 وه اذا الى لم من يريبير لم 1 10007" 
في هذه السّورة مُتصل بقوله: 38 وَإدَا لصحف ِرَتَ 046 فقرأها أزبابها فعَلِموا ما 
6 2 7 2 وم 7 5 را ب ماكز و وي ساد 3 و 7 
أخضرت. وفي الانفطار متصل بقوله: 38 وَإِدَا الْفبور بعَْرتَ #» والقبورٌ كانت 
2 8 3 3 0 3 ا 
فى الدنياء فيذكرون ما قدموا فى الذنيا وما أخروا فى العقبى؛ فكل خاتمة لائقة 
1 خا ا اك ا 4 سني املع 0 مم 
بمَكانهاء وهذه السّورة من أولها شرط وجّزاءء. وقسّمَ وججواب : 
5 ل َه 7 اهم 0 و 2 5 2 
وفية وجة آخر: أنه رعاية للمناسشة؛ إذ شروط الكواب هنا طظالت يكترنهاء 
2 0 ف ا هو انمث .د ا معدن قر ره 
فحَسّنَ اختصازه ليُوقف عليه. وشروطه ثمَّ قصرّث بقلتهاء فحَسَنَّ بَسْطه لبَيسَّر 
الوق علبةسحية" ‏ وقيل غيد ذلك 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (111//4): 

.)١51١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١575‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5٠١‏ 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 17728)) ((كشف المعانى فى المتشابه 
من المثانى)) لابن جماعة (ص: 37/5 0737/0 
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: الر_سورة اللكوير -الآيات (4-10) 0 0ه 


))9-1١0( الآيات‎ 


كلا يم بلحس 0 لور الس 0 الل ا سس ا 
َه مول رسو كر (08) ذى هُوَوَ عند ذى الْرشٍ مكينٍ (5) مُطاع عم أمِين (8) وَمَا صَايحبكرٌ 
سجن 87 ولقَد مالأ بين (7©)وَمَاهْوَ علَ اليب بِصَدبٍ ()وَمَاهْوَ َل طن صر 
(50) َب مَذْهبُوتَ (5 إن هْوَ إلا وغ بعلن )لمن س1 يدك أن يسْيَقمَ () وما شَعَمُونَ 
ِلَا أ َه هه رب الكلييت (4)50. 

غريب الكلمات: 

يلي 4: أي: النُجوم الي تختفي في التّهار فلا تُرى» والمحنوسُ: الانقباض 
والاستخفاء تقول : حَنّس ين بين القوم» وَانْحَنَسَء أي "الى ورامك وام 
(خنس) ايذلعاق اشحفاء و 


اي عر #: أي الى تعر الجرا بشرعة جه بار جد من الجزي: : وهو 
المرٌ السَّرِيةُ©. 
لَك 46: أي : التُجوم التي تَكيِسٌ -تَستَيو- في أبراجها في السَّماءِ؛ٍ من 


تكن رشان اذا كك عد قساوهر لد ادي يار إلبذه وأصل (كقس): 0 
على ا 2 ستخفاء9؟ . 


»)7١4 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2011» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7577). ((البسيط)) للواحدي (77/ 23575. ((المفردات))‎ 
.0"٠١ للراغب (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) »)777/١9(‏ ((تفسير الألوسي)) 
(35177/16). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2011» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١4‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١5١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 315)» ((تفسير البغوي)) 
(/ 7107 ((تفسير الألوسي)) .)3571/١15(‏ 
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التفسير المحور للقران الكرييي) و 


عبر حير تبي حي 


عَسَعَسَ 4: أي : 9 وَذَهْت واد أواة قبل بظّلامه» فهو من الأضداد. 


وعَسْعَسٌ: مقلوبٌ عن اسَعْسَعٌ»: إذا مَضَّىه وأصلٌ (سعع): يدل على ذَّهاب 
الشّىع0©. 

مولس :4: أي أفياة وام واششر ضور واهد وقائم» واضل '(لقين): 
0 على ا اعنم كيف كان» من ريح أو غيرها". 

(تكر»: أي: دجي عِنْدٌ الله تعالى؛ من: مَكْنَ مكانة: إذا عَلَت رتبتّه عند 
غَيرهء وأصلٌ (مكن): يدل على الموضع الحاوي للشَّيء 0 


ره كو 2 


2 3 
أ 4: أي: الأ الأعلى ين ناحية اشرق يك 2ن المستووالاك: 
ناحية السماء» وأصل (أفق): يدل على تبائد ماين أطزاف لشو والسباعه. 
يحيث ِصَنٍ 44: أي ببتخيل» الف البُخلٌ بِالشَّيءِ ء اليس بوأاضل (ضعو): 
يدل على بحل بالشّيء 38 


))71٠ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2011» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ /01) و(4/ 47) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
491 ((التبيان)) لكين اليا لض‎ »0 
وقال الماوردي : (وأصلّه العسٌ وهو الامتلائ» ومنه قيل للقَدّح الكبير: : عسٌ؛ لامتلائه بما فيه»‎ 
فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه» وأطلق على إِذباره لاستكمال امتلائه). ((تفسير الماوردي))‎ 
.)95"4 /19( ويّنظر: ((تفسير القرطبي))‎ .)0117/5( 

»)575 /0( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)2١04 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)7337 ((البسيط)) للواحدي (771/77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 18 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: "لالا 0/1/7 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/70(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/75(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١5 /١(‏ ((تفسير 
الخازن)) (999/5). 

(5) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 11 0)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ("/ /701)) - 


الجزء "١‏ الحزب ؤه 


#( تر 4: أي مَلْعُون مَطرُوده والرّجِمُ م: اللّحنُ والطَّردُ والإبعاد وأصلٌ الرّجم 
الوَّمِيُ بالججارة”". 

المعنى الإجمالي: 

َك الله تعالى في هذه الآياتِ على افتراءاتِ قُرَيش الذين كذّبوا بتوة محمد 
صلَّى الله عليه وسلم: ورّعموا أنه ساجِرٌ وكاهِنٌ ار ومجتون» وكذيوا 
بوي المُئرّلِ عليه فأقسَمَ تعالى بالنُجوم الظيمة التي تختفي وتَغيبُ بالنّهار 
واي تجري في الكماء وككديق وتشكن وأَقسَم باللَيلٍ إذا بل بظّلامه وإذا 
راشي[ عور عوك امار رحا قر ريبس وإصنى ال 

عليه وسلّم هو تبليع رول كَريمٍ على الل تعالى» وهو جبريل عليه السلا وهو 
صاحِبُ قرَّة تَظيمة» وله عِندَ الله تعالى مكانة عالية» ومَنزلة رَفيعة» وهو مُطاعٌ في 
الصّماءِ بين الملايكة؛ أمينّ على ما امن الله عليه من الوّخي. 


ثمّ خاطبهم الله تعالى بقوله: 98 ش*232 
خبالطتموة -يا مَعْشَرَ فيش - وتام واتكرابات» بمجنون كما تَرَعْمونَ؛ 
ولقد رأى محمّدٌ صلَى اله عليه وسلّم حبرل في صُورته التي حَلقه الله عليها. 

في أن مين لأقلى مرجي عقر بيك تقلع التم يو واريع الآفياة 
بوضوح. 

وما محمد صلَى اله عليه وسلّم بَخبلٍ على الس بارآ بل هو حَريصٌ 
على تبليغ القرآن إلى جميع النّاسء وما هذا القرآنٌ بقَول شَِطانِ مَلعون مَطرودٍ 


ذا ان 


- ((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 0)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 5 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 557). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١177١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 97 5 )» ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 275)): ((المفردات)) للراغب (ص: 557 7). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3-8 48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


من رَحمة الله» مَرجوم بالشّهب. 
5-0-7 ل 7 ع ا > عو 5 52 
ثمَّ قال تعالى موَّبّحا لهم: فإلى أين تذهّبون - أيّها المشركون- عن هذا القرآن 
مع وُضوح الحَقّ فيه بدَلائِلهِ؟! وإلى أي طريق تعدلونَ عنه؟! 


فاهة] الترال را جع ون اهاي لكان اجبية للك شاد نيم أن 
يَستقيم على الحَقٌ» فيتبعَه ويؤمنَ به. 

ثمّ ختم الله سُبحائّه هذه السّورةً الكريمة ببيان أنَّ مشيتّه هي النَّافذةٌ فقال: 
وما تَشاؤونٌ الاستقامة على الحَقٌ إلا إذا شاء الله رَبَّ العالّمِينَ لكم ذلك. 

تفسيز الآيات: 

فاقيا بالنُجوم العَظيمة التي تختّفي وتَعيبُ”©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5177)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)57١‏ ((تفسير 
الرازي)) (81/ /517: 38)» ((تفسير القرطبي)) (717/19): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(5/ 045) و (71077/11)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١91//١(‏ 
المرادُ بالخنّسِ الجوار الكُنّسِ: النْجومُ» واخدّيف هل هي السّبعة أو الخمسة أو جميعٌ النُجوم. 
نكو اله إن الفراة الكديعة (الشيي بوالقد لكل وعُطاردُ والمرّيخُ وَالمُشّْري وَالزُّهَرةٌ): 
ابِنُ جُرَّي» والسيوطيٌ» والسعديء ونسَبّه ابن عطيّة للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 
7 ((معترك الأقران)) للسيوطي (2161/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 47 5). 
ومتق أقال: إنها الكمسة (بدون الشمين والقمز)" مقاتل بين شليناةة والفواة» والرازي: 
والكلبسي عو المكزيري, لنظرة (لاتفسير مقائل بح سليهاة)) 6830/9 )»زهاني القراك) للقراء 
(9/ 787)» ((تفسير الرازي)) 258/71 ((تفسير العليمي)) (1/ 7917): ((التفسير المظهري)) 
لا 8 6). 
قال ابن جرّي: (وقيل: يعني: النّجومَ كلّها؛ لأنّها تَخنسٌ في جريهاء وتكنسٌ بالنّهار أي: تستر 
وتختفي بضّوء الشّمس). ((تفسير ابن جزي)) (؟/407). ِ 
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ا التي تجري في السَّماءِ ود 7 اي 


- قيل: معنى حَنْس النُجوم: اختفاؤها في النّهار. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: مقاتل بن 
كأيماف والولحد رارق تق رابج عاشزن اكز (لاتقمير انل بح سليم )14/47 
((الوسيط)) للواحدي (4/ :)47*٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 717)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (0"/ .)١97‏ 
وقيل: المعنى: رُجوعُها في مجراها. وممّن قال بهذا المعنى: المَرَّكُ وابنُ كِب واستظهره الرّازَيٌ» 
وذهب إليه ابنٌ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 57 7)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
((ص: /911)» ((تفسير الرازي)) (61/ 071 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0/9. 
قال ابنُ عطية: (أقَسَم الله تعالى بِالحُنّس الججوار الكنّس» فقال معمهوة المتقتريقة إن ذللك 
الدَّراريٌ السّبعة اعمس رالتيق وزحَله وعُطارِف والمرّيخٌ» والزَهَرهه والمُشمَرِي» وقال علي 
نأي اليو انير لالس ورا اص رانك براك لماك او عو في ريا 
أي: تتقهقرٌ فيما ترى العَينُ... وقال على ؛ بن أبي طالب أيضًا والحسنٌ وقتادة: المرادٌ الَنُجومُ 
كنّها؛ لأنها تخنسل بالنَهار حينَ تختفي). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 49 4). 
وقال الرازي: (القول الأطلهه: أن ذلك إشارةٌ إلى رُجوع الكواكب الحّمْسة السَيّارة واستقامتهاء 
فرُجوعها هو الحُنوسٌ). ((تفسير الرازي)) 59/13 ). 
قال المظهري: (السفرسٌ» الأجون من منتهى الكير الى متكان ايع منعهوالقر ال بها اكوك 
المكميية المُسمّاةُ بالمتحيّرة» وهى: عُطارد وَالْرهْرة وَالمُشَْري والمرّي» وَالرّحَلُ؛ فإنّها 
- سبّارة من المغرب إلى المشرقء ثم تَجِعُ الى المغرب» وقد تُرى ساكنة؛ ولذلك سمّيَت 
عق 6 ((التفسير المظهري)) 13[ لاخكية 6 7 
وقال ابن جَرّي: (وقيل: يعني: بقرّ الوحش. فالخنسٌ على هذا من حَنّس الأنف, والكنسٌ من 
سكناها في كناسها). ((تفسير ابن 0 (؟/457). ويْنظر: (النسان الدرب)) لابن منظور 
(707/5). 
ومنظر لكلا عن دلا نيم ) والخلاف فيهانيما تقدّم (8/41). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 7547)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 477 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص:76). 
والمراد بكُنوسها: استتارُها وتواريها. وممِّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى: مقاتل بِنُ - 


الجزء 0" - الحزب وه 


3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- سُلَيِمانَ والفرّاُ» وابنٌ قتَيْبةً. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 507)» ((معاني القرآن)) 
للفراء (/ 757)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /011). 

وممّن اغكا رن كتوشيااهو اختفاؤها واسْتتارها بالتّهار تحت ضوء الس الرازي» والبقاعي. 
القليميء واللسعدي. لنظر: ((تفسير الرازي)) 03.913 (انظم الدرر)) للبقاعي (91/ 916 
((تفسير العليمي)) (1/ 791): ((تفسير السعدي)) (ص: 917). 

وقال الرَّجّاح: (تَكُنِسٌ: تَدحلُ في كِتّاسهاء أي: تَغيبُ في المواضع التي تَعِيبُ فيها) ,امعان 
القرآن وإعرابه)) (0/ 797). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ /717): ((تفسير ابن 

ار 01 

وقال ابن عطيّة وابنُ جُرَي: (هي تكنسٌ في أبراجهاء أي: تستترٌ). يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ 4 4). ((تفسير ابن جزي») (401/5). 

قال الرازي : (اختلفوا في نوس النُجوم وكتوبيها على ثلاثة أوجه: 

قالقرل الأغية أن ذلك إشارةٌ إلى جوع الكواكب الخمسة السَيّارةِ واستقامتها؛ فرُجوها هو 
الحُنوسٌ» وكُنوسٌها احتفاوُها تحت ضَوء الشَّمسء ولا شك أنَّ هذه حالةٌ عجيبةٌ وفيها أسرارٌ 
عظيمةٌ باهرةٌ. 

القولُ الثَّاني: ما رُويّ عن علي وحَطاءِ ومُقاتل وقتادة: أنّها هي جميعٌ الكواكب. وحَُنوسُها عبارة 
عن غيبوبتها عن البصرٍ في انها وكُنوسّها عبارةٌ عن ظهورها للبصر في اللَّيلِء أي: تَظهَرُ في 
أماكيهاء كالوحس في كينها 

لقو النَّلتُ: أن السّبِعة السّيّارةَ تختلف مَطالِعُها ومَغاريُهاء على ما قال تعالى: #إ لا أَفْيمْرَتِ 
لْسَِقوَالَْرِبِ ## [المعارج ج: 41٠‏ ول شك أنَّ فها مَطلِعًا واحدًا ومَغربًا واحدًا هما أقرَبُ المطالع 
والمَغاربٍ إلى سمت رُؤوسناء مها أذ في لتََاعدِ ين ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول 
السّنة ثمّ ترجع إليه؛ فخنوسّها عبارة عن تَبَاغُدها عن ذلك المطلع؛ وكُنوسها عبارة عن عَودها 
إليه» فهذا محتمل. 

فعلى القول الأوّل يكونٌ القسّمْ واقعًا بالخمسة المتحيّرة» وعلى القول الثاني يكون القسَمُ 
واقعًا بجميع الكواكب؛ وعلى هذا الاحتمال الّذي ذكَرته يكونٌ القسَم واقعًا بالسّبعة السيّارة). 
تسيو الرانى) ار 

وقال ابن جرير: (اختآّف أهلٌ التّاويل في الحُنّس المجوار الكنّس؛ فقال بعضّهم: هي النُجومٌ 
التّراريُ الحَمسدُ تخدس في مَجراها فَرععٌ» وتكديل فتستَددُ في بيوتهاء كما تكد الظَّاءٌ - 
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أي #رأقية اليل ! إذا أقبل بظلامه. وإذا ونا 


حلي المقار. .. وقال آخَرونَ: هي بِقَرٌ الووحش الغين تَكنِسٌ في كناسها... وقال آخَرونَ: هي 
العباة: .. وأْلى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يُقال: إِنَ الله تعالى ذكْرُه أقِسَمَ بأشياءً تَنسٌ 
أحيانًا -أي: تغيبٌ- ب- وتّجري أحيانًا كنس أخرى ومُنوسها : أن تأويّ في مُكانسهاء والمكانس 
عند العرّب هي المواضعٌ م الي تأوي إليها ب بقرٌ الوحش والظَّباُ. .. وغيرٌ منْكر أن يُستعارٌ ذلك في 
المواة ضع الي تكون بها النُجومٌ من السّماءء فإ كان ذلك كذلك» ولم يكُنْ في الآية لاله على 
أن المراد بذلك النّجومٌ دون البقرء ولا البق دودَ ابا فالصّوابُ أن يم بذلك كل ما كانت 
صِفُْه الحنوس أحيانًاء والمجَرِيّ أخرىء والكُنوسٌ بآنات» على ما وصّف جل ثناؤه من صقّتها). 
((تفسير ابن جرير)) (5 7؟/ .)١108-1١657‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١171/75(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(78/19). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 7171)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص:8702). 

ممّن اختار أن معنى يعس #: أديّر : ابن جرير» والسمرقنديٌ» والزمخشريء وابن عطية» وابن 
تيميّة» وابن القيّم» والشوكاني» والقاسميء والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 51١)؛‏ 
((تفسير السمرقندي)) (/ 007) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07١١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 5 5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 2777)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم )١1١8/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 817) ((تفسير القاسمي)) (41/4): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 417). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بنُ أبي طالبء وابنٌ عيّاس في رواية» وقَتَاده والضّحاك 
محاء فى روارة كد رقا ارو قد را التهورارة تيرد انار شمر ابو سوير 1 
89» ((البسيط)) للواحدي (77/8/77) سير أبن )001/17 

قال ابن المَيّم: (الأكثرونٌ على أنَّ اعَسْعَسٌ) بمعنى: ولّى» وذَّهَبء وأدبّر. هذا قول: عليٌ» وابن 
عباس وأصحابه.. . ومّن رجّحَ حَ أنه إدبارٌه احتجّ بقوله ا ا ير والشبح إن 
أشتر [المدثر: 7 175 فَأَقسَمْ سبحانه بإدبار اليل وإسفار الصَبْح؛ وذلك نظيرٌ عَسْعْسَة 
اليل وتنفس الصّبْح. قالوا : والأحسّيُ أن يكونَ لقم بانصرام اللّيل» إفال الكوار عقر من 
ير مَصْلِء فهذا أعظَمُ في الدّلالة والعبرة» بخلافٍ إقبال اليل وإقبال النّها ر؛ فإنّه لم يُعرَفِ - 
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- القَسَمْ في القرآن بهماء ولأنَ هما زمنًا طويًاء فالآيةُ في انصرام هذا ومجيء الآحَرِ عقي 
سسا حت سي تشريية وإدباره» وحالةٌ قر هذا وتنفسه وإقباله يَطوُةُ 
ظُلْمَةَ اليل عشي كنا تنفيق َرَت اليل وأديرَ بيْن يديه وهذا هو القرل: والله أعلَمُ). 
((التبيان في أقسام القرآن)) .)1١14./1(‏ 

وحكى المَرَّاءُ إجماعً الممَسَّرِينَ على هذا القّول. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 47 1). 
وقال ابن جرَّي: (مِلٍوَايّلٍ سس 6 يُقالٌ: اعد : إذا كان غير مُستحكم الظلام؛ فقيل: ذلك 
في أوّلهء وقيل : في آخرهء وهذا أرجَحٌ؛ لأنَّ آخرّ اليل أفضَلُء ولاه أعقّه بقَوله: مو راصح دا 
تَشّىَ 6 أي: استطار وانّسّع). ((تفسير ابن جزي)) (407/1). 

وقيل: معنى «ِلعَسَعَسَ 46: قبل بظلامِه. ومكّن ذهب إليه: مقاتل بن سُلِيمانَ والسّجِسْتانيٌ» 
والسَّمْعانِنُ» والخازنء وابن كثير» والبقاعي» وَالعُلّيمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
منحاة 1 كا فين القرآن)) للسجاتي (ضن: :008 ((تفسير السمغائي)) (1/ 
46 ((تفسير الخازن)) (5/ 0349)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ /737 377708): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١(‏ 7587)» ((تفسير العليمي)) (1/ /79)) (الشسير أبن تيميو جردهم)) نض :011 . 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» والحسّنٌ البصري» وعطيّة العَوْفيٌ» 
ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (*/ 99 *), ((تفسير ابن جرير)) (5 7؟/ 
١0؛‏ ((البسيط)) للواحدي (517/ 7559)» ((تفسير ابن كثير)) (// 77317). 

قال ابن كثير: (وغندي أن المراد بقوله؛ مس 4 إذا أقبلّ» وإن كان يصِح استعماله في 
الإدبار» لكنَّ الإقبال هاهنا أَنِسَبُء كأنّه أقسّم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبَلَ» وبالفَجْر وضيائه ! إذا 
أشرّق» كما قال ممأل نا يَتّى * مرإ من 4 [اللبل: ١‏ 7].ء وقال : 9#والضك ‏ 0 سج 4 
[الضحى: ١‏ 7]» وقال: هل وَإِقُ الصاح جل اَل سكا 4 [الأنْعام: : 47]» وغير ذلك من الآيات). 
((تفسير ابن كثير)) (// 737). 

وقال المُبَرَدُ -كما نقله عنه القرطبئٌ- والرّجَاجُ والرَّاعْبُه وابن عجيبة: المعنيان (أي: أقبَل 
وأديَرً) يَرجعان إلى شي واحدء وهو ابتداء اللّلام في أوَّله وإدبازه ذ في آخره. ينظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 597)» 0 المقروات))للراغب لصن وغ ((تفسير القرطبي)) 
(78/19). ((تفسير ابن ععجيبة)) (17/ .)70٠‏ ويُنظر أيضًا: ((الغريبين في القرآن والحديث)) 
للهروي (5/ .)١1710775‏ 

قال الرّجّاج: (يُقال: عَسْعَسَ اللَيلُ: إذا أقبل» وعَسْعَسٌ: إذا أدب والمعنيان يرجعان إلى شَيءٍ - 
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أي وأقية بالضّبح إذا أقبل ارم ووم 
تجن َل وريم (40. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما ذكر المُقِسَمَ به؛ أَنبَعَهِ بذكر المُقسَم عليه”". 

انه لهوَلُ مشو ل كم 00 46. 

الح مار بطي سوم لاسإروري اوري 
الله تعالى, > حَسَنُ الخَلق والأخلاق» وهو جبريلٌ عليه السَّلام"". 


- واحدء وهو ابتداءٌ الظّلام في أوَّله؛ وإدبازه في آخرِه) . ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 595). 
وقال الرّاغب: (أي : أقبل وأدبر وذلك في مدا الل ومُتهاهء فالعَسْعَسةٌ والعِسَاسُ رقَةُ اللّلام؛ 
وذلك في طرفي لليِ) :((المقرداك)) (صن: 0051 
وقال ابن كثير: قال كثيرٌ ين عُلَماءِ الأصولٍ :إنَّ نفظة ١عَسعَسٌ)‏ تُستعمَلُ في الإقبال والإدبار على 
وَجه الاشتراك؛ فعلى هذا يَصحٌ أن يراد كل منهما. والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (//3778). 
وتوا عاشور أن أنت بها الفط لاله ولية حالين عتمتي لصم بد اتيهاف نما ون طابر 
القدرة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 20184 000 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) 274٠ /١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /1١(‏ 4 71)) ((تفسير ابن كثير») (8/ 0710 ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 
الوا بعادي ءيق شيع 4 أي :الذي عو غدل أوقاتٍ النّهار هننس # أي : أضاء وأقبل رَوْحَه 
ولمقووا شنو وت اله ار زُهء وانفرج ج به عن اليل د ديجورٌه [أي: ظَلامُه]). ((نظم الدرر)) 
(1؟//ا8؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /71١(‏ 59). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ »)١777‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 4 4)) ((تفسير القرطبي)) 
»)55٠/19(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ :)١77/‏ ((تفسير ابن كثير)) (//77/8): 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /78)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- 


جزء عم)) (ص: 76). - 
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لذاك 2 
مول لس سا 2 2 يورو يرم يك عند 020 


كما قال تعالى: ل ونه نبل وب علبي ** مزل به ألروح آ مين :4 عل قلبك لشَكون 
مِنَالْسَذِسَ # يِسَانِعيٍ بين # [الشعراء: 197 - .]١190‏ 


#ذى فو ند ذى اعرش مكينٍ (/) 6. 


أي: وهو صاحبٌ قوَّة عَظيمة» وله عِندَ لله تعالى مكانة عالية» ومنزلة رَف اك 


ذلك نك ا و اا ا 


011 5 


52 أن انتى اللا تال على القران باه كول كسول شل عن اللذه ركاف قل 


ع - 


تَضَمّنَ ذلك ثَناء على الي صِلَى الله عليه وسلّم بأنّه صادقٌ فيما بَلَعّ عن الله 


- قال القرطبي: (هوإَِه لَولُ رب نولو # هذا جوابٌ القَسَم) “(اتفسير القرظي) 2153 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 17): ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ +4 5): ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ ”2077 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 077). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ))2١75‏ ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١9(‏ 27» ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم »)١7/8/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 774)» ((تفسير السعدي)) (ص: 411)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /017. 
قال الشوكاني: («(ثمَ أبن 4... تم 6 ظرف مكان للبعيد والعاملٌ فيه مِ« بطع 4 أَوْ ما بعدّه 
والمعتّى: أنه مُطاعٌ في السّمّوات أَوْ أمينٌ فيهاء أي: مُؤْتَمَنّ على الوحي وغيره). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 50). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


حر سور ُ التّكويرٍ - الآيات ١9-15(‏ 6 مه 


تعالى؛ أَعمَبّهبِإنْطالٍ بُهْتان المُشركين فيما اختّلّقوه عن الي صلّى 00 


من قولهم: مَل تحن # [الدخان: 5 »]١‏ وقولهم: أفررك عل مه كذِيا أم بو 
حِنَّةُا 1046 [سبأ: 8]. 


0 


ع ا ف ا براض 10000 خب ال ل اد باد 
وأيضًا لما ذكر قَصْلَ الرَسولٍ المَلكيٌ الذي جاء بالقرآن؛ ذكَر فَضْلّ الرّسول 
البَشَرئٌ الذي تَرَّل عليه القرآنُ» ودعا إليه النّاسَء فقال0©: 


وما صَاِحبَكٌيمَجَتُون 46150 
أي : وما نََيُكم محمِّدٌ -صلَّى الله عليه وسلّم- يا أهلّ مكّد ال خالطتمره 


وعَرَفْتَم صِدْقَهِ وأمائته : بمَجنون كما تَرَعَمونَ"! 


16 5 2 عَم ) 


كما قال تعالى: 38 أُوَلَم يتَفَكْروأ ما يِصَاحِيوم 
[الأعرافق+ 184]. 


5 سس عي ٍ- ع د سك لو عو يي 2-406 بع واه >« سل سل برسلا سا 
وقال الله سبحانه: موقل إِنّمآ أعظ كم يوحدةٍ ن تموموا لله مثئن وفرادئ 
ال ال 0 


ح عل إ 1.7 
من ند إنّ هو إلا نذير لكم بين يدى عَدَّابِ شَريلٍ 


وقد 1 الأ بين 405 


.)١01/ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١55‏ ((تفسير القرطبي)) 4٠ /١9(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(9/4"). ((تفسير السعدي)) (ص: 41)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١9/‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)6١‏ 
قال ابن عطيّة: (أجمّع الممّسّرونَ على أنَّ قَولّه: وبا صَاِبكرٌ # يُرادُ به محمّدٌ صلَّى الله عليه 
وسِلّم): ((تشسير ابن خطية)) (444/4): 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


05 


و غ7 504 5 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


0 0 


علي جربل بلحي ين وَقتٍ خا جاة فم يشم استوا وقالو :١‏ إن ذلك 


الذي يتراءى له هو - جني ! فكذَبهم الله بتفي الُجنون عنه» ثم بتحقيق قيق أنه إنّما رأى 
جبريلٌ القَويّ الأمينَ”© 

وآيكنا تاعاق اسم ف لالد جما م شبرضا و ع الزبا يعاد 
قدي بعد هذا التي: «فلقد عن رّسولناإليه مايل به حم سمه ما 
لبس عليه فيه حَقّ ببالل؛؛ تمطف عليه الإخبار برفعة شأ في رُؤية ما لم َه 
غير وأمانته وجوده؛ فقال0©: 

وقد 1 الأ انين 40 

افو ولقر وميد العا اللاا قاب وبا سي ف طتووفه اللبي علتدانة 
عليهاء وذلك في السَّماءِ من جهة الممشرق حيتٌ تَطلْعٌ الشّمسٌء وثُرى الأشياء 


328 انين 
بوضوح 


.)١159 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 197). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/7 »)١17‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07211 ((تفسير القرطبي)) 
(551/19). ((تفسير ابن كثير)) (// 379). 
قال الواحدي: (يعني: رأى محمَّدٌ جبريل عليهما السَّلامُ الأ لين يعني : حِيثٌ تَطلمُ 
الشسن» في قول الجميع). ((البسيط)) (5177/75). 
وقال ابن عاشور: (الأَمُن: القَضاء الذي يَْدو لعي من الكُرَة : الهوائية بن طَرتي ملع الشّمسِ 
ومّغربهاء من حيث يلوح ضَوءُ الجر ويبدو شَفَقٌ الغروب» وهو يلوئُ كأنّه قب زَرقاءٌ «البعق: 
رآه ما بْن السّماءِ والأرض ٠‏ وبين »: وَصنكُ الأثه اي: لأُق الواضح بين والمقصود 
مِن هذا الوّصف 3 تَعَتٌ الأفق الذي تراءى منه د لي عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ بأنَّه - - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


5 
0031 ص 


لاعلن شم 5 


وس 2 2 57 


بح ل محل كه 1م ا كيل 1 مح سكم سحب سد شو ل دكب 
ند # فَكَانَ قاب فَوَسَينِ أو أَدَقَ # فاوح إن غوف ا امسن نا قي اران ما 


و مصمءعد ور ود وو 


كما قال تعالى: 3 عَلَمَهه سَدِيد الْقُوئ * ذو مِرَقٍ فَأسْنَوَك >« وهو با لفق أ 


ع مو معو دده رو ده 00 


ئ 
5 5 - و 5 271 مسو ب 0 5 2 ل 5 عب عير 0 5 
2 دعل مايرى #6 ولقد رءاه نزلة خرئ 86 عند سِدرَو المتنهئ 26 عندها جنة 3« 
[النجم: ه - .]١0‏ 
ئٍِ رو“ ١‏ بن لله 000 1 لل 0ع 20 
وعن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه: ((أنَ النَبِىَّ صلى الله عليه وسلم رأى جبريل 


2 
له ستمئة ججناح!))0". 


وما هو عل ألم يِصَنِينٍ (6)50*. 

ناس الآية لما فئلها: 

ما انتقَى ما يُظَنَ ِن لبس السّمع ورّيغ البصّرء لم يَبِقَّ إلا ما يتلق بالتّأدية؛ 
فنفى ما يُنوَهُمٌ من ذلك7"©. اا 


عراس ايوس مح الب سات 


وَمَا هو عل ألمي يصَِينٍ 58 46. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 
1 2 ا ىا عام ان 
١‏ - قراءة: :ل بظنين # بالظاء» من الظئّة» وهي التهُمة» أي: ليس محمّد صلى 
اله عليه وسلَّم بمتُّم فيما يُخيرُهم به عن الله؛ بل هو ثقةٌ صادقٌ في ذلك”". 


- أن واضِح بين لا تَشْسَهُ فيه المرئيّاتُ ولاك فيه الخال ((اللسيرابخ عاشون)) دنار 
.))١9‏ 

)١(‏ رواه البخاريٌ (777): ومسل (17) واللَّفْظٌ له. 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5917/71). 

() قرأ بها ابن كثيرء وأبو تمروء والكساتيٌ» وَرُوَيسٌ عن يُعقوبٌ, ينظر: ((النشر) لابن الجرري 
ومسو 0 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ».)١7177/75(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
5 ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 5 .)١7‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ذه 


َ ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


1- - قراءة صمو بالضّادِء من الضَّنَ وهو البُخلٌء أي ا 
الله عليه وسلّم يتخي عليهم بالوّخيء بل هو يُعَلّمُهم ما عَلَمَه اله تعالى من 
القرآنء تنيب إِّاه”". 

وما هو عل ألم يصَنِينٍ (0) 4. 

أي: وما محمِّدٌ بببخيل على النّاس بالقرآن» ولايَممَِمُ من إخبارهم بهء بل هو 
حَريصٌ على تبليغ الآ إلى جميع النّاس” 

وما هٌْ بول سَبِطن تَجي 50 6*. 


.)7919/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (21717/75)) ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)١7 5 /7( ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 15 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)217٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 
(7347/19)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0740 791)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 
4 (١(تفسير‏ ابن كثير)) (4/ 774)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)86١‏ 
قال ابن المَيّم : (أجِمَعَ الممَسّرون على أنَّ :الم ماه القُرآنُ والوّحَيُء وقال القَرَاءُ 00 
تعالى: لوج 0 لدعي متا 1 وهذا معنّى َس جدَا؛ إن 
عاد التفوسٌ بالشي» لنّفيسِ» ولا سما عمّن لا يِف قَذْرَ وَذمُ ويم من هو عنده 
دراي ل صم ل 0 وقال أبو علي 
الفارسي: المعنى: يأنيه العيبُ يي ويُخبُ به وُظهرُم؛ ولا يَكتّمُه كما يكثُمْ الكاهنٌ ما عندّه 
والتتمسدا باحد ساي ار نا ولي 1 وهو أنه على ثْقةٍ ين الغَيب الذي يُخبرُ بهء فلا 


5 
. مه 


يخافٌ أن يتفض و الأمرُ بخلافٍ ما أخبر به كما يَمَعُ للكُهّان وغيرهم ممَّن يُخبرٌ بالعَيب؛ 
فإنَكَِبهم أضعاف صِذْقِهم؛ وإذا أخبر أحَدُهم بخبَر لم يكُنْ على ثقةٍ منه» بل هو خاِفٌ من 
ظُهور كَذِيه فإقدامٌ هذا الرّسول على الإخبار بهذا قيب العَظيمٍ -الذي هو أعظمٌ الغّيب- واثقًا 
به» مقيمًا عليه» مُبْديَا له في كُلَ مَجِمَع ومُعيداء مُناديًا به على صِدَقِه مُجلِبًا به على أعدائه: : من 
أعظم الأدلّةِ على صِدْقِه). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 2175 .)١15‏ ويُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (5/ 57 7)» ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي (5/ .)"8١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ف« 


و غ7 50 5 


لَمّا ذَكّر جَلالةَ كتابه وفَضْلّه بذكْر الرّسُولَين الكريمَين -اللَدّين وصلّ الكتابُ 
إلى النّاس على أيديهماء وأثنى اللهُ عليهما بما أثنى؛ دقَمَ عنه كُلّ آفة وتقص مما 


ا 


يدح في صذقه فقال"": 
وما هْوٌ بول سَبِطنٍ حيو (8) 6. 
أي: وما هذا القرآنٌ بقَولٍ شّيطان مُلعون مُطرودٍ من رَحمة الله» مُرجوم 
لحني ْ 
كما قال تعالى: 98 وَمَانترتَ به الشَّينِطِينُ * وما يَِتِى طلم وَمَايسْتَطِيِعُوت + إِتَهْرَ 


- 


دس د و و را 


عن ألسّمع لَمعَرُوُونَ #6 [الشعراء: 7٠١‏ -؟1١7].‏ 
مُناسَبةٌ الآية لما مبْلها: 


28 ركو سم دناسم أ 0 ا 2 
لمّا لم يَدَعٌ وها يُلِبّسُ به على مّن لا يعرف حاله صلى الله عليه وسلم؛ سَبِّبَ 
عند قو لد وخا 301 


.)417 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)11/١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 4 4)» ((تفسير القرطبي)) 
(7557/1) ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 19 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 0779 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١(‏ 7595)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 
قال ابن عطية: (لإتَحرِ# معناه: مرجومٌ مبعدٌ بالكواكب واللّعنة وغير ذلك). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 55 5). 
وقال البقاعي: (م9 تجو أي: مرجومٌ باللّعن وغيره من الشّهِبِ؛ٍ لأجل استراق السّمع» مطرودٌ 
عن ذلك). ((نظم الدرر)) (71/ 44؟). ا م, 1 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 595). 


الجزء “١‏ - الحزب ذه 


ويَعتَبرونَ وينتفعون 


8 486 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
كان تَدْهبُونَ ((465. 

أي: فإلى أين تَدَهَبونَ -أَيّها المُشركونَ- عن هذا القرآن مع وُضوح الحَقَّ فيه 
ِدَلائِلِه؟ وإلى أي طريق تَعدلونٌ عن(»؟ 1 

إن هو يا ود لين 4650 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

بعْدَ أن أفاققهم من ضَلالتهم؛ أَرشَّدّهم إلى حقيقة القرآن بقوله”"©: 

إن هو إلا وك لَحلبِنَ 5 46. 

ني: ما هذا الُرآن إلا تذكير مِنَ الوتعالى لجميع الإنس واليمنَ» تون به 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)17١‏ ((تفسير السمعاني)) (1/ »)17٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(747/1)» ((تفسير أبي حيان)) .)519/١1١(‏ 

قال ابن كثير: (أي: فأين تَدَهَبُ حُقولّكم في تكذيبكم بهذا القُرآن مع ظهوره ووُضوحه؛ وبيان 
كونه جاء من عند الله عزَّ وجَلّ؟!) (اتشسير ارج 04/10 000 

وقال السعدي: : 9كين تَذْهبُونَ 6 أي : كيف يَحْطُّرٌ هذا ببالكم؟ وأين لزييامكم المالكر بس 
جام الحَقَ ادي هو في أعلى رجات الصّدقٍ بمنزلة كِب الذي هو أنرّل ما يكو وأردل 
وأسمَلُ الباطل؟! هل هذا إِلّا مِن انقلاب الحقائق). ((تفسير السعدي)) (ص: *417). 


.)١50 /7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)211/١/75(‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 5777 )» ((تفسير القرطبي)) 
(75/19)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 4٠‏ "): ((تفسير السعدي)) (ص: 41): ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ .)١156‏ 

نكن عازن البجملة الأ ممق برق 4 اي ة قذكرة ووظة وز غةامفادل بذ شليناة واب رين 
والسمرقنديٌ» والواحديء والقرطبي» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))(4/ 108)) 
((تفسيز ابن جرين)) (4 011/15 ((تفسير السمر قتدي)) 90 607)» ((الوسيظ) للواحدي 
(5/ 477)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/ .)075٠‏ ِ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


إن كة متخ ل بتتيم )4 
أي: وذلك إِنّما يكونٌ لِمَن شاء منكم أن يستقيمَ على الحَقَ» فيتعَه ويؤمنَ به» 
وما مَن لا يُرِيدٌ ذلك فلن ينتفع بالقرآن7©. 


كما قال تعالى: 9# َِكَ تدب لاب فِه حك لَْنِنَ 4 [البقرة: 5]. 


5 7 وه ور 0م ع ع فده “و ظُّ بك روك ل 
وقال سُبحانه: موقل هو لدي عَامَنُواْ هذى وص وَألدين لا يومنت ف 


عَاذَانِهِمَ وقر وهو عَلَيَهءَ َس ى اليك : ينادو من مَكَانٍ ب بعِيدِ #6 [فصلت: 55]. 


رما دون إلا أن يم أ وت الْعلِيت (458. 
بلاس بي 00 


- قال السعدي : 9 إن هْوّ لاوم لَحلينَ 4 يتذَكٌرونَ به رَبّهم» ومالّه من صِفَاتٍ الكمالِ» وما ره 
عنه من التّقَايْصٍ والرَّذائِلٍ [والأمثالٍ]» ويتذَكَرونَ به الأوامرٌ والنّواهِيَ وحَُكمّهاء ويتذكّرونٌ به 
الأحكامَ القَدَريَّ والشَّرعيةَ والجَرائيء وبالجُملة يتذكّرون به مَصِالِحٌ الدّارَينَء ويَنالونَ بالعَمّل 
به السّعادتين). ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 
وقال ابن عاشور: (والذّكُد اسم يجمّعٌ معانيّ الذعاء والوّعظ بحسن الأعمال» والرّجْر عن 
الباطِلٍ وعن الصّلالء أي: ما القرآنُ إلا تذكيّر لجميع النَّْسء يَفُعونَ به في صلاح اعتقادهم» 
وطاعة الله رَبّهم؛ وتهذيب أخلاقهم» وآداب بَعضهم مع بعضء والمحافظة على حُقوقهم؛ ودوام 
انتظام جماعتهم» وكيف يُعاملونَ غَيرَهم ين الأَمَم الذين لم يتبعوه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 50 1). 
وقيل: قَولّه: در له لَعَِِنَ 6 أي: ديف لهم. يَشْدْفُ قَدْرُهم به» ويصيرون أئمّة يقتدّى بهم» 
ويُخْتَلفٌ إليهم ؛ لتعلّمَ منهم. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) .)579/٠١(‏ 
وقال البقاعي: (ما هو 4 أي: القرآنُ الذي أناكم به «إإَا وك َحكِيَ 4 أي: شَرَفٌ للحَلق كلهم 
مِنَ الجن والإنس والملائكة: ومَوعِظَةٌ بَليغةٌ عَظيمةٌ لهم). ((نظم الدرر)) (1؟/ 598). 

(1) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ١0؛»‏ (الوسيط)) للواحدي (5/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)8١‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


6 
لكو'". 


كما قال تعالى 001 يَهْدِى من يَمَكهُإِكَ صر مسقم # [البقرة: ١1“‏ 7]. 
وقال انه شارك وعالى: ا 21 م0 * أن يم أذ #6 


[المدثر: 1.2460 0]. 


وقال تعالى: 3 هالو يلك 2 د هَمَن سه أَكَحَدَ إل السكية »وما متاو 
إن أللّهَكانَ عَلِيما حَكِمَا # يديل من كاه فى رَحْمَيهء وَاَلطليلِمِينَ 


كا 


مه 

ألا 6 [الإ ليان 1-5 
الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: إخارده ول و #ذى فو ند وى الف مك * مط ته 

بن 6 أن الولاية لها رُكنان: اده والأمانة وكما قال تعالى: #إإرك حَيْرَ مَنِ 

َسَسَسْبَرتَ الْموِحُ لمن # [القصص: 77]؛ وقال صاحِبٌ مصرّ ليوسُّف عليه 

00 نََّ أَلَْوَملَدَينَا مَكينٌ أَمِينُ 0 05 ]. 

لهو كلف شا ممأ يستقيم)» ا هذا الإبدال: أنَّ ا 

الاستقامةً بالدّخول في الإسلام هما كع بالكو افد #تلى قرز 

والنعت: أن القزآن | ما كله بد قو هاء أن ينه 0 


"1 


الكت 


8 
َو 
الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 177)) ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ”2797 7595)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 2)577» ((نظم الدرر») للبقاعي .)5957/57١(‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 107). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71١ /71١(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


هه 


8- قال الله تعالى: وبوشتيخ ا قم # الاستقامة هي الاعتدال» ولا 


عَذْلَ أقوّمُ من عَدل الله عزَّ وجَلٌ في شريعته وفي الشرائع السَابقةٍ كانت الشَرائِعُ 
تُناسبُ حال الأ زمانً ومكاًا وحالاء وبعد بغ سول عليه الصّلاة السلا 
كانت شريعه تناب الأمة لي بعت الي صلَى الل عليه وسلّم إليها ين أو 
بَعْثته إلى نهاية الدّنيا؛ ولهذا كان من العبارات المعروفة: هن الدِينَ الإسلاميّ 
صالح لكُل زمان ومكان وحالٍ». لو تمسّك الناس يد لأصلحَ الله الل 00, 

5 - قال الله تعالى وتيك يس نْتَقِمَ ‏ ضدٌ الاستقامة انحرافان :عراف 
إلى جانب الإفراط والعُلرٌ وانحرافٌ إلى جانب التّفريط والتّقصير؛ ولهذا كان 
النّسُ في دين الله عرَّ وجل ثلاث أشكال اولان رز رق ل قن يلك 
نووت 1 0 0 مُقَصَّرٌ مُهمل. الكالك: وَسَط بين الإفراط والتّفريط» 
مستقيم على دين الله هذا هو الذي سد أن الأول الغالي» والنَّاني الجافي؛ 
فكلاهما هالِكٌ". 


1 


8 


ه- قال الله تعالى لس ا يح أن 5 يَسْتَقِيمَ #6 أي : من أراد الهداية فعليه بهذا 
القرآن؛ نه متجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه'". 

1- في قوله تعالى: مِلِسن ص مَك أن يسْسَقِيمَ # وما تََاموَ إلا أن يم أله رب 
الع تيرك بعمانادا جاو سد تلن انحرو و لاسراب و تبات 
وفعل العبد واستناده إلى فل الربٌه وك منهما بودي مخض بهاء فثرودية 
2 و 7 ا 
الآية الأولى: الاجتهادٌ واستفراغ الؤُسعء والاخنيارٌ والشعيق. وحُبِوديّة الكائية: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صضن: 0 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 866). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 5٠‏ 07). 


الجزء 0" - الحزب وه 


ا 
2 را 5 

الاستعانة بالله والتّوكَلُ عليه واللّجَأً إليه» واستنزالٌ التّوفيق والعّون منهء والعلمُ 

0 ِ 2 ل م 001 6 راع 

بأن العبدٌ لا يمكنه أن يشاءً ولا يَمْعَلَ حتّى يَجِعَلّه الله كذلك. وقوله: مرب 

العامة علدت يَنْظِمُ ذلك كله ويَتضَمَنُه فمّن عَطَلَ أحد الأمرينِ فقد جحَدَ كَمالَ 


ى موس ل 


1- قال تعالى: مرب لَْلَِيتَ # أي: الموجدٌ لهم والمالِكُ» والمحسنٌ إليهم؛ 
والمرَبّي لهم وهو أعلّمْ بهم منهم؛ فمن أجل ذلك لايقدرونَ إلا على ما قَدّرَهم 
عليه» ويجبُ على كل منهم طاعيُه والإقبالُ بالكليّة عليه سبحانه وتعالى وشّكُرُه؛ 
اسْتمطارًا للزّيادة"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

5008 :إلا يم يلي #للارا لكي حصّلَ ون مجموع الأوصافٍ 
الثّلاث ما يُشهُ اللّرٌ يُحِسَبُ به أنَّ المَوصوفات ظباءٌ أو( خوك لآن تلاك 
الصّفات حَقائقها ين أحوالٍ الوّحوش و الألفار طرية اتح هده الها ءالقرية 
وهي عَزيزة في كَلامِهِم" 

؟- قال الله تعالى : 3# كلا أَفيمْ بلي #الجوَار الْكْسٌ م وليل إِدَا عَسَعَس * ابح إِدا 
ننس # إِنَّه. لقَولُ ول رسول كر 6 هنا يقسمم بحالات الكواكب في ظُّهورها واختفائها 
د ججريانها» وب واي عنس # وال ذه وهما ان ين آثار ّم 
في غُروبها وشروقهاء والمُقسَمْ عليه: : هوأنَ القرآنَ قَولُ رَسول كَريمء كأنّه يقول: 
إِنَّ القرآنَ المقسّمَ عليه: حالّه في التبوت والظّهُور, وحال النّس معه؛ كحال 
هذه الكواكب التَّوابت لديكم في ظّهورها تارة واختفائها أخرى, وكحال اللَيلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 177). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7597/51١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١017 /7٠(‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


بت 
والصّبح؛ الي رو لامر ويه ري الم 
اليه وُقولهم مهدي به؛ فهو لهم روح ونور وعنة أناس مظلمة أماته لوهم 
عَمْىٌ عنه بصائزهم. وفي آذانهم 0 وهو عليهم عَمَى) وأناس ثارة قار 
لجر لين واي قار يت لاقي الوبيمة كز تالمه يرود 
سور وي ترح حا مور اير وسار ليرا 
قال تعالى عنهم: هآ كُلْمَآ أَضَ لهم مَشَّوَأْ ِو وإدا ال 1م ١‏ 
ولس بيذ أن تتال: إِنَّه من وَجه آخَرَ؛ ره يبَر النّجوم كالكتّبٍ السّابقة» مضى 
عليها الظّهُورٌ في حينها والحَفاءٌ بَعْدَهاء وال عَسَعَسَ #: هو ظلام الجاهليّة 
يه مه 2 17 

2 وَأَلصّبْح إِدَا نش #: يُقابلّه ظهور الإسلام» وأنّهِ سيّنتشرٌ انتشار ضُوء انها ولا 
57 مامه - 1 روه عه 9 5 و ل 
تقوى قرَة قل على حَسجبه. وسيحُم الآفاقٌ كُلّها مهما وَكَفوا دُونه: <( بوه فا 
ور َه يأف هه وَألَهُ مم ور وَلوْ حكرة الْكَفرنَ [الصف :8 ]. 

"- في قوله تعالى: كلا يم يم بلشدّن #للوار الل »م وَأأصُبَح 

3 

ذال 6 مناسبة بين ذكر هذه الآيات العْلويّة | ففيّة مع لوول 31 أقينة 
لحاس سا 

4- الصّبِحُ هو افر كما قال تعالى: طإوك بح داتس 6ه وقال: ول إن مَوْعِدَهُمْ 
الم لك الث قري 76" [هود: .]8١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 45). 

قال عطية سالم بعد إيراد ما سبق: (وقد يكونٌ في هذا الإيراد غرابة على بعض النَّاسِء ولا مما 


وأني لم أتفث على بحث مُستَقَلٌ فيه. ولا توجيه يُشيرٌ إليهه ولكنْ مع التي وجَدْتٌ اطَّرادّه في 
مواضِعَ متعَدَّدةِ وجديرٌ بأن يُفرَدَ برسالة). 


4 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن:‎ )١( 
.)59/60( ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )9( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ا 


8 


4 


< زر التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 


4 


- قال تعالى: ينه لول سول 0# وفي التّعبير عن جبريلٌ بوصف رَسولٍ 
إاء إلى أذ اقول الذي وولتهى رسال فى العامة بإباافها كبا قار 

”- في قوله -تعالى- عن جبريل: هِإإِنَه. لََولُ ُو لكوم 46 وفي الآآية الثّانية 
عن محمد صلَّى الله عليه وسلّم: ماه لول ُو لكوي * وما هر بول مَار اما 
مب 4 [الحاقة: ١٠6٠‏ 4] أنَّ الرّسول يُطْلَقُ على البَسَّر والمَلَكِ» بخلاف الدَّيّ؛ 
إل لالطان هلي انر تكن الزإيول اعون سديظ الله ينض كرد 
لمر والملائكة”". 7 

1- في قوله تعالى: يِه لَقَولُ وَسُو لود #6 نسب القَولُ إلى الرسول؛ لأنَّ 


القَولَ الصّادِرَ إليك عن رَسول يبل إليك عن مُرِسِلٍ له: يَصِحّ أن تنسب إليه 


وه 
عن 


تارة» وإلى رسوله تارة» وكلاهما صَحَيِحٌ”". وقد ظَنَّ بَعضٌ الغالِطينَ أن إضافته 
0 عم ع مع 5 ا 1 

إلى لأسو ل تفي أن شا خروتهبوهداغطاء لالهلى #الاسيري أزمحتد هو 

الذي أنشأً لَفْظه ونَظمّهء امتنّعَ أن يكونَّ الآحَرُ الذي أنشأ ذلك» فلمًا أضافه إلى 

هذا تارة» وإلى هذا تارة؛ عُلِمَ أنه أضافه إليه لأنّهِبَلَعّه وأدّاهء لا لأنّه أنشأه وابتدأه 


ل النظه ول مهاةة وليذا قال: مِإلَعَوَلُ رسول وو 46 ولم يقُل: لَقَولُ مَل ولا تبي 


فذّكر ذلك بلفظ الرّسول؛ ليِييّنَ أنه يبع عن غيره» كما قال تعالى: مِأيكامها الرَسُولُ 
ا - - - 


ْم مآ أَنزِلَ يدك من ريك و1) [المائدة: /51]. 


م 


سح ور 


8- فى هذه الآيات: نهب لقول رسول و * ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْعرّش مكن 1*6 أَقِسَمَ 
6ت 32 00 1 7 
الله عر وجَل على أن هذا القرآنَ قول هذا الرّسول الكريم الملكيٌ جبريل عليه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١00 /7٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 5 .)١0‏ 


(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التميبز)) للفيروزابادي (5/ :*). 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7”/ 0445١‏ )). 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


و 
01 
ية | 


الصَّلاة والسّلامُ» وفي آية أخرى بَيّن الله سُبحائّه وتعالى وأقِسَمَ أنَّ هذا القرآنَ 
قَولُ رَسولٍ كريم بَشَرِيّ في قوله تعالى: مامكا يم بمَاْصرُونَ * وما ارون * إن 
لعو سول فق * امول َاعِرٍ 4 [الحاقة : م - نل فكيف يَصنفٌ الله القرآنَ 
أنه قَولُ الرّسول البَسّرِيٌ والرّسول المَلكيّ؟ 

الجوابٌ: نِعَمْ ابول ملكي بَلَمه إلى الرسول البَشْري» اضر البدرع 
لزت الأكقه فيان قو ريل والقا نز موكرذ معد فاه بوالغنن الأول 
هو الله عرَّ وجلٌ؛ فالقرآنٌ قول الله حقيقةٌ» وقول جبريلٌ باعتبار أنّهبَلَعّهِ لمحمّد 
50000 الئة0». 


ل 0 


1 ٌ 5 5 24 3 َََ 0 ا 2 21011 
9- في قوله تعالى: أنه مول رسول كو * ذى فَوَو عند ذى الْعرْش مكين ## مطاع ثم 
م - 2 و 0 5 5 عو د 2 - 0 0 5 
بين # وصف الرّسولَ المَلكيٌ في هذه السّورة أنه كرية» قويء مَكِينْ عند 
الوب تعالى, مُطاعٌ في السَّمَواتء أمينٌُ» فهذه حَمِسُ صِفاتٍ تتضَمَّنُ تزكية سَنَد 
0-2 عم م - 3 37 3 5 - 
القرآن» وأنّه َماعَ محمَّدٍ من جبريل» وسماع جبريل من ربٌ العالمينَ» فناهيك 
' نر 2 5 بح لانن ١‏ م 8 
بهذا اكد غلوًا وجللة! توَلى الله شبععانه بنفسة كيني" . 
2 9 1 امي مس لس نه 3 
-٠‏ في قوله -تعالى- عن جبريل: 9# ذَى فَووٍعِندَ ذى اعرش مكنٍ ©# تنبية على أمور: 
أحذها: أنه بقوّتهِ يَمنعُ الشَّياطينَ أن تَدنوَ من القرآن, وأَنْ ينالو منه شَيئَا ون 
يَريدوا فيه أو يَتْقّصوا منه: بل إذا رآه الشَّيطانٌ هَرَبَ منه ولَمْ يَقْرَبُه. 
الغا ؟ آنه شوال لهذا الكسول الذئ كل نتموه» وتعاضة لده وكُواذ لةوتاضة 
كما قال تعالى: ِإوَإن تَظهَرا عله وَنَ لَه هْرَ مَوْلَهُ وَحِبرِيلُ وَصَللِحُ الْمَؤمِِينَ 
وَالْمَلكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ * [التحريم: 5]. ومّن كان هذا القوي وليّه ومن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 01/4. 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١١١‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


أنصاره وأعوانه. و فهو المَهْديّ المتصو نر والله هاديه وناصره. 


داع هدر 000 2-2 7 - 
الثالث: أن مَن عادى هذا الرّسول فقد عادى صاحيه ووليّه جبريل» ومن 


مه 


0 ريه 
فاق ذا الؤة والشدةفيو عض للياذك, 
8 عله إن ا ِ 0 58 عر ِ 
الرّابعٌ: أنه قادرٌ على تنفيذ ما أمرَ به لقَوّته فلا يَعْجِرٌ عن ذلك مود له كما أمرٌ 
ع 2 ُ 
به لأمانته» فهو القَويّ الأمِينُ» وأحدّكم إذا انتّدبَ غيرّه في أمّْر من الأمور لرسالة 
أو ولاية أو وكالة أو غَيرها فإِنّما يمدب لها القوىٌّ عليه؛ الأمِينَ على فِعْلهء ون 
01 1 ع 1 ع ص 7 - - 78 ا 9 
كان ذلك الأمرٌ من أهمٌ الأمور عنده اندب له قويًا أميئًا مُعَظمًا ذا مكانة عنذه 
مُطاعًا فى النّاسء كما وَصَفَ الله عبْده جبريل بهذه الصّفاتء وهذا يذل على 
تَظمة شأن المُرْسل والرّسول والرّسالة والمُرْسَّل إليه؛ حيثٌ انتّدب له الكريمَ 
القويّ المكينّ عندّه» المطاعً في الملا الأعلى. الأمينَ حقٌّ الأمين؛ فإن الملوك 
و 1 7 8 3 5 3 و َ 
لاترسل فى فيتاتها إلا الأشراف ذوى الأقداروالتب الغالي 3 
0 0 38 -, رن # ار ع 
-١١‏ في قوله تعالى: 38 ذِى فووَعِندَ ذى امرش مكينٍ # أن جبريل له مُكانة ووّجاهة 
عندّه سُبحاته» وهو أقربٌ الملائكة إليه". 
٠‏ 3 2 م 2 70 5 5 5 
7- في قوله تعالى: #إعِندَ ذِى الْمَرْشٍ *# إشارة إلى علوٌ مُنزلة جبريل؛ إذ كان 
قريبًا من ذي العَرْش سُبحانّه”". 
١ 5 4‏ و ا ل ا 1 
1 - في قوله -تعالى- عن جبريل: 3# مُطاعثم أمينِ # إشارة إلى أن جنودٌ جبريل 
وأعواته يُطيعوتّه إذا نَدَبّهم لتصر صاحبه وحَليله محمّد صلى الله عليه وسلم9؟. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١؟١).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


هه 


4- في قوله تعالى: م« يكين # إشارةٌ إلى أنَّ هذا الّذي تُكَدبوتَه وتُعادوته 
ميب الطاعافي الأزضن كما | د سيريل نطلا فى التتهاوووا كزين الرميو بن 
اذ فى تسلدر را" ١‏ 

6- قال الله تعالى : شطع كم لبن 4 هذا عَظيمٌ جدً؛ نالب عر وجل يُركي 
عَبْدَّهِ ورسوله المَلكيّ جبريل كما 0 ده و رسو البشري مُحمَّدَا 5706 الله 

: عليه وسلّمء بقوله: لوا صَاحِكرٌ يمون 14" [التكوير: 77]. 

7- في قوله تعالى: مإ مُطعٍ تم أن 6 تعظيمٌ لجبريلَ بأنَّهِ بمَنزلة الملوك 
المُطاعينَ في قومهمء فلم يعدب لهذا الأمر العظيم إِلَامِثلَ هذا المَلّك الممطاع”". 

- قال تعالى: مإ وَضْفتُ جبريل بالأمانة؛ إشارة إلى حفْظه ما حمل 
وأدائه له على وَجْهه) 

ا كان جبراف .هو الذي جاء بالرّسالة» وهو صاحِبٌ الوّحي» وهو 

غيبٌ عن اناس لم يرَوه العم ولم يَسمّعوا كلامّه بآذانهم؛ وَزَعَم ااعمرة 


أ 


أن الذي يأتيه شيطات يُعَلَّمُهِ ما يقول. أو أنه إنّما يُعَلَّمُهِ اه بعضٌ الإنس- أخبر 


الله العباد خخ الرّسول الذي جاء به. ونعتّه أَحسَنّ التعك و حاله حمسن 
لبّيان» وذلك كُلْه نما هو تشريف لمحمّد صلى الله عليه وسلمء وَفْيّ عنه ما 


و مسموور 


زعموه؛ وتقريرٌ للرّسالة؛ إذكان هو صاحبّه الذي يأتي بالوّحي» فقال :نه ول 
ارج أي : لمعا ار ل ل 


5 


يقولُ ما قِيلّ له؛ فكان في اسم الرّسول إشارةٌ إلى م مخض التَّوَسّط والمّ لسعاية» ثم 


.)١77 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)739 //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١١( 

(؟) ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7؟١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 
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9 
التفسير المفحرٌو للقران العرييي) 


وَصَفَهِ بالصّفات الي تنفي كلّ غيب؛ من القوّة والمُكنة والأمانة» والقَْب منّ 
لله كبعاتم فلا ابض محال اسوك الملكيّ بَيّن أنه من جهته وأنّه لا يجيء 
الابالقي واقاة الأمول التقرى معلونا لاوز نامي وهو اللي اليب 
الرسالةَ» ولولاه لما أطاقوا الأحدَ عن الرّسول الملكي©. 

4- قال عزَّ وجَلّ: مما صاب يمجن #. في قوله تعالى: صَابَكر © إشارةٌ 
إلى أنه قد صَحبَكم سنينَ قبْلَ ذلك» ولا سابقة له بما تقولونَ فيه وتَرمُوئه من 
انون والسّحْر وغيرٍ ذلك! وأنَّه لولا سابقتُه وصّحبئه إيّكم لما استَطعْتُم الأحد 
عع اله الله يو ل: إوَلوْ جَحَلئَهُ ملكا لَجَمَلْنَهُ َجْلَا #6 [الأنعام: 9]9؛ 
ففيه تنبيةٌ على نعمته على البَشَّر وإحسانه إليهم؛ إذ بَعَتّ إليهم من يَصحَبُهم 
ويَصحَبوئه بَشَرًا مثْلهم؛ فإنّهم لا يُطيقونَ الأخدّ عن المَلّك". 


ىو 


5007 م< كل ص< 


- قال تعالى: وقد اهبا لأف لين ## الظاهِرٌ حو الله أعلم- أنهذه السورة 
نرّلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنّهِ لم يَذْكرُ فيها إلا هذه الرّؤيةه وهي الأولى وأا 
2 5 3 39 ع جاح ب عر عر عع ضعق # يون عر ل عل متب غرعن نحن ...عبر ل 
الثانية وهي المذكورة في قوله: 3# وَِقَدَ َه ْلَه أخرى #* عَندَ سِدَرَةَ الت * عِندَهَا نه 
06 خا جمد جمس د.إ عيذ عبر تين غير بن 03 2 
الأو # إذ يست أَلِسَدَْة مَايَقَتَى #6 [النجم: ١5 - ١7“‏ 1]» فتلك إنما ذكرّت في سُورة 
«النّجُم)ء وقد نرّلت بَعْدَ سُورة «الإسراء»©. 


و 


ع حيبي اوت وج عو 


7 8 و عه - ود 
-١‏ في قوله تعالى: مإ ولْعَد ناه لأف لين # أن جبريلٌ ملك موجود في 
00 5 و كر 7 
الخارج) يُرى بالعيان» ويُذْركه البِصّرُ لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم: إنه 


.)0789 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ 784 399). 

(؟) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 518 ). 
ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: 4 70). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 94 77). 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


05 
العقل التكال وو ناليس ا 1 بالمتر! وفيا على الخال موجوة في 
الأذهان لا في الأعيان! وهذا مما خالفوا به جميعٌ الرّسّْل وأتُباعَهمء وخَرّجوا 
به عن جميع الملل؛ ولهذا كان تقريرٌ رؤية النَيّ لجبريل أهمَّ من تقرير رؤيته 
لربّه تعالى؛ فإ رؤيئه لجبريلَ هي أصلُ الإيمان الّدي لايٌإّا باعتقادهاء ومن 
ْكرّها كَمَرَقَطعَاء وأمّا رؤيته لريّه تعالى فخايثُها أنْ تكونّ مَسألةَ نزاع لا يَكفْرٌ 
جاحدّها بالاتنّفاق» فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوّجٌ منّا إلى تقرير رؤيته 
لربّه تعالى» ون كانت رُؤْية الوب أعظُمَ من رُؤية جبريل ومن دُونّه؛ فإنَ الوه لا 
يتوق تُبوتُها عليها البّا». 
7 وال واد 1 0 7 ء 
-١7‏ قال تعالى: 8و وَلِقَدَ اهلف لين # وصف الأفق الذي تراءى منه جبريل 
لي عليهما الصّلاةُ والصّلام بأله أن واضح بين لا تَشتبُ فيه المَرييّاتُ» ولا 
د نيه الك دوو اك ناك الطمة علوم على أذ القري اانه لين 
بحَيال؛ لأنّ الأخحيلة التي يَتَخيّلَها المجانِينُ إنّما يَتَخيُّونها على الأرض تابعة 
وم علريما لردرسين رق الك" 
7 - قوله تعالى: إوَمَاهََْولِ طن تير هذا إبْطالٌ لقَول المُشركِينَ في 
الؤّسول صلَى الله عليه وسلّم: إن كاهنٌ؛ فَإنّهُم كانوا يمون أنَّ الها تأتيهم 
الشَّياطِينٌ بأخبار العّيب» قال تعالى: :لآ وَمَاهَُ َل سَعِرٍ ليا ما ومو # ولا يعو اهن 


ليلا مَاتَدَكرونَ *” [الحاقة: ١‏ 5» 57]» وقال: 8ل وما ننرَْتَ بوِالشَّمنطِينُ * وما ينبقى 
م عرمص ع 


َنم وما يمسْتَطِيعوت 6 [الشعراء: »]11١١ 07٠١‏ وقال: هل هل يشحم عِلّ من تََرلُ 
لمَبنَطِينُ * نَل لكل َك يم # [الشعراء: 77١‏ 777]» وهم كانوا يَرَعُمون 


.)١77 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)1١5٠ 2١019 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أن الكاهنّ يَتَلَى عن شيطانه؛ ويُسَعُون شَبطائّه رَيي©. 

4 >- قال الله تعالى: «لِس كيج أديسْئَقِمَ 4 إنَّ الّذِينَ لم يَشاؤوا أن يَستقيموا 
هم الكافرونَ بالقرآنء وهم المَسوقٌ لهم الكلامٌ» ويُلْحَنُ بهم على مُقادير مُتفاوتة 
كل تن وطق الاستداء كه من القرآن من المسلمينّ؛ فإنَهِ ما شاءً أنَّ يستقيمَ 
لِمَا فرط منه في أحوالٍ أو أزمان أو أمكنة» وفي هذه ا لآية ! شارةٌ بَيّنةٌ على أنَّ منّ 
الخَطَأ أن يُورَنَ حال الدّين الإسلاميٌ بميزان أحوال بَعض المُسلمِينَ أو مُعظّمهم» 
كما يَفعَلَه بَعض أهل الأنظارٍ القاصرة مِنّ العَربِيينَ وغيرهم؛ إذ يَجِعَلونَ وجهة 
م لثمل في حالةٍ الأَمَم الإسلاميّة» ويّستتخلصونَ من استقرائها أحكامًا 
كيه يَجعَلوئَها قَضايا لمَلْسمَتهِم في كنْه الدّيانة الإسلامئة”»! 

في قوله تعالى: طلسن ةس أ ينم #ونا ك1 نَل أن هماه سد رَثُ 
العلميت 4 أنَّ الأسباب لا تَستَقلُ بالتآثيير في مُسيّباته". 

الي ا تَإِلَد أن يناه اسه رب 
رقن لمت # أن ما كان من فل المخلوق فهو بمشيئة الله" 
ا 0 نَإِلَا أن د 

ََلَمِيتَ # أنَّ مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عر وجل . 


1 ا 


ل مَك أن يسْنَعِيمَ #وما شَمَامُونَ إلا أن 1 


.)١515 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1517/0155/90). 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)35١82/5(‏ 
(4) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: /57). 
(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين») .)75١19/5(‏ 
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« 


ليت #4 أنَّ العبدٌ فاعلٌ حقيقة وله مَشيئةٌ وقدرةٌ". 

قَوله تعالى: :وما كام لكك نا نر الْكلّبيت 4 لا يَدُلّ على أنَّ 
الود ئيس ينال لزنو الالعوارو ولا أله ليس ونادر عليه ولاه ابس بريه 
بيلك على انه لحجما كم ل ان يفناة انثاوهته لكر رذ على الطانكيخ ل 
الجهميّة» والمُعتَزلة القَدَريه؛ فإنّه تعالى قال: ِو لِمَن سه يكم تي بن 
للعبد مشيئة وف علاء ثم قال: جاوما كمون ِل أن يمه سه وَثُ الْحَِدِيت + فيينَ أن 
ماب سيد لد 
نين يقولوة: فد يناك القبة ها الا يناؤه الا نكما يو فونه كال يما يه 
دارو" يدنك الأرأ على أن تنيت تينيانه نإو الاقكن نالعاو أذ 
تمان ففي هذه الآية وأمثالها رَدُ على هاتّين الفرقتين؛ لأنّه أنبَتَ لهم مَشِيئَة 

- قال اللهُ تعالى: :لاوما تََآمُوَ إلا أن يمك أسَّهُ رب الْعَلَِيتَ > لما 
مق ناس لي ل ار 
لذلك» فقال تعالى: #ورَبٌ الْعلت 00 


! 


سم 2 اس سرصم موي دمي 2 جد جو د ٍِ 5 7 
ِل أن يِسَاء أللّهُ إِنَّأّهَكانَ عَلِسمًا حكيمًا # [الإنسان: 74, ٠‏ ] إفصاحٌ عن شرّف 


.)١ 57 /65( يَنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 48/8). 

() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 415). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5957/51). 
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أل الاستامة بكر يتك السابة مق ثم دشا ليم الاميقامة واه 
لها" 
بلاغة الآيات: 
١‏ -قوله تعالى : 635لا أقِيمْ يلض * وار الي 6 
0 : كلا أقِيمْ بأ أ اح اونا ضري الت وخر علي اكلام الخايق» 
للإشارة إلى أن ما تدم من الكَلامٍ هو بمّنزلة النَّمهِيد يما بِغدَ الفاء؛ فإ 
الور اس ار ريك اكير رصي 


القرآن لني أنذرَهم به. فلمًا قْضِيَ ئٌَ الإنذار به 0 أشراطةة فرع عنه 


00 القرآن لني نذْرَهم به وَأَنَه مُوحَى به من عندٍ الله؛ فَالتّمْرِيعٌ هنا 
تفريع معنّى وتفريع ور معًا”". 
- قوله: «(كلاأَقِيم يي 4 القَسَمْ هنا مُرادٌ به تأكيدٌ احبر وتحقيفه أدج 
فيه أوصافٌ الأشياءِ المُقسّم بها؛ للدّلالة على نمام قدرة الله تعالى". 
- و(الْخنّس): جَمعٌ خانسة؛ وه الى تقول ف كنيو[ الكراري): 
ا ا 0 
يقال كين الظَبِي» إذا مكل كناسه (بكسر الكاف)؛ وهو البَيتَ لني يذه 
للمّبيت. وهذه الصَّفَاتٌ المُرادُ بمّوصوفاتها: الكواكبٌ» وُصِمْنَ بذلك؛ لأنّها 
تكونٌ في النّهار مُختفية عن الأنظار فشُبّهَتْ بالوّحشيّة الممُختفية في شَجَرِ 
ولعييه فق ورتين ال وجوورة لديم اللنبيوة |1 انرو اعرف الوتعكر. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١7/8‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١807 /7٠(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 


عن أنغار كادي رسرهم ذرن فكو في تابه وكذلك الروك ونيا 
لائُرى في النّهار اع امس على أَقهاء وهي مع ذلك موجودةٌ في 
تطالعها َب مهدو للأنظار من تله في سنت التاظرين للقي -باعتبار 
اختتلاف ما يُسامتُها من مجزء من الكرة الأرضيّة- بخْرُوج الوّحشء فشْبّهَتْ 
حالةٌ بُدُوّها بعد احتجابها مع 7 كالمُتترّكة بحالة لوّحضٍ تُجري 5 
خنوسها تَشْبِية لهل وهو يَقتّضي أَنَّها صارّث مَرتيّة قلذلك عَقَبَ بِعْدَ 
ذلك بوّصفها بالكنّسء أي : عند ُرويهء َيه ويه بُخول الي أو 
البقرة الوّحشيّة كناسها بعد الالنشار والتجري؛ فشي طلوع الكوكب بخروج 
الوّحشيّة 5-5 تت دل مَرآها للنّاظر بجري الوّحشيّة عند خروجها 
من كناسها صَباحاء وشبّهَ غروبُها بعد سَيْرها بكنوس الوَحشْيّة في كناسهاء 
وهو تَسْبية يَدِيةٌ 0" 

- وفي قَولِه: «(6كآ َم ِكل + لور الكش + وال وا سمس #6 احتبالك0)؛ 
ذكرٌُ نوس الكواكب وكنوسها أوَلا يفهم ظُهورَها انباء وذكو اليل ثائيا 
57 لتهار ولا َّ 


ماع 
0 


5 
7 


عن ٠‏ عن اعد حصن 


1 7 و 
1 قوله تعالى: 6و وَأليَلِإِدًا عَسْعَْسَ * ضيح إذا شق © 
3 فك 
- قوله: و وَاليِلٍ إوَا عَسَعْسَ 6 عطفَ القدم اليل علي القَسَم بالكواكب؛ 
لمناسّبة جَرَيانَ الكواكب في الب ولآن تعافت اليل والتّهار يمن شك 
مظاهر الجكمة الإلّهيّة فى هذا العال 18 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 001057 .)١67‏ 
(0) تقدَّم تعريفه (ص: .)591١‏ 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /71١(‏ 7587). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 .)١0‏ 
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1 ف 
- الفعل (2: لققتق) يرن الالقبداوه قال عشكيقء إذا أجل الات وفيس 
ذا 201 كله وبداك يكرد إيثارٌ هذا الفعل لإفادتِه كلا حالين صالِحَين 
للقَسَم به به فيهمء لأنّهما من مظاهِرالقُدرة؛إذيَعقبُ الام اياك نم يَعْبٌ 
الضّياءَ الظَّلامُ وهذا إيجاذٌ”". 
0 م البح إِدَا نس #6 عَطِففَ على القَسَمِ اللي الس بالضّبح حِينَ 
تنفْسِه -أي: انشقاق ضَوئه-؛ لمُناسَبة ذكر اليل ولأنَّ تََفْسَ الضّبح من 
تظاهر, يديع النْظام لني علدا في هذا الغا ", 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


0 1 ع مدع مو 00 م ذى _ 22+ 
ا قوله تعالى: ونه لقول ر: سول فر # ؤى قُووَ عندَ ذى الْعرّشُ مكينٍ ## مُطاع تم أمِين 16 
- ضَميرٌ هه © عائدٌ إلى القرآنء ولم يَسبِق له ذكرٌ ولكنّهِ مَعلومٌ من المقام 
في سياق الإخبار بؤٌقوع البَعث؛ فإنَّه مما أخبّرهم به القرآنُ» وكذبوا بالقرآن 
من أجل ذلك”"”. 
0 و 7 و 5 - و 
- والرّسول الكريم يراد به: جبريل عليه السَّلام؛ وَصف جبريل برَسول؛ 
أنه مُرسَلَ من الله لبن اَي صلى اله عليه وسلم بالقرآن. وإضافة (قَوْل) 
إلى (رَسُولٍ) لأذنى مُلابسة؛ لأنّ جبريل ليلع آلفاطة القرآن 9 
له عليه وسلّم » فيحكيها كما اه الله تعالى »فهو فاكلهاة أي : صادرة منه 
ألفاظها©». 
- واستّطرد في خلال الثَّناءِ على القرآن التَّناءٌ على المَلّك المُرسّل به؛ تنويهًا 
بالقرآن» فإجراءٌ أوصاف الثّناءِ على #ِإرَسُولٍ ‏ للتّنويه به أيضًاء وللكناية على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 .)١0‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١1900 0185 /"٠(‏ 
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< 


ل م قا اا يضمن 2 97 
أن ما ئَرّل به صدق؛ لأن كمال القائل يدّلْ على صدق القول0". 

3 500 2 2 ءِ 1 م 
- ووْصِفَ جبريل بقوله: »مَك #ه وخخصٌ من أوصاف الله #ؤؤى الْعرّش 46؛ 
يدل على عِظَّم مُنزلة جبريلٌ عند الله ومكانته؛ لأنّ حال الشّخْص يَتَفَاوَتٌ 
بتَماوْتِ حال من له عندّه المنزلة””. وأيضًا عُدِلَ عن اسم المجلالة إلى مإذِى 
لْعرش #6؛ لتمثيل حالٍ جبريلٌ ومكاتته عند الله بحالة الأمير الماضي في تنفيذ 
أمر المَلكء وهو بِمَحَلٌ الكرامة لَدَيُه©. 

٠. 2 37‏ 3 2 2-1 2 . 4 ص ع 2 1 
- وتوسيط قوله: عند ذى الْعرّش ‏ بيْنَّ ل ذى وو 6 ول مكين 46؟ لتنازعه كلا 
ار ديق على وَجَه الإيجاز”). 
- وفي إِجْراء تلك الصّفات على جبريل في هذا المّقام إِدْماخ 0 لتعظيم 
_- عه ر- ل 5 00 - 
الرسولء وأنّه يَلغْ من المكانة وعلوٌ المَنَزِلةٍ عند ذي العرش أن جِعَل السَّغيرَ 
ينه وبيئه مثْلّ هذا المَلك المُقرّبٍ المُطاع الأمين". 
؛ - قوله تعالى: لوا حبك يحون عَطلفُ على جملة نه لَولُ رسو لكر 4 
[ لكوي 13 ]ا فيويداف فى خر للقي تحوإنا ناقا عن النشيء والتعق وها 
هو (أي: القرآن) بقّول مَُجنون -كما تَرُمون-. فَأَبطَل قولهم إِبطالا مُوْكَدًا 
وَمَويّدَا؛ فتأكيذه بالفسي وبزيادة (الباء) بعد النَفَى وكأبيلة بما أومَاً إليه 0 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١565‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0721١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))717/١5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) .)418/١1١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05/70(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) تقدَّم تعريفه (ص: 47 ؟). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)27١19/17(‏ 
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© 
أن الذى يلنه صاعتى: فإن وت (صاسي) كار خن كونيم يَعلموك خلل 
وعَقَله ويَعلّمون أنه ليس بمجنون؛ إِذْ أن الصّاحب لا تَخْقَّى دَقائق أحواله 
على أصحابه. والمعنى: نَفَيُ أن يكو القرآن من تغارسن المسائيع #افسللامة 
تلح هبيخ الننون تنتضي شلادة توله عن أنايكوة لسو 
- قوله: مِ«إوَمَاصَاك يمون © التّوْض لعُنوان المصاحبة؛ للتّلويح يإحاطتهم 
بتفاصيل أحواله عليه الصَّلاةٌ والسّلام ا وعلمهم بتراهته عليه السّلام 
00207 بالكليةء فالعُدولُ عن اسم اللي العلم إلى سابك #؛ لما 
يُؤْذنَ به ملإصَاديكٌ من كونهم على علم بأحواله”©. 
- وتَسمية ّي صلى الله عليه وسلّم مَجنونًافي قوله: هإوَناساحِك يسن 4 
جاء على المُشاكَلة" وإطباق البجوابٍ على ما سّهِعَ من كُمّار مك يويد 
أن قوله: مِإوَمَاصَابَكر يجو 6 واب القَسَم عوكلاك على زمه أي اتن 
بهذه الأشياء أن القرآنَ َرّلَ به جبريل» وأنَّ صاحبّكم ليس بمُجنون» لأنّهم 
قالوا: يكام الى مُرْلَ عل لكر إِنّكَ َمَجَمُوةُ 9# [الحجر: 7]. 


38 


0 


2 


عاو فا وَمَاهُوٌ عل ال ِضَّنِينٍ #6 الضَنينُ هو: لتخي ؛ أي: وما صاحبكم 


5 + ا وس ل ف اع 7 ل الي ان اس 
5 - قله تعالى : م وما هو علَالْملِ بِصَننٍ # ماهو يمول سَبِطنٍ ص و)» 


.)١01/ /7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١4./9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١199‏ 

(") المُشاكَلةُ: هي ذكرٌ السَّيءِ بخير لَفظِه؛ لؤقوعه في صُحبتهء كقوله تعالى: ل وَعَووا سيو مي 
متنُّهَا 6 [الشورى: ٠‏ 4]» فالجزاءٌ عن السَيّئة في الحقيقة غيرٌ سيّئة» والأصلّ : وجزاءٌ سيّكة عقوبة 
مِثلّها. يُنظر: ((خزانة الأدب)) للحموي (507/7)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 
4 ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: .)١777 21/١‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07١1/١57(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


هه 


: / ع له 
ببتخيل» أي: بما يُوحَى إليه» وما يُخْبِرٌ به عن الأمور العَيْبيّة طَلبا للانتفاع بما 
فيو بدة بحي لا يكم عنه إلا بعوّض تخطونه»وذلك كناية عن تفي أن 
يكون كاهنًا أو عرّامًا بتلقى الأخبار عن الجر إذ كان المشركون يُترَددُون 
و 3 58 جر ع 7 2 7 7 3 
على الكمّان فأقامٌ لهم الفرْق بِيْنَ حال الكهّان وحال النبِيّ صلى الله عليه 
م ل اب 5 2 2 2 عه 
وسلم بالإشارة إلى أن النبِيّ لا يَسألهم عِوَضا عمًا يُخبرّهم به. وأن الكاهنّ 
عو 2 / 0 27 1 2 
باد ساي ما لش يدها كارن خاراناء نوكر هذا المداق مين نيل قراه 
تعالى: :ل كُلْمَآ أسَكَلكُم عَِيّهِمِنَ أَجَرِ 6 [الفرقان: 151 قل ل أسْكَلَكُم 
عَلِيِهِ أَحَرًا # [الأنعام: 5 ونحو ذلك» ويتعلن عل الْعيبٍ 76 بقوله: 
7 و ١‏ - 
ل بِصَنِين 024 وحؤف (على) على هذا الوجه بمغنى الباء» مثل قوله تعالى: 
«حَقِيقٌ عَلَ أن لا أفوْلَ عَكَ أن إل لْحَقَّ #6 [الأعراف: اه أي : يق 
5 2 78 28 58 0 2 1 
بي» أو لتضمين (ضنين) عى حرمن»؟ والحرص: شدة البخل» أي: وما 
محمد بكاتم شينًا من العَيبء فما أخبّركم به فهو عَينُ ما أُوحَيْناهُ إليه. وقد 
و 3 0 0 َه 7 2 5 
يكونٌ البَخيلُ على هذا كناية عن كاتم» وهو كناية بِمَرَبة أخرى عن عدّم 
التَغييره والمعنى: وما صاحِبّكم بكاتم شيئًا من الغيب» أي: ما أخبركم به 
قبي الاك ْ 
5 8 عرض الوح جو د عي اعد 50 وق ساح ال من ًََ 
- قوله: 9 وَمَاهْوَ يول سََطنٍ يجيو عَطفت على لوهم ََوَلُ وَسُول كر 6[ التكوير: 
: كع لام 7 420 .4 7 - ُ 0 
4 وهذا رُجِوعٌ إلى ما أقسَمَ عليه من أن القرآن قول رَسولٍ كَريمء بعد أن 
انل :1ك تنا سلاف لتك كدالك السك كياية كمال هذا الشرل نديةة 
مَصدّره. ومّكانة حامله عند الله ولاق لاني سد عق زر : 0 لا 2-5 
فيها؛ فكان التَخْلّصٌ إلى العَوْد لتَنزيه القرآن بِمُناسّبة ذكر العّيب في قوله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (790/ 00157 157). 
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تعالى: :ل وََا هو عَلَألْميٍ بِضَنِينٍ #6 [التكوير: 5 7]؛ فإنَّ القُرآنَ من أمر اليب 
في امحييه إلى حيصي اللا علية وام وفيه كثيرٌ من الأخبار عن 
0 الغيب؛ الِجَنَّةه والئّاره وتّحو ذلك7"©. 

- وو تو # فعيل بمعنى مفعول» أي: مُرجومء والمرجوةٌ: المَبِعَدٌ الذي 
باد النَّاسُ من دوه فإذا قبل عليهم رججموه؛ فهو وصْفٌ كاشفُ” للشّيطان؛ 
أنه يكين إل يا 


"تن 


مله 


-١‏ قوله تعالى : ِإءَلن هوه عيض بن مجملة «إوناهْ بول نط يه 


عع سا سا 


اتير والتُسعيز على الشبمع الفتقلمة القينة أن الثرآن لا يجوز أن يكون 


.)157 /90( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الصّفةٌ الكاشفةٌ: هي التي بين الواق» ولا تُقيدُ المَوصوف؛ لأنَّ الضّفات منها صِفَةٌ مقيّدةٌ نُخْرجٌُ 
نيوان ومتها ص عافد حرم سنيف ا قي خيه قن الترغير ف مله الحو اقل عاط 
الشَّيء بأن تكونٌ وصمًا لازمًا مختضًا به. والصّفْةٌ إذا كان لها مفهومٌ فهي مقيّدةٌ وإن لم يكن لها 
مفهومٌ فهي كاشفةٌ أي: ميّئةٌ للحقيقة: مثال ذلك: قولّه تعالى: «( وَمن يَدْمٌممَ أ لها عرلا 
نَل بوء ابه عند ريد هلا فلح الْكَنروتَ 6 [المؤمنون: ١١1‏ ]» فقوله: :9لا رمق 
لهو صفةٌ كاشفةٌ» ولا مفهومَ مخالفة له» فلا يصحٌ لأحدٍ أن يقولّ: أما مّن عبَدَ معه إلا آحَرٌ له 
بُرِهان به فلا مان من ذلك! لاستحالة وُجود بُرهانٍ على عبادة إل آحَرَ معه» فقولّه: و9 لا برهن لَه 
يد #6 وصفف مطابقٌ للواقع؛ لأنّهِم يَدُعون معه غيرّه بلا بُرهانِء فذكرٌ الوصف لموافقته الواقِعً» 
لالإخراج المفهوم عن حُكم المنطوق. ومن ذلك قوله تعالى: ويك يأتز »وا يكورك يعات أله 
َيفشورت بير لحي 4 [البقرة: »17١‏ و قوله: جل قل تام لويم ماهر اومان 

لام وَالْبتَىَ بعر الْحيّ وأن روأ يأل مال يليو سُلْطلنًا وأن تَمُولوأ عل ماكو # [الأعراف: 

”"]. يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 5: 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7514 207768 

((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /77)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»» (// 

89 15"). ((دراسات أصولية في القرآن الكريم)) للحفناوي (ص: ؟757). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7"0/ .)١55‏ 
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3 
كلام كاهن» وأنَّه وَحىٌ من الله بواسطة المَلّك7". 
- و(أيْنَ): اسم | ستفهام عن المكان وهو ا ستفهام إنكاري عن مكان ذهابهم؛ 
أي: طريق ضلالهه”". 
67 عرس 5 : لحو نه 0 
ويّجوز أن يكون الاستفهام هنا مستَعمّلا في التعجيز عن طَلْبٍ طريقٍ يُسلكونه 
ا 03 1 عو م 1 7 25 ههه و 3 3 
إلى مَقصدهم ين الطعن في القرآن» والمّعنى: أنه قد سَدْتْ عليكم طَرَق بهُتانكم؛ 
إذ انح الب الدَامِغْةبُطلانٌ ادٌعاتكم أنَّ القُرآنَ كَلامُ مَجنونء أو كلام كاهن» 


فمّاذا تَدّعون بعل دَذلك29؟! 


رع ماع دعو عسي 


- وقد أَرِسِلَتْ جملة كن هبون 6 مشلا ولعلّه من مُتكَرات القرآن. ووّجد 
في كلام بَعضهم: أين يذهب بك؟ لِمّن كان في خط وعماية!. 

/ا- قوله تعالى : 9 إِنَ مرإ در يَعلمِينَ # لمن سَآُ سكم أن 5 سس ْنِم *# 

- قوله: :إن هُوَ إَِا وكين # هذه المجملة تَتمرّلَ مَل الوكدة لجبلة 
8 وَمَاهْوَ بول سين تجو [التكوير: 5 7]؛ ولذلك جردت عن العاطف؛ ذلك 
أنَّ القَضْرَ المُستَفادَ م من الي والاستثناء في قوله : 96 إن هو ا ود ْله لكين * 
3 نن الترافسان وق الكو أي : لا غَيرَ ذلك» وهو قَصرٌ إضافكٌ © 


4. 


0 


تعد نه إنطال أن ييكونَ قولّ شاعرء أو قولّ كاهنء أو قول مُجنون» فمن 
جمروها اناف لط لقت 01ر8 زر شيطان نسي يالك كان ده زا .1 


.)١515 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١19/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١7/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) ))359١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١/519)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١١9/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١155‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 015715 .)١156‏ 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١568 /"٠(‏ 

(0) تقدَّم تعريفه (ص: .)١48‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


© التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


لجملة «إومامْ ول بن تيو 10. 


- فإِنْ قيل: لقرآنُ يشت على أحاديث الأنياء والأمب وهو أيضًا معجزة 

لمحمّد صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ فكيف قُصِرٌ على كُونه ذكرًا؟ 

فالحواك: أن القضة ها إضافة وو القسة الاضيافة لالقظ يه الاتخصيصضل 
الكقة بالعر صوق بالدنية إلى صِفَةٍ أخرى عاص ورا أن يكون النضة 
حقيقا"' مفيد مُِيدًاقَصْرَ القُرآن على الذّكر دُونَ غَيرٍ ذلك من الصّفات؛ فإنَ ما اشتَمَلٌ 
عليه يِن القٌصص والأخبار مُقصوةٌ به الموعظة والعبرةٌ وَأنا ]يها قله وده 
عَظيمٌ في التّذْكيرِ؛ لأنَّ إعُجارَه دَليلُ على أنه ليس بكلام من ضُنْع البشَّرِء وإذا 
ملم ذلك وَقَمَ البقينُ بأنّه حَق*". 

- وقوله لاه تيم دل من إل #بَدَل عض من كل 

وأعيد مع البَدَل حرق الجر العامل مثله 0 المُبدَل منه لتأكيد العامل”". 

ومااين لعي و يو لِمَن سآ يَسْيَقيمَ مسقم 46؟ لأنهم المنتفعون 

بالتذكير". 


ع > سح سو 


- والخطابٌ في قوله :يتخ © للّدين حُوطبوا بقّوله : 9كين تَدهبُونَ #[التكوير: 
7 وإذا كان القرآنُ ذكرًا لهم؛ وهم من ججملة العالّمِينَ» كان ذكرُ مِلِسَن سه 
ِنَم أن يسيم # من بَقيّة العالمية أيضًا بكم قياس المُساواة؛ َي الكلام 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن عاشور)) :158 

(؟) تقدَّم تعريفه ((ص: .)١48‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 15721560). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١155/70(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)74١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١1١9/9(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


05 


5 
كناية غن ذلك" . 


عقوا مو لِمَن سآ يكم أن 5 نم 6 في مفهوم الضّلة ريض بأنَّ دين لم 
دغرو بالمّرآن ما حال بْكهم وبيْنَ التّذكر به إل أنّهُم لم يَشاؤُوا أن يمتتيهواء 
بل رَضُوا لأنفسهج بالاغوجاج -أي:سُوءِ العمل والاعتقاد-لبَعلَمَ السّامعون 
هوام أولئك على الصّلال ليس لقُصور القّرآن عن مديهمء بل لأنّهم ُو أن 
يهتّدوا به؛ ما للمُكابرة فقد كانوا ب يتقولون: 32 وَكَالُوأ مُوبَافَ أَحَحِمَةٍ َه يما لَعوياً 
إل و اانا وهر ون يا وَييِكَ حححَابُ 4# [فصلت: 10» و إمّا للإغراض 
عن تَلقَيه؛ :ل ووَالَ أل نَكَمَووأ اموأ يذ الا وَالْعوَاِه لعلك مَِْبونَ 0# 
[فصلت: 5 ؟]. 


56 الْعلميوت 
أن 3 


2 ٍ- ا 5 ع 
8- قوله تعالى: #إوَمَا تَمَامُونَ إلا أن يسا الله رَبٌّ ليت » يجوز أن تكونّ 


31 


َْييلا”" أو اغتراضًا في آخر الكلام ا د التَكْميل 
والاختراس” ف تعن طلم كه 4 0 مسقم 44 أي : ولمّن شاءً له ذلك من 


.)1557/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) التّذييل هو أن يدي المتكلمٌ كلامه بعْدَ تمام معناة بجملة تحقّقُ ما قله وذلك على ضرتين: 
ضرْب لا يزيد على المعنى الأول وإنّما يؤكَدُه ويحقّقُه وضرب يُخْريجه المتكلّم مخرج المثل 
السّائر؛ ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الألسنة. يُنظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ (ص: 
”> 0 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 07817» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
186٠١ 1١794 /5(‏ )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 5/-868). 

(4) الاحتراسٌ: هو التّحرّرُ من الشّيءِ والتّحفُظُ منهء وهو نوعٌ من أنواع إطناب الرٌيادة» وهو أنيكوتٌ 
الكلامُ محتملًا لشّيِءِ بعيد, فيُؤتى بكلام يدع ذلك الاحتمالٌ. أو الإتيانٌ في كلام يوهمٌ خلافٌ 
المقصود بما يَدقَعُ ذلك الوهم» ويُسمّيه بعضهم: التُكميلٌ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي 
الإصبع (ص: 755). ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (2708/7» ((البرهان - 


الجزء 0" - الحزب وه 


علبي 10 


5 8 7 ص 1 ا اع علد عش لا‎ 0 9 4 ٠ 
وفى قوله: م إن هُمَ إلا در لِلْعلمينَ # لمن سَآءَ سكم أن يَسْنَقيمَ ** ما مقاءوة | لا أن‎ - 
و 2211 ب‎ 52 0008 5-1201 


0 5 2 ع هم 11 
إلشاءَ الله رَبّ الْعْلَمِيتَ #* مُناسَبة حسّنة» حيث تَقدمَ في آخر سُورة (الإنسان) 


و - يذ 5 
37 8 . يا عرد و ٠‏ .عست هو عا عرس فا عاب د 27 عن ى لس اس 01 
قوله تعالى: 8[ إِنَّ هالو مذكره فمن سَه أحَذَإِك ريه سيلا #وما تَسَاءون إلا أن 


كن 


ع 


عرعيم اه او دا ماعن 


َه أ إِنَأسَمَكَانَ ليما حكيِما #6 [الإنسان: 19 ٠‏ 7]» والمَرْقَ بنّهما: أنَّ في 
هذه الآية وْصِف الله تعالى ب بِلرَبٌ آلْعَلَِيتَ 4 وهو مُفِيدٌ التَعليلَ لازتباط 
مشيئة من شاءً الاستقامة من العالمينَ لمّشيئة الله؛ ذلك لأنّه رَبّ العالّمِينَ؛ 
فهو الخالقٌ فيهم دواعي المَشيئة وأسبات حصولها المُتَسِلْسِلةَ يكرا للق 
أرشَدَهم للاستقامة على الحَقَ» وبهذا لوصف ظهرَمَِيدٌ الانّصال بين مشيئة 
النّاس الاستقامة بالقرآن, وبِيْنَ كُون القرآن ذكرًا للعالمينَ. وأمًا آيةَ سُورة 
(الإنسان) فقد ذُيّلّتْ بقَوله: إن أسَمَكَانَعَلِيمًا حَكيمًا ‏ [الإنسان: ]7٠‏ أي : 
فهو بعلمه وحكمته ينوط مَشيئتّه لهم الاستقامة بمَواضِع صَلاحِيتهِم لهاء 
شية ]ذم توهها الاي إلى رك تيلا مدخوته لذ عالى ون اسه 
الخَيرَ بعلمه وحكمته. كناية عن شّقائهم”". 


حر - 


- في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 275 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ :)55١‏ 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 


.)١51//7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
7 5 و 
متف عله الشورة : وشوروة (الانفظار)21, 


وسُّمّيَت أيضًا بسورة: هإإدَا لماه أَنفَطَرَتٌ #: فعن ابن عْمَرَ رَضيّ الله عنهماء 
3 عن 6 ند 00 93 00 و 
قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن سَرَّه أن يَنظرَ إلى يوم القيامة 


واي عي فقوا : ذا مس كوَرَتَ 6 وغل إدًا ألسَمَآه أنفطَرَت 4 وغل إدًا لتم 
نسََّتَ 7))6". 


وعن جابر رَضِيَ الل عنه» قال: 5 تعاذ كان العهاء الآخرة نطول» 


الل عل اانه و اك بيات كان يا قعانكا ليه تمش عن 
سَيَح أسْم وَيْكَ الل 6. ول وَالضحن 46 وم إدًا السَّمَآء أَنفَطَرَتَ 34؟))77©. 


(6) سويت هذه السورة سِورة رَةَ «الانفطار» في المصاحفب ب ومُعْظَم لتّفاسير» لقوله في مُفتتجها: 
قلت 4 يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 25505» ((تفسير ابن عاشور)) 
5/0" ). 

(1) أخرجه الترمذي (7707), وأحمد (5805). 
صجّحه الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (3777701)» وجوّده ابْنُ حجر في ((فتح الباري)) 
(/2015)» وصحّحح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (45/4)) وحسّن إسناده 
عيك انر ف تعر افده ج110 5 67)). 

(7) أخرجه النَّسائِي (/491). 
صَححه الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (/491). 
وقال ابن كثير في ((الأحكام الكبير)) (7/ 1/89): صل هذا الحديث في صَحيح البُخاريٌ). 
والحديثٌ أصلّه في الصَّحيِحَين؛ أخرجه البخاريٌ (5107)» ومسلمٌ (4)» ولفظظ سل 
((اقَاً: تميس وصْنهَا #4. «( الس #4 مل واي ايف 4 وملاسيّح سر وَيْكَ لتقل 6*)). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فضائل الشورة وخصائضها: 
من قرأها فكأنّه ير إلى يوم القيامة رَ عين: 
كما في حديث ابن عُمَرَ رَضيّ اللهُ عنهما المتقدّم. 
سورةٌ الانفطار 0 نقّلَ الإجماع على ذلك غير واحد منّ الممَسّرِين9). 
مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌ مَقاصد السّورة: 
إثبات البعث» وبيانٌ أهوال يوم القيامة» وتنبية النّاس إلى وجوب الاستعداد 
له". ْ 1 1 
مَوضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورةٌ: 
-١‏ وَصفٌ أهوال يوم القيامة. 
ا 0 
*- بِيانٌ أن أعمال الإنسان مُوكَلٌ بها ملايكةٌ كِرامٌ كاتبونَ. 
4- بيانُ خسن عاقبة الأبرار» وسُوءِ عاقِبة الفُمجَار. 


(1) ممِّن نقّل الإجماعَ على ذلك: الماوّزديٌ» وابنٌ عطيّة وابنُ الجوزيٌ» والقرطبنٌ» والبقاعي. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) (75/ .)2357١‏ ((تفسير ابن عطية)) (65/ 18 5)))» ((تفسير 8 الجوزي)) 
25٠١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 44 ؟)) ((مصاعد النظر)) للبقاعي (8/ 178). 

(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)7١37/١5(‏ 


#_سة دس ىك 001 


و - 702 ع ا اثلا 0" 1 
عياب عم بوه اعسات وك د حواه» وكدرز العو بين كل كرد نيل 


قا اع 230 3 
وتفرد الله سبحانه فيه بالامر. 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


)0-١( الآيات‎ 


8 اما م لتنا القطيث وَإدًا 0 أت 0 الم فرت اننا الدود 
© “ناه ارد حت (رع) 46. 
غريبٌ الكلمات: 


ص 
5 


نْعطَرَتَ 4: أعنة انشيت نكنقه وآصل (قطر): يدل على تح شَيء وابرازء”» 


نيرت 4: أي تسائطف مق ود [الضيء ير 501 وأضل «نثر): 


: 
يدل على إلقاء شيءِ مُتفرّق00. 


مَمجَلعًا يو 


َرَت #: أي: فيح بَعضها في بعض» فصارت بحرًا واحِدًا تككاد وام 
0 0 ل عي وا كديري 
:أي : أثيرت» وقُلبَ تُرايهاء وأُخرج ما فيهاء وأصلٌ (بعثر): مُركّبٌ 
من: ا ذإن افر م َ معناهما©). 


خن 


م 
000 
مي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١17‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ :.)0٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 557)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 07 5).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27/9).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: )274٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1/8 2)5» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 717)» 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 557)»: 
((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 755)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07 5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2214» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))17١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ”177)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 5).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 557). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


المعنى الإجمالي: 
افتَتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بالحديث عن أشراط السّاعة» فقال تعالى: 


8 
0. 


إذا الشّماء الشقفث 
البحازٌ فجرت واختَلّط بَعضّها يتعضء فصارت جميثها بحرًا واد وإذا البو 
ثرت وثُلب ما في بَطنها يبن الأموات: فبنُوا للجساب- إذا وفعت تلك الأموز 
عَلِمت كُلْ نفس حيتها بجميع أعمالها من خَيرٍ وش 


ت وتصَدَّعَت يوم القيامة» وإذا الكواكبُ تَساقَت وتقرّقتء وإذا 


أي: إذا السّماءُ مع قُوّنَها وشدّة إحكامها قد انشّقّت شّقت يوم القيامة". 

كما قال تعالى: 38 أَلسَّمَاءُ مُنقَطرٌ يو # [المزمل: ١8‏ ]. 

9# وَإدًا لواب نيرت . 

ات 224 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

0 0 5 اه 2 ع 9 - 

لما كان يَلرّمُ من انفطارها وَهْيّهاء وعَدَمْ إمساكها لِما أثبتَ بها؛ ليتكون ذلك 
00 2 7 000 7 3 و 56 000 ع 7 2 ا 
أشد تخويفا لِمَن تحتها بأنهم يَترَقبون كل وَقتِ سُقوطها أو سَقوط طائفة منها 
فوقهم» فيكونونَ بحيثُ لا يَقرُ لهم قَرارٌ؛ قال7©: 

9# وَإدًا كواب نيرت . 

أي: وإذا الكواكبٌ تَساقَطت وتقَرّقَت" 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/5//94)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 5 ؟1): ((تفسير ابن كثير)) 

(37"41/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5919079/8//51). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)599/71١(‏ 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 117/5)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 5 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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)481 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

:ل وَإِذًا الَِادُ فرت 4 

أي: وإذا البحارٌ المتفرّقة في الأرض قد فجرت تفجيرًا كَثِيرًاء وفتح بعضها 
إلى بعض'"' 


- (041/8: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/599)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 117/5)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 4 4 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/2351). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)733٠١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 

قال الماوّْدي: («إ وَإَِا َه مُيرَتَ 6 فيه ثلاثة أقاويل: 

أحَدها: يسَت. قاله الحسَنٌ. 

اللي الوص وير واضاارمويحة ‏ مقا قوق ار قاين كاله ووو يد الخو انمي 
بحرًا واحدًا. اا ش 
النَّلتٌ: بجر عَذْبُها في مالحها: ومالحُحها في عَذّْبها. قاله قتادةٌ. 

كد ركاه ناضيف (اتسير الناوردي)) 710 0 

وممّن قال بأنَّ المرادً: فتِح بَعضّها إلى بعض» فصارت بحرًا واحذًا مُمِتَلنَا: ابِنُ جرير» 
والمتعرقيدي ومكي» وابن الجوزيء والقرطبي» واليشارقية والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5 7/ 1175)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 200 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
26٠٠١ /15(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 55 7)» ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 797)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 41). 
وممّن ذهب إلى المعنى الثَّالثْ -وهو قريبٌ من القول السّابق- أله اخعاوط الكذب ب بالملح 
الأجاج» وروا ما هما من البرزخ فتصيرٌ البحارٌ بحرًا واحدًا: مقاتل بِنُ سلَيمِانَء والزَّجَاحُ 
والثعلبي» والبغويء وأبو السعود. والشوكاني, والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/ ”اك ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 35945)» ((تفسير الثعلبي)) »2١55 /١١(‏ ((تفسير 
البغوي)) (0/ »)75١14‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)3١‏ ((تفسير الشوكاني)) (418/0)) 
((تفسير الألوسي)) .)7717/١15(‏ 

وممّن ذهب إلى المعنى الرابع: ابن عاشورء فقال: (تفجيرٌ البحار: العللا ل ماتها سن تراه 
وفيضانه على ما حولها من الأرَضِينَ كما يتبرُ ماك العين حينَ حَفْرها. ..» وبذلك التّفجير يَحُمٌ 
الماءٌ على الأرض: فيَهْلكُ ما عليهاء ويختَل سَطْشها) . ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 231/1 7/ا١).‏ 
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98 وَإذا القبور بيرت 00 


ا ا م 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


2 5 7 2007 2 و ع ع ع لي م 

لمّا كان ما سبق مُقتّضيًا لعمْر القبور» فأوهم أن أهلها لا يقومون -كما كان 
العَرَبُّ يَعتّقدونَ أن من مات فات- قال دافِعًا لذلك على نَمَطِ كلام القادرينَ؛ 
إشارة الى شهولة ذلك عل 0ب 

إن لبود برت (8) 4. 
و 

أي: وإذا القبورٌ أثيرت وقُلِبَ ما في بَطَنِها من الأموات إلى ظَهْرِهاء فبعَنّهم 

الله تعالى أحياء”". 


>< جو 


كما قال تعالى: 38 ملا بعلم إِدا بُعَْرَما في الْعّبُورِ # [العاديات: 4]. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

تقاكانت هل الشروط كلها - الى بوتت أشراطا علق القاعة ب قوجبة لشلزء 
رعق وتكهفت كل واحدؤسها عن آمو رجي ة» وتكانت كلها ذالأعلى الانيفال 
مذ هذه الذان إن ان شري لخراب هذه الدّار؛ ناسَبَ أن يجيب «إذا» بقوله”": 

أي: إذا وفعت تلك الأمورٌ عَلِمَتْ كُلُ نفس حِيئّها بجميع أعمالها؛ حَيْرها 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/11:). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 175)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 5 5 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
1/0 ((القسر السجدي)) (صى> 415): (اتنسين ابح علشيان)) 11*81( التسير 


ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 88). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07٠١ /7١(‏ 
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ات 


وشرّها”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 11/5 -/117/1)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 45 5)» ((تفسير 
القرطبي)) :44/١19(‏ 49)» ((تفسير ابن كثير)) ١/8(‏ 5 37)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 41), 
الاتتسير ايخ عاشون)) زمار 1117 
قوله: إمًاقَدَمَتَ ‏ قيل: المرادُ به: ما عمِلَنُهِ من عمّلٍ صالح وقَدََّنْه من حير وممِّن اختار هذا 
المعنى: مقاتل بنٌ سُلَيمِانَ وابنُ جرير والرَّجََاحُ» وهو ظاهد اختيار السَّمْعَانِيٌ. يُنظر: ((تفسير 
مقائل بن سليمان)) (18/6:): ((تلسيز ابن جرير)) 79420 11/6)» ((معائي القرآة وإضراية)) 
للزجاج (0/ 27595 ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١77‏ 
وقال الواحدي: (قال ابنُ مسعود: ما قدَّمَتْ من خير... وهو قولُ الكلبيٌ» ومجاهده وقَتادة 
وعَطاءٍء والقَرَظيٌ). «البسيط)) مر كوم 000 
وقيل: المرادٌ: ما قدَّمَتْ من عمّل صالح أو سَيّيه أو خير أو شر وممّن اختار هذا المعنى: ابن أبي 
كوو العمل عو الخازط و الشليمي مو وكات لط :اشير ابن أي نينر 10 
((تفسير الثعلبي)) )١50 /٠١(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ ٠٠‏ 4) ((تفسير العليمي)) (/1/ 0707), 
((تفسير الشوكاني)) (51/4/5). 
وقول رلك قبل اياون شك تحمل بوابعةكوههامماتكاين شك اسقط ارسئة ومكن 
اختارهذا المعنى: ابن جريرء وابن أبي رَمَنينَء والتعلبنٌ» والعليمي: والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5 7/ 216 /210)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 2٠١7‏ ((تفسير الثعلبي)) 
١140 /٠١(‏ ) ((تفسير العليمي)) (7/ 70): ((تفسير الشوكاني)). 
وقال الواحديٌ: (قال ابن مسعود: ... وما أَخَرَتْ من سُنَةِ اسدّنّ بها بعدّه. وهو قولٌ الكلبيٌ 
ومجاهدء وقتادة وعَطاءٍء والقَرَطيّ). ((البسيط)) (75/ 597). 
وقيل: المرادٌ: ما تَرَكَتْ وضَيّحت من خَير فلم تَعمَله. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ازجاح 
والصّمْعاننُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ 740)» ((تفسير السمعاني)) (3/ 117). 
وقال الرازي: (الأصحٌ أنَّ المقصود منه الرَّجِرُ عن المعصية؛ والتَرَغيبُ في الطّاعة» أي: يَعلَمُ 
كل أحو في هذا ليوح ماكتم ذل كط تقيدة وما لكر فشر فياء لال قوكه: ونا امت يقتي 
فِعلّاء وما التوت ينتني تركاء فهذا الكلامُ يتقتضي فِعلًا وتركّاء وتقصيرًا وتوفيرّاء إن كان قدَّم 
الكبائرٌ وخر العمل الصَّالحَ وان ان وإن كان قدَّم العملّ الصَّالحَ وأشر الكبائة قماداة 
الجنّة). (تفسير الرازي)) (81/ 77). 5 
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نه ينبغي لِمَّن وَهَبه 


اك اك عد ع ع ع 
الله عقلا أن يجوز أنه هو المراد» فيّخاف2©. 


-١‏ في قوله تعالى: :9 عَلِمَتَ تَفْسٌ مَّاقدمَتْ ورت 4 رَجْرٌ عن المعصية؛ وترغيبٌ 
في الطّاعة". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ات في قوله تعالى: نل وَإِدالْفبوُ بت #6دلالة على شرعة الانتشارء كبغثرة اليب 
من الكَفت كما في قوله تعالى: :9 يَوْم يونَ مِنَ ألْديدَاثِ را 144" [المعارج: 47]. 


ع امه 


-١‏ في قوله تعالى: 9 عَلِمَت تَنْسٌ نادت وات #دلالة على مُؤْاحَذة الإنسان 

بما عْمِلَ به بَعْدَه ما سَنَّهِ من هُدَى أو ضَلالةَ كقوله تعالى: 3 بو إن ميا 
- وقيل: المرادٌ بقوله: م وَأَحََتَ # أي: من سيّئةِ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (517//4). 
قال الماتريدي: (أي: تَعلّمُ الأنفُسُ ما عَمِلَت إلى آخِر ما انتهى إليه عَمَلّهاء فلا يخفى عليها شيءٌ 
فق أقرها. 
ومنهم من يقولٌ: ما قَدَّمَت من خيرء وأخَّرت من شَرٌ: فستعرفه في ذلك اليوم. 
ومنهم من يقولٌ: عَلِمَت لإا قدت 4 مِنَ العَمَلِء أي: بما عَملَت بنَفْسهاء موت 4 أي: ما 
سَنَّت مِنّ السَنَدَ فَعَمِلَ بها بَعْدَها. 
و3 الاي تكروه لعش اشير الجملة التي دكينا انهاه له من أزل مولت إلى أخر ما 
التهى إليه عَقلياا: (اتفسر الماترييق) :0 684): َ 
وقال ابن عطية: (قال كثيرٌ من المفّسّرين في معنى قوله تعالى: نا قدمَتْ وَأَخَرَتَ : إِنّها عبارة 
عن جميع الأعمال؛ لأنَّ هذا اتيم يَحُمُ الطّاعات المعمولة والمتروكة» وكذلك المعاصي). 
((تفسير ابخ عظية)) دار 48 

.)0701١/51١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 1/7). 

() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (/ 59 5). 
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التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


و 
كَدَمَوأََّرَ ‏ [القيامة: ]١1‏ بناءً على أنَّ المعتى: ييا نَم # مُباشرًا له موآمرٌ 
مِمّا عمل به بَعْدَه مِمَاسَئَّه من هُدَّى أو صَلال2©. 


بد وو ئَ أ روه 


و3 - في قوله تعالى : 38 عَلِمَتَ نفس قدت وَأَيَّتَ # سؤال : هذه الآية الكريمة 
ودح ظامزها 51 الى وداه برة الثيامةها تذعوها أخوه تال وهل و اسار 
آياتٌ أَحَت دل على أنَّ كل نفس تَعلمُ ما قَدّمت وأخرَتء كقّوله تعالى: طهُنَاكَ 
يوا كُلَتفيس مَآأَسَلَسَتْ #6 [يونس: ٠‏ وقوله: 35 وَحكُنَّ نل الْرسهُ مره في عدف 
ضٍُُ لهم ألْقِيَمَةِ ححِتَبَا لق مَنمُورًا #* [الإسراء: 1 ] إلى غير ذلك من الآيات. 

الجوابٌ: أنَّ المراد بقٌوله: اتَنْسٌ # كُلّ تفس. والتكِرةٌ وإن كانت لا نعم إل 
في سياق التي أو الشّرط أو الامتنان كما تقر في الأصولء فإنٌ اتُحقيق أ عاريما 
أفادت العٌمومَ بقرينة اليا من عر تفي أو شرط أو امتنانء كقوله: ط لت 
َنْسٌ # في «التّكوير» و«الانفطارا؛ وقوله تل قلق 6 [الأنعام: »]1٠١‏ وقوله: 
أن كشو نَفسٌ بِحَسَرَقٌ #6 [الزمر: 107]» والعلم عند الله تعالى”". 

بلاغة الآيات: 

حقو تعالى: #إذًا ألسَمَاءُ أنقطرَتَ #وَإدًا الكوككب يرت م وَإِذَالِسَارُ فجرت *# وَإِدَا 

لود وت * لت ننس َا دمت وَلوت 4 

- الافتتاح ب (إذَا) افتتاح لعزن لناكرة ماين الها الى هي وات 

ما في (إذا) من مَعنى الشّرط". 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (5/ 197؟). 
(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 707). 


ويُنظر ما تقدّم في سورة التُكوير (ص: .)"١19‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50/ .)17١‏ 
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- وصيغةٌ الماضي المَُكرّرةٌ في قوله: مِإأنفَطَرَتَ # وما عُطِفَ عليه مُستعمَلةٌ 
في المُستَقبّل؛ تَشِْيهًا لتَحقيق وُقوع المُستَقيّل بخصول الشَّيءِ في الماضي”". 
عوايها الْجّملُ الي أضيف إليها (إذا) مُفْصَحةٌ بمُسَدٍإليْهِ مُخبرِ عنه بمُسئَدٍ 
فعليٌ دون أن يُؤتى بالجُملة الفعليّة» ودُونَ تقدير أفعالٍ مَحُذُوفةٍ قبل الأسْماءِ؛ 
لقَضْدٍ الاهتمام بِالْمُسئّد إليه. وتقوية الحَبر”". 


و و 3 - - - 1 
- وفيه مَناسّبة حسّنة؛ فإن الجَمَلَ المتعاطفة المُضافة إلى (إذا) هنا أقل 
من اللاتي في سورة (التكوير)؛ لأن المَقام لم يَقنّض تطويل الإطناب كما 
اقتضاه المّقامُ في سورة (التَحُوير)» ون كان في كِلتَيهما مُقَضٍ للإطّناب 
لكنه مُتفاوتٌ77, 

2 00 وي 7 ب 5 5 
- قوله: 38 وَإذَا الْفبور بيرت #بَعثرة القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضيٌ 
والّسفء خخصّتُ بالذّكر من بِيْن حالاتٍ الأرض؛ لما فيها من الهَؤْل 
بالاعحضازرحالة الأرضن وقد القت على ظافرها ماكات فق باطن المقابر ميك 
جَةث كاملة ورّفات©). 

لال 9 5 - لد 3 
- وكرّرَتْ (إذا)؛ لتهويل ما في حَيّها من الذواهي””. 

1 ماماه مور بي مسد - س2 جه 5 
- قوله: 3# عَلِمَتَ تَفْسٌ ما قَدَمَتَ وََخَرتَ # هذا العلم كناية عن الجساب على 
ما قَدَّمَتَ النفوسٌ وأخَرَثُ”؛ فهذا وَعِيدٌ بالجساب على جَميع أعمالٍ 

.)1١ا/7‎ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177٠١ /"٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١7/7‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)17١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7/ا١).‏ 
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المُشركين» وهم المَقصودٌ بالسّورة» كما يُشيرُ إليه قولّه بعد هذا: مإ بل تُكَدْوْنَ 
لين [الانفطار: 4]: ووَعْدٌ للمتّقِينَ» ومُختَلَط لِمَن عَمِلوا عملا صالِحًا 


3 


وآخرّ 0 


ع2 9 3 0176 2 هه 2 
- وأيضًا إثبات العلم للنّاس بما قدَّموا وأخروا عندٌ حصولٍ تلك الشروط 
5 لع و و دج 


ا و ل ع ا و ا 1 ل 1 
: | َلسَّمَاءُ أنمَطرَتٌ #وإدًا الْكوكبُ انثثرت 846 وإذا البِحَارٌ فجرت 6 وإذا القبور بعرت ب 


لِعَدّم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنياء فترّلَ منزلة عدّم 
العله"©. 1 
- و98 نَفْسٌ 46 نكرة مُراد بها العموة”". 


عر 


- والمَقصودٌ من قوله: نا قَدَمَتَ وَأخَرَت # تَعميمٌ التَوقيف على جميع ما 
ةا ١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 19/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7/اكل .)١7/7‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (80/ /17). 

ويّنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 81/7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


ود 


أن 


الآيات (12-3) 


:«يكامها لضن ما عرد رَبّكَ ألْحكَرِمٍ (2) الى حَلَقَكَ ََوَكَ محَدَلَكَ 07 ف أي 
1119 1 11031خظ22غ2 
(8) يعمو ما تفعلُونَ (46)8. 

غريبٌ الكلمات: 

ع د : أي واف قال : غَروْتٌ فلانًا "فيك وكاو سما أريله 
والغرّةٌ: غفلةٌ في اليقَظق قال غرّه بفلان. إذا أمّنه المحذورٌ من جهته وهو غيرٌ 
مأمون0" ا 1 1 1 1 

وك 46: ع : جعلك سَويًا مُتساويّ الأعضاءٍ والقوى على وَفْق الحكمة 
وتكسناهاة سالكاء والتيو: ا الي سَواءَء أي: سلما 
وأصل (سوي): يدل على استقامة واغتدال بِيْنّ شيكين؛ 6 


هَدَاكَ #6: أي َوَّم حَلقَك وعكل: مُعتَدلاء وأضل (عدان) بال على انع 


3 


ربك 46: أي وَضَعَكه وألّف تركيبٌ أعضائك؛ وأصلٌ (ركب) يذل عن 
عار لين وار 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (77/ 797)» ((المفردات)) للراغب (ص: 507)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 51/7). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ : 5 )» ((تفسير 
الرازي)) /١(‏ 70)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 5377): ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 8 17). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)21١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5557/5؟)» 

(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 5).» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ١1١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ ”7 57).» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5865). 


الجزء 70 - الحزب وه 


3 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


زبآلتين *: أ ي: بالجزاء والحساب» ل : دنه بما صَنَع» أي #جار نه واضل 


(دين): جَنسٌ من الاثقياده والذل0. 


مُشكل الإعراب: 

قله تعالى : جل ف أن صُورة امَك يَكنَكَ 4 

«إف أن 6: شبةُ جُملةٍ جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ ب ريبك #. و(ما): على هذا 
الوّجه مزيدة» يجملة وس #6 في نحل جر عت ل مو صورة 4 والقفيل: كلها 
يبان لقولة : مِلهحَدَكَ 046 والتقديرٌ: قراف ركتك في أي صُورة شاءّها وحور 
أن يكونَ الجارٌ والمجرورٌ في موضع الحالِء أي : كبك كائنًا في أيٍّ صُورة شاءهاء 
وجُوّرَ أن تكونّ ببإمًا # شَرطيَةٌ في محل تَصب مَفعول مُطلقٌ» والتّقديٌ: أيّ تركيب 
شاء ركبك. ومس 4 فِعلُ الشَّرطِء وجِإرَكبَكَ # جوابه. أي: إِنْ شاء تركيبّتك في 
أيّ صورة غير هذه الصُورة كبك فيهاء والجّملة الشَّطيةُكلّها في محل جر نعتٌ 
ل ل صورة 04 والعائِدٌ محذوفٌ» وتقديرُه (فيها أو عليها)» ويكون و أي #6 عندَئذٍ 
ل مُتَعَلًا ب (عَدَلْك)» أي: تحني عور وصور 3 ستُونف الشّرط بَعْدَه 
ول يوووا على هذا المس كك ولق أ 6 , ب م رَكبَكَ 46 لآن معمول ماقي 
حَيّر الشَّرطِ لا يجوز تقديمُه عليه". 
)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ "71): ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 37/8)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (؟7/ ١14‏ 7)» ((البسيط)) للواحدي (759//77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
ا 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجََاحٍ (5/ 7540)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/237174). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))72١7-1/١١ /٠١(‏ ((حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي)) (8/ 037777 ((تفسير الألوسي)) .)3579/١15(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


المعنى الإجمالكي: 
يفول ساق يعافا الإثيناة المنرط فى عدن رتدديا أثيا الاببانها الى ختعاف 


ههه 


وسوّلَ لك النّجَوُوٌ على الكفر رَبك الكريم وعصيانه؟! وهو الذي أوجَدَكُ 
فيجَعَلك سَويًا مُعتَدلَ الخلقة» وركبك في أيٍّ صُورة شاء أن تكونَ عليها! 

ثم يي الل تعالى سببّ العُرور والغفلة 17 : كلاء ليس هناك شي يم يقتضي 
لوكي بالله تعالى» ولكنَّ تكذيبكم بالبَعث والحساب هو الذي ب--32 على 
الكفْر والفُسوقٍ والعصيان. 

11 تيدان ان المادتكة توما تسمل كل إشنان» فقرل: وإِنَّ عليكم 
-أَيُها النَّاسٌُ- ملائكة حافِظينَ كرام يُراقبوئكم, ويُسَجُلونَ أعمالكم, ويَعلمونَ 
ما تَفعَلونَ من قَولٍ أو فعلٍ. 

تفسيرز الآيات: 

:يما لاسن مَاغَرَهَ وَبْكَ كرو (4)5. 

كاردا الآية لما قَبْلَها: 


و 


0 


اع ا 0 9 0 93 مض 41 000 

لما أخبر سْبِحانّه في الآية الأولى عن وُقوع الحشر والتّشْر؛ أنْبَعَه ما يدُلْ عَقلا 
على إمكانه أو على وقوغة(6 

ع * 2 م 25 2 َه 

وأبِكنا لهات الأشان 141 استتل لتك د هون نها زا فى السعاضي: 
المج إلى كربو ولا نكل بي إلا خيرًا؛ أنتج قَولّه مُنكرًا سبحائّه وتعالى على 
من 0 هذا اغترارًا بخَذع الشِّيطان”©: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 174). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0701١/51١(‏ 


الجزء 70 - الحزب وه 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


:يتما لضن مَاغَرَبرَيكَ ألكَرو (4)5. 
لاس ادير اقل لوا ا برَبّك أو 
لإحسانه. ومُقابَلةَ لكرّمه0©؟! 


« الى حَاتَك ردك عد اك كَ 8 46. 


مُنَاسَبةَ الآية لما قبْلها: 

2 ا 0 , ا 4 2 3 3 

لما وَصف تعالى نفسّه بالكرّم؛ ذكرَّ هذه الأمورّ الثلاثة كالدلالة على تحقق 
ذلك الكرّم”". 


:9 الى حَلقَكَ ضَوَنكَ محَدَلَكَ ((60. 
القراءات ذاثٌ الأثر 5 التّفسير : 


-١‏ قراءة: ِإمَمَدَآكَ #6 بتخفيف الدّالء قيل: بمعنى: صَرَّفك اللهُ إلى أي صورة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 17/8/7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 475)» ((تفسير ابن عطية)) 
(557/4)» ((تفسير ابن جزي)) (408/7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 41 20747 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (73207-17201/51), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 251/4)) ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 84). 
قيل: المرادٌ بالإنسان هنا: الكافرٌ. وممّن قال بهذا: ابِنُ جرير» 0-6 والواحدي, والقرطبي» 
والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)») (75/ 22178 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
)6١١/15(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 575): ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 50 7) ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 5174). 
وقيل: المرادٌ: جنسٌ بني ]5م فيَدخلٌ في ذلك الات وتيا الوط ومن ذهن إلى هذا 
المعنى في الجملة: الرازي» وابنٌ جُرّيء والُليمي» وابن عديمين. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(81/ 074 ((تفسير ابن جزي)) (50/8./7)» ((تفسير العليمي)) (1/ “07 *7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 064). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 720). ويّنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


5 
6 زر سور ُ الانفطارٍ - الآيات 1١-5(‏ 
3 


8 3 


شاءَها. وقيل: المعنى: صَرَفك عن خلقة غيْرك إلى خلقةٍ حَسَنَةِ مفارقة لسائر 
الخَلق. وقيل: معنى قراءةٍ النَحفِيفٍ كقراءة التنشديد. أي: عَدَل بعض أعضائك 
ببعض ع اعد ل 
5 و 2 1 31 5 5 ضر 10 2 
- قراءة: فعدلك #6 بتشديد الذال» أئ: جعلاك معتدل الشلقة متناست 
الأعضاء0ة 
ِل الى حَلقَكَ فسوّنك فَعَدَ لك 4 
أي: الذي أوجَدّك فجعل خَلقك سَويًا سَلِيمًا مُتقَناء فصرت مُعتَدِلَ الخلقة 
انيت الأعضاء, 
35 د 5 700 71 ار صر سد 2020 آ آ حت ته 5-5 0 
كماقال الله تبارك وتعالى:18 لقنا انفد علق فَحَلقَنا الْعلقَهَ مضصة مَكَكقسا 
وجوه راي دمر سح ل م2 ل ل سر رد 2ب سرع ل لل سس سك مو 2 2000 
ا ١‏ لمصعة عه عظلما فكْسويًا عض لعفل 0 5 أَْمَأَئهُ م عَلكَ عآخر فتبارك أله أحسة أ 88 لقِينَ * 
[المؤمنون: 5 .]١‏ 
7 و - 5 27 211011 0 5 و 0 
وقال سُبحانه: 38 أَلَذِى أَحَسَنّ ثىّ حَلَقَكُ # [السجدة: 7]. 


© 
3-48 


م 


.)99 /7( قرأ بها عاصمٌ» وحمزةٌ والكسائيٌ» وخَلْفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظرٌ لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (11/8/75)» ((الحجة في القراءات السبع))‎ 
((تفسير أبي حيان))‎ :)١717/0177/17( لابن خالويه (ص: 775)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)477/١( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7919/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (5 178/7 2» ((الحجة في القراءات السبع)» لابن 
خالويه (ص: 325)» ((معاني القراءات)) للأزهري (177/017577/57). 

(9) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2600» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)1١8٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (١؟/‏ 701, 5 070» ((تفسير السعدي)) (ص: 415)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 


ماك وام ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 89 . 


الجزء 0" - الحزب وه 


3 ٍِ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


-أيّها الإنسانٌ- في أي صّورة شاء أن تكونَ عليها". 
كما قال تعالى: «#وَصَوَتكُمَ وََحْسَنَ ضْوَركُمَ 6 [غافر : 55] 
كلا بل تيون ,لين ((46. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَمَابيّن سبحانّه بالدَّلائْل العَقليّة صِحَةَ القَول بالبَعث والنُشور على المُجملة؛ 
قرع عليها شَّوْحَ تفاصيل الأحوال المتعَلّقةِ بذلك2©. 
2 كلا بل نكيب نَ لين ((46)8. 
أي: ارتدعوا وانرّجروا عن الكفر ربكم ومَعْصيته» فالواجبٌ في حَقٌ مَن 
نشواكم وَعَدَلكُم وصَوّركم :طاعثه وشكذه؛ فلا عر لهم في تزه 
فلكم وانها الذي كعم اك على كؤكان هو تكذيتكم باليوم الآخر الذي اسايق 
فيه النَّاسٌء ويُجارَّونَ على أعمالهه””. 00 
ره َب لمَفِظِينَ (8). 


نّاسٌُ- ملائكة حافِظينَ يُراقبوئكم, ولا يُضَيعونَ شين 


كق 
6 

١ 
حك‎ 

353 
ىه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 57 37)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ 5 /7١(‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 177)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 484 40). 
قال البقاعي: (إمًا م5 يَكبَكَ 4 أي : ألّف تركيبٌ أعضائك؛ وجُمَعَ الُوِحَ إلى البَدن). ((نظم 
الدرر)) (91/ 4 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ /ا/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١(‏ /71)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 5 7), ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)3705/5١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/51178/70)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: .)9١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


يك 8 الحفظء نَرَّمَهِم عن الرّيادة والنَّقَصِء فقال”": 

«إكراما كين (4)8. 

أي: هم ذَوُو كَمالٍ وَجمالٍ في صفاتِهم الجَلْقيّ والخُلْيّه لا يَظلموتكم 
ويكتبونَ جميمَ أعمالكه”". 

كما قال تعالى: 2( إِْ لكان عن اين وح لال يد * مَا لين كول أ 


يب عَيكٌ # [ق : /1. 8 .]١‏ 

يعلمُونَ ما تفعلونَ (46)00. 

كليجي 
لما أفهَمَ الاستعلاءٌ وَالتّبيرٌ بِالوَضْف -في قوله: 9# وَإنَّعليِكْ حَنفِظِينَ - إحاطة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ))18١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)18١ 179 /7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١‏ 
ممّن اختار أنَّ معنى : (حافظينّ): يَحفَظونَ أعمال النّاس: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جرير؛ والواحديٌ» 
والبخرفي» تواين عطيةه والبقاعي»«والشوعافي. تنظر: (القسير قافل ون ليما ) 03 135 
(اتفسير أبن جين )) :13/93 ((الرسيز)) للراسدى لاض 1141):((تفسير البغري)) 
»257١ /5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 517 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 202٠١5 /5١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)5/١‏ 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 0705). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)18١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ /51 5 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 045 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠5 /7١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 415)» ((شرح 


العقيدة السفارينية»)) لابن عثيمين /١(‏ 71 5)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)4١‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب وه 


3-8 4801 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الاطّلاع على مار يَوُرْمِنَّ الأعمال؛ صَرَّحَ به فقال'"): 
بح ا ابر ار ع عات ضير 

يعَامُونَ ما افعو تفعلونَ 050 6. 

أي: يَعلَمُ أولئك الملائكة المُوَكَلونَ بكتابة أعمالكم كُلّ ما تَفعَلونَه؛ِ من قُول 
أو فعل» غخير أو شير ظاهر أو باطن”". 

الفوائدُ التربوية: 

للضي ا دي لالص و 
الجَسيمٌ» والخَطَرٌ العَظيع» وأنت قد اغَرَرْتٌ بما تَكرّمَ واكك الفوسيك اناف 
عاك فدلك» في أي صّورة ما شاء كبك فشكت بذلك عن ال دار رار 
واخلدت إلى دار الخرون 

ولَمّا كان مُوْدى عَفلة الإنسان الاغترارٌ إلى الذذهول عن المُستقرٌ الأصليّ تزَّله 
مَنزلة لتكذيب يوم الدّين حتّى أضرّبٌ عنه بقوله: كلا بل تُكيبونَ دن #6 
وهذا كما رق من حال المتمادي في عور الدّنيا من العتسدون ونيا إذا 
سَمِعَ شيا من مر الح تَقَئَضٍ واشيناً ؛ لغاية انهماكه في لَذَاتَ العاجلة". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0705/51١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 187 ). ((البسيط)) للواحدي (719/77): ((شرح الطحاوية)) 

لابن أبي العز (7/ »)251١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))707/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 414)) 

((تفسير ابن عاشور)) (0/ 180). 

قال ابن عثيمين: (آ يََمونَ مَا عون ما بالمشامّدة إن كان فِعلّاء وإمّا بالسّماع إن كان قولاء 

بل إن عََلَ القلب يُطلِشُهم اللة عليه فيكثْبوته كما قال اليّنْ عليه الصّلاةٌ والصّلام: «مَن هم 

بالحَسَنة فلم يَعمَلْها تنبت حسَنةٌ ومن هَمَّ بالسيئة ولم يَعمَلْها كُتبت حَسَنةَ كايلةً» [البخاري 

2؛» ومسلم .)]2115١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)4١‏ وينظر ما يأتي في 

الفوائد (ص: /78). 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 07705). ِ- 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ود 


أن 


وهذا على أنَّ قولّه: لانن # -هنا- يَشَملٌ جميعٌَ العُْصاةٍ 

7- في قوله تعالى: مو وَإِنَّ عَلَكْْ لحِظِينَ * كرام كَدِينَ * يمون ما تفعَلونَ 46 أنه 
قد أقام الله عليكم ملائكة كرامًا يَكتِونَ أقوالكم وأفعالكم. ويَعلّمونَ أفعالكم 
ودَكل في هذا أفعالٌ القُلوبٍ وأفعالٌ الجوارح. فاللَائنُ بكم أن تُكرموهم وتُجلُوهم 
وتحترموهم'"'» فعلى المسلم إذا خلا بالأمر وسَوَّل له الشّيطانُ أن يَفعَلَ فاجشة 
لأنَ الس لا روه وأنّه لايَطَّلِعُ عليه أحدٌء كالّذي يخلو بامرأة في محَلٌ مقفول» 
لاا م ل لتم 
عليه» وأنَّ الملائكة الكرامٌ معه :9 وَل لَقْصَنَّ َم بر وَمَاكَا ليت 46 [الأعراف: 
]» وعلى الشخص أن يعد الله كأنّه يراه» فإِنْ لم تَكّنْ تراه فإِنّهِ يراك©. 

6 يُنتَرَعَ من قوله تعالى: 9# وَإِنَ َلك حَنِظِينَ * كرام كيين * يعون مَاَعَلُونَ‎ -'١ 
أنَّ هذه الصّفات الأربَعَ هي عمادُ الصّفات المشروطة في كُلّ من يقومٌ بعَمَلٍ للأمة‎ 
في الإما رون الزلاة وغبرعم) انهم بحاوظوه لمصالح ما استّحفظوا عليه‎ 
وأوّلالتحفظ: الأمانة وعَدَمُ التّفريط» ولا بُدّ فيهم من الكرّم: وهو رَكاءٌ الفطرة»‎ 
أي: طهارة النمْسء ومنّ الصّبط فيما يُجري على يديه بحيثٌ لا تُضَّعُ المصالِحٌ‎ 
العامة ولا الخاصّثٌ بأن يكونّ ما يْصدرّه مكتوبًا أو كالمكتوبء مضبوطًا لا‎ 
يُستطاعٌ تَيره» ويمكنٌ لكُلُ من يقومُ بذلك العَمَلٍ بعد القائم به أو في مَغِييه أن‎ 

- قال ابن كثير: (قوله: 2و يكأيها لمن مَاعَرََ رَيِكَ المكرع 4 هذا تهديث لا كما نويه يعض 

النّاس من أنه إرشادٌ إلى الجواب؛ حيثٌ قال: لكر 4 حبّى يقولّ قائلهم: غرّه كرمه. بل 

المعتى في هذه الآية: ما غرّك يا ابنَ آدمَ بربّك الكريم -أي: العظيم- حنَّى أقدمْتَ على معصيته» 

وقابلتّه بما لا يَلِيقٌ؟). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 51١‏ 9). 


.)41١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)485 /7( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 2 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


يعرف ماذا أجريٍ فيه من الأعمال» وهذا أصل عَظيم في وضع الملقّاتِ لوال 
والثّراتيبء ومنه نشَأتْ دواوينٌ ار ادا ار 
وإغراح لصخ الأسكام والاعياس وقوه الخام؛ ومن إحاطة العلم بما يَتعَلقَ 
بالأحوال الّتي تُستَدٌ إلى المؤتمن ن عليها بحيثٌ لا يستطيعٌ أحدٌ مِنّ المخالِطينَ 
2 231 علد شقاء ان ا انلق حلية قرفا معدت لي عه اكلا 
والخطاً في تمييز الأمور بأقصى ما يمكنٌ ويخَْلِفُ العلمُ المطلوبٌ باختلاف 
العم 0 حوأعاويما لفيارا ين سارها 
7 قف عليه من المواهب والدّراية؛ فليس ما مُشترَط في القاضي يُشيَرٌ َرَطلُ في أمير 
الججيش مكلا وبمقدار التَاوْت في الخصال التي تقتّضيها إحدى الولايات يكونٌ 
ترجيخ مَن تُسنَدُ إليه الولاية على غيره؛ حرضًا على حفط تصالح الم يقد 
في كُلّ ولاية مَن هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالهاء وأَشّدٌ اصطلاعًا بممارستها”". 

فالآية كأنَّهها توجية لما ينبغي لؤّلاة الأمور مُراعاته في استكتاب الكتّاب 
وَالأَمَناء؛ ولذا قالوا: على القاضي أن يتحَيّرٌ كاتا امك الخط قاو 

الا انمتن لا حكن من الكريم اليم الع ولا يحل ولا يور 
وقد تبه سُبحاتّه على لزوم الاستحياء ممّن لا يَُارِفنا من الملائكة وإكرامهم 
بقوله: 9# وَإنَ ليك لَفِظِينَ ناك امود سر ااي استّحْيُوا من 
هؤلاء الحافظينَ الكرام» 55 أن يَرَوْا منكم ما تَستَحْيُونَ أن 
الا ا 0 
ابنُ آدم يتلى ممّن يَفْجُرُ ويَخصي بيْن يديه وإنْ كان يَمَلُ ثلّ عَمّلهء فما الطْنٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١181 018٠5 /7٠0(‏ 


(5) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)545١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


« 


أذ الملائكة الكرام الكاتبينَ؟! واللهُ المستعانٌ0©. 

0 - عن عطاء بنٍ أبي رباج : (إنَّ من كان قبلّكم كانوا يكرّهودٌ فضول الكلام؛ 
وكانوا يعدُونَ فضولٌ الكلام ما عدا كتابّ الله تعالى أن يقرأ أو أمرًا بمعروفٍ أو 
نهيًا عن منكرء أو تنطقّ في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منهاء أتدكرونَ 
ل وَإِنَ لَك لمَنفظِينَ * كرام كَِينَ 44 ل عن الب وح ايهال يد * نيلف من كول ِل 
ديه يِب يد 6 [ق : ١18١]؟!‏ أمَا يمتحي أحدّكم لو نشرث عليه صحيفته 
التي أملاها صدرٌ نهاره أكثرٌ ما فيها ليس م من أمر دينه ولأ دناب 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اي يوي ال 
تعد مَحَدَكَ 6 سؤال: أنَّ بناء هذا الاستدلال على أَنَّه تعالى حكيٌ؛ ولذلك قال في 
سورة (التّين) بعد هذا الاستدلال: 38 أَلْنسَ أَمَه مَك كيين * [التين: 18]» فلم 
لتقي مه السّورة: ما عَرَّك رَبك الحكيم!؟ 


الجرات: أَنَّ الكريمَ يجب أن يكونَ حَكيمًا؛ لآن إيقيا ل الئعمة إلى الغير لو 


5-0 


تويك مبيًّا على داعية الجكمة لكان ذلك تبذيرًا لا كرما أ أمّا إذا كان مَبِنيا على 
داعية الحكمة فحيتكذ يب م 

او كال م9 يما لضن مَاعْردَيَكَ ألَحكَروٍ #إِنْ قل : ما مُناسبة وَضْفه 
بالكريم هنا للتُوبيخ على الغْرور؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الكريم ينبغي أن يُعبَدَ ويُطاع؛ شكرًا لإحسانه. ومُقابلةَ لكرّمه 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١٠١8‏ 


(؟) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (/ 31 ”). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 174). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3-8 )48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مات راتس اريم 2 


*'- في قوله تعالى : ييا لانن قر الصخير» سول اتوت باق 


كريمًا يقتضي أن يغتَرّ الإنسانٌ بكرّمه؛ فكيف جعَلّه هاهنا مانعًا من الاغترار به؟! 
الجواب من وجوه: 
أحدّها: أنّ معنى الآية: نلك لَمّا كنت ترى حم اله على حَأتِِ تت أن ذلك 


هع 


له لاحسات» بارت ا 0 0 
ع يا 
5 وال ا مه 7 7 
لهم للجَزاءء. فالحاصل أن تَرْك المعاجَلة بالعقوبة من أجل الكرّمء وذلك لا 
يتقتضي الاغترار بأنَّه لا دارَ بعْدَ هذه الدّار. 
1 0 00 اس ااه 038 5 
ثانيها: أنّ كَرّمّهِ لما بلغ إلى حيثُ لا يَمتَعٌ من العاصي موائد له فبأنْ ينتقمَ 
للمَظلوم مِنَّ الظّالم كان أَؤْلىء فإِذَنْ كُونْه كريمًا يُقتضي الحَوفٌ الشَّدِيدَ من هذا 
الانباي وك المكر اده والاغدران. 
الثها: أن كثرةَ الكرّم تُوجبُ الجدَّ والاجتهادَ في الخدّمة» والاستحياءَ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ /50). 
قال ابنُ كثير : (أنَى باسمه ««ألْكَرِمٍ » ؛ لبه على أنه لا ينبغي أَنْ يُقَابَلَ الكريمٌ بالأفعال القبيحة» 
وأعمالٍ السوء). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 757). 
قال اين الله لقديكر ل رعشي : إن لذن المع الكقاموعةا حول قي مو الماغكديركة التروق 
وهو الشَّطانُ» ونفسّه الأمّارة بالسُوء وجهله وهواه؛ وى سبحائه بلفظ #ألحكَرِمٍ » وهو السيدٌ 
العظيمٌ المطاعٌ» الذي لا ينبغي الاغترارٌ بهء ولا إهمال حقّهء فوضّع هذا المغتدٌ الغرورٌ في غير 
موضعه. واغترٌ بِمَن لا ينبغي الاغترارٌ به). ((الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)) 


(ص: 5 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


الكطر ا 5 

4 - قال تعالى: عا بل تَكُذْونَ الدِنِ ‏ على القول بأنَّ :كلا 4 إِبْطَالُ لوْجُود 
215ل الإنينان آن ترك باللهفالآية تيان لها داهم على الاشراك ونه لين 
7 ءَ- 5 7 01 5 5 0 5 3 7 2 32 عم هي 
غرورًا؛ إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور» ولكنهم أصَرُوا 


1 5 و ع 5 
على الإشراك؛ لأنَّهِم سبوا أَنفسّهم في مأمّن من تَبعَته فاختاروا الاستمرارٌ عليه 


أله هوى أنُسهم؛ ولم يعبؤوا به بايِلٌ صراحٌ» فهم يُكذبونَ بالتجراء؛ فذلك 
سَيبُ تصميم جميعهم على الشّك مع تفاوت مُداركهم التي لايَخفى على يَْضِها 
بُطلانُ ون الحجارة آلهةٌء ألا ترى أنَّهم ما كانوا يَرَونَ العَذابٌ إلا عذابَ الدّنيا؟! 
وعلى هذا الوّجه يكونٌ فيه إشارةٌ إلى أن إنكارَ البعث هو جماعٌ الإجرام”". 

ه- في قوله تعالى: 92 وَإِنَ عَلِيكحْْ لَِنِظِينَ * كرام كن سُوالَ: ها السكي 
في أ أن الله عر وجَلّ وَكلَ بنا كرامًا كاتبينٌ» يَعلّمونَ ما تَفْعَلُ» مع أنَّ الله تعالى يَعلّمُ 
كل شَيء؟ 

الجوات الحكمة من الاش ياة أن الاشبحاته وقبالق تل الأقياة و دوه 
وأخكقها نكاما مشا يحل ل سْبِحائّه وتعالى جَعَلَ على أفعال بني آدمَ 
وأقوالهم كرامًا كاتبينَ مُوَكَلِينَ بهم يكشِونَ ما يَفعَلونَ مع أَنَّه سْبحانّه وتعالى 
عالِمٌ بم يَعَلونَ َأ يلوه ولكن كلّ هذا من أجل بيان كمال عناي اله عر 
وجل بالإنسان» وكمال حَفْظه تبارك وتعالى» وأنّ هذا الكوف مُنطُمأحسَنَ نظام؛ 
ولك أحسنّ إحكام: ولاعر عي 8 

.)770 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) ينظ ((تفسيرابن غاشور)) 11/1/03 
() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 174). 


الجزء 0" - الحزب وه 


0 
تدقال عالى؛ املد بك لفط » * كِرَامًا نين ** يلون انعأ أن 
وَضْففَ اله إيّاهم بهذه الضّفات يدُلُ على أنه تعالى أثنى عليهم؛ وعَظّم شَأتهم؛ 
وفي تتعظيم الكتة بال عليهم تَعظيمْ لأمر التبزا وأنه عند الله من تجلائلٍ 
الأنووه ولول ذلك لما 26 يقتيط.ما حافك عله وتتجازي يد الكادلة 
الكرام» الحَمَظةً الكتَبة"©. 


لاعس لمي ااعلدوسا جوع عفرو بوانت 
غود ون لق ركفل تهليا كعم عو كرو لمعروت اذ الذي يك 
هم الملائكة؛ قال تعالى: 95 وَإِنَّ ءآٍ ُ م مَنفِظِينَ # كِرَامًا كِينَ ## يعون مَا تَفعلُونَ 046 
وعلى هذا فيكونٌ الملائكة عندّهم اطّلاحٌ على ما في القَلبء ولا غرابةً في ذلك؛ 
فإنَ الله عرَّ وجل يقولُ في كتابه الكريم: ِوَلْعَد حلا لاضن وده مَا وسوس بوه 
قنك بورق 5 ]هه تس اتعالة بالفسويير ا نطق اللامؤلاه الملدفة 
على ما عَلِمّهِ من حال الشّمخصء ويكونٌ عِلْمُهم بذلك بواسطةٍ من عِلْم الله عر 
وجل ويجوزٌ أنْ يَعلّموا ذلك بما يَحصّلٌ للقلب من حركة؛ لأنّ الهم حركة 
القلبه فيويق بالكيء آى يكل معلمرن ما تحط حرعة القلب»:وإذا 
كان الشَّيطانُ يجري من ابن آدمَ مجرى الدَّم؛ ويَصلٌ إلى شَكَّافٍ قلبه؛ فلا غَرْوَ 
أن يَعْلَمَ الملائكةٌ بم يَحدّثٌ للإنسان في قأبه©. 
عون 74 نهم يَعلّمونَ تلك الأفعال حنَّى 


ادل عون 


دفي قوله تعالى: هآ يَعَامُوْنَ ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)27١7/5(‏ ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 0728» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 797)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 577)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١77‏ 

(1) أخرجه البخاريٌ (1541)» ومسلمٌ (171) مطوّلَا من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. 

(©) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)471/١1(‏ 0 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


يُمكنّهم أن يكتّبوهاء وهذا تنبيٌ على أنَّ الإنسانَ لا يجورٌ له الشّهادةٌ إلا بعد العله”". 
9- في قوله تعالى: 98 يمون ماتَفعَأ تمعلُوَ #6 قال الْحَسَينْ , بن الفضل حي قال: 

يو ولم يل: كوه دل على هايمب الجميئ؛ فيخرج عنه اله 
عر ع 

والكطاديئيا لا عه #1 
بلاغة اليه 


2 ار 0 


آِْضْنُ مَاغَرَبرَيْكَ ألْحكَرِمٍ # الَذِى حَلَقَكَ ضَوَسكَ مَحَدَاكَ 


نا 


اي من 


عقر ييا اسن مَاعرَدَرَبكَ لكر استئْناف ابتدائيٌّ 5 لأنَّ ما قله 
بمَنزِلة المُقدَّمة له؛ لتّهيئة السّامِع لتَلقَّي هذه الكرعظةة أن عا ده يد 
التهويل والإنذار؛ ييح النَفْسَ لقبول الموعظة؛ إذ ذ الموعظة تكون أَشَدَ تَعلعًُا 
في القلب حيتّئذ؛ لما يَسْعُرٌ به السَّامعُ من انكسار نفسه ورقة لبه فيرَولُ 
عنه طَخيانٌ المُكابّرة والعناد. فخَطرٌ في الُّوس تَرقّبُ شيء بِعْدٌ ذلك”". 

- والتّداء لاما لاسن 46؛ للتّبيه تَنِيًامُشْعرٌ بالاهتمام بالكلام والاستدعاء 
لسسماعه. فليس النَّداءٌ مُرادًا به طُلَبٌ إقبال» ولا هو موّجّةُ لشّخص مُعِيّن أو 
جماعة مُعيّنة بل مثله يجِعَله المُتكلّمُ مُوجَهًا لكل من يَسمَعْه بقَضْد أو بغير 
8 


2 5 .4 1 ل 2 0 ََ 
- وتعريف (الإنسان) في قوله: #إيكأيما لضن مَاعَرَهَ ربك ألكرمٍ * قيل: 


.)17/ /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4997/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ “/ا1). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


© 
هو تَعريفٌ الجنس» برا به الشموم» وهذا العُمومٌ راد به دين ألكروا البَعتَ؛ 
بدَلالة وُقوعه عَقبَ الإنذار بححصول الببعث, ويدُلُ على ذلك قوله بعد بل 
كو ررق 4[الانتطار 5 فالمّعنى: يا أيّها الإنسان لني أنَكَر البَعكّ 
ولايكونٌ مُنكرٌ البَعث إلا مُشركَاه لأنَإنْكارَ ابَعث والشَّرك مُتلازمان يَومَئذ 
ووو اليا القرادي الخصوس والقريوة أذ ين لاسرا 1 أن 
جمهورٌَ المُخاطْبِينَ في ابتداء الدَّعوة الإسلاميّة هم المُشركون”". 
وقيل: المقصودٌ بالإنسان العُمومٌ؛ وذلك أنَّ قوله: مايه لضن © إلى قوله: 
اب مامه كالاعتراض بينَ ريني الجمْع والتّقسيم؛ فإنّ قوله : 9 عَلِمَتَ 
َفْسٌ ما قَدَمَتٌ وَأَخَرَتَ 6 عام اشْتَملَ على المُيَجَارٍ والأبْرا كر : إن الْابرار لنى 
جبو» زه ادا كير تبيخ لصن تن اللقريز " إن تعالى لما بين 
وال القيامة بانفطار السَّماءٍ وانتثار الكواكب» وانفجار الأبخرء والتعث عن 
القبورء : ع ا 0 
الإنسان عن رَقدة الغفلة وسنّة التجهالة بقوله : 9# يما الإضسن ما عن ماح عر 274 . 


- وإيثارٌ تعريف الله بِوَصْف (رَبُك) دون ذكر اسم البّلالة؛ لما في مَعنى 
الت من الملك والإنشاء والرّفق؛ ففيه تَذكيرٌ للإنسان بمُوجبات استحقاق 


.)1١75 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ “ا/231‎ )١( 

)١(‏ الجمْعٌ والتّسيمٌ والتَريقٌ: أن يُجمعَ بيْنَ مُتعدّدِ فى ُكم» ثم يُقَرّقَ -أى: يُوقعَ التََايْنُ بينها-. 
ثمّ يُضافَ لكل واحدٍ ما يُناسبّه؛ كقوله تعالى: :9 يرم يأ لا كلم كفس لذو [هود: 
6 الآيات؛ فالجمعٌ في قوله: #(لا كَكَلَمْ تقس ال لأنها متعددة معنّى؛ إذ الدكرة 
في سياق التَْي تَعُم. والتّمَريقٌ في قوله: ميته كي وصِيةٌ © [هود: .]٠١5‏ والتَّسِيمٌ في 
قوله: 3١‏ كَأمَاألَِنَ سَعُوا #6 [هود: ]٠١7‏ بوم لين سْعدُوأ # [هود: .]٠١8‏ يُنظر: ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (7/ ,)7١15‏ ((حاشية الدسوقي على مختصر المعاني)) (5/ .)7١‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 07705). 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


5 
6 زر سور ُ الانفطارٍ - الآيات 1١-5(‏ 
3 


3« 3 
الرّبّ طاعة مربوبه؛ فهو تعريض بِالتَّوبيخ0) 
- وإجراءً وضف الكريم دونَ غيره من صفات لله؛ للتّذكير بنعمته على 
انس ولطفه بهم؛ فإنَّ الكرج كفن بالشكر والطّاعة» وأيضًا فذكرُ الكريم 
والتّوْضٌ لعُنوان كَرَِه تعالّى؛ للمُبالّة في المنع عن الاغترار» فإنَّ مخض 
الكرّم لا يق تتفي عبان السارور سر النوالير تارهز القع والعامنى' 
لس د لاغتراره؛ يُعُويه الشّيطانٌ 
تون [24انه ا حاطيت شنتَ؛ فإنَ بك كَريٌ» قد تَفضَلٌ علِك في الدنياء وسيفل 
ل ولاست أحذًا ولا يُعاجِل بالعقوبة؛ فإنّه قياس عَقِيم) 
وتّمنية باطِلةٌ» بل هو مما يُوجِبُ المبالّغة في الإقبال على الإيمان والطّاعة 
والاجتناب عن الكفر والعصيان. كأنّه قِيلّ: ما حَمَلَك على عصيان رَبك 
رن بالصَّفَات الرَّاجِرَةٍ عنه الدّاعية إلى خلافه؟! فهو تَعمِيرٌ وتوبيخ» 
وليس بإطْماع؛ فالدّلالةٌ على كثرة كرّمه ُستدعي الجدّ في طاعته؛ لا الانهماكَ 
في عصيانه ارام بكري 
وق لد ميمه َك صف ثانية مُقرّرة للرّبوييّة» مبيّنة 
للكرّم قذي على أن تي كدو على ذلك بذها كدو صليه إساء 1 
- والوّصفٌ الثَالتُ الذي تَصمَئنْهِ الصّلةٌ «إممَدَكَ * فى فأ صُويق» جامِعٌ 


نويات عنين.. " تين عت .تدم 


لكثير مما يون به الوَضْفان الأوّلان م حَلقَكَ مَك 4؛ فإنَّ الْحَلْقَ والنّسوية 


ل لك 


.)١ا/8‎ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))7١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 797)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 771 5 0777 ((تفسير أبي حيان)) »)57١/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
)11١١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 11/0). ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: مم ). 

(6) ينظر: ((تفسير آبي السعره)) (111/5): 


الجزء 0" - الحزب وه 
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والتّعديل وتّحسينَ الصّورة من الرّفق بالمّخلوق» وهي نِعَمْ عليه» وجميع 
ذلك تعريض بالتّوبيخ على كفران نعمته بعبادة غَيرِه”" 
0 : :9# الى حَلَقَكَ صَسَوّدكَ مَعَدَكَ 6 فيه تعدادٌ الصّلات وإِنَ كان بَعضها قد 
يُغْني عن ذكر بعض؛ فإنَ النَّسوِية حالة ين حالات الحَلق» وقد يُغْني ذكرُها 
عن ذكر الخَلقء كقوله: 3# سَوَبهُنَ سَبَعَ ارت انان 1 0 
اميه ماقي التعمة هذ مين الاطنات التتصرة بد الكذكية يكن 
0 80 7 7 7 3 
صلة» والتّوقيف عليْها بخُصوصهاء ومن مُقتّضيات الإطناب مقا لويخ" 
. 21 ودش ا “2 

- وف فِعلُ (سَوَاك) على (١‏ ليرت ا كار 
الذّكر؛ َظرًا إلى كو معانيها مُتر نبَةَ في اعتبار المُعتبر» وإِنْ كان جَميعًا حاصِلا 
في وَقت واحد؛ إذ هي أطْوارٌ التكوين من حِين كونه مُضْعْةَ إلى تمام حَلْقه؛ 
فكان للفاءِ في عَطفها أَحسّنْ وَقع”". 

و عرير رفن 
- قو 20 دك قري بتَمْديد اَل وقرئ بتخفيفهاء وهُما مُتقاربان. 


- 
و 
وام 5 


إلا أن التَمْدِيدَ يَدْلُ على المُبالّغة في العَذْل -أي: النّسوية- فيّفيدُ إنقانَ 
الث 690 

6 5 و 5 ن واس و فى 4< 3ت 1 3 
- والاستفهام ف أي صور 6* مراد به الكناية عن التعجب أو التعجيب من 
اه م 2 00 2 
شأن ما أَضِيفث إليه (أيّ)؛ لأنّ الشّيءَ إذا بلع من الكمالٍ والعظمة مَبِلعًا 


فوا باء ل عن وكسهنهة عن شانده ومن عنا نذا مقس دلالة :زأى) على 


.)١97/8 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١75 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)91/8 وينظر ما تقدَّم في القراءات ذات الأثر في التّفسِير (ص:‎ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤذه 


عن تررح ...نض خبين صيتر 


35 5 7 5-7 ّ 5 55 3 5 
- وحرف (في) للظرفيّة ا ب حم ساد ير سويت 


فَعَل الف 


َعَدََكَ 2 ملابِسًا شور عي فمَحَلٌ ف أ وت مَحَلٌ الحال من 
(كاف) الخطاب» وعامل الحال (عَدَلَكَ) أو ويك فبجعلَت الصيورة 
العَجيبةٌ كالظرفٍ للمُصوّر بها؛ للدّلالة على تَمكُنها من مُوصوفها”". 

- وقوله: مإمَاعَ1 يبك 6 بَبانٌ؛ فإنَه ََاقيلَ: «إضدك » ف أ مون على 
التَعتجب والتّكير للتّفخيمء قيل: ما ذلك التّعدِيلٌ المُفْحَم العَجِيبٌ الشّأن؟ 
ره لا يُحِيط الوصفتُ بذلك؛ فإنَّه كما شاءَ الله رَكَبَكء ولا يَعلمْ ذلك 
إلا 8) 

- و(مَا) يجوز أن تكون مَوصولة ماصَدّقها: تركيبٌ رحي في موضيع 
تُصب على المفعوليّة المُطلقة» و(شَاءَ) صلة (1)» والعائد محذوفء تَقديره: 
شاءه» والمعنى: 5 التَّرَكِيبَ الذي شاءه. وعُدل عن ارد بمَصدّر 
رَبك * إلى إبهامه ب (ما) الموصولة؛ للدّلالة على تَفْحِيم يم المّوصول 


)قر :اشير ابن اشن )) اا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 477)» ((تفسير أبي السعود)) 
)١١١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7”٠(‏ /ا/١١).‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:#/ //11). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »07١77/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 747): ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) )77/8/1١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) /1١١(‏ 2)577) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /ا/ا١).‏ 


(0) تقدَّم تعريفه (ص: 48 ؟). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 
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اه 


ب (ما) في صِلَتِهِ من المشيئة المُسنّدةٍ إلى ضَمير الرّبّ الخَالِق المُبيع 
َِ ممه 2 20 - . قر 4 7 
الحكيم؛ وناهيك بها. ويجوزٌ أنْ تكونّ جملة مِسَكَ :# صفة ل وصور : 
واأكائط تند وتو جكا) تديدة للتاكذكو تعد اق مور قطي تاكن 
كقيد نكت أ : عن تدبير وتقدير”". 
556 : كلا بل تكبو نَ بدن * 
- وكا ردم عن الاغترار بكرم الله تعاكى» وجغله فَريعة إلى الكفٍ 
والمعاصيء مع كونه مُوجبًا للشّكر والطاعة وقوله: بل تَكربو نَ بدن * 
إضرابٌ عن مجملة مُقذّرة يساق إليها الكلام» كأنّه قيل بد الدع بطريق 
الاعتراضي: وأنتم لا عون عن ذلك بل تَجترئون على أَعظَمٌ من ذلك: 
عيك ا بون بالكو ادبو السك راقناء ا ريدي الاسالا الذي هاوج مل 
أخكامه. فلا تُصدّقون سُوَالا ولا جوابًاء ولا تّوابَا ولا عِقابًا. وقيل: كأنّه 
١ 0 3010‏ 3 7 ا . م 
قيل: إنكم لا تستقيمون على ما توجبه نمي عليّكم» وإزشادي لكم. بل 
تُكذّبون... إلخ. وقيل: ليس الأمرٌ كما تقولون ين أله لا بَعتٌ ولا ُشورَ ثم 
نااك لاحر نون بهذا الّيان» بل تُكذّبون بيَوم الدّين. 007 : 38 بل كبن 
أدبن # فيه ت 0 من الأهوّن إلى الأغلّظ2". 
5 07 رفعه دي د اع رس اع ف م ع 6 ا 
مول :019 4ر2 مشافر ووذ ياه أركلاروومكائمة ازره لسار 
رَيْكَ كرد # [الانفطار: 7] من حصول ماي : َع الإنسانٌ بالشّرك» ومن ن إغراضه 
عن نكم الله تعالى بالكُفرء أو من كون حالة المُشْرك كحالة المّغرور» والمَعنى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 797)» ((تفسير أبي السعود)) »)١7١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0/ 30737 ). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5077/١١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0/17/4)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 787): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (3779/17)» ((تفسير أبي حيان)) ( 77 ((تفسير أ بي السعود)) .)١15١/9(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


إث شرائكُك بخالقك باطِلُ» وهو خُرونٌ أو كالغُرورء ويكون قوله: «إبل تكدونَ 
بين بعد كلا 4 إضرابًا انتقاليًا من عرض التُوببخ والرّجِرٍ على الكفر إلى 
الس عر ا مان ويشمله النُوبيُ بالرّجرٍ 
بسَبب ب أنه مَعطوفٌ على ٌ توبيخ وزجر. ويَجوز أنْ يكونّ ١‏ كلا إبُطالًا لوجود 

: يَُُالإنسانً أن يُشركٌ بال أي : لاعَذْرٌ للإنسان في الإشراك بالله؛ إذ لا يُوجَدٌ 
ما يعر بهه ويكونٌ قوله إل تكو نَ # إضرايًا إبُطاليّا وما بِعْدَ مِإبلَ © بَيانًا لما 
كام على الإشراك؛ َأن ليس غروة0. 


< وني صيخة التضارع من قوله إتكَذْبوْنَ بين # إفادة أنَّ تكذيبهم بالجزاء 
لديم عنه» 2-00000-7 وفي ا افيا 
لاورس االطومات جع كلدي كر ا 0 
*- قولّه تعالّى: 9 وَإنَ يك لِظِينَ * * كِرَامًا كَِينَ # يعمو ما تعن 6: عطفت 
على ملزر كدان انوع اسار 4 تأكيدًا لثبوت الجزاء على الأعمالٍ. 
كد الكلامٌ بحرْف (إنَّ) ولام الابتداء؛ لأنّهِم يُككرون ذلك إنكارًا قو ا 
- قوله: و53 إن علكْ نظن 744 قير تحقيقٌ لما يُكذّبون بهن الجزاي ومُفيدٌ لبطلان 
تكذيبهم, يعن يعني انكر كر انهاه والكاتبون كتوق عليكو أعمالكم 
لتجارًوا بها ». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 107/8). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1774). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )07١7/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7847)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١ 77 7/9(‏ 
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0 
- وما لين # صِفة لمحذوفٍء تقد لجلافكة حافظينٌ» أي 

له ب لشي ومن أعمالك 0 
- ومع الملائكة باعتبار القّويع على النَّاسِء وإنّما لكل أحد م مَلكان؛ قال 
ال : إذ بلق آلْتَكيان عن ال وحن لهال يد * عا لفط ين كول لا د 


عند 1" [ق: 2017 18]. 


> 
0 
3 
ا 


١ ١ <5 
0 


- وفيه إنذارٌ وتهويل وتشويرٌ -أي: هالت للعُصاةء ولّطّْفٌ للمُؤمنِينَ نا 
عرإطدارة 3 إن ء و0 
8 - 3 7 ع 41 
ع وأجرق غلى المادتعة الم كليق بإخضاء أعمال الناس آريعة أوصناف؟ 
306 3 7 3 4 
هي: الحفظ والكرَمُ والكتابة» والعلمُ بما يَعَمَله النَّاسٌ. وابتّدئ منها 
بوضف الحفظه؛ لأنَّه الغرض الذي سيق مِن أجله الكلام» الذي هو إثباتٌ 
الجزاء على ججميع الأعمالء ؛ ثم ذُكَرَت بِعْدَه صفاتٌ ثلاتٌ بها كمال الحفظ 
والإخصاءع وفيها تثوية نيدان الملائكة الحافظية2. 


سبو اسقط وخا سقف الثضابة والمراقناوتوطريية لنت عدف إلى السعمول 
عداك العا وهو لاعن )1 لتقا مسقني المواقةء والكنيط الكقيتة 
قال تعالى : :امه حي عَلِمَ ‏ [الشورى: ”]. وهذا الاستعمالٌ هو غيرٌ 


.)17/4 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
. (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)/١5/5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7/9 /7٠(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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05 


استعمالٍ الحفظ المعدَّى إلى المفعول بنفْسِه؛ فإنَّه بمغنى الحجراسة» نخو 
قوله: يِإيحْمَظوتُينَ أَم لَه : [الرعد: ١١]؛‏ فالحفظٌ بهذا الإطلاق يَحمَعُ 


ال مان و القا هك ما كك اك المكفرظع و الكيانة سل ماك كانه 
معرى و يودل ء 0 ِ ان 
ا ا ا اكد 


.)71١/15( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي))‎ .)18١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 70 - الحزب وه 


الآيات (ط١-19)‏ 


مح -- 


هل إن رار لتى يَعِيِمٍ (15) وإِنّ الْفْجَار لتى جحي 00 يصَلوتها يوم 
عَلِينَ 0 ا 3 0 
ال 1 يله (4600. 


4 
١ 
اليو‎ 
6 
9 
3 
0 


:3 الابرار )»: أي: المؤمنينَ» الصّادقِينَ في إيمانهم, المُطيعينٌ لرَبّهمء قيل: 
أصلّ (برر) هناك الكد نب ققال: يبَرُ رَبّهه أي: يطيعه» وهو منّ الصّدق. وقيل: 
َمّا كان البَرُّ خلافَ البحرء وتُصُوّرَ منه التّوسّعُ» اشمق منه ابر وهو التُوسّعُ في 
فعل اليه ويقالٌ: بر العبدٌ ربّه أي: توسّع في طاعته» وأصلٌ (برر) هنا -على 
ذلك تاوق البحر”". 

0-0 أي : الكمارٌ جمعٌ فاجر وهو المُيَُ في المعاصي والمحارم؛ 
تقال لوا لو قور فاج عو التهوو سيت ا 
صل اجر التَّمَنحْ في الشَّيءِ ول ال شن لشي فنا امامو ارد 


0 


0 


(1فظر ((مقاييس اللغة)) لابن فارسن (11/9//1):((الشردات)) لل اقبااص: 40114( (تفسير 
البغوي)) (5/ 184). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 7ا4)» ((تفسير الرسعني)) (// 
060 
وكلمة الأبرارٌ قيل: هي جمع بر وقيل: جمعٌ بار وقيل: هي جمعٌ بر -كتهر وأثهان 3 وأجداد-» 
وجمعٌ باز كصاحب وأصحابء وشاهِدٍ وأشهادٍ. يُنظر: ((السسحاج)» الجر هري (ا/ بره 
((تفسير الراغب الأصفهاني)) »23١548/7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١15/19(‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي /٠(‏ /ا01)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 4/ا"9). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 070 575)» 
((«تفسير ابن عطية)) (0/ 577 5)» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ 11 5). 
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مُشكل الإعراب: 

قُوله الى : مآ درك ما يوم لين * يوم لا صَمَِكَ فس لقي سَيِعًا 6 
817 4 بات او :جه اغراب الإضاقه إلى زول ندري ونم علي 
المفعوليّة بإضمار (أعني) أو (اذكَرْ)» أو مَنصوبٌ على الظَرفية يه الرّمئيّة على تققدير 


ردوو مه ص ا د ا و 2 


(يجارؤن): أو نا أوحر لصوت على الدارين از التي او تعالى ' 
ل يَلوَا َل #. وقيل: فَنْصَنُه فتحة بناءِ على رأي الكُوفيينَ وحيئئٍ يكون 
خَبَرَ مُبتدَأ محذوف. أي: عرو لانهلك: وبي لإضافته إلى الفعل تلكا 
ون كان مُعرَباء أو هو مبنيٌّ في محل رفع على البَدَلِ يمن (يَوْمُ) الذي قبلّه في 
قوله مآ ارك ما مألرينِ 704" . ْ 

المعنى الإجمال: 

شرل مالي بغرا الام يوم اشام إن المؤمنينَ الطَائِعِينَ لي جَنَّة 
يمون فيهاء وإنَّ الكَقَار العْصاةً لفي نار البجحيمء يَدخُلوتّها ويُقاسُونَ حَرّها 
يوم الجساب والجزاءء وما هم بخار جين منهاء بل هم مُلازمونَ لها أَبَدَا. 

ثم يقولٌ تعالى مبيّنًا شدّةٌ هَولٍ يُوم القيامة: وما أعلّمّك ما يُومُ الجساب 
والجزاءء ثم ما أعلّمك , بحقيقة ذلك اليّوم العَظيم المَهُول؟! 

ذلك ار الى الاقرزك فيه أغة تنا إكيرف وال إنقاذه يكاهر فيه والذلك 
والصَوّفُ يومَذٍ لله وَحدَه. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب (7/ 5 )6١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 


للعكبري (؟/ 217175)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)7217/١١(‏ ((تفسير الألوسي)) 


(1/ الا ؟). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


تفسيز الآيات: 
إن الرار تى ير (4)8. 


و 4 2 
عاض الآبة لثما تله 


5 تعالى الكرامٌ الكاتبينَ لأعمالٍ العباد؛ ذكَرٌ أحوال العاملينَ» وقَسَّمَهم 


وخا لاعت بيج سن الاتمبال لجز علبهاا اتج طلغ يان ما كانت 
الكقابة مود أخلة تقريقا: داح يي ولا ار 
ولا كَرّم كريم غيرُه بقوله على سبيل التّأكيد من أل تكذيبهم”": 

0 رار لتى يكير (4650. 

أي: إِنَّ المؤمنينَ الطَّائِعِينَ الملازمينَ لفعل الخيرات وأعمال البرّ والإحسان: 
لفي جَنةيتَكَمو نَ فيها". 1 ١‏ 

وو عر 

- وَإِنَّ الكمّارَ العْصاةً لين قصّروا في قوق الله تعالى وحقوق عباده: 
0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 729)» ((تفسير ابن عادل)) (0؟/ .)7١7‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟7077/1).‏ 
(8) تنظرء ((تفسيز ابن جرير) 18/88 ((تفسير أبن غطية)) (4510//6) (اتفسير ابن فيرغ) 

(/ 03755 ((تفسير السعدي)) (ص: 415)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)11١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (154/ »)١87‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 750): ((نظم الدرر)) 
للبقاغي 017/41 (اتفسير القاشمي)) (481/4)) ((تقسير السعدي)) ص4 417): 


((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 91). 
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(تتاع انر (4)8. 
لناكبة الآية لما ككليا: 


2 5 2 0 نت او ا متي يم 

لما كان السّياق للترهيب؛ ووصف عذات الفجار» فقال2"0: 

كم َم كين (4)5. 

أي: يُعْمَسونَ فيها فيُباشرونَ حرّهاء ويحترقونَ بنارها يوم الحساب والججزاء 
على الأعمال» وهو يوم القيامة'". 

]ليه 405 
ل اه 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لما كان العذَابٌ غلى ها تَمْهدٌء لايد أن يقضي» يبن أن عذابه غلى غير ذلك 8 
فقال: 
مام عا يعي 4150 

أي: وما هم بخارجينَ منهاء بل هم مُلازْمونَ لها أَبَنّ(». 

كما قال تعالى: يووَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ آَلثّارٍ # [البقرة: ١117‏ ]. 

وقال سُبحاته: م إنَّ لْمْجرِمِنَ في عدا هم حَِدُونَ # لا يشر حَنْهُم وَهُمُ فيد مبلِسُونَ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7017//5١1(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 187)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 579)» ((تفسير ابن كثير)) 

(8/ 0 ")» ((نظم الدرر)) للبقاعي (707//71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 415). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0701/71١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١187‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 55 207 ((تفسير ابن ععجيبة)) 


(557/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)41١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 187)» ((تفسير 


ابن عثيمين - جزء عم)) (صن: 241١‏ 
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لك كاثوأ هم مين * وَكادوأيكعكُ لمَقضٍ عَبَِناديْكٌ َل كر تيك 4 
[الزخرف: 5/ - /الا]. 


غلم أن الوعيدٌ الأعظمَ يومَ الدذّينء مَوّل أمْرَّه بالشّوالٍ عنه إعلامًا بأنّه 
أهلّ لأن يُصرّف العْمْرُ إلى الاعتناء بأمره» والسّوَالٍ عن حقيقة حاله سؤالٌ إيمان 
ع 0 - 
0 امول كنراة وطنياة ليكون أفكد فى الوعيد يه قفال91, 


اق قال الله تعالى تنما ونه لا شان يوم القيامة: وما أعلّمَك”" بحقيقة 
ذلك اليو لني تحاشت فيه الناسٌ على أعمالهم» يجار ون 00001 
مآ درك مَا بَومُ لي (4608. 


.)7”08/5١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ قال الرازي: (الأكتّرونَ: أنه خطابٌ للرّسولء وإنّما خاطبه بذلك؛ لأنَّه ما كان عالِمًا بذلك قبل 
الوّخي). ((تفسير الرازي)) (81/ .)8١‏ 
وممّن قال بأنَّ الخِطات لمحمَّدٍ صِلَى الله عليه وسلّم: اب جرير» ومكُيٌ» والعُلّيمِي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2187. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)6٠١١9/١7(‏ ((تفسير 
العليمي)) (1/ 07017 
يكح تالهباذ النغطات غاة لكل رساو الالوسة: شر ((تفسير الألوسي)) .)771/١15(‏ 
قال القاسمي: (الخطابٌ للإنسان المتقدّم أوّلَ الشّورة). ((تفسير القاسمي)) (5777/9). 

(8 مظر* ((تفسير لبن جخريز)) (54/ 00148 ((تفسير الست رقندي)) (7/ 6قو ان ااتشمير ابن كير)) 
(8/ 55 ”)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)708/71١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠70(‏ 187). 
قال السمرقئدي: (يعني: كيف تَعلَمُ حقيقة ذلك اليوم ولم تُعايه؟). اشير اللسرقدي )1 
دووه). 


وقال ابن عاشور: (المقصوةٌ أنه لاتصل إلى كنْهِه دراية دار). ((تفسير ابن عاشور)) (:#/ *187). 
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قرف امه سخ 0 


76 00 7 ره مر ”نر 
لما كانت أهواله زائدة على الحَد؛ كرّر ذلك السّؤال لذلك الحال7". 
نما اريك مَا بم لين (408. 


أي: ثم ما أعلمّك بحقيقة ذلك اليوم العَظيم المَهُول0©؟! 


د عمد 


ودس رف ف تعوو 22 ٠‏ ب عاسة وكوع اوه د مد 
:ا يوم لا مَمَِكَ نفس لُنقين سَّيمًا وَالْأَمَر يَوْمَِذٍ ينه ((46)0. 


ا ا 4 


لايك عشت كبك 4. 
1 ماعو اي صر الس 5 
أي: يومَ لا يَملك فيه أَحَدَ نَفعًا لعيره» ولا إنقاذه مِمّا هو فيه”! 


كما قال تعالى: مإوَرَأَوا داب وَتَمَطَتَ بهم الْأَسَبَابُ 6 [البقرة: .]١77‏ 

وقال سُبحانه: يوم لا بَمْعٌ فِيهِ ولا حُلَّه وَلَا سَمَعَةٌ # [البقرة: ١65‏ ]. 

5 3 0 ع مم 6 ور رظح سه ح هج 6 دح بج عل 27 ا ا 0 خم 

وقال عزْ وجَل: 3# يتأيها الناس اتَقوأ رَيّكُم وَأَحْسُوا نوما لا جزى والِد عن ولِده. ولا 
ج818 ول م 


مولود هو جَازٍ عن وَالِدِو سينا # [لقمان: 777]. 


دو )ب ووسةع 


5 0 22<ي وودم8 د ا ران نواه ضر رن ار 

وقال تبارك وتعالى: 9#ؤوإن تدع منْقَلة إل حملِهَا لا يحَمَلْ مِنْهُ سَىْء وَلْوَكَانَ دا 
قري # [فاطر: 16]. 

وقاك الل كيال راني انا او 37 اق تارلاة تعونت 


.]5١ [الدخان:‎ 


.)08/51١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 1487)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2505» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)708/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 415)) ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 185)؛ 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ”187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 2708/71١(‏ 709)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 41)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)4١‏ 
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لودو اي يري لايم أذ ويرك للرييا اساي ريل قان: ((يا 
بَنِي هاشمء دوا نكم من الا يا بي عبد المُطَلبء أنقذُوا أنفسَكم مِنّ 
انا يا فاطمةٌ» أنقذي تَفْسَك مِنَ النَّار؛ فإنى لا أملكُ لكم مِنّ الله شيعًا))20. 


أي املك والتَصَوُفُ يوم القيامة لله وَحْدَهء لايناِعُه فيه أحَدٌ ين حَلْقَه فهو 
وَحَذَه لني يُحاسبٌ الخلائق» ويجازيهم بأعمالهه2". 


كما قال تعالى: 38 مَلِكِ بر ليب 4 [الفاتحة: 4]. 


وقال شبحاته: «( لتاك بَويِلِ لحي يعني كاد با َل الكيفريَ عيبا 4 


[الفرقان: ]. 
ار :3 يم هم بَنروون لَايحقَ عَلَ أله ته سَّنء لِمِنِ الْملكُ ألم يه 
لو حل لَىََّ رِ # [غافر: .]١5‏ 
الفُوائدُ التربويّة: 


0 قال الله تعالى: 2ل إنَالْابرَآرَلتى ير # وَإِذَالْْجَرَلى يحيو 6 من طريقة‎ - ١ 
النَصريحٌ بذكر ثواب الأبرار والعدن, والتخلصين والمحسنين» و‎ 0 
كتين جساليم: بكر عقاب الكمَار امار والظالمينَ لمر دمن‎ 
الذي فيه شائبتان» وله مادَّتان؛ هذه‎ 0 


القرآنء كقوله تعالى: إن ري ير * الى جر وقوله تعالى: 


2 ع بت عور 00 


ا دمن طعّ # وَءَاثْ لل لديا * الحم «ى الْمأوك * وما من حَافَ مَقَام ويه ونه 


(1) رواه البخاريٌ (49//1): ومسلمٌ (4 7١‏ واللّفَظ له. 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)١7”‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 48 4)» ((تفسير القرطبي)) 
(5/55) سير السعدي) امن 4354): ((لسير انح عاشون)) :م1 
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له 
النفْسَ عَنِ الطوك 2 ََّ لَلَنَهَ هى مأك 6 [النازعات: /ا7 - »]5١‏ وهذا كثير ةق 
القرآن: قالو توفي الشكو عن شان صاعي الشافقين درل عظرة وتهريت 
له بأنَّ أمْرّه مُْجَاً إلى الله تعالى» وليس له عليه ضَمانَ ولا له عِندّه وَعْدّ 
فلَيَحْدَر كلّ الحذرء وليُبادرٌ بالتّوبة التُصوح التي تُلحِقه بالمضمون لهم النّجاة 
والقلاخ0©. 


ل صح ع رس ل 


؟- في قوله تعالى: و9 وَإنَالْْجَارَلَى جيم # تهديدٌ عَظِيمٌ للعصاة”". 
5 3 سرس بي ع سد ع ص لوو ل و سرس حي سد ص سل صر وو ص بن 5 و 
- قوله تعالى: 38 ومآ أذردك مَايْوْم أَلينٍ # مم مآ درك ما يوم لدي 46 فيه خطاب 
ع م 8 2 ل و 
أعلم الخلق -على قول في التفسير- بأنه لم بحط بكنه ذلك اليّوم» وكرّر ذلك» 
ار اي 07 مك 5 1" 
وأوثرَ (نمّ) للتراخي رتبة؛ إشارة إلى أنه مهما ترّقى في العلم لم يبلغ ذلك'". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: وإ إن بار ىر # إشارة أن بر القَلب يُوجبُ نعيمَ 
الدّنيا©». 
ا 0 5 مل عر ريض 2 
-١‏ أن لفْظ (الأبرار) إذا أَطْلِقَ دَحَلَ فيه كُل تَقيّ مِن السّابِقِينَ والمقتصدينٌ» 
وإذا قرن بالمقرّبِينَ كان أخصٌ؛ قال تعالى في الأوّل: مإ إِنَ الأبرَارلتى تيم * وَإنَ 


صمح عو ردس ”7 ره ع د 


لْفْجَارَ لنى جيم 2. وقال في الثاني: هو كلا إن كنب الْابَُارٍ لتى عِلَتِيتَ * وما أَدَرَكَ ما 


.)١97 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)8١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: 50 7). 

(4) يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص: .)71١‏ 
وذكر ابن الف أن هذا قدئقال؛ إل ثراة من التعيم الككير+ وقد يقال: إلد مقهوة بإشارة الكيقياهم 
قال عن الكَاني: (وهو أظهُ). ((المصدر السابق)) (ص: 19/1). 


الجزء 0" - الحزب وه 


8 
عَلَيُونَ : كك سو # ينهد ألميو 0 [المطففين: .]١١- 1١4‏ 


د لظ الي إذا ظَلقَتَناولَ جميع ماأَمَرَ لبه كما في قله تعالى: ”0 
ير 6 وقوله: 9 وَلكنَ ألْيرَ من تمن 6[ البقرة: 164 ]» وقوله: 35 يس لير أن 


ود وو 2 سل + لام ساح الى سج 


ولوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولك الي مَنْ َامَنَ الله الَو الآ وَالْمَكِقِكَدَ 


03 0 د 


الكت ولوق اهل ا حي نك الشزق وى وسكي وان اليل 
وَأَلمَِيلينَ وَفي ياب وَآضَامَ الصَّلوةَ وَءَانَ اكه وا 0 دا عْهَدُو 


[البقرة: /ا/ا ا فالييٌ إذا لق كان مُسَما تقوو راقترق إن لاقت 
كان مُسَمّاها مُسَمّى البن ثم قد يُجِمَعٌ بِيْنَهماء كما في قوله تعالى : 9# وَتَعَاوَنوا عل 
لير وَاَلتَقَوَى 46" [المائدة: ؟]. 


الا ار ل و لا 


الأكيّر؛ 000 0100 25 في دُورهم النَّاثْ 
-الذنياء والبرززخ» والآخرة-؛ ليس مختضًا بادا الآخرة, ون كان تمامّه وكماكه 


وظهوره إنّما هو في الدّار الآخرة» وفي البّرزخ دُونَ ذلك؛ كما قال تعالى: (١‏ وَإِنَّ 
9200-7 ا من بمو ع عي لوك عب جو و 


لذن عتما عَدَايًا م ون دَلِكَ ## [الطور: ]» وقال تعالى: ويفو وت مي هلذًا اوعد 


.)١79 /1/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: “177). 
قال ابن رجب: (وإذا رن لبر بالتقوى كما في قوله عر وجل: 9# وَتَمَاوَنأ عل لبر لتقو 4 
[المائدة: 7]. فقَدْ يكونٌ المُرادٌ باليرٌ مُعامَلة الكَلقٍ بالإحسانء وبالنُّوى: مُعَامَلةَ الحقٌّ بفعل طاعته» 
والجتناب مُحَرّماته يقن كر ريد اليد مكل الواجباتء وبالتّقُوى: اتنابٌ القكربات): 
اكات العلوم والح )0 ا 1 
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ود 


هشر صَندِوِينَ # فلمو أن يكن وَوِفَ لك بَمْسُ الى مَنْتَصلت * [النمل: ./١‏ 
7]ء وفي هذه الذَّارِدونَ ما في البَرزخء ولكنْ يَْنَمُ من الإحساس به الاستغراق 
في سَكرة ة الشّهُوات» وطَرحٌ ذلك عن القّلبِ وعدم لَك فيه" فلا تحب 
أن قواة تعالى : هو إن رار آنى ير * وَإِنَ الْفْجَارَ لتى جيم #6 مقصورٌ على نعيم 
الأخره وخسيها تلطا ول ف وروص الثلاظة كلاق لورلاء ف بي وخولاء 


و 


د 


في جحيمء وهل النّعِيمُ إلا نَعِيمُ القلب؟ وهل العَذَابٌ إلا عذابٌ القَلْبِ؟ وأ 
عذاب دن وف الهم وال وضيق الصّدرِء وإعراضه عن اله ودار 


3 
مم 


الآخرة» وتعلّقه بغير الل وانقطاعه عن الل بكُلٌ واد منه شُعبةٌ وكُلٌ شَيءِ تعلق 
به وأحَبّه من دون الله فإنَّه يَسومُه سُوءَ العَذاب”) 

ه- في قوله تعالى: و وَإنَ الْفْجَارَلتَى جيم # إشا 
جحي الدنيا؟. 


:ا 
ره 


2 0 و و 
أن فجورٌ القلب يوجب 


ان اسم الفاجر في عَرْفِ القرآن والسّنة يتناوَلٌ الكافرٌ قَطْعَا كقوله تعالى: 
وجري جي 04 


تم في يب 0 2 0 4 
/- في قوله تعالى: 3 وَمَاهعنَْابعيينَ # دليل من أدلة لود الكفار في الثَّار, 
والمرادٌ بالفجَار هنا: المُشركونٌ؛ فهم لا يَعِيبونَ عن الثّار طَرْفةَ عَينَء وذلك هو 


.)577 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(0) ينظر: ((النجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 716). 

(") يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص: .)707١‏ 
وذكر ابن القيّم أنَّ هذا قد يُقالُ: إِنَّه مرااٌ من الجحيم الأكبّر» وقد يقالٌ: إِنّه مفهومٌ بإشارة الآية» 
شم قال عن الثّاني: (وهو أظهَرٌ). ((التغبدر السابع)) 0 /01). 

(5) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 85). 

(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)45١/8(‏ 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 9 


نيا 


الخلوة وتيدن > آمل القت لا تعتوذ الخلوة :فى الثاد تقير الكافن فأما خضاة 
المؤمنية قلا يُكلدوةٌ فى الثارة والآ يطلت فائدة الأيمان80, 


ليبن # كما ادرنء مَا يوم ألرّبِْن د وم لاسَمْإكَ 

و سو 7 رحا ر مرح 2 جرم ل سي 3 5 ع الاي 0 2 5 و2 

نفس نفس سينا وَالأمْر يوْمَيذٍ يِه # كل موضع فى القرآن: 98 وَمآأدردك ©* فقد عقب 
5 5 5 5 00 ا أ لغ مس يم 5 585 

ببيانه؛ نحو قوله تعالى: 38 وَمآ دربئك ماهية * نارحامية © [القارعة: ١١6‏ 


هه 


وكلّ موضع ذُكر بلفظ: وما يدَِيَ 6 لم يُعقّبْ ببياه» نحو قوله تعالى: وما 


َدّرِبِكَ لعل أَلاعَةَ فَرِيبُ 46" [الشورى: ١7‏ ]. 


ع أ مي 
ٍ-- لج بير < و 


*- قال تعالى : لامك َي سا ويك 4 اسم يدل على جنس 
المَوجودء والمّعنى: لا تَملِكُ نفسسٌ لِنَمْس شَينَا يُغني عنها ويَنقْعُهاء أي: ليس 
فى امتواش اين لتنا اخريرهةا د تيك التشركيو ين أذ لتق 
أصْنامُهم يَومَئذ» كما قال تعالى: ج9وما كر مَعك شقعآءك اَن َعَم يم َك 
شُرَكوًا 46" [الأنعام: 45]. 


3 م 
5 01 
سس ص مس لير محههو عر ضرح نان به حي عر 


١ ١‏ - في قوله تعالى: م« بوم لَاسَمَِكُ تَفْسُ لفن سَهنَا وَالْدَمَريومَِذِ يله سُوالٌ: 


وه 


-_ 


2 + ع حجن اك اخ .اخ رم ف ا ا م 
03 2 
وهو الشّفاعة؟! 


.)187 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)0917//7( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 
وقال القَرَاُ: (كل ما كان في القرآن من قوله: 9وَما أَدركَ 46 فقد أدراه» وما كان من قوله: وما‎ 
.)58 /( فلم يُذْرِه). ((معاني القرآن))‎  َكيِرَدُي‎ 
وأخرج ابن جرير في ((تفسيره)) (77/ 701) بسنده عن سَفيانَ بن عند قال: (ما في القرآن:‎ 
لاثما بدِيكَ 6 فلم يُخبزه وما كان: وما دك 46 فقد أخره). وأخرجه أيضًا بن لمر وابنٌ‎ 
.)5755/7( بى حاف ساقي ((الدنالكدون) للسيوطي‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 1805). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


6 

الجوابٌ: أنَّ المنفيّ ثُبوتٌ المُلْك بِالسّلْطْنةه والشَّاعةٌ ليست بطريق السّلْطَنة؛ 

فلا تدخُلٌ في النَفْيء ويُوَيدُه قَوله تعالى: لامر يومد يلو4". فهي لا تَّملِكُ 
ذلك استقلالاء وإنّما يكونٌ ذلك بعد إذْن الله ومشيئته. 


3 5 رمح عم 1 كت 1 ع 5 - 
-١‏ في قوله تعالى: هو وَالْأَمْر يَوْمَذِ يِل سؤال: أن ظاهِرٌ هذه الآية تقييدٌ 


الأمر بالظّرف المذكورء ولكِنَّ الأمرَّلله في ذلك اليوم وقبّْل ذلك اليّوم كما في 
قوله تعالى: يِه الْأَمَرٌ ين مَلُ وَعِنْ بَمَدُ # [الروم: ]» وقوله: «9آلا لَهُ َلاَق 


رج 2 


و 


والاح 


0 ع 1 5 ٠‏ - 2 
كما لا يَشْرَكه أَحَدٌ في خَلقه. فما وَّجِهُ اللشخصيص بيوم القيامة؟ 


03 5 ع 5 5 5 5 004 - 2 ع 
[الأعراف: 4 5] أي: يتصّرّف في حَحلقه بما يَساءُ من أمْره لا يشرَكه أَحَدٌ 


0 عٍِ 5 ا ا 8 

والجواب: أن الأمرَ لله تعالى في يوم القيامة وفيما قبْلهء والمّلك لله في الدذنيا 
وفي الآخرة» لكِنَّ ظهورَ مَلكوت الله عزْ وجل وأمْره في ذلك اليوم أكثرٌ بكثير 
من ظهور ملكوت الله وأمْره في الدّنياء فلا أمْرَ مع أمْرهء ولا متقَدّمَ علي حنَّى 
ولا بكلمة» إلا من أذنَ له الرّحمنٌ وقال صَوابًاء وهذا كقوله تعالى: ِإلِمَنِألمكُ 
لوم يلور ألْمَهّارِ # [غافر: »]١7‏ فيتيينُ في ذلك اليوم أنه ليس هناك آمرٌ في 
ذلك اليّوم إلا الله عزَّ وججَل”". 

وأيضًا فالأمرٌ إذا كان إلى الله وحْدّه في ذلك اليوم العظيم؛ فما دُونّه أولى. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: إن الابرارَلتى يو 2 ون الْفْجَار لقى جيم :* و يوم رين عد وما 

واد ولف عم م عر نل اق ع ونع وق ال اي عه 

- قوله: 36 إِنَ الْأبرَار لنى يِيمِ # فصِلَتْ هذه الجملة عن التي قبْلها؛ لأنّها 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 107). 
)١(‏ يُنظر: ((تئمة أضواء البيان)) لعطية سالم (/ 507)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 47). 


الجزء 0" - الحزب وه 


هت 


20 7 


اسيئنافٌ بيانيٌ جَوابٌ عن سُوالٍ يَحَطْرٌ في نفس السَاِع يُثيرُه قوله : تكلا بل 


ل َبلَينِ #وَإِنَ ليك لحَفِظِينَ #[الانفطار: 4 ٠١‏ ]الآية؛ ؛ لتَشْوّف الس 
إلى مُعرفة هذا البجاءِ: ما هو؟ وإلى مّعرفة غاية إقامة الملائكة لإخصاء 
الأغمال: ماهيّ؟ فبيّنَ ذلك بقوله: و3 انبرل يو #الآية. وأيضًا تَتضمّنْ 
هذه الججملة تّقسيمٌ أصحاب الأعمال؛ فهي تَفصيلٌ لمجملة ب« يلون انعو » 
[الانفطار: »]١17‏ وذلك من مُقتضّيات قَصْل المجملة عن الي قبلّها”". فقوله: 
«إِذَألَْرَارَكىيِيم *وَإِنَالْشُبَ ولتق يجيو # استئنافٌ مَسوق ليان تتييجة الجفظ 
والكتاب مِن الثَّوابِ والعقاب”) 

- وجيء بالكّلام مُؤكَدًا ب (إنَّ) ولام الابتداء؛ ليُساويّ البَيانُ مين في التُحقيق 
وفع الإثكار”»: 
- والظَّرفيةٌ من قوله: (في نَعِيم) نيد تشبية دوام اله ُم لهم بإحاطة الظّرفٍ 
بالممظروف بِحيتُ لا يُقارقه9. 


ص فاع ا 2 


- وكرَرَ التَأكيدٌ مع الجملة المعطوفة إن لْفْجَارَ لتى حيو #؛ للاهتمام 
بتَحقيق كونهم في جحيم» لا يَطْمَعون في مُفارقته”) 
- وفي تكير النّعيم والجحيم ه من التَْخيم والتّهويل ما لا يَحْفَى””. 


.)١181 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
,)195/9( ينظرة ((تفسير أب اللسعوه))‎ )60 
.)١181 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)١187 /٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(90) يُنظر: ((تفسير آبي السعوة) (5/ 117): 
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و 


أن 


- قوله: : يَصَلََْا ومين # إمّا صفة ل مير : أو استئناف مَبنِنُ على سُوَالٍ 
تان تهويلهء كاله قيل: ما حالهم فيها؟ فقيل: فاون عره!0. 

و ومن 4 ظَرفٌ ل هل صر 4» وذكرَ ليان أنّهم يَضْلّونها جَزاء عن 
فجورهم؛ لأنَّ الدَّينَ المجَزاء» ويومَ الدّين يومُ التججزاء”" 

- قوله: م وما معنا نين 4» أي: لا يَغيبون عنها طَرْفةَ عَين؛ فإنَ المُرادَ دوا 
َي العيبة» لانَفِيُ دوم العيبة؛ لأنَ َمل الاسميّ سميّة المَنفيّة قد يُرادُ بها استمرارٌ 
التي لا نَفِيُ الاستمرارء باعتبار ما تيده من الدَّوام والثّبات بعد النَفَي لا 
قله" فجيء بالجملة هذ وَمَاه عنْهابلينَ ## اسميّة 
عنها)» أو (وما يُفارقونها)؛ لإفادة الاسميّة الَّاتَ» سَواء في الإثبات أو النّفي؛ 
فالئاتُ حالة للتّسبة الكبريّة» سَواهٌ كانت نسبة إئْبات أو نسبة تفي؛ 25 


ونان قال يها شيية 


الباء لتأكيد النّفي". 


- وتقديم #وعنها #على مُتَعلقه ؛ للاهتمام بالمجرورء وللرّعاية على الفاصلة'”. 
ا 9# وما أَدرَكَ مَامَوْمألِينِ * مم مآ أَدركٌ ما بوم لين * بوم اَمَك 


عو ل الا ب د 9 


و - 


- قوله: وما أدركَ د ما يوم ليبن شم مآ ] أَدرَنكَ ما وم لين * 7 تَفخيمٌ [ شان 


وهَوْلٍ يوم الدي بن اللي ُكذّبون به نرب لمحيو وتهويلٍ لأمْره بعْدَ تهويل» وكيْقما 


.)50 4 /٠١( (([عراب القرآن)) لدرويش‎ :)2١77 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١187 /70( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ,)١17+/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 187). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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تَصوَّرْته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه". 

5 ا 1 1 8 يي ل عه 2 

وقيل: الاستفهام الأول مُستعمّل كناية عن تعظيم أَمْر اليَوم وتهويله» والاستفهام 
الثاني مُستَعمَلٌ في معناة» أي: سؤال سائل عن حقيقة يوم الدّينِء كما تَقَولُ: عَلِمْتَ 
هل ريد قاد آي علقت خرات: هذا الشوال» وهل عذا الأركب ما جرى 

ُ سمو 

مَجرى المَثل» فلا يغيّرٌ لفظه'". 

ولردقراء :مِإمْمْمَآ درك مَايدم أل # تكريرٌ للتّهُويل تكريرًا يُؤْذِنُ بزيا دته 
2 عم 
أي : تَجاوزِه حَدَّ الصف والتَّعبِين فهو من التوكيد اللّفْظَِ©. وقيل : الأوّل 
للمؤمنينَ» والنّاني للكفار©), 

ا وراك 9 1110 - 0 00 
- وقَرَّنَ هذا بحرف (نُمٌ) الذي شأنه -إذا عَطفَ جملة على أخرى- أَنْ يُفِيدَ 
التَراخيّ الرنْبِيّ أي تَبائدَ الوب في العَرَض المّسوق له الكلامُ؛ وهي في 
هذا امتقام رُتبة الكفلبة ة والتّهويل» فالئّراخي فيها هو الزّيادة*. 
- وفي قوله: 9 ُممَآ درك مَابومٌألِيِنٍ #6 إظهارٌ يوم الذَّين في مُوقِع الإضْمار 
وهو تأكيد لهَوله وفخاميةة, 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77١17‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 797): ((تفسير أبي حيان)) 
»)577/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١77‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١ 5 /١١(‏ 

.)1817 /":( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07117 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 797) ((تفسير أبي حيان)) 
»)577/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 185). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: .)50١‏ 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (308/71)) ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ 185). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١77‏ 
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و 


أن 


7 3 


5 5 أ ع 4 1 0 1 
- فو يوم لا تملك نفس لَنفين ١‏ سيا وَالْأَمَرٌ َوْمَِذِ يله بان إجماليٌ | لشان 


يوم الدي ين إِثْرَ إنهامه وبّيان خروجه عن علوم الخَلق بطريق إِنْجاز الوَعْد؛ 
َي إثرائهم شير بالود اريم الاك را3ة؛ فيو يان للتَهويلٍ الَظيم 
المجِمَل الذي أفادّه 50007" مآ ديك 6 مالي 4 
[الانفطار: /1811]؛ إذ النّهويلٌ م مَشْعرٌ بحصول ما يخافه المُهَولُ لهم أتبع 
0 


ذلك بزيادة التّهويل مع التأييس من وجُدان تَصير أو مُعين 


- 


5 0 مه 000 
- وعمومٌ (تفس) الأولى والثانية في سياق النّفي يَقتّضي عَمومٌ الحكم في 


كل نفس”" 
اويا ومَِذِ َه # تَذيِيلٌ”؛ والتّعريفٌ في (الأمْر) للاستغراق» 
والأمة هناب بمعنى: التَّصِرِّفٍ والإذن» وهو واحِدٌ الأوامرء أي: اه 


الله. ويَجِورٌ أن يكونَ الأمرٌ مُرادقًا للشّيءء فتَييرٌ اتير للتّنْنَء والتّرِيفُ 
على كلا الوَّجَهينَ تَعريفُ الجنس المُستَعمَلُ لإرادة الاستغراق» فيَعُجٌ كُلّ 
ع 1 ره 2 
الأمورء وبذلك العُموم كانت الججملة تَذْييلٌك0. 
- أَفادَتْ لام الاختتصاص في :9 َه 4 -مع مُموم الأمر-: أنه لا أَمْرَيَومَئذ 
و 
لاف وخدّهء لا يَصِدُرٌ من غيره فِعلُّه وليس في هذا الثَّكيب صيغة حَضْرء 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /0711)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7847)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)1١7/9(‏ 


.)١185 /7"0( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1860 /”٠( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.0769 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )4( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 1805). 
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84 
ولكنّه آل إلى مُعنى الحَضر”". 
- وفي هذا الختام 3 عجر على الصَّدر””؛ لذن 7 الشورةابشدى بالخير 
عن يعض أحوال يوم الجزاءه وحمت السّورة ب يعض أحواله'”". 


(1) لظ ؛ ((اتفسير ابن عاشور)) 0 1/8 ): 
() تقدَّم تعريفه ((ص: 47). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ 188). 
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005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
00 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ السورة: 
سمَيّت هذه الور بسُورة (اله لمُطَففينَ): وأ ويل لِلَمُطْفْفِنَ 4 
نيان المكي والمدنيد 


5 


سور التطننيخ تكتلت هبه للشو بره ته 


)١(‏ سمت بذلك؛ لافتتاحها بقٌول الله عرَّ وجَلٌ: مويل لَِمُطفِينَ 4. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)6١057/١(‏ 
وقال ابن عاشور: (سُمُيّت هذه السُورَةٌ في شِ السّنة وفي بعض التّفاسير ااسورة هِإوَيلٌ 
ِلَمُطفِْينَ ). وكذلك ترجمّها البُخاريٌ في كتاب التُسير من صحيحه) [7/ 7 والتَّرمِذَيٌ 
في «جامعه) [00/ 4 247], ولتي سترين كن اللشبير والنضاحن (سورة المطَفُفينّ) 
اختصارً!): ((تفسير ابن عاشور)) 418/003 000007 
وتسمّى أيضًا سورة التُطفيف. يُنظر: ((جمال القراء وكمال الإقراء)) للسخاوي (ص: 97). 

(0) يُنظر: ((الإتقان») للسيوطي .)0١/١(‏ 

ممّن اختار أنّها مَكية: ابِنُ جريره والرَّجَاحُ» وابنٌ أبي رَمَنِين والواحديٌ» والرَّمخْشْريٌ» وابنُ 
جَرَّي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 186)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 9177 7)) 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 5 »)٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) 
(37218/5)). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 579). 

7 5 وابنُ كثير» والبقاعي» والشربيني. يُنظر: 
(الشسر مقائل بخ سليفاة)) 814:14 (الفسير النقرى)) 4851/53 ((اتشيير اين كلير)) 
(747/4). ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ 1117). ((تفسير الشربيني)) (5/ 449). 
قال ابن الجوزيٌ: (فيها ثلاثة أقوال؛ أحَدُّها: أنّها م قاله ابن مسعود, والضَّحََاكُ ويحبى بن 


3 


سَلام. 

والثَّاني: مَدَتية. قاله ابنُ عبّاسء والحَسَنُ وعِكْرٍمةٌ واد وتقائلٌ: إلا أن ابق عكّاس وكعادة 
قالا: فيها ثماني آيات ين قوله عزَّ وجلّ: 2( نَأل أَجْرَمُوأ 4 [المطففين: 4؟] إلى 
آخرها. وقال مقاتِلُ: فيها آذ ميد وهي قوثه عزَّ وجل : إانْنلْعَكْهِمََاة1 تيل الوكين 4 
[المطففين: .]١7‏ - 


مقاصد السورة: 

وات تخاو الور 

-١‏ التَّحَذِيرٌ من التطفيف”". 

و مي 2 ا ِ 
؟- الحديث عن الفجار والأبرار» والموازنة بِيْنَّ مصير كل منهما”". 
موضوعات السورة: 
7 0 1 0 0 و و 

-١‏ التّحذِيرٌ من التُطفيف في الكيل والميزان, وتوَعَدٌ المطففينَ» وتذكيزهم 
بوم التعث والحساب والججزاء. 

: 8 55 24 ع عه 5 ماع 

؟- بيان سُوء عاقبة الفجََّار» وحسن عاقبة الأبرار» وبيان أن صَحائِفَ أعمالٍ 
1 ا ا يه ١‏ ا" 

و -ه 
'- ذكرٌ ما كان يَفعَله المشركون مع المؤمنينَ من استهزاءٍ وإيذاءِ. 
: م 6ه ٠‏ صمو اع تددس 7 1 ل 

؛ - تبشيرٌ المؤمنينَ بأنْهم يوم القيامة سيضحكون من الكفار كما صَحِكَ الكفار 

- والقَالتٌ: أنّها نرَلّت بيْن مكة والمديئة. قاله جابر بن ريده وابنٌ الشّائب. ودّكر هب اله بن سلامة 

ا لمفسّرٌأنّها نزلت في الهجرة بين مكّةَ والمدينة» ذ نيا بقار مادو نصمُها يُقاربٌ المدينة). 

((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 17 5). وينظر: ((الناسخ والمنسوخ)) لهبة الله بن سلامة (ص: .)١916‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 188). ويُّنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 

(ل/رك٠ءهة).‏ 
(0) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١0(‏ 7"16). 

وذكر الإسكافي أنَّ سورة المطَمَفِينَ: (مقصورةٌ على التّرهيبٍ من النَّار ووَضفها ومُعاقبة أهلهاء 


وعلى التَرَغيبٍ في الجنّة وتعيم أَهْلها؛ ليس في السُّورة غيرٌ هذين المعتتّين). ((درة التنزيل 
وغرة التأويل)) (ص: 1759). 
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ع مكو عيضن لفن ركد دع ما فى زد لد م سغر بوم 
وَل يلمُطفِفِينَ (0) ال ذا هلوأ عل ألنَآاين يَسَتَوفُونَ 2 وَإدَا كالوهم أو وَدَوهُمَ 


7 اي ور 

ير 

1و يل #: أي : عَذاتٌ ومَلاكُ . وقيل: 1 واد في جَهنّه". 

ا ا 021 0 0 500 5 ا 5 ٠‏ ص 4 باقر 

الِلمُطفِينَ : أي: الذين يَنقصونَ النَّاسَ حُقوقّهم في الكَيْل والوَرْنء والنَطفِيفُ: 
0 00 2 3 7 200 9 
النقضان: افلدش الخ والطنقوهو التَذر القليا »والحطقث لما باشل بالميواة 
شبك طفيفاء وأصل ا(طنف ) :يذل على قله الك 0ك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 21777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: /28). 
قال الراغية الوقن قالة وثل: وافدفي باه و ملم ثرة آذ روفي االطاهر عرقي 1 لوللة 
نما أراد: من قال اله تعالى ذلك فيه قد استيحقٌ مقا من التَار وتَّبّت ذلك له). ((المفردات)) 
(ص: 288 ). ويّنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5). 
وقال ابن عطيّة: (الوَيلُ في كلام العَرب: المصائبُ والحَزنٌ والسَّدَّة من هذه المعاني» وهي لفظةٌ 
تُستعمَلٌ في الذّعَاءِ على الإنسان) اشير 8010 41 
وقال الشنقيطي : (الأظهرٌ أن لفظة ويل # كلم عَذَابٍ وهلالكء وأنها مَصدرٌلاوِعل له ين لَظِه؛ 
0 المسَوّغ للابتداء بها -مع اباتك كرنيا في مّعررضٍ الدّعاءِ عليهم بالهّلاك). ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)١95‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 10 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ ٠5‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (١ص: »)07١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 54 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ؟ 55)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 885). 
قال الرّجَاجُ: (والمطَفَفُونَ: الّذِين يََقُصونٌَ المكيال والميزانَ» وإِنّما قيل للفاعِلٍ من هذا مُطَففُه 
لأنّه لا يكادُ يَسرقٌ في المكيال والميزان إل الشّيءَ الحقيرٌ الطّفيف, وإِنّما أُخَدٌ يمن لف - 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ولد يي يُقَالُ: كلْتٌ فلانًا: أعطيته. واكتَلْتٌ عليه: أْحَذْتُ منه 
والاسمال + الع واكر 8 


موعو سه 


ع وى ل 2 اي ل 5 0 
فون 6: أي: يأخذونَ محقوقهم وافية تامّ وأصل (وفي): يدل على إكمالٍ 
وإتماه”". 


هم 


المعنى الإجمالي: 

افتتّح للاتعالى مله الثتور؟ الكريمة بالوعين التديد” لين لتصضرة فى 
الكل أو الوه فقال تعالى: عَذابٌ وهَلاك لذن يتفُصونَ اناس حقوقهم في 
المكيال والميزان؛ الَذِين إذا : موا اناس أَحَذُوا مهم كايلاء وإذا كالوا أو 
وَزّنوا لعَيرهم من النّاس يَنقٌصوتّهم حَقَهم. 

4 قال لهات رمترذا لهم ” الاتينان أولناك التطنفوث انيم تيعوقرت ايوم 
الحساب العَظيم؛ بوم قوم الثاس شوّت العالمية ؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

نئي 405 

مب النزول: 


عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((لَمّا قَدمَ التي صاء ا 
المدينة كانوا من أخدق التّامن كا فأنرّل الله ميعانه: ويل لِلَمُطْيّفِينَ #؛ 


- الشَّيءِ وهو جانيه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (91//5؟). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١65١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 07١9‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 597). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١79/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 57 7). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 9817). 
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05 


أن 


فَأَحسَنُوا 0 بعْدَ ذلك))20, 


وَكل و 


قت 9 4 


أي : ا 0 
كما قال تعالى :38 وَأَق قبمُوأ الور بِآلْقِسَل ولا حسِرُوا ألرانَ 6 [الرحمن: 9]. 
7 لين ذا الوأ عل الاين يَسَتَوونَ (8) 6. 
أي: الّذِين إذا اشيروا منّالنّاس مابباعٌ بالكل أحَذُوا حَقّهم كاملا بلا نص(" 
ود ك وهم أو وَردوْهُمٌ 0 4 


أ 3 2 3 يه 9 8 نع يي يبي 
اي: وإذا كالوا أو وَرَنوا للنّاس حينّ يَبيعونَ لهم ما يُكال أو يُورَّنْ يَنقصوتهم 


200 


)١(‏ أخرجه النّسائنٌ في ((السئن الكبرى)) :)١١188(‏ وان ماجه (17710) واللّفْظٌ له. 
صَبَّحه ابنُ حبّانَ في ((صحيحه)) (5414). والحاكم في ((المستدرك)) (5710)) وصَحح 
إسنادّه ابنٌ حجر في ((فتح الباري)) (8/ 075)» وحَسّن الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) (7777)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (5919). 
قال ابن عاشور: (اجِتَمَعت كَلِمَةُ الممسّرينَ على أن أهلّ يَثربَ كانوا من أخبّث النَّاس كيلاء 
فقال جماعة منّ المفَسّرِينَ: إن هذه الآيةَ نزلت فيهم؛ فأحسَنوا اليل بعد ذلك). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١19١ /7١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 791)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 221177 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 44 5)؛ ((تفسير القرطبي)) »)705٠ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (757/4): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (71/ ١١‏ "): ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 14)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ضن :57 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/7 »)١187‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 57 407 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 415)» ((تفسير ابن عاشور)) (10/ ))١1470141١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
00 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 01857 »)١181‏ ((تفسير ابن كثير)) (//2))757 ((تفسير - 
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١ 42)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
9 ألا يظنٌ ّ بذ اريك عم مبعوُونَ (46)8. 


و 3 1 
معاضية الآية لما قثلها: 


لما ذكّر سُبحاتّه وتعالى أَنَّهُم أَدمُوا على هذه الرّذائلٍ حنّى صارت لهم 
اد 
خلنا كر نوا عليه وادكوايةة وتكنوا البدموكاة ذلك ل يكو امتنأ 


ىه 


العقابَ 1ك اجات انتج ذلك الإنكار عليهم على أبلغ الوجوه؛ لإفهامه أن 
ودام لاسا اش ل رياس 
وأفهامهم الجامدة عنه؛ فقال تعالى7©: 


10 دع د 
ألا يظنٌ وليك أَم مبعوثون (46)8. 
الك فافع ا ل ا لو 2 اسه 
أي: أَلايَظْنْ أولئك المطففون أنهم مُبعوثون من قبورهم أحياءًيَعْدَ مَوتهم”"'؟! 


د السعدي)) (ضنة 818)ه ((تفسير ابن غاشور)) :181/6 0148 ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 97). 
قال ابن عثيمين: (فهؤلاء يَستَّوفُونَ حَمّهم كاملاء ويَنقُصونٌ حَقَّ عَيرهم؛ فسجَمَعوا بين الأمْرَين؛ 
بين الشّحّ والبُخل. الشّحٌّ: في طَلَبٍ حَقّهِم كاملا بدون مُراعاة أو مُسامحة. والشخل:'بمنع ما 
يجبُ عليهم من إتمام الكل والوّزن) شيو انو ميد عور ال 1 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 15*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟/ 1817)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ )40٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
220 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١1(‏ 7215 07717 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: 98). 
قال القرطبي: (الظنُ هنا بمعنى اليقين» أي: ألا يوقنُ أولئنك؛ ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل 
والوزن. وقيل: الظنٌ بمعنى التردد» أي: إِنْ كانوا لا يستيقنونَ بالبعث 0 1 
ويّبحثوا عنه. ويأخذوا بالأحوط). ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 54 70). 
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93 سهد ص 
:. (رسورةٌ | لمُطَفَّفِينَ - الآيات (51) © 
2 8 


ل يذ 
2« 25 
أي: ليوم عَظيم شأنه شديدة أغوال01 

بوم يوم لاس ِرتِ لْعلِينَ () 4. 

أي؟يوء يكوث اناس قياما له رت العالميق» فتحاتهم وتجازيهم على 
أعمالهم”". 

عن عبد الله بن عُمَرَ رصي الله عتهماء أن الل 'صلى الله عليه وسلم قال: 
((95 بوم َو داس برت الْعَلِينَ # حبَّى يَخِيبَ أحَدُهم في رَشّحه”" إلى أنصاف 
و 
أذْنّيه!))9). 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: «ِإوَيلٌ َلمُطَْفِينَ #الَِنَ دا أكَالوأ عل ألا يَسْتوفونَ * وَإدَا 
لوهم أو وهم مخسرُونَ #دَمٌ التَطفيفٍ والخيانة في الكيل والوّزن*. فأمرٌ المكيال 
والميزان عَظيجٌ؛ وذلك لأنَّ عامّة الخَلّق يحتاجونَ إلى المعامّلات» وهي مَبمّة 
على أمر المكيال والميزان؛ فلهذا | لسّبَب عَظم الله أَمْرَه فقال: 98 وَالسَّماء وعَمَهَا 
وَوَضّعَ ليرت * أَلَا هوف الْمِيرَانِ * وَأقبموا ورب بالْقِسْ ولا حيِرُوا الِيرَانَ * 
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[الرحمن: / - 9]» وقال: ِلَقَدْ أَرَسَلنَا وَسْلَنا أبنتت ورلا مَعَهُمُ الكتب 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 117) ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 5 75) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)”١17/71(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 40). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2141/75» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 2757 ((نظم الدرر)) للبقاعي :)0717/71١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ "191)» ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 13). 

(") في رَشّحه: أي: عَرَقه. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (51//8). 

(4) رواه البخاريٌ (5918) واللّفِظُ لىى ومسلجٌ (5871). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7585). 
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3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مدوم ص موه 


وَالْمِيرَا يفوم آَلنَاضٌ بِالْقِسَطٍ * [الحديد: 277]75» ولا ينع فيما وقع من 
لبون تقلط سانكه لخالت ا وز القطلمة إلى صاههار ةا سابك 
اذ عقاو ( ابلس نيما ل بها رقول معنالاو اين نار فلك لما هذا فقال 

06 1 ل 03 0د 
لي: يا أخي» كان لي مكيالان, آذ بالوافي» وأعطي بالنّاقص)”"! 

7- قال الله تعالى: 98 و: لظب بعل ارم خسري وو الاسام 
في اللطنيق» وختفيع أن التطفيك تسمه طلمًا واعزلاسا ولؤماء والعوت كاترا 
يتعيّرونَ بكُلُ واحدٍ من هذه الخِلالٍ مُتقَرّقةَ ويتبرّؤونَ منهاء ثم يَأتونّها مُجِتّمعة 
وناهيك بذلك أَقَنَ”"! 


فق ده 


٠١‏ - في قوله تعالى: #إ وَل َلمُطفِينَ # ايند كا لوأل الئاس يَسَتَوفُونَ #وَإدا لوهم 
أو وَدَوْهُمَ يُحسرُونَ #6 الوعيدٌ على من يُستوفي العُقود تامّةٌ ولا يُوَفيها تامّة»! 

: 0 تعالى: ويل لََمطَيْفِينَ * اين دا كا لوأ ع1 عَلَ ألنَآاس يسََوَفونَ # وَإذَا لوهم 
أو وهم نيرون 6 هذا يقال ذكته الله ع 00 في الكيل والوّزن» يقاس 
ليوك ينا الي فكل تع طلت نه كارك مك هو عليه» ومن البق الذي 
عليه: فإنَّه داخلٌ في الآية الكريمة؛ فمثلا الرّوجُ يريدٌ من زوجته أنْ تعطيه حقّه 
دفول ارده في شَّيءِ من حقّهء لكنّه عند أداء حقّها يَتهاوَنُء ولا يُعطيها 
الذي لها! ورُبّماينْقُصٌ أكثرٌ حقّها من التق والعشّرة بالمعروفٍ وغير ذلك 


.)65 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5 49 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )5( 
,)151 /:( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)187 /75( وَالأقنٌ: ضَعفٌ الرّأي والعقل. يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي‎ 
١ .)1//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )4( 
.)91" يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )0( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤذه 


ود 


وأيضًا الموظفُ إذا كان يريد أنْ يُعلَى راتبه به كابلا لكنّه يتأخَرُ في الضور أو 
شرن لحري فإنَّه من المطَففينَ الذين توعَدَهم لله بالويل؛ ادال فرق 
ين إنسان يكيل أو ين ناس وبين إنسان مُوطِ عليه أن يَْضْرٌ في السّاع 
الفلانيّة ولا يَحْبْع إلذافي الساعة الفلانيّة» ثم يتأخَرُ في الحضور ويتقَدّمُ في 
ل ا 


ع 


مِن عَشّرة آلافٍ لقال: لماذا تَنْقَصٌ! هذا مُطَمفٌ يَدحُلُ في هذا الوّعيد”"2» وأيضًا 
من اليف والبجور أن ينكلم الإنسانُ في ششخص كعايم أو تاجر أو أي إنسان» 
م يَذْكُرَ مّساويّه - التي قد يكونٌ معذورًا فيها- ولا يَذْكْرَ محاسئّه! هذا ليس من 

العَدْل؛ يأة ني إلى عاليم من العُلَماء أخطأ في مَسألةِ وهو فيها معذونٌ ثمَيَْْرُ هذه 
السالة لني أخطاً فيهاء ويَنْسَى محاسنّ هذا العالِم الذي نمع العباد بكثير من 
له !هذا لاك له تطفيفٌ وجورٌ وظّلمٌ. إذا كنت تريدٌ نوم الشّخصٌ فلا 
بذ أنَ تَذَكَرَ محاسئّه ومّساويه أما إذا كنت تريدٌ أن تتكَلَم على خط 
النَّاسَ منه. فتعمء اذك الخطأء لكنْ بقَطع النََرِ عن قائله. وقل مثلا: سَيتكا أن 


5[ 
0 


بعضّ النَّاسِ يقول كذا وكذاء وهو خطأء كم ينُ الخطاء كا أن ثري أن ده 


معيّن لمحَذرَ 


مَساويٌ الآخَرِينَ دون محاسنهم» فهذا ظلمٌ وجَو”". 


- قال تعالى: مِأوَِلٌ يَلمُطفِفِينَ #6 والمطاف اف كلس الكل والوزة: 

وأزافجيكا لني لعلملوة كن ناذا خاو لهم استوفواء وإذا دَفعوا إلى 
يُعَامِلُهِم تقصواء ويَجَلَى ذلك في الوزن والكيل» وفي إظهار العيب» وفي 

القَضاءٍ والأداء والاقتضاءء فمّن لم يَرْضٌ لأخيه المُسِلِم ما يَرضاه لنَفْسِهه فليس 

اتيت لذ يرق قرت اللاس ولايرى عيت اتير ون مثو الماةة 

.)5 07 /5( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)5١‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ا 0 5 
جملة المطففين» كما قيل: 
وتعدذز شيك إمناايات وكت كد بالةدو لا تيدر 


وتبص_ورٌ في العَيِن مِنْه القَذى وفي عَينك الج ذعٌ لا تَبصرٌ 


ومن اقتضى حَقَّ نَفسِه دون أن يَقضيّ حُقوق غَيره مِثلّما يقتضيها لنفْسه فهو 
وخا ار 

1 <في اراه تكالى 50 ول اخلؤوي # ني على اد اميل الاقات : الخلق 
لبور فك الذنا المُوقِعَ في جمع الأموال من غير وَجههاء ولو بأحَسسٌ 
الوّجوء؛ التَطفين الذلى لا يرضاه ذو قروم فا ©( 


- 1 


- التّقديمُ في افتتاحية هذه السّورة ب 98و: ل لاني يكوا ار لخر 
هذا العَمّلء وهو فِعلًا حَطيرٌ؛ لأنّهِ مقياسٌ اقتصاد العالّم» وميزان التَعامُل فإذا 
اقل أحدّت حلفي اقتصاده واختلالا ف الئل وهو فسادٌ كبيث» وأكية من 
هذا كُلَّه وُجودٌ الرّبا إذا بيع جنسٌ ب بجنسهء وحصّل تفوت في اليل أو الوّزنء وفيه 
كما قال تعالى: مكَأَدَنوَأْ يب ِحَرّبٍ من أله وَوَسُولِهِ - 084" [البقرة: ]. 

/- في قوله تعالى: 9# ويل ل لِلمُطفِفِينَ # اين ذا أكالوأعلَ ألنَاسن يتسوفون # وَإِدَا كالْوهم 
أو وَرَوْهُمَ يرون 4 دلالة غلن أن الاضان كما با خد و الناس الذي له يجبٌ عليه 
أن يُعطيّهم كُلّ ما لّهم يمن الأموال والمعاملات: بل يَدخُلُ في حُموم هذا الحُجَجُ 
والمقالاتٌ؛ فإنّه كما أن المتناظرّين قد جرت العادةٌ أن كُلّ واحد منهما يحرضٌ 
على ما له من المُجججء فيب عليه أيضًا أن ييينَ ما لخَضْمِه مِنَ الج التي لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 549 »)7٠١‏ ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 805). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)071١/71١(‏ 
() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 50). 
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أن 


ل ل 
إنصافٌ الإنسان من تعَصّبه واعتسافه. وتواضّعُه من كثره» وعَفْلَه من سَمّهه"©. 

د قال علماة الدّين: (اللطنيات في كل نيوا في الطلاة والؤضصود: والكيل 
والميزان)» كما أنَّ السَرقةَ في كُلّ شّيِءِء وأسواًالنّاس سَرِقةَ من يسرِقُ صَلائه؛ 
فلا لم ركوعها ول و0 وعن سَلْمانَ الفارسيٌ رضي الله عنه قال: 


(الصّلاة مكبال» فمّن أوفى أوفى الل له» وقد عَلِمُم ما قال ال في الكل ويل 
لِلَمُطْففِينَ #)7". قال مالك : (وكان يقال : في كُلَ شَّيءِ وفاءً وتطفيفت)» فإذا توعد 


7 نه بالويلٍ ل| اك ع في الأموالء فما القن بالمطَمُفِينَ في الصّلاة»؟! 

٠‏ يُشعرٌ قَوله تعالى: ألا مظن أؤكيك أبن تََمُووتَ 4 أنَّ عَدَمَ الايمان 
بالبثث أو الشّك فيةة هو الدّافعُ لك سُوءِء والمضيّعْ لكل كيه وان لهات 
باليوم الكعر هو المقطات لكل خير» والمانْع َكل ليك والايمان بالتعك عو 
مُنطَلَقٌ جميع الأعمال الصّالحة©. 


.)415 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 0775). / 
فيه إشارةٌ إلى حديث أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أسوأ 
النّاس سرقةً الذي يسرقٌ صلاته. قال: وكيف يسرقٌ صلاته. قال: لا يتخ ركوعها ولاسجودها) 
ارح 50100000 له. والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5575)» والحاكم 
(05). 

صحّحه ابن حبان» وحسّنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (017)» وصحًّحح إسناده الحاكم» 
وحسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) .)١184/(‏ 

(”) أخرجه ابنٌ أبي شَيْبةَ في ((المصنّف)) (1/ 759) (191/4). 

(:) يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 4؟١١).‏ ويُنظر: ((الموطأ)) للإمام مالك 
(1/؟1). 

(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)51/١‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ل مار و م 


-١‏ قال تعالى: :9 ألا يظنٌ وليك نم معوبُوتَ ** ليع عي >* يوم يوم لاس ريت 
روني داوكا و تايالم الح بور سف ترم بالعظمء وقيام 

لاس فيه فو خاضحينَ» ووضْفِه ذال برب العالمينَ لي ل 

0 د الل لوم 0 5 لضت 5 1 
والعَملٍ على السّوية والعدل في كل اخذٍ وإعطاءء بل في كل قولٍ وعمل» وليس 
ذلك كلديو أخل اللطنيف هن حيو هو االطفين ميال من كيت إن الميوان 

ره 1 و 8 7 0 12 

فلنون الغذل:والاسشانة وهو السكم فى الكل والتكايشه والخشر بوالشر 
ومن تَطفف حاوَلٌ إِبْطالَ حكمة الله في الدَّارَين". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ويل ِف 4 أ أله إذا كان الوضيد بالويل على الشئء 
الطفيفء فما قوق من باب أولى ”! 

- في قوله تعالى :لودل مكف أنه إذا كان هذا الوعيدُ على الذي يسو 
الاي بالمكيال (الموافه لد بد 3 أنوالهم قزرا او شرقة أولى بهذا الوعيد 

0 أ-ه 

من المطففينَ"". 

*- يُفْهَمُ من فُوى قوله تعالى: 20 َل لِلَمُطَْفِينَ # إلى قوله تعالى: 
قوم لاس رت الْعَلِينَ 6 أنّهُم إذا بعثوا إلى ذلك اليم العَظيمء وقام انان 0 

ضٍ 71 - ته ص وو 

العالّمِينَ» واجِتّمّع الخلائقٌ الأوّلونَ والآخِرونَ في صَعيدٍ واحدٍ يَنفذهم البَصَلُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 795)» ((حاشية الطيبي 

على الكشاف)) ))75١/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))5717/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 

657 ((تفسير ابن عاشور)) (95/ .)١97‏ 
(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 400). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١5‏ 
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و 


ويُشْمعُهم الدّاغي: أن ذلك الخائق التَاقصّ في الكيل وَالوَرْن يُنادى به على 

1 3 بن تتم 5 6 2 ع 
رَؤوس الأشهاد. ويفتتضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» وفضيحة القيامة 
ليست كنضيحة الذني0] 

قال اله تعالى: #إ وَل لِلَمُطَفْفِينَ # إلى قو : 98 يوم يفوم لاس رب الْعَلبينَ ‏ 
فى هذه الآيات مبالغات:؛ 

منها: أن اليل نما كد عند شد البلاء. 

دمنها: الإنكار بقونه تعالى: اي ليك م تتثفة 4. 

ومنها: استعظامه تعالى لليّوم. 

ومنها: تأكيده بما بَعْدَه وما يُوهمْ ذلك وما يَقتَضيه من خضوعهم وذلتهم» 
وفي هذا نكت وهي كأنَّ قائًا يقول: هذا التَسْديدٌُ العظيج» والوعيدٌ البليغٌ» كيف 

3 كولء 1 ع ان الم اال .6 .؟ 3 
يكرت على التطتيي مم ١ر‏ رامو ادام ودر الكولى وإحبي 1 كاخبار بو 

لان صخلي دس م 007 5 8 ع 0 و ع م 
رب الْعَلمِينَ # إلى أنه مرَبيهم ومّسؤول عن أمورهم, فلا يليق أن يُهمل من 
أمورهم شيئً””. 

9 كي سن بج أو 21 عمو ومع 4ع / عد 3 1 

ه- في قوله تعالى: 35 الايظنٌ أوْلتيكَ أَمهُم مبعُوبُونَ # أن الظّنَّ قد يُستعمّل بمعدٍ 

اليقين فى اللّغة العربّة". وذلك على قول فى الآية. 


1- يوم القيامة إنما سُمّيَ يوم القيامة؛ لوٌجوه ثلاثة: 


7 عر 1 عه و له 2 
الوّجه الأوّل: أن النّاسَ يقومون فيه من قبورهم لله عزٍّ وجَلء كما قال الله 
تعالى: ِإبب الس رت لقي © 


.)016 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)5١١ /7١( ((تفسير ابن عادل))‎ »)85 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 48). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ىت ص 1 - 5 ص 
42/4 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


الثّاني: أنه يَُّامُ فيه العَدلُ؛ لقَول الله تعالى: ا وَبَصَعُالْمونَ آلقِسَط لور الْقِيمَةٍ 


قلا نظام تَسْسسُ سا 4 [الأنبياء: 477 ]. 


وس م 


والثّال: أنه يقومٌ فيه الأشهادُ» كما قال تعالى: 32 إِنًا لنَنَصُرٌ رُسْلَنَاوَألرّس 
ءَامَنوا ف لَْمَوةَ لديا وَيَوْم يفو لهند 06" [غافر: ١‏ 0]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ 1 ال ويل بَلمُطفْفِينَ * لين إِذَا أكالواعل الاين يسَتَوفُونَ # وَإذَا كالْوَهُمْ 
أو وَرَوْهُمَ مسرو 6: 

قود 1و اللعاي اجرح اشرب ياس الوّيل مُؤذ ن بأنها نش 

على وَعِيدء فلَفْظٌ (وَيْلُ) مِن براعة الاستهلال'". 


- 0 


موق 00 سو حي قال الى نهنا : ويل لِلْمُطفَفِيَ #. وقال في 
مُوضع آَرَ: ووو كيل وَالْمرَانَ 0 نت تا نكما 4 
[الأنعام: 7 !]؛ فمغنى هذه الآية: تَحرَّوا بقذر المستطاع من التَطفيف ولق 
يَسيرًا وعد بَذْل البُجهد ا فلن تالا ُسَمَهَا ب وهذا غايةٌ في اندي 
مع شدَّة التحذير والتّوعد بالوييل”". 

- قوله: ليا راع لين يتتَوف. . الخ صفة كاشفة ارسي 
شارحةٌ لكيفيّة تَطفيفهم الذي امكحطتوانيه لذ والدّعاءً بالوّيل! وو 


.)"95 /5( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)189 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
4 وبراعة الاستهلال تقدّم اراس‎ 
.)550 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )9( 
تقدّم تعريفها (ص: 5 ه").‎ )4( 
.)١175 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
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5 


أن 


3 وجملة اي كا لوا عل الام س يَسَمَوَُونَ #6 قبل : هي إِذماخ”"2 مُسوقة لكُشْف 
اد ذميمة في تار الكافرين» وهي الحرصٌ على توفير مقّدار ما يبنتاعونه 
دون حَقَ لهم فيه» والمّقصودٌ المجَملة الممعطوفة عليهاء وهي ججملة ًا 
لوهم أو وَرَوْهُمَ ميِرُونَ 4 فَهُم مَذْمومون بمجْموع ضمْن الجملتين'"" 

00 كلعل اديس 4 أي: اشَمَّروا من النّاس ما يُباعٌ بالكيل» فحُذْفَ 
المنفعول؛ لأ علوم في فعل 1619 لوأ أي : اكتالوا مكبلاء ومعنى :كلق ©: 
باعوا للنّاس مكيلاء فحذف المَفعولٌ؛ أنه مَعلوة””. أوعدم التعرض لمكيل 
والمّوزون في الصّورَئين قاو » «9ك لومم أو وهم 4؛ لأنَ مَساقَ الكلام لبان 
سُوء مُعامّلتهم في الأخذ والإغطاءء لافي خصوصيّة المأخوذ والكخير 8 
- ولَّمّا كان اكتيالهم من النّاس اكتيالا يَضُدُّهم ويُتحامّل فيه عليهم: 0 
(عَلَى) مَكانَ (من)؛ للدّلالة علن ذللكه الصمين دز كاذ ومسي التَحَامُلٍ؛ 
اق إلْقاء المَشْقَة على الغَير وظّلمِه؛ ذلك أنَّ شأنَ الاجر وحُلْقَه ات 
توفيرَ الرّبحء وأنّه مَظِنَّةَ السّعةء ووجود المال ييّده؛ قيو يستعيل حاجة من 
اله بلقل وقيل: َ ارين (من) و(عَلَى) يتعاقبان في هذا العرويم 


عو 


لأنَّه عئٌّ عليه» فإذا قالّ: اككَلتٌ عليك» فكآنّه قال: أحَذثت ما عليكء» وإذا 
قالّ: اكتلتٌ منك؛» فكقوله: استوفيت منك0©. 


(1) تقدّم تعريفه (ص: 265 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (+8/+184). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (+/ 191). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١75‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »07١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 735945)) ((تفسير أبي - 
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_- 
...اين لقنا موععر سم 


- وقال: اين دا ا كَالْوأعَلَ عِلَ ألنَيس يسَوفونَ #6 ولم 1 (اكتالوا والكواة كما 

قال في مقايله: إوَإِدَا وهم أو تف سرون #؛ لأنَّ المُطمَفِين كانث عاَتُّهم 

ألّا يَأحْذوا ما يُكالُ وما يُورَّنُ إلّا بالمكيال؛ لأنَّ استيفاءً الزٌيادة بالمكيالٍ 

أمكنٌ لهم وأَهْوَُ عليهم منه بالميزان» وإذا أعطوا كانُوا ووَرّنوا؛ لتَمَكنهم 

من البَخس فيهما”". 

أو لم يَقل: (أو اتَّرَنوا)» كما قيل: 9# أو وَرَوْهُمَ 46؟ لأنّ قوله: م9 الي إداأكالوأ » 
م أنيكونَ صِفةٌ مُخصَّصةَ أو كاشفةً» أو جارية على الذَّم َعَلى الأول لاينبَخي 
ذكرٌ الوه لأ سَبب الول في قَومٍ ممخصوصينَ» وفي فعلٍ متخصوصء وهو: 
الكيل؛ لأنَّ مَعنى التَطفيف: البَحْسٌ في الكيل والوّزنء فيَدل في هذا العام من 
أوَّليّا «أويكرة 15 الرزة لعرود ا لشيس ذا القن 
أخيانًا لهم رون فنا هو فاترن العَدل -لقوله تعالى: ة 27 كب 
والميرات [الحديد: 6- يخسرون أرضاة, 


ولت قو الا الك 5- خولا 


أو الاقتصارٌ على قوله: :إإدًا أكَالواْ # دُونَ أنْ يَقول: (واذا ارتو كبا قال: 
دا لوهم أو وَََهُمَ 4 اكتفاءٌ بذكر الوّزن في الثاني تَجَْبا َنبا لفعل (اتَرَنُوا)؛ 
لقلّة دوّرانه في الكلام؛ فكان فيه شيءٌ يمن من لتقل ولبّكتة أخرى؛ وهي: أنَّ 
المُطقفين هم أهل ال وهم يأَُونَ السَلّعَ من الجالِيينَ في الغالِب بالكيل؛ 
لأنَّ الجالبينَ يَجلبونَ النّمرَ والجنطة وتّحوّهما مما يكال ويدقَعون لهم الأثُمانَ 


- حيان)) )5757/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4 »)١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2195 
»١‏ (إعراب القرآن)) لدرويش .)508/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))27١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0711 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ».)5١67‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١70‏ 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 5٠ 779 /١5(‏ 07). 
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أن 


اتياعهم من الجالِنَ على الامتيال ًا إلى الغالب, وذكر في بيهم ماين 
الكَيلٌ والوّزنَ؛ لأنّهم يبيعون الأشْياءَ كيلا ويقبضون الأنُمانَ وَرْنَاه وفي هذا 
إشارةٌ إلى أنَّ اليف من عمل تُيججَارهم0". 
- والاسْتيفا: أَخدُ الشّيءِ وافيا؛ فالسّينُ والنَاءُ في قوله: م9يسْمَوَُونَ # للمَبالّغةٍ 
في الفعل'". 
- وفي قوله: :3 اَذ ها عل لاس يَسََوفونَ * وَإِدَا كلوه أو وَوَنوَهُمْ ميسرُونَ 6: 
مُقابَلة أَنَتْ على أحسّن وَجْهِ وأنْظّهء أي: إذا كان الكَيلُ من جهة غَيرهم 
استّوقوه» وإذا كان الكيلُ من جهتهم خاصّة أخْسّروهء سَواءٌ باشّروه أو لا؛ 
اميق اذيك ل على تباكرة ولا إفسار الكابالكوالنى يان على اذ 
اكبيد ل تعطق ناش القدد :اكير أن فقا اللطرقاعة الذي يعون 
العيرة لكاكر اولي معد اننم تاشرو للقي السسووي و لزاع 11 
فِعلذ من جهتهم خاصّة 
-١‏ قوله تعالى: << ألا طن وليك أمَم موثو * ليم عير + يوم فوم لاس إرب 
لمكن # استئنافٌ ناشيٌّ عن الوعيد والتفْريع للمُطمَفِينَ بالويل على التّطّفِيف» 
ونا منكوا يدون الالعوداء على عرق العاف فين اسان وار تهون 
ما ارتكيُوه من التطفيف. والتّعجيب من اجترائهم عليه©. 


.)197191 /9"( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١97 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١١/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:78/ 197). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١75‏ 
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- قوله: +9 اينيك م وين #الهمزة ُللاستفهام الإنكاري التَّْجِيبيٌ؛ 
يعي كسان الكائل ع علعهر بالتدق» كاير لأ شط بالمرانولا لكمنون 
تَحْمينًا أنّهُم مَبُعوثونَ ومُحاسّبون على مقدار الذَّرّة والخَزدّلة0©! 

ِ وجطوْلَيكَ * إشارة إلى المُطمُفِينَ ووّضعه مَوضِعٌ ضميرهم للإشعار 
بقناط الشكي:الذى عو وسنهر ؛ إن الإشارة إلى الشيع لعفي لايق 
حَيتٌ انّصافه بوَصفه. وما الصّميرُ فلا يَتَعرَضٌ لوّصفه. وللإيذان بأنّهم 
زرا لك رمت امي عو وار كني انك امار لزاون كر 
الأمور المُشار إليها إشارة 86 فالعُدول عن الإضّمار إلى اسم الإشارة 
في قوله :اوليك » لقصد تَمززهم وتشهير وكرهم في مَقام الذي 
ولأنَّ الإشارة إليهم بعْدَ وَصفهم بالمُطمَفِينَ تُودْنٌ نُ بأنَ الصف مَلحوظٌ في 
الإشارة» فيودْنُ ذلك بتَعليل الإذكار. وما فيه من مَعنى البُعد؛ للإشعار ببُعد 
مُرَجتهم في الشرارة والمساد. 

- واللّام في قوله: «« ليع عَم )4 لام التّوقيت» وفائدة لام التّوقيت إِدْماحٌ الرَّدٌ 
على شبهتهم الحاملة لهم على إنْكار البَعث» باعتقادهم أنه لو كان بعت 
بعت أمْواتُ القّرون الخابرة» فأؤماً قوله: لوم 4 أن لببعث وَقََا معينا يق 
عندّه لا قبِله7. 


- ومعنى 9# تقوم الئاس 46: نهم يكونون قيامًا؛ فالتَعبِيرٌ بالمُضارع لاستحضار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 072٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7595)» ((تفسير ابن عاشور)) 
2257/0 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5٠١ /١٠١(‏ 

.)1917 0197 /50( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0؟17١)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١97‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


- وفي تتخصيص (ربٌ العالمين) بالذكر هنا من بين سائر الصّفات: إشعارٌ 
بالمالكيّة والدّربِيته ولاستحضار عَظّمته بأنّهِ مالِكُ أصناف المخلوقات؛ فلا 
7 0 رع 3 1 1 
يَمتَنِعَ عليه الظالم القوي» ولا يرك حَق المّظلوم الضعيف”". 


- 38 


.)١97 /79٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)197* /80( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7 4١ /1١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


3-8 48 + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


الآيات (/ا-لا١)‏ 


كلا لان كنب كنب الْمُجَارٍ لى سِجينٍ (0) وما أدرَكَ مَا مجن (ر2) كنب عقوم (رخ) ويل بوْميذٍ :. 
ل لين( وَمَا يكب بيد لكل مُعمرٍ أي رِ (15) إدَاثْلَ عليه نا 
َال امل مه يد يبون 25 علا إِنمْ عن َم مذ 
حجنو 10 ثم مم َصَالوأ ابحم 20 ثم بال هنذا ىكم بد تَكيونَ (4600. 

ا 

يجن 4 على وز فقيل ون مادة الشجن» قيل: هي اسم للأرض السّابعة 

ِ قر . سدح اه 
الشتلى» وفيل: هي اسم لجهنّمَ: » بإزاء عاق انق للك لمكا يبا ا 
أشَدٌّ الحبس لِمَن فيه» فلا يفارقه» وأصل (سجن): يدل على حبس 7" 
و4 ل . ار .ل د و ل اي 2م + 3 5 000 
تقوم #: أي: مكتوب كتابة بَيّنة تشبه الرّقَمَ في الثوب المنسوج» وأصل 
(رقم): يذل على خط وكتابة وما أشبة ذلك7©. 
5 ع 0 3 خب 5 “و 

9# لزن 46: أي: الجزاءِ والحسابء يقال: دنته بما صَنَّع أي: جازيته» وأصل 
(دين): م من الانقياد. انا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2019» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 587)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١7307‏ ((تفسير البغوي)) (// 07515 ((تذكرة الأريب)) 

لابن الجوزي (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١965‏ 

قال ابن جُرَي: (هو مشتّق من السجن بمعنى البحبس؛ لأنّه سببٌ الحبس والتّضييق في جهنم أو 

لأنّه مطروحٌ في مكان الهّوان والعذاب كالسجن). ((تفسير ابن جزي)) (1/ .)51١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 019)» ((تفسير ابن جرير)) (5 :)١91//7‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 07779 579)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 575)» ((تفسير 

ابن عاشور)) .)١957/70(‏ 


() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78): ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 037» ((البسيط)) للواحدي (74//77): ((المفردات في غريب - 
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ا«أير 4: أي : كثير الثم مُتجاوز في الظلم؛ مُتماد في الكفر » وأصل (أثم): 


30 


دل على البطء والتآشمر أذ الإ تعلي” عن احير متأخرٌ عنه”. 

ل لير #6: أي أباطيلء, جمع حم أسطورة وهي: ما سُطرٌ من أخبار الأَوّلِينَ 
وكذبهم وأصلٌ (سطر) موس شي ع”". 

2 : أي: غَطَى وعَلَبء والرَيْنُكالصدَ ا يعْشّى القَلبَ من كثرة المعاصي 
الوب كل مالك ولاك فقد رانابلك» ورا علبت» وال (ري) : يدل 
على غطاءٍ وسَتر”". 

لصَالوأ 1 لحم #: أي : أداخلو الجحَيم ومُقاسونَ حَرّهاء والجحيم: الناد 
والصَّلَى أصلّه: الإيقادُ انار وأصلٌ (صلى) هنا: النَّانُ وأصلٌ (جحم): الحرارة 

المعنى الإجمالي: 


يول تحالى رغد ا مهدا :قارتدعرا-آثها الفُجَارٌالطلمة عم أنتم فيه من 


- القرآن)) للراغب (ص: 7717). 

»)5١ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ »)371/7/ ١١5٠ ((المفردات)) للراغب (ص: *57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)5 ٠ للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» 
((تذكرة الآأريب») لابن الجوزي (ص: 5 4). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 5 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١١5‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 19 20» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 7)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)572٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (717/ 5 77), ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”37377), ((تفسير البغوي)) .)75١15/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١77/75(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )579/١1(‏ و(7/ 207٠١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)54٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 178). 
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6 
لتطفيفٍ والعَفْلة عن البَعث والحساب؛ إن صَحيفةَ أعمال الفيبَار نَ المطَفَفِينَ 
مره يمار ست ون الأرد الشعز يها أعلبك -يا محمّدٌ- بحقيقة 
جين الموضوع فيه كتابٌ أعمالٍ الفيَار؟ كِتابٌ لجار كِتابٌ تكتوية ١‏ فيه 
أقدالي. 

لسري سيم د سرود 
م ا اران هر اولمكي فقون : وما يُكَذَبُ بذلك اليُوم لكل 
معتل ا دود الله كثير الآثام» إذا ثَلِيّت عليه آياتٌ القرآن قال مُكُذَبا: تلك 
اعاديك الأذلية وخراناليهم ّي سُطرت في الكُتْب ين قَبْلُا 

يو تياك القيك الى الهم على أ يتقولوا في القرآن ما قالواء 
فيقولٌ: ارتّدعوا وانرّجروا عن هذه الأقوال؛ فليس لأ كما زَعَمْتم أيُها 
المعتّدُونَ الآثمونَ» وإِنّما الب في افترائهم هو كثرة الوبٍ والتطايا التي 
حت فلوتهم عن الإيمان بالقُرآنء كلا إن أولئك المكذْبينَ َمَحجوبونَ يوم 
القيامة عن رَيّهِم» فلا يَرَونَهِ أَبَدَاك ثم ا يَدخْلونَ النَانَ ويَحترقونَ فيهاء ثمّ 
يقال الهم تفريعًا وتزميكا:جذا عو عدا الكار الذي كك في الذنا كدير به؟ 
ل 

تفسيرٌ الآيات: 

كلا إن كب الْمُمَارِ لَهى سجن( 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَابَيّن عِظَمٌ ذلك الذَنْب؛ٍ أتْبَعَه بذكر لواحقه وأحكامه”" 


:3 كلا إن ؟ كت كنب لمر نى سج (405. 


.)67 /71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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فك" 


أ ليقي الكرة كما يتان عو لاع الكدار لهي بت معوقة ولا اديه 
فيَرْتّدعوا! إِنَّ صَحيفةَ أعمال الفيجَار مِنّ المُطَمَفِينَ وغَيرهم في مكان ضَيّق من 
الأرض السّابعة""©»! 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2١97/1‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ /351)» ((نظم 

الدرر)) للبقاعي (718110//71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 415)» ((تفسير ابن عاشور)) 

.)١196195 /90( 

قال ابن الجوزي: (ملَى سِيٍ سجن 6 وفيها أربعة أقوال؛ أحدّها :أنهاالارض الشاهة.», 

والثاني: أن المعنى: إن كتابهم لي سفاليء قاله الحسَنٌ. 

وَالثَّالتُ: لَفِي كسار قاله عِكُرمةٌ. 

والرّابعَ : في حبس فِعَيلُ من السّجنء » قاله أبو عَبَيْدة). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)51١5‏ 

نكن اكتان القول الأول حآن المراة الأزد الكتايعة الكهل سوزمقائل ين شليمات: وان جر 

و والواحدي» والعُلّيمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5757)) 

((تفسير ابن جرير)) (75/ *197)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 8177 ((الوسيط)) 

للواحدي (5/ 55 4)» ((تفسير العليمي)) (/1/ ٠‏ ((تشير ابن عيميو- بزعا (س0841. 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبد الله بنُ عَمرِوه وابنُ عبَّاسِ في رواية وقتادة ومجاهدٌ 

والضّحّاكء وابنٌ زّيدء ومُغيتٌ بن سْمَنْ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 4198/5 190) ((البسيط)) 

للواحدي (؟/ 16"). 

نسب الواحدى والراؤئ هذا القول للأكترين. ينظر: ((البسيط) للواحدى [0019)) (اتفسير 

الرازي)) (81/ 87). 

قال الواحديّ: (المعنى في الآية: إِنَّ كتابٌ عمَلّهِم يُوضَعٌ في الأرض السّابعق وذلك علامة 

حَسارهم ودليلٌ على حساسة مُنزلتهم؛ ولايُصعَدٌ به إلى السَّماءِ كما يُصِعَدٌ بكتاب المؤمن» وهو 

قَوله: جإ هَكِنَبَ الجْررِ لتى عِلِتَ * [المُطَفْفين: .)]١4‏ ((الوسيط)) (5/ 44 4). 

وقاك ايل كقزر (الشبدت الاي اق نا را وق الكو وهو الطيقٌ هذ المخلرقاك 1 ما 

تساف منها ضاقًه وكُلُ ما تعالى متها انع فإنّاأفلاك التبعة كل واحد منها أوَعٌ وأعلى 

من الذي دوه وكذلك الأَرَضونَ كل واحدة أوسَعْ , مِنّ التي دوئهاء حتّى ين شب القو ل اليطلن 
انهل الأعية إن المركد في لفط الأزرضى لكاب مدوعوي ناشين والكلذول :امير 

ابن كثير)) 019/00 7 : 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


عن البراء بن عازب رَضيّ الله عنهماء أنَّ النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال في 
حديثه الطّويل في صفةٍ قبض الرُوح» ونعيم القبر وعذابه: ((فيقول الله عر وجَلَ: 
الكو كتاردق مكين تن اللزعي لاني شلوك ارد 

وما درك مَا مين ((2) 46. 

أى :ونا أعلمك ديا ميد ل بحقيقة سِبِين الموضوع فيه كتابٌ أعمالٍ 
امار 60 


- وقيل: قوله: مِإلَنى سين © فُسّر بقوله 8 كتبتَو [المطففين: 4] فكأنّه قبل: إنَّ كتابهم 
في كتاب مرقوم. وممّن اختاره: الزمخشريٌ» والنّسَفيء وابنُ جُرّيء وأبو حيّانء وأبو السعود. 
يُنظر: ((تفسير الزممخشري)) (1/71/5) اشير المقي)) 515/00 ((تسيرابن كري)) 
)451١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)577//٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١75/9(‏ 
وممّن اختار القول الرَّابعَ -أي: أنَّ المراد بقوله: تلإلنى سن #: لّفي حَبْس وضيق شديد-: أبو 
عُبيدة ونسبَهالقرطبيّ والشّوكانيٌ إلى الأخمّش والرّجَّاح» وزاد الشوكانيٌ : امبر ينظر: ((مجاز 
القرآن)) لأبي عبيدة (1/ 789): ((تفسير القرطبي)) (708/14): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 
5) ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 748). 
قال القرطبي : (المعنى [أي : على هذا القول] : كتبّهم في حبسء مجعل ذلك دليلًا على حساسة 
تعرلديية أو أنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له محل الرّجِرِ والهَوانِ) :(انفضير القرطبي)) 
(258/19). ويُّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (798/5). 

:)0789( وأحمدٌ (180175). والطيالسيٌ‎ :.)1١١59( أخرجه ابن أبي شَيْبةَ في ((المصنّف))‎ )١( 
بألفاظ متقاربة.‎ )٠١37( والحاكمٌ في ((المستدرك))‎ 
صبّمحه الألبانيُ في ((صحيح الجامع)) (171/7) و((صحيح الترغيب)) (7004) وحسّنه المُنذريٌ‎ 
.)359٠0 /5( وابنُ تيميّة في ((مجموع الفتاوى))‎ 2738١ /5( في ((الترغيب والترهيب))‎ 
وصحّحح إسنادّه الطبريّ في ((مسند ابن عمر)) (؟/ 544). ولبهي في ((شْحَبٍ الإيمان))‎ 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (70/ 2007» وقال ابن منده في‎ »)2٠١/١( 
((الإيمان)) (44): (إسناده مّصِلٌ مشهورٌ ثابثٌ على رسم الجماعة).‎ 

(9)يُنظر: (لتفسبر ابن جرين)) (151//96]: ((تفسير ابن كفير)) (0/ 045+ ((نظم الذرر) للبقاعي 
(18/71") ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /4). - 
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كب يهم (415. 
أي: كتابٌ الفمججار هذا كتابٌ مُسطورةٌ فيه أعمالّهم بوُضوح دون زيادةٍ أو 


0 


- قال ابن عطيّة: (قوله تعالى : نومك ماي # تعظيمٌ لأمر هذا السّجينء وتَعجْبٌ منه. ويحتّمل 
دوكر هري مطباب أوسا لمي هر لقال ارق )ل اشير ال شط اذه .)4١‏ 
وممّن قال بالمعنى الأول: ابنُ كثيره وابن عاشور» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)» (8/ 
49 ((تفسير ابن عاشور)) (120/ )2١195‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 18). 
وممّن ذهب إلى الاحتمال الآخَر: الرَّجَاجُ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج 
(/198)» ((تفسير القرطبي)) (196/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١417‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 54 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
(508/1). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 075٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١19/71(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 415)» ((تفسير ابن عاشور)) (7750/ 197)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: 48). 
ممّن اختار القولّ المذكورٌ -أي: أنَّ و4 بمعنى: مكتوبء قد كُتبتْ فيه أعمالهم وسُطرَتُ: 
ابِنُ جريرء والرَّجَاجُّ» والسمرقنديء وابنُ أبي زَمَنِينَ» ومكّيء وابن عطية» وابن الجوزيء 
والخازن» والتلبي: والشوكاني» والسعدي, وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (197/75)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (235987/05» ((تفسير السمرقندي)) 
(/0017).» ((تفسير ابن أبي زمنين)) »23٠١1/5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي /١7(‏ 
606 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 55١‏ )» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير الخازن)) 
(5/ 505)» ((تفسير العليمي)) (1/ 07٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 410)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ 197): ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 48). 
وقال الثعلبيُ والبغوي والقرطبي في الجملة: مإكِتب مو مكتوبٌ, مَُْتْ عليهم, كالرَّهُمِ في 
الثوب» لا يسى .ولا تعن حلَى يجاروا به. يُنظر: ((تفسير القغلبي)) ))١81/153‏ لالاتفسير 
البغوي)) (0/ 715)» ((تفسير القرطبي)) (70//19). 
وقبل : بترو 4 أي : مختومٌ. وممّن اختاره: جلال الدّين المحليُ. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 017/917). 5 


الجزء 0" - الحزب وه 
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1 1 ل 
و ل وميد كد دين (1) 46. 


مُناسَبة الآية لما قَبلها: 


َم أعلّمَ هذا بما للكتاب مِنّ الشَّرّ استأتّف الإخبار بما أنجَه تبه مما لأصحابه؛ 
فقال00: 

ويل بوم كر كني )4 

أي كذات وكلاك ير لقم بللكدبية نا 

1 لذن كَدونَ بوم ألزين 40 


أي: الذين يُكَذّبِونَ في الدّنيا يوم الجساب والجزاءء فيُنكرونٌ البَعْتّ يوم 


- قال الرازي: (معنى قوله: «إكتبٌ تر 4... فيه وُجوةٌ؛ أحدها: بترو 4 أي: مكتوبةٌ أعمالهم 
فيه. 
وثانيها: قال قتادةٌ :رقم لهم بسوء» أي : كتب لهم بإيجاب النَّارِ 
وثالتُها: قال القَفَالَ: يحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ: أنه عل ذلك الكتابٌ مرقومًاء كما يَرُم | التَّاجِرُ 
ثوبّه علامة لقيمته» » فكذلك كتابٌ الفاجر جل مرقومًا برقم دال على شقاوته. 
ورابعها: المرقوم هاهنا: المختوم . قآل الواحدى: : وهو صحيحٌ؛ ؛ لأنَّ الختم علامة» فيجورٌ أن 
يُسمّى فى الميكتوم دركوية 
وخامسّها :أن المعى : كتابٌ مُعبَتٌ عليهم كالرَهُم في النّوبٍ لايَدْمَحي) . ((تفسير الرازي)) /١(‏ 
81). ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي 7 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (919/71). 
(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (5 »)١19//7‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)55١‏ ((تفسير القرطبي)) »)27554/1١9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ .)77١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ )١44‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 709)» ((تفسير ابن كثير)) 
»03736٠١ /(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /4). 
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يذ وها كدت يلالك التو لكل دتو على دود الله الم لحياو لقال 
في الانهماك في المحيّمات» كثير ثير كثير الآثام والشعات, 

إِدَا يل عََيَِ نا وَالَ سير الوكين 00 

أي: إذا ثُليت عليه آياثٌ ال كن : تلك أحاديث الأوَّلِينَ وخرافاتهم 
العا 

كما قال تعالى: 38 وَدَالوَأ سير اولي أَكْسَسَهَافََ شيل عَلِدَهِ بكر 
وأضصيك [الفرقان: 0]. 

وقال الله سُبحاته: 3 وَإِذَا قيِلَ طَثم ما اذا وَل رفك قال ستول الأول ليرت #6 
[الفحل: 5 1١‏ ]: 

«إعلا بود عل فوم اكوا كيبوت (46)8. 


ا 


بعد أن ذكر أنْهم قالوا: إن القرآن أساطيرٌ الأَوَّلِينَه وليس وحيّا من عند الله- 
أَردَفَ ذلك بيانَ أنَّ الذي جرّأهم على ذلك هى أفعالّهم القبيحة". 


ال ا تي 
أي: ليس القَرآنُ بأساطير الأوّلِينَ كما يز 2 المكديو نولك الذي حتلهب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 7854)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ٠‏ 4075 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(71/ 2770 ((تفسير السعدي)) (ص: 2416 ((تفسير ابن عاشور)) (191//0). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١99‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 7509)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0:/0):((تفسير السعدي)) (ص: 816) ((تفسير ابن عاشور)) (198/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: 14). 

(") يُنظر: ((تفسير المراغي)) (70/ 0710. 


الجزء 70 - الحزب وه 


0 
على التُكذيب بالق ترك الإيمان به أنه عَطَى على قُلويهم وأحاط بها ما كانوا 
يَعمَلوه من الذّنوب المُتتابعة» حتّى اسْوَدت قُلوبُهمء فرَأوًا لحن باطلا(". 

كما قال تعالى: ون ل ل 0 
إنَاجَمََاعَك نويه أحكَئة ل يمره مف عَاكلي وذ إن تدَمُهمْ 1 الهدى كن 
دوا إِذَا أبَدَا 6 [الكهف: /517]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللةعنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللة عليه وسلَّم قال: ((إنَّ 
المؤمنّ إذا أَذنّبَ كانت تُكتة”) سَوداء في قَلْبهه فإن تاب وترّع واستغْمَرٌ صقل" 
تلت فزت ذا م لاست ذلك لدان الذي 9 لله في كتابه: <(3 كلا بل أن عل ووم 
اكوأ يبون 99))6. 

وعن حُدَيفَةَ رضي الله عنه. قال: سَمِعتُ وَسولَ لله صلَى لله عليه وساّم 
شرل( عرمن النثق على القلوب كالحصير عُودًا وداه فأيٌ قلب ادريا 
اق وده لاريردا وان كلب الكتواااية ويالكدا يها سل لصرلاعلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ :)١44‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 704)» ((تفسير ابن كثير)) 
0736١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 41769415). ((تفسير ابن عاشور)) 23٠١ /٠١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 249 .)٠٠١‏ 

() التكمة: أنَد الذنْب. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 17117). 

() صُقلَ قَُه: أي: محا الله تلك الكتةٌ عن قلبه فينْجلي. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
(0/ ؟). 

(5) أخرجه الترمذي (0770775» والنسائي في ((السنن الكبرى)) ))1١19/(‏ وابن اماع11 
واللّفْظ له وأحمدٌ (0/46557. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيجٌ). وصّسحه ابن جرير الطبريٌ في ((التفسير)) (147//1)» وابنٌ 
كان فى (لضبغيهه) 89ب النداقة فى ((السعلرك )0 5 مرت قف الكليانى اش ليخي 
سئن ابن ماجه)) (5 5 57). 

(5) نُكت فيه نُكتةٌ: أي: تُقِطَثْ وأََّرّتُْ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7787/./8). 
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وت 


قي على أيضى مثلٍ الضّغا", فلا عه فتن ما دامّت السَّمّواتٌ والأرض» 
وَالآخَرُ أسْوَدُ مُرْيَد(" كالكُوز مُيجَحيَا”» لايَعرفٌ معروفًا ولاينكرٌ مُنكرًا لاما 
2 
| 


رت من هواه))2. 
<( كلامم عن رهم يمي حون 4410 . 


8 ك8 عاك 0 لاخر 8 2 5 5 أذ ٠‏ 1 
أي: كلا إن أولئك المكذبين لمّحجوبون يوم القيامة عن رَبهمء فلا يرَونه 


أبلَ| 0 , 


َع لصا صَالوأ البح (4650. 
بم 
َم بين ما لّهم من العذاب بالججاب الذي هو عذابٌ القَلْبٍ الذي لاعذاتَ 
شد منه؛ لأنّهِ يتفرّع عنه جميعٌ العذاب - شُرَع بين بَعض ما تفرّعَ عنه من عذاب 


//( الصّفا: الجر الأملّس؛ من غاية البتياض والصّفاء. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 
اا‎ 

(؟) مُربادًا: أي: صار كلّون الرّماد؛ م مِنَ الرُبّدة: لون بيّن السّواد والعبرة. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(0/ 88 1). 

كر تقخواااى: #الكرد المائل لوس #نظر: (لامرقاةالمنانيع)) للقاري 0 110/0 

روسل لمهم 7 0000010 

(9) قبل المرلة تَذى ماكاه يقرل مولام المكذير بيو الثين يون أن لهم عند الله زلفة, ومن فال 
بهذا المعنى: ابن جرير. فار لتقب ابع ختري 20 2 06). 
وقيل: العراة َي ما اذّعُوه من أنَ القُرآنَ أساطيرٌ الأرَِّينَه فهو ليس كذلك لا في الواقع ولا في 
قرارة أنفسهم؛ يعوا عن ذلك أعظمٌ ارتداع. وممّن قال بهذا المعنى : البقاعي . يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (1١؟7/‏ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)751١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 315 415). ((تفسير ابن عاشور)) )23١١/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: .)٠٠١‏ 
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يت ص ] - ٍِ ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقران الكريى)) 49 


دا 


القالب» مؤكدًا من أجل إنكارهم, مُعَبرَا بأداة التّراخي إعلاما بحُلوٌ تبته في أنواع 
العَذْاب» فقال20: 


- 


مع كفا نهم 48 


أي ثم نهم مع حزمانهم رُ رؤية الله ب يَدححَلونَ انا ويَحتّرقونَ فيها". 


عه 


كما قال تعالى : «إوإء ادر لتى يكير » يَصَدَما ينان * وبا معنا لين 4 
[الأشطانة 1-1 ] 


بعال هذا الى كخُمُ بى تُكدونَ (46000. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 


لما ين ما لهم مِنَ الفغْلٍ الذي هو للقَنْبِ والقالّب؛ أنْبَعَه القَولٌ بالتّوبييخ 
والليكيث المشرعداثت التّمس7". 


وه اسن 


ا ار 


به؟ توق الآنَّ في الآخرة»! 


كما قال تعالى: 7 يوم مم عل 7 عل أَلثَارِ فون * درا 0 هذا ىكم بو صتَصَجاو 5 صَسَجلُونَ 7 
[الذاريات: *اىء ١5‏ ]. 


.)077 5 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/55): ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 517): ((تفسير ابن كثير)) 
.)301١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 415).» ((تفسير ابن عاشور)) (9750/ .)3١ ١‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 7”575). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/7 »)73١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 0١‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


الفوائدُ التربويّة: 


١‏ - قال تعالى: ل كلَآِنَكنَبَ الْمَُارِلَنى سِجِينٍ /# فردع المطفّفِينَ عمّا كانوا عليه 
من التّطفيفء والغفلة عن البعث والحسابء ونَبَّهّهم على أنه مما يَجِبٌ أَنْ يتاب 
عنه ويُندَمَ عليه بقوله: «( ك4 ثم أثبعه وَعِيد المَارِ على العُموم بقوله إن 


د 


كنب الْمْجَارِلَهى سِحِينِ 779". 

-١‏ في قو تعالى :بوك4 الّحذي رمن نوب ؛ 
فإنّها تين على القَأْبء وُعَطَيه شَينا شين حبَّى يَنطَمِسَ نوره» وتموتٌ يَصيرتّه؛ 
فتَنقلِبَ عليه الحقانٌ» فيرى الباطِلٌ حَفاء والحنٌّ باطِلا! وهذا ين تعض مُقوبات 
الترية» 

فالمُبادَرةٌ بالعَمَل السّيّى سَبَبّ لطمس البصيرة والطّبع والرّان على القلوب. 
كما بيّنّه الله تعالى في آياتِ كثيرة» ومنها هذه الآية: : لايل اد عل ويم قاككوا 
يكين 4 وقَولُه تعالى: 98 في قُنُويهِم رض فَرَادَهُمُ أله مَرَضّا يه [البقرة: »]1٠١‏ 
وقول حل وغلة 22 لما رَاعوأ راع أله لوي بَهُمْ 4" [الصف: 5]. 

اداقالتغالق 1 56ل رانقل في قلا ووه كتوق ابد موا 
مم َم ابي م4 فُوصَفَهم بأنكَسبهم را على ُلوبهم؛ والوَان:هو ما يعاو 
على القَلب من الذّنوب من ظُّلمةٍ المعاضي وتشوتهاء لم ذكر بدواءهى على 
ذلك» وهو ثلاثة أنواع: الحجابٌُ عن رَبّهِم نّم صِلِي المججحيم» التوبيث, 

فأعظَمْ عَذابٍ أهل النَّار حجابُهم عن رَبّهم عر وجَلّ» لما كانت قُلوبُهم في 


.)77١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)415 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١178/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 
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الذَّنِيا مُظلمةٌ قاسية» لا يَصِلٌ إليها شي من نور الإيمان وحقائق العرفان» كان 
جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابّهم عن رؤية الرّحمن. 

قال بعض العارفينَ: من عَرَف الله في الدَّنيا عَرَفه بقَدْر تعّفه إليهء وتجلّى 
له في الآخرة بقدّر مُعرفته إِيّاه في الدّنياء فرآه في الأمارقة الأسرارء ويراه 
في الآخرة رُوْية الأبصارء فمّن لا يراه في الدّنيا بسرّهء لا يراه في الآخرة بعينها 
انتهى. فحَوفٌ العارفينَ في الذّنيا من احتجابه عن بصائرهم, وفي الآخرةٍ من 
احتجابه عن أبصارهم ونواظرهم”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 2( كلآإنَ كتَبَ الْمُمّرِ ل سِجِينِ إشارةٌ إلى أن كتابّهم إذا 
كان في سجن عَظيمء أي: ضيق شَّديد؛ كانوا هم في أعظ”"! 

-١‏ في قوله تعالى: ه( كلا إنَ كنب الْمَُر لَنَى سين أن اسم الفاجر في عُرْفٍ 
القرآن والسّنّة ينتاول الكافرٌ قَطعًا(". 

و وله تعالى : :ل كَلَآنَكنبَ الى سن # اسيّدلٌ به على أنَّ لتّارّفي الأرض» 
ف (سمِينٌ؛ هي الأرض السَّغْلى كذلك جاء في الحديث فيمّن احتضرٌ 7 
من الكافِرينَ؛ فَإنّهَا لا ُمبّحُ لهم أبوابٌُ السّماءِء ويقولٌ الله تعالى: ((اكميُوا كاب 
عبدي في سبين في الأرض السَّفْلَىء وأعيدٌوه إلى الأرض))”*. ولو كانت المَارُ 
في لكا كاك لتقم لبن راثا الكنباء ود كرابو ذاكانف فى الكنباء آرة 


(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ .)71٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)718/51١(‏ 

(") يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 85). 

(4) تقدَّم تخريججه (ص: .)55١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


من دُخولهم في النَّار -التي في السَّماءِ- أنْ تنح أبوابٌ السّماء”©! 
وم > 8 2 58 وم م 3 5 5 
- كلما عَلت الجهة انَسَعَتء وكلما سَفلت ضاقت؛ فلهذا كان الأعلى هو 
“مض 5 ع و 5 -ه اوت 1 5 50-0 د 
الأوسّعَ» وكان الأسفل هو الأضيق؛ ولهذا قابل الله تعالى بين عِلَييْنَ ويين سين 


في كتابه» فقال: مإ كلا إن كنب الْابرا رليك 6 [المُطَفين ] :3 كَلَآإِنَ كنب 


ذم 


محووه 


الى سجني 4 ولم يقل : في سفّلِين) كما لم يَقَل هناك : في وسّعين»! لِيبَينَ 
لضْيقَ احرج ادي في المكانء كما ين سول بمقبليه ب »وي أيضًا 
2 مانو قارلة وراتيوان يكرد مول على 10ل والكهة الح لالأبرانة 
وعلى الشّفول والصيق الذي للفبَار”. 

ه- قال الله على 98 يوْمَبِذٍ لَلَتَكَرْيينَ # ألرنَ يدون دع لذن 6“ كني 
يوم الجزاء 000 الإقدام على السَّيّئات والجرائم؛ ولذلك أعقبّه بقوله: 
وما ل 7 تر ير + إن فل عم 631ل ألا يلم آلُولينَ ‏ أي : إن تكذيبهم 
به جَهِلٌ بحكمة الله تعالى في حَلَق النَّاس وتكليفهم؛ إذ الحكية ين خلق 
اناس تقتضي تحسينَ أعمالهم, وحِفْظ نظامهم؛ فلذلك جاءتهم الشَّرائعُ آمِر 
بالصّلاحِء وناهية عن السادء ورَئبِ لهم الجزاءً على أعمالهم الصّالحة بالتُوابٍ 
والكرامة» وعلى أعمالهم السّيَّة بالذاب والإهانة؛ كل على حَسَب عَمَلِه فلو 
همل الخالق تَقويم مُخلوقاته. ولقذل عداة الصّالحِينَ والمُفْسدينَ؛ لم يكن 
ذلك من حك حكمة الخَلق؛ قال تعالى: 8( أَفحَيبَتْم أَنَمَا حَلقنَكُمْ عبن وَأَكَكُم دنا 
لا تَيْحَعون * فتعدل الله الْمَلِكَ الْحَقٌّ 6 [المؤمنون: 1 ١‏ ]. 


0 


.)5١ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/‎ )١( 

وتنظر الآثارٌ الواردة في مكان جهنم في : ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: 7). 
(؟) ينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ 5 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/70(‏ 
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0ه 
- في قوله تعالى: هومن لكين إلى قوله: جلثم بم َال اليم * 


بعال هذا ل كهُمُ به د تكبو 4 وقوله تعالى: مهالو | إن هه إِلّا لا حيَاثنًا لديا وما 


حوزن * وَل ترك إذ وقِشأعَل وَيَوّ َال ليس عدا بلحي قالوب ورينا قال دوو 


0 وى سد زرو 


لْعدَابَ يِمَاكْسَم تَكفرونَ #6 [الأنعام:9 27 ]أن كى كدت اليقث هو 014 


- إذا اع ارق عور لبر تار دصر راو قا ل 
الله تبارك وتعالى: وما يَ كب بو لكل مدر َي إدَا تيل عَه َال سيل الْولينَ +* 
لال اَل فوم تيكبو #6 يعني : كلا ليس أساطيرٌ الأوّلِينَ» ولكن لتاكان 
هذا الإنسانُ قد كَسَبٍ معاصيّ وآثامًا أَظلَمَ بها قَلَبُهه اجتمّعت هذه الآثامُ على 
اك ل 0 

يستَرٌ به قليّه. والعياد بالله0©. 

ني كول تعالى : ل كَلا بل وان َل ووم تكو كبن # أنَّ المحاصي تَحُولُ 


بين الإنسان وبين نَّ الفقه 4 في دين الله" . 


9- في قله تعالى : «( كلآإمَْن يوم لَحْجْوونَ # أن أهل انار كما مُحجيّتْ 
قلوبُهم في الذّنيا عن الى حُحِبُوا في الآخرة عن رؤيته؛ وهذا بخلافٍ حال أهلٍ 
الجنَّءِ قال الله تعالى :مالي خسنا لقوق وريان؟ روكذ نشكا كلااية» 
[يونس: واتين لحتنا هم أهل الإحسانء والإحسانٌ أن يَعْيدَ العبدٌ ربّه 
أ يراه قبا ننه الل على اللأأعليه ؤاله وسلع لتالغياله عه جيرا عليه 
السّلامٌ» فجَعَل جزاءً الإحسان الحُسْنى -وهي البنّة-» والرّيادةَ -وهي النّظرُ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١51/57(‏ 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)551/1١57(‏ 


ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد التَّبويّة (ص: 4407). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:1735). 


الجزء “١‏ الحزب ؤذه 


ما 


إلى وج الو عر وبعل - كما كر ذلك سول الل صلى اللأعليه ؤآلة وسلم في 
حديث صَُهَيبٍ وغيره”" 

-٠‏ في قو تعالى: :ا لا ِب عن َم يومف لوو # رد على من زَعَم أنَّ 
الكناك زووتتعالن يوه القيابةة#ومفهرة الآية ) لآية أنَّ المؤمِنينَ لي 
القيامة وفي الجن كلذو بالنَظر إليه أعظمَ من سائر الات ويبتهجون 
بخطابه» ويَفرحونَ بقزبه1, وقد احتجّ بهذه الحجّة الشّافعِيّ نفْسّه وغيرُه من 
الأئمّة» ووّجَهُ الاستدلال بها أنه سُبحانّه وتعالى جعَلٌ من أعظم مُقوبة الكمَار 
كوتهم ميعجرين عن رزره وام كلامه» فلو لم يرّه المؤمنونَ ولم يَسمَعوا 
كلامّه لكانوا انفضا 2 مُحجوبينٌ 000 

1- قيل نعنا: عن يهم يومف حجن 4: دون أنْ يقال : (عن رؤية ربهم)» أو 
(عن وججه ربّهم)؛ ليكون الكلامٌ مُِيدا لِمَعنيين: حَهِم عن ربّهم -والحجبٌ 

هو السَّترٌ- والإهانة؛ فلحي بف في المع من الحضور ف الملك 
وى سيد الوه وكلا المعنتين مُراٌ هنا أن المكذّين بوم الذينٍ لا يرون له 
يوم القيامة حينَ يراه أهل الإيمان””. 

قال الله تعالى : جل لايل زا عل فلؤي قا كاذا تكيربون +« عل رتم عن رو لامي 
جود # مَن ران على فلب كه وطن معاصيه» فإ محجوبٌ عن الحَقٌ؛ ولهذا 
)١(‏ يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)١95‏ 

ويُنظر ما أخرجه مسلمٌ (141) من حديث صَهيبٍ رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((الإكليل فى استنباط التنزيل)) للسيوطى (ص: 7585). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 415). ْ 

(5) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 2947). ويّنظر أيضًا: ((مناقب الشافعي)) للبيهقي 
(1/؟١ة).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 07٠‏ 381). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


© 


جوزي على ذلك بأن مُحجبَ عن الله كما جب قَلْبُهِ في الذّنيا عن آيات الله 


00 


١‏ - قال تعالى: :3 علا ل ناد َل فوم اكوا يكو #* كَلَآ حم عن َو يوم 
لبون # فجمَعٌ عليهم نَوعَي العذاب: عَذَابٍ النَّارِ وعذابٍ الججاب عنه سُبِحاله؛ 


و0 


+ 


كما جَمَعَ لأوليائه نوي التعيم : نعيم التّمن بما في الجن ونعيم النَه رديه 
تال 

بلاغة الآيات: 

احقواه فال كلا إن كنب الْمَُرٍ لَنى سين ## ومَآدوكَ مَا من ** كتب عقوم 14 
كلا 4 إنطال ورَدعٌ لما تَصمَئنه مجملة 9 ألَابطانٌ أوؤليك أمْ مون # [المطففين: 
5] من التّعجيب من فعلهم التَطفِيفٌء وكذا الغفلةٌ عن البعث والحسابء والمَعنى: 
كلا بل هم مَبُعوئون لذلك اليُوم العَظيمء ولتَلَقَي قضاء رب العالّمينَ؛ فهي جَوابٌ 
عم تَقدّه*". 1 1 

عق ا إن كنب الْمْبَارِ لَتَى سجن . إل ؛ استعنافق ابتدائيٌ بمُناسَبة ذكر 

بوم القيامةء وهو تعريضٌ بالتهديد للقطففين بأ يكونّ لهم موجبا َه 


2-1 


في كتاب الْفيججار©». 
وقبل: إن قوله: مِإِنَ كب الْمُجَارِلَنى سِجَينٍ ... # إلخ» تعليل للرَّدْعَ أو ووجوب 
الارتداع بطريق التحقيق©». 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 419). 

.)77 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)177١/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 744) ((تفسير أبي حيان)) 
7/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١45‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5٠١ /١٠١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) (1984/5). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١77/9(‏ 


الجزء 70 - الحزب وه 


ما 


0 حر يراه : الإستغراق» أي: جَمِيعٌ المشركينٌ؛ 
3 فيعُم المُطمَفينَ وغيرَ المُطفَفينَ. وشّمولُ عور الما لقي التشويي 
المُطفيَ متهم وير فين تحت يده أن الُطنفين متهم والمتضيرة الأ 
ا 0 
أعمال المُطففِينَ قَرينةٌ على أن الوَعيدٌ مُوَجةٌ إليهه!©. 

- وفي قوله ِإإنَكنَبَ الْفُمَار # أظهَرَ مَوَضِعَ الإضمار؛ 7 تعميمّا وتعليقًا للُحكم 


لوعي 


- 


- ومّحمَلٌ قوله: ل الع 


إن كتّبَ أعمال الميَار مُودَعةٌ في مكان اسمة سجِينٌ» اه سجِينٌ» 


وذلك يُوْنُ بتحقيره أي: تحقير ما احتّوى عليه من أعمالهم المكتوبة فيه. 
ون حملت الظَرفي في قوله: إلى سجن # على غير ظاهرهاء فجَخْلٌ كتابٍ 
لفيا مَظروقًا في سين مُعبَرٌ به عن جَعْلٍ الأعمال المُحصاة فيه في 
سجّين» وذلك كناية 50 كُون الفسجَار في سين 77" 

- وجملة مِؤومَآأوََ ما مُعترضة بيْنَ جملة وإإن كب الَْْارِ لتى سجن » 
رخاو عات إوي امول نأب تين نيرول تنلي لحا الراتعين 
فيه أى: هو بحيثك لا يبلَعُه وراية أحد. 


- قَوله: وموك مان الاستفهامٌ فيه هو من باب تفخيم الأمر وتعظيمه 


.)١95 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)00١ /5( ((تفسير الشربيني))‎ »)0714/71١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١1968 /8:( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)1 8/80 ينظو (فسير آي السعوى)) (01955((تتسيز ابن عاشور))‎ )© 


الجزء 0" - الحزب وه 


8 © #لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
وكذلك قوله: :وما درك مَاعِلْبوَ 7 [المطففين: .]١19‏ 

- وقوله: لإكتتَروٌ# حَبرٌ عن ضَميرٍ مٌحذوف يَعودُ إلى «إكتب لمر 4 
والتقديرٌ: هو -أي: كِتابٌ لفيا كتَابٌ مَرقوم» وهذا من حَذْفٍ المسنّد 


3 و و 5 
٠.‏ ب و.# 1 24 205 5غ 8 5 
الإخبارٌ عنه بخَبر جديد”". 


- والمَرقوم: الممكتوبٌُ كتابة ينه تش الهم في النّوبِ المَنسوجء وهذا 
الورَصف: م عقوم يُيدٌ تأكيدَ ما يُقِيدُه لفط ملكتب 914 

0 74 لا عل م وس 
7 قوله تعالى: 3# ويل يَوْمبذٍ َسُكرْبِينَ # اَن كرون ل 
م ا ويليوْمِِذِ كبن #4 ب تور أن كوت نه 
عن ليك أممتو * يه ميل [المطففين: 4 9]؛ فإ قوله 7 مذ #6 


7 


يد نوين مجملة محذوفة جُعلَ التَّوِينُ عِوَضًا عنهاء تَقديرُها :يوم إذيقومٌ اناس 
بعلن وَل فيه لكين وجو آنا تكرت ابندالكا دوروة المكدبين 
0 الذين والمُطمفين عَمومٌ وخصوصٌ حي “؛ فمن المُكذّبين مَن هم 
دده ري لقتني لبزموة رادل كعات لبون جوم الذي تجرد 


.)5١0/8/؟7( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

(7) وهو ما يُسمّى بمُتابعة الاستعمال؛ وذلك أن العربَ إذا روا حَدينًا على شي : ثم أخبّروا عنه» 
الْتَرَموا حَذفَ ضَميره الذي هو مُسَدٌ إليه؛ إشارةً إلى التّنويه به كأنّه لا يَحُفَى. يُنظر: ((مفتاح 
الغلوع)) للنتكاكن (ض: 11/5): (اتقسير اين عاشور)) (62407/91/ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١1951960‏ 

(:) ينظر: و ل 

2 تمر وخصوصٌ وَجْهِيٌ: هو أنَ ب يجنوع م الطّرَفان في صَورة» يدا في صورة؛ مثلا: الحمدٌ 
والشّكث يَجتَمِعان في أنّهما لاد باللسان, ويَتفرِدٌ الحمدٌ في صُورة؛ وهي: الثَّناهُ على الصّفات 
الحميدة. ويَمَردُ الشّكرٌ في صُورة؛ هي: التَّاءُ بالقلب. يُنظر: ((التحبير)) للمّؤداوي /١(‏ 57). 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


أن 


<20 لي سور ةُ المُطَّفّفَينَ ‏ الآيات (/70ا 
3 


0 8 - هه‎ - 550 ٠. 

هذه الجملة إِذْماجًا لتهديد الممشركين المكذبين بِيّوم الدين» وإن لم يكونوا 
1 و : 00 م 

من المُطففيب 40 

ف ار وض 0 00 00 لع م اي عه 
- وقدٌ ذكِرٌَ المكذبون مُجمّلا في قوله: مإ مْكَرنَ #» ثمّ أعيد مفصّلا ببّيان 
مُتعَلق التُكذيب, وهو مِإيوم لين *؟ لزيادة تقرير تكذيبهم في أذهان السَّامِعِينَ 

1 5 1 ع 1 0 ث2 َه 3 
منهم ومن غيرهم من المُسلمينَ وأهل الكتاب؛ فالصفة هنا للتهديد» وتحذير 
4 لففي: ال ١‏ ق ب أ 0 | بالك لفية و بمنزلة ل ير 
بالجزاء عليه'". 

8 عم ع او ا ل ل م 2 
- فى قوله: 3# ويل مذ لكر * مناسبة حسّنة» حيث افردت هده الاية 
فى هذه الشوزة وكورت فى سوزرة (المرشلاتك) عدر مرّات؟ قبل: ذلك 
56س 5 5 0" 0 5 ره سير 2 
لآن قوله: (وَيل لهم) كلمة تقال في كل مَن وقعَ في هَلكةٍ لا يَرْجَى خلاصه 
معهاء وق هده الثورة تلكو :2 واحدة؛ لأنها متصور : على الرعيية فق 
الثار ووّصّفها ومعاقبة أهلهاء وعلى الترغيب في الجئة وتعيم أَهُلها؛ ليس 

1 و 7 5 -" 0 0 7 7 و - 
فى السّورة غيرٌ عذين المعنييق) فلمًا جردت لهما ذكرت الكلمة عند ذكر 
1 1 ِ 00 و 1 31 قرا 
ما كتب على المكذبين وأعلمَ به كتابهم بما يكون إليه مآلهم ثمّ شرعَ في 
وَضْف كتاب الأبرار ومّحلّه وتّبعيد ما بين جَزائهم وجَزاءِ غيرهم؛ فاكتفيّ 
بذكر الكلمة مرَّةَ يما بْنِيَ على اختصار الشّورة”". 
أمّا التكرارٌ فى سورة (المُرسَّلات) فلأن كل جملة منها فيها إخبارٌ الله تعالى 

عن أشياءَ من أحوال الآخرة وتقريراتٍ من أحوال الدنياء فناسَبَ أن يُذكَرَ الوعيدٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١195/70(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)١759‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


-ه 


بجحرم 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عَقِيبَ كلّ جُملةٍ منها للمُكذّب بالوّيل في يوم الآخرة”" 


عقوا اند كتفاي ليو وَضْفٌ لدم لا للتيان» كقولك: فَعَلَ ذلك 
فلاث الفاسق الحيث 001 :ط ايكون صِفة كاشفة : شفة" للفكديين 
لكونهم مُعلومينَ» ولااهي فارقة؛ لله لم ير حيز موعن تبرهم »بل مَرفوح 
أوتتصوث على لذ وتعر أن ذل: قاط يفراه : وما يكب بد لال 
مُعتَرِ 796" . 

لكل مُعدَرِ أي إِدَائْْعَلءاِاعَال أسْطر يللين 6 
- قوله: وما يَكرّبُ يده إلَاعلٌ مُعتَدِ أ شبن شي الدج 
(مَا. .. إل فيد قَضْرَ صفة التتكذيب 2 الدّين على المَعتّدِينَ الآثمين 
الرَعِمينَ لعُرآنَ أساطير الأوّلين وهو قَصبُ صف على توصوف» وهو 
قَضْرٌ حَقيقيٌ9)؛ لأنّ يوم الدّين لا يُكَذَّبُ به إلّا غَيرُ معدي ينين؛ المُشركون 
وال لين وأضرايهم ممّن جَمّع الأوصافق التّلائْقَ وأععلتتها التَكذيتُ 
بالقرآن؛ فإنَّ أهْلَ الكتاب والصّابئة لا يكذبون يتوم الذَينِ؛ وكثيرٌ من أهل 
لشَّرك لا يُكذّبون يوم الدّين بل أصحاب ديانة القبط؛ فالّذِين يُكذّبون يوم 
الدّينَ هم مُشركو العَرّبِ ومّن شابَههم مث الدَّهْريين؛ فإنّهم تَحقَقَتْ فيهم 
الصّفتان الأولى والتَانِبدَ وهي الاعتداءٌ والإثمُ» وهو ظاهرٌ. وأما رَّعُمُ القرآن 


.)050 /51( ويُنظر ما تقدّم في سورة المرسلات‎ .)717/94 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)767 (؟) تقدَّم تعريفها (ص:‎ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 745)» ((حاشية الطيبي‎ 20771١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


على الكشاف)) /١7(‏ 55 7)) ((تفسير أبي حيان)) )2)57/8/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
.)1١ 75‏ 


(6) تَقدَّم تعريفه (ض:148), 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


0ه 


أمناطيق الْأرَليقٌ قه و مقالة الفش ر كين بسن العوس» وهم المقصوة ابنداء »وان 
عَيرُهم ممّن لم يُوثَرْ عنهم هذا القَولُ فَهُم متهيو لأنْ يتقولوه» أو يقولوا ما 
يساويه أو يَؤولُ إليه؛ لأنّ مَن لم يُعرَض عليهم القرآنُ منهم لو عرض عليه 
الأراة لكذ تيه تكذرنا يساوي اعتِقادَ أنه مِن وَضع لبس فهؤلاء وإِنْ لم 
يتقولوا: القرآن أساطيرٌ الأوّلِينَ؛ فظَنُّهِم في القرآن يُساوي ظَنَّ المُشركين؛ 
فْزُلوا مزلة تن يقوله:.ويتخورٌ أن يكون القضد ادعام ةلهولا يُلتَفْتُ إلى 
تَنزِيلٍ مَن لم يَقَلُ ذلك في القرآن» ومعنى الادّعاء: أنَّ مَن لم يُوثَرْ عنهم 
القَولْ في القرآن بأنّه أساطيرٌ الأوّلِينَ قد جَعِلَ تكذييهم بِيُوم الدّين كَلَا 
تكذيب؛ مُبالّغة في إبطالٍ تكذيب المشركين بوم الذين”" 1 

حر اااي لآثم؛ أي: :كثيرٌ الإنّم» مُنهَمِكٌ في الشَّهُوات الفانية» 
بيثٌ شَعَلنْهِ عم وَراءَها من اللّذّاتَ لَامَّة الباقية» وحَمََتُه على إنكارها"". 


5 - قوله تعالى : :( كلاب نَع لوهم َكوأيكبُون 9:4 كلا اعتر اضٌ بالرّدْع 
وبَيانٌ له؛ لأنَ 2 كلا رَدْعَ لقولهم: ا 2 
بل 6 للإنطال؛ تأكيدًا لمَضمون لآ كلا وبيانَا وكشا يما حَمَلّهِم على أن يقولوا 
في القرآن ما قالواء ونه ما أَعْمَى بصائرهم من الكين8) 


- مح وم ا 7 2 ل. 7 2 
- ومّجيء #يَكسِبُوتَ # بصيغة المُضارع دون الماضي؛ لإفادة تكرّر ذلك 


.)١48 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ .)١198201١91/‏ 

("3) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 745)» ((تفسير أبي حيان)) ٠١(‏ //57)» ((تفسير أبي السعود)) 
(2577/9»). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//70(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))77١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 740)» ((تفسير أبي السعود)) 
(1717/9)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١199:19/8/95(‏ 
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0ت 


و 
حَ . 9 ٠‏ : )1غ( 
الكشب وتعدده في الماضي 


وحاقوله تعالى: 3 كلام عن رميو ش منجؤة 4 جل :45 رَدْعَ ورَجْرٌ عن 
الكسْبٍ الرّائن”". أو و9 كلا #6 هنا تأكيد د ل 9ل 4 الأولى؛ زيادةً في الرَّدْعَ ليَصيرٌ 
ا 


1- عقر ل الى ل متم لصَالْوا الحم * قيل : عطقت الجملةٌ بحرفٍ (5) 
ا ل ا ا في الوّعيد؛ لأنّهِ وَعيدٌ 
نهم من أهل الا وذلك أَشَدُ من خزي الإهانة» وحجبهم عن رهم" 
2_8 ال انام يواتن بح الاب ون لخبت 
فعَطفُ الُجملة ببْفٍ (نم) اققصّى تراخي مضمون الججملة على تضمون التي 
قبْلهاء أي: بُعْدَ درجته في العّرض المّسوق له الكلامُ. واقتّضى اسم الإشارة 
دا هَذَا نهم صاروا إلى العَذاب. والإخبار عن العَذْاب بأَنّه الذي كانواي يك بون 


و ع 


لهذا الذي تكرروَعيدُهم به وهم يُكذبون. وكللش هو الاو ةوهو 


0 ضَدّ فى الوَعيدء وبذلك كان يد الجملة أرقن 2 في العَرّض من 


.)3١١ 0199 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/7١‏ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71605)) ((تفسير 
أبي حيان)) »)579/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١71/‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)35١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١1717/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)70١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)5١6/1١١(‏ 
الالو : (مثم # قيل: لتّراخي الوب لكن بناءً على ما عندّهم؛ إن صلي الجحيم عندّهم 
أشدٌ ون حجابهم عن ريّهم عرٍّ وجل وأمًا عند المؤمنينٌ لاسيّما الوالهِينَ به سبحاله منهم فإنَّ 
الحجابَّ عذابٌ لا يُدانيه عذابٌ). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 0). 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 57 58-5 5). 
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مُضمون الجملة المّعطوفة هي عليها"". 
ور أن كن 7 مم بعال هذا الى كخم بد تُكذونَ 6 إشارة إلى جواب 
0 (تتتاتتية يتن تارف ام 
تتكثوت * لَمَدَ يتاك بألَىّ وَلكنَّ كرك إنْحَقَ كنِهُونَ * [الزخرف: /الا. 1/8]؛ 
مومعل ا عبتا وق 
ا 700 
هو: اقول 
- وجيء باسم المَوصول؛ ليذكرواتكنيهم به في الدنيا؛ نيما لهم وتحزيئًا). 


- وتقديم #ليد 44 على 98 تَكرَبو: للاهتمام بمُعادِ الضَميرِء مع الرّعاية على 
الفاصلة”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١١/90(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (80/ 03701 .)75١7‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (2)8-18) 


6 إذَكْنب لجار لنى عِلَتِيتَ (00)ومآ أَدرنكَ مَاعِلبوْنَ (0) كتنب عَرهوم (5) يشْبَدُهُ 
ليود (8) إن البرار بسرت ْكِ ِسَظرُونَ (5) تَعْرِفُ فى وجوههم تَصرَةَ لحيو 


عون من تق شتوو («العتسشيشق وف ذلق تيتا النتكيخرن 0 ودرا 
ين كير (02)8 بتر يشْرَبُ يبا المقرّوت (58) 46. 
غريب الكلمات: 


عت 4: جَمعٌ منقولْ من اعِلَيّ؛ وهو فَيلُ من (العلوٌ»» كين ين السّجن» 
فرعو القنبزاة كابس تدك المنن. وقيل: هو عَلْمّ لديوان اشير الف 1ر1 
فيه كُلْ ما عَمِلَنّه الملائكةٌ وصُلّحاءٌ لتقن وسّمٌيَ بذلك م أنه َب الارتفاع 
إلى أعانير الدّرّجات في الجنّة وإمّا لأنّهِ مَرفوعٌ في السَّماءِ السّابعة وأضل 
فعار از يذل فلن ارتفاع”. 

هل الريك 1# - جمع أريكة. وهي السَّريرٌ في الحجالٍء وتشينيا بذلك إنا 
لكونها في الأرض جاده ين أراكِ وهو شجرةٌ» أو لكونها مكانًا للإقامة يمن 


قولهم: أَرَكَ بالمكان أَرُوكَا وأصلٌ الأُوك الإقادة علي زعي الأراؤوق تو 
به في غيره من الوقامات؛ و(أرك) أصلان؛ حر ): ل الاح الإقامة 0 


»)١١8 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2787» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (717/ 23777 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)) ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)3581/١15( ((تفسير الألوسي))‎ :)507 /5( 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73517)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص: 77). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7518). 
قال ابن عاشور: (الأريكة : سريرٌ عليه وسادةٌ معها سَيْرٌ وهو حَجَلتُ والحَسجلة: 5 
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ماه 


أن 


ترج ع ختس 2 


25 اشيج اي بها المخر وخسة رامل ار" دل على سن 


وجعاله وآصل (نس) يدُلُ على رف وطيب عَيْشٍ وصَلاح". 
07 4 الح اسم للخَمْر الضّافية العلشة”©. 
مَخُورٍ #6: أي : ار شرابه بالرّائحة المسكيّة وقيل: ا إثارية 
ممنوع من أن تمّسّه يد إلى أن يفك حَنْمَهِ الأبراٌ وأصلٌ (ختم) :يدل على بُلوغ 
ارات واف 


سس سد اح سس 


لاض الْمكتفِسُونَ ان اطلرعي اقيرط وام توافي انرص 
عليه تُفُوسُهِمء والققافية: مُجاهّدةٌ النّفس للتَشْيهِ بالأفاضل» واللّحُوق بهم من 
غير إدخال ضرّر على غيره يُقَالُ: ناَسْتٌ في الشيء مُناقْسةً ونفاسّاء إذا رَعْئْتَ 
فيه على وجه المُباراة» ومن هذا قولهم: فى 7 نفيدل؟ أي: هو أهل أن يُتَناقَسَ 

فيه» ويُرِعْبَ فيه». 

عفوق الكتري الاي القزروا لعولا لكت القرية أريكة لازن كانمي عا برقل كل 
باوكا لهرت وتان فق وى اروكتدرن لى كان اه )):( اشير ابن عاتيو)) 
79ت 11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/75)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57١‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 5565779 5 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)6١١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 57 25. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 5 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)7١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 491)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 550)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١0 /7٠(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)7١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 7)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 55 7)» ((تفسير البغوي)) (// 73717)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ "407 )» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 47 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 550). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ))77١‏ ((الصحاح)) للجوهري (7/ 486)) ((البسيط)) - 
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وَعرَاجْهه من شَسنيوٍ #4 أي : مايُمرَجُ ويُخلَطُ به ذلك الشَّرابٌ من تّسنيٍه وهو: 
اسمٌ عَينِ في الجنّة رَفيعة القَدْره سمت بالنّسنِيم الذي هو مَصدَرُ سَنَّمَ كك : إذا 


رقَعه؛ ما لأنّها أرفَعٌ شَّراب في الجن وما لأنّها تأتيهم من قَوق» وأصلٌ (مزج): 

2 ع ا 3 7 1 ع لك 3 ا 
يدل على حلط الشيء بِعَيْره وأصل (سنم): يذل على العُلوٌ والارتفاع» ومنه 
سَنَامٌ البتعير» ا 00 

مشكل الإعراب: 

1 لد 0 

قوله تعالى: 3# وَسرَجَهُ من شَنيِوٍ ؟#د عينا يرب يها المقرقورت 76 

م 000 - ع هد اع 01 

عورا ل ار سس ص سي الوه 
«إتَنني)؛ لله عَلم لعين واسمْ م لماء في الجن ولا يَضْرٌّ كونه جامدًا؛ لوّصفه 
بقوله تعالى: ميسرب 1 يا 6 أو لتأويله بِمُشْتَقّ كجارية, مع أن الاشتقاق 3 
لازم. الثاني أنه مَنصوبٌ على المدح أو الاختصاص بفعل مُقَدَّر. الَّالت: أنه 
مَنصوبٌ على المفعوليّة لثّانية تشقون مقدوا الرَّابع : اله مضو غلين 
المفعوليّة ب وِإتَْنوِ# على أنه مَصِدَرٌ مَنوّنُ مُشبَقٌ من سَنّمَه: إذا رفعه. 

0 لوعل وام . و 17 جاع خرن مقا ع :00 

وقوله: سرب يبا 4 «الباء» إِمّا زائدة» أي: يَشْرَبهاء أو بمعنى «من»2؛ أي: 
يَشْرَبٌ منهاء أو هي على بابهاء على تضمين م#ِإيَشْرَبُ ‏ معنى: يَرْوَى أو يلعَذه". 

- للواحدي (717/ 01 ((المفردات)) للراغب (ص: ((الروح)) لابن القيم (دص: ا" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ “777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس )٠١17/7(‏ و(5/ 27714» ((البسيط)) للواحدي (7؟7/ 0755-7557 
((المفردات)) للراغب (ص: 7265)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01777). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 44 ؟)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 07٠١‏ ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري (11/17)» ((البسيط)) للواحدي (717/ 0755 ((تفسير الزمخشري)) (5 / 
777)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »2١17171//7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
١ 0١ :0‏ 7تفسير الألوسي)) .)787/١15(‏ 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: ارتّدعوا - أيّها الفُجَارُ- عن تكذيبكم بالبَعْث والجَراء؟ إن صَحيفَة 
أعمالٍ المؤمنينَ الطَئِعِينَ في مَوضِع عالٍ رفيع؛ وما أعلّمك -يا محمّدُ- بحقيقة 
عِلَييّنَ الموضوع فيه كتابث أعمال الأبرار؟ كنات الأبرار كِتابٌ مُسطورةٌ أعمالُهم 


و سِ 0 000 
فر 00 م 22> 1 
فيه» يتحضره المقرَّبون عند الله. 


56 سمو عو 


ثم ييّنُ سبحانّه ما أعدّه للأبرارء فيقولٌ: إِنَّ الأبرارٌ الّذين أطاعوا الله في 
تيم الجن الدّائمء على السُرٌر يَنظَرونَ إلى وّجه الله الكريم» وإلى ما أعطاهم من 
لنّحيم؛ تَعرفٌ في وجوههم تر الئعمة والشّرور» تين ون حمر لذيذة صافية 
مختومة بالمشك؛ فليَجتّهد المُتسابقونَ ويُبادرُوا في طَلّبٍ ذلك النّعيم. 0 
ذلك الرّحيقٌ المختومٌ ويُخلّطٌبشّرابٍ شَرِيفٍ من عي رَفيعة عالية اسمّها تَسنِيمٌ 
وتلك العَينٌ يَرَوَى بها المقرّبون السّابقون. 

تفسيز الآيات: 

وفكلا دك الخار لق عِلَتِبِ تيت (4600. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمَا ذكرٌ تعالى أَمْرَ كتاب الفُمّجَار وأنّهِ في أسفّل الأمكنة وأضيّقها؛ عَقَبَهِ بذكر 
كتاب ضِدّهم وه كنات الابراره وأنَّه في أعلى الأمكنة وأوسّعها ولحي 
ال 

وأيضًا لما كر حال الفيبحار المُطمَفِينَ؛أنْبعَه تبعَه بذكُر حال الأبرار الّذِين لالطننووةة 

ج(كلاإتكتب الجْرر لت عت (4)83. 


2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 1١ ٠(‏ 570) ((تفسير السعدي)) (ص:417). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 49). 
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00 
عِِ 3 8 2 ع 73 

أي: ليس الأمرٌ كما يَظْنْ أولئك الفجَار من أنه لابَعْتْ ولا حساب ولا جَرَاءَ؛ 

يعوا عن تكذيبهم بذلك! إِنَّ صَحيفة أعمال المؤمنينَ الطائعينَ الملازمينٌ 
فعْلَ الخيرات وأعمالٌ الإحسان: في مَوضع عال رفيع”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/75, :.)35١١0791١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5//ا55)» 
((الرجير)) للرلخدى (فن: /11) اشير الزمغشرى)) (0099/6 (اشبرابن غطين) 
(0/ 7 5)» ((تفسير الرازي)) (81/ 40): ((تفسير القرطبي)) (15/ 577)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 770)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 707). 
قال مقاتلٌ بن سُليمادَ: (إلنىعِلِيتَ 4 لَفِي ساق العرش» يعني: أعمالَ المؤمنينَ وحسّناتهم). 
((تقسير نال بن سليمان)) 5/4 
وقيل: المرادٌ: أعلى الأمكنة. وممِّن ذهب إليه: الرَّجَاحُ» والقشَيريٌ» والسّمْعاني. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (2599/5» ((تفسير القشيري)) »)17١١/17(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(/؟18). 
وقيل: في السَّماءِ السّابعة تحتٌ العرش. وممّن اختاره: الواحديٌّ» وابنٌ المجوزيٌ» والعُليمي. 
بُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))١187‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47 4): 
((تفسير العليمي)) (1/ ١5‏ 7). 
قيل: عَايُون غنوء عَم لديوان اير الي دُْنَ فيه كل ما عله الملائكة وضلا م التقلين. 
وممّن قاليهذاة الإيخغري والفدني توابن خزيووالشريضي انظرة ((لشير الزسعمري)) 
0049/8 (انشسير انيقي )15/3 )لير لبن جري)) (9/ 0155 اشير الشرييي)) 
١" /2(‏ هة). 

وقبل: عِلثرة: هواسح لأعلى الجنة. ومكن ذه ب إلى هذا القول: السعدئو واب عفمين, ينظر: 
((تقسين المنعدي)) (ص؟ 415) ((القس أبن مينيي- جو ضع )) (رة 157 

قال ابن جرير: (قوله: ملت يديت معناه: في علوٌ وارتفاع» في سماءٍ فوق سماءء وعلوٌ فوق 
علوٌ. وجائرٌ أن يكونّ ذلك إلى السَّماءِ السّابعة» وإلى سذرة المُنْتهّىء وإلى قائمة العّرشء ولا 
عير ينلع القذزباث كك » يعض ذلك دوه يعىء والطرات أن يقال في ذلك كما قال بعل 
ثناؤه: إن كتاب أعمال الأبرار لي ارتفاع إلى حدٌّ قد عَلِمَ الله جلّ وعزَّ مهاه ولا عِلْمَ عندّنا 
بغايته» غير أنَّ ذلك لا يقصدُ عن القنماء الايمةة لإجماع المي من أهل التّأويل على ذلك). 
0 ل ا 1 0 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


0-0 


عن البراء بن عازب رَضِيَ الّهُّعنهما في حَديئه الطويلٍ في صفة قبض الرُوح؛ 
وتعيم القبر.وعداية» ونيه: أن اليّ صلى اللة عليه وسلّم قال: (اتتمكدون ا 
فلا يَمُرّونَ -يعني: بها- ملي ار ون مادا |لاالو” ما هذا روح الصيبُ؟ 
ار فُلانٌ بنُ فلان؛ بأحسّن أسمائه التي كانوا ؛ لوت يها في الدنياء ست 

م 2 
هوا بها إلى الصّماء الدّياء فيَستفتحونٌ له فيفتحُ لهمء فيُسَيْعُه من كَل سَماءٍ 
مُعَربُوها إلى السّماء التي تليهاء حتّى يُنتهَى به إلى السّماء السّابعة» فيقولٌ الله عر 
وله اكوا كتاب عَبْدي في عليينَه وأعيدوه إلى الأرضص؛ فإني منها حَلفُهِم؛ 
وفيها أعيدُّهم» ومنها أخرجهم تارةٌ أخرى))©. 

وما أَدرنكَ مَا ليون (4605. 

20 هه 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
َمّا كان هذا أمرًا عَظيمًا؛ زاد في تعظيمه بقوله©: 
اق 

الأبرار»؟ 
)١(‏ تقدّم تخريججه (ص: .)45١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0777/51١(‏ 
)ينظ ((تفسير ابن تجرير)) 111/943 ((تفسير القرطبي)) (14/ 06557 ((تفسير ابن كلير)) 

(/ 37307)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١7‏ 

والاستفهامٌ هنا قيل: هو للتّفخيم والد لتَعظيم. وممَّن اختاره: القرطبيٌ» وابنُ كثير» وابنُ عثيمين. 

ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 7571)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 37207)) ((تفسير ابن عثيمين- 

جزء عم)) (ص: .)1٠١7‏ 

رقبل: عو اهاة على الك على اللا علد وسل انر يكن يل ذلك حكى اطلقه اللا عليه: 

يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) /٠١(‏ /ا55). 


الجزء 0" - الحزب وه 


كت # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريع ا 


وكنت ف 43 


و 5 1 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمَا عَظَّم المكانَّ فعُلمَت عَظمةٌ الكتاب ابتدَأ الإخبارٌ عنه على سَبِيل القطع؛ 
زيادة فى ا عظمته فقّال20: 1 


ا يسْبَدهُ الْمرونَ ((465. 

تنام الآية لما َبْلها: 

لكا عط في كذسة وض تكافء عطمه فى مارم قال 8 
بده لقو 050 4. 

أي: يَحضُرٌه عبادٌ الله المُقرّبونَ عنْدَه9. 


.)75577/51( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/75(‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 2595/8 7577), ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 207١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1٠١7‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75577/51١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) 0111/50 ((لفسير القرطبي)) (89/ 554):((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 20707 ((تفسير الشوكاني)) (0/ /54817)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 5 .)7١‏ 
ممّن ذهب إلى أنَّ م«يَتْهَدُهُ # بمعنى: يَحضرُه: ابن الجوزيٌ» والخازنٌ» والبقاعي, والعُلَيميء 
والعوكاتي» والفاسمي لظا (الفسير أبن الغجروي)) 404150 (النسي الغازن)) 2/ 
6 ((نظم الدرر)) للبقاعي (777/71): ((تفسير العليمي)) (1/ 07١5‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 58107 )» ((تفسير القاسمي)) (9/ 4778). - 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


3 لاك 


- وقال الواحديٌّ والبغويٌ والرازي والرَسْعَنِيٌ: يَشهَدونَ ويَحضْرونَ ذلك المكتوب. يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي (717/ 77“5)» ((تفسير البغوي)) (7577/0)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 
١‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 5٠‏ 6). 

وقال ابنٌ عاشور: («إيَنْبَدهُ 4 يَطّلِعونَ عليه» أي: يُعلّنُ به عند المقَرّبِينَه وهم الملائكة» وهو 
إعلانٌ تنويه بصاحبه كما يُعلَنٌ بأسماء النَابِِينَ في التّعليم وأسماءِ الأبطال في الكتائب). 
((تفسير ابن عاشور)) 6:9 1 

وَالمُقَرَبونَ قيل: هم الملائكة. وممّن قال به: ابن جريرء وابنُ الجوزي؛ والقرطبيٌ» والشوكاني» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/75؟)» ((تفسير ابن الجوزي)) (41/5): 
(اتفسير القرطبي))94743)) ((تفسير الشوكاني)) 40/743 ): ((تفسير ابن غاشور)) :6/ 
:0086 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة» وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/75): 
((تفسير ابن كثير)) (// 017 37). 

وقيل: هم الملاتكة ومّن في السَّمّوات من الأنبياءء والصَدّيقينَ وَالشّهّداء والصّالحِينَ. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: البقاعيٌ والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 415). 

وعن ابن عبّاسٍ: يَشْهَدُه كل أهل السّماءِ. وفي رواية: يَشهَدُه من كل سماءٍ مُقَرّبوهاء وقال بها 
الضّحَاكُ واب ريج يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 717) ((تفسير ابن كثير)) (/ 957): 
((الدر المتثور)) للسيوطي (448/4). 

قال البقاعي: («ايَمْبَده ألميو # أي: يَحضُرٌه حضورًا تامًّا دائمًا -لا غَيبةَ فيه- الجماعة الّذِين 
يَعرفُ كل أحد اليو يرع ال تو كر مات بي إلا التَّريبُ من ابتدائه إلى انتهائه» هم 
شهودٌ هذا المسطور» وهم الملائكة يشتوك يرن سماء إلى سملهه ويَشدو بماسرورًا وتتفظييا 
لصاحبه؛ ويّشْهّدٌه من في السَّمّوات مِنّ الأنبياءء عليهم الصَّلاةَ والسَّلامُ والكليقية والنهناء 
والصّالحينَ). ((نظم الدرر)) (71/ 07257 73717). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


8 480 +( التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
ما مر في شأن الفجَار*©. 

وأيضًا لما عَظَّم كتابّهم في الآية المتقَدّمة؛ عَظم بهذه الآية مَنزلتّهم”". 

:9 إن بار لتى بي (460. 

أي: إِنَّ المؤمنينٌ الّذينَ أطاعوا الله» وأحسَنُوا إلى عباد الله: لفي تَعيم الجن 
الدّائِم"". ْ 

:لعل الراك يرون (4650. 


و غ0 50 5 


5-5-0 رون 07 

ع . عو ص 0 0 57 1 2 2 39 5 5 

أي: هم على السَرر التي أرخيّ عليها ستور مرَّيّنة يَنظرون إلى وَجه الله 
الكريم» وإلى ما أعطاهم مِنّ التعيم العَظيم””. 


.)515 /١٠١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١7/8/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /71١(‏ 41). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)7١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 707)» ((تفسير ابن عثيمين - 
جزء عم)) (ص: .)1١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 007). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7177)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(7575/19)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 767): ((تفسير السعدي)) (ص: 415)» ((تفسير ابن 
عاشور)) 7١ 4 /٠(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 5 .)٠١‏ 
ممّن اختار أنَّ المرا: يَنظّرونَ إلى ما أعَدَّ الله لهم من النّعيم» وما أعطاهم من أنواع الكرامة: ابن 
جريره والبغويٌ» والَسْعَنِي» والبقاعي» والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» 
(55/ 2317 ((تفسير البغوي)) (7377/0)» ((تفسير الرسعني)) (// 5٠‏ 25 ((نظم الدرر)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب وه 


05 


كما قال تعالى: :ل مُبْرءه يوذ ره * إل رَيهَا نظ [القيامة: 77 73]. 
تَعرِفُ فى وجوههم نضْرَةَ لحيو 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

َم وَصّف تَعِيمَهم؛ أخبرٌ أنّهم من راقتهم فيه يَعرفُهم به كل ناظر إليهم”". 
تَعرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ لحيو كيم 59 46. 


أي : : تَعرفٌ في وُجوههم أَثَرَ التْعمة والشّرور الظاهِرَ؛ ‏ مِنّ الحَسْن والبّهاء 
والنّضارة 00 


- للبقاعي 040/913 ((اتقسير القاسمي)) 4/40 48): (اتفسير اين عتيمين - جز غن)) 
015 

قال ابن القيم: (هضمَ معنى الآية مَن قال: يَنظرونٌَ إلى أعدائهم يُعذّبونء أو يَنظرونٌ إلى قصورهم 
وبساتينهم, أو ينظرٌ بعضّهم إلى بعض. وكلّ هذا عُدولٌ عن المقصود إلى غيره؛ و إنّما المعتّى 
ينظاووة إلى وس كيزن بجا لقا الذي يلم قي رين سوير 1 ((إغاثة اللهفان)) 
س4" 

وقال السعدي: («إيظُرُونَ 4 إلى ما أعدَّ الله لهم من النّعيم ويَنظرونَ إلى وجه ربّهم الكريم). 
((تفسير السعدي)) (ض: 06415. ١ ١‏ 
وقال الفشَيي (أثبت الّظرَ ولم ين المنظورٌ إليه؛ لاختلافهم في أحوالهم انه لين 
قُصوره. ومنهم من ينظرٌ إلى حوره ومنهم ومنهم... ومنهم الخواصض فهُم على دوام الأوقات 
إلى اه تبات لط ررة )ان ((تسير الفشيرق) ار د 1 

.)077//51١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 767)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١ 1(‏ 7تفسير السعدي)) (ص: .)41١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))275١ 0 /7٠(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 5 .)٠١‏ 
قال ابن جَرَي: (الخِطابٌُ في ب تَدِكُ # لني صلَى اللهُ عليه وآله وسلّم؛ أو لكل مُخاطب من 


غير تَعيين). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 577). 


الجزء 70 - الحزب وه 


8 
د م م ا دوع ل واه . 27 ِِ 
ِسَفَوٌنَ من تَحبِق مََحَنُو م )تمه مِسك وَف ذَلِكَ فَلِيَثنَا فس الْمسْتْفِسَون 409 
د 02 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 


لاكانت مجالي الأ -لاسيّما َ سيّما في الأماكن النّضِرةٍ- لاتَطِيبُ إِلّا بالماكل 


4 


والمّشارب» وكان السَّراتُ 0 على الأكل؛ قال مقتّصرًا غليهه لآن فل الك ” 
قصارٌء يُقصّدٌ فيها الْجَمعٌ مع الاختصار؛ قال20©: 


ع ص عد ضع 2 بير ساع 5 

سَفُوَنَ من تَحيق ع تشثير الك ينيك 00 
5 1 ع 2 50 5 1 7 .4 3 
اقش هرله لاس ملا لزيا لاكدرَ فيهاء مختومة بالمشك"". 


.)077//71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)35١19 07١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 4)) ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 20707 ((تفسير ابن عاشور)) (0// »)7١707080‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: .)1١6 03١5‏ 
قال الماؤردي: (فيه أريعة تأويلات؛ انين سيقت قاله مجاهدٌ. الثّاني: فاميشك. 
ووكرن خبداقه اموه .. التَّلتُ: أنَّ طَعْمَه وريحه مِسْكٌ. .. الرَابعٌ: أن حَمْمَه الذي تم به إناؤّه 
مِسّكٌ. قاله ابن عبّاسٍ) . ((تفسير الماوردي)) (5/ .)77١‏ 
ومن قال بن المراة : أن هذه الكَمْرٌ مختومة بالّافحة المشكيّة) » فوح منها في آخر شُرْبهم لها 
رائحة المسك: ابنُ جرير» والواحديٌ» وابن عطية» والقرطبي» والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (15؟/ 118): ((الوجيز)) للواخدي (صن: :)١184‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 5017)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 3575): ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)54٠‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: .)٠١5‏ 
وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (إذا شرب وفرّغ ونرّع الإناء من فيه وجّد طَعْمَ المشك). ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (5/ 5 57). 
ل ا ا ((معاني القرآن وإعرابه)) .070١/0(‏ 


وممّن قال بأنَّ المرادٌ: تَحْتَم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسْكِ مكانَ السّدادة ة الي تُحَطَي 
الأوانيَ اشر وا بن غاشور: يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (172777/5)» ((تفسير اب بن عاشور)) 
.6 - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


3 ..وَف ذَلِكَ فَلَْتََاهِ فين الْمََسْفِسُونَ 4 
أي: فليجتّهد المتسابقونٌ ويُبادرُوا في طَلّب ذلك النَّعيهِ”"2» بطاعة الله تعالى» 
واجتناب ما يُسخِطُه وليُسارعوا؛ حرصًا على المُوز به”" 


كما قال تعالى: #ووَسَارعوَأ ِل مَعْفْرَوَ من رَيكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْها أَلسَموتُ 
َرْصٌ أعِدَّتٌ رِلْمتَقِينَ # [آل عمران: 177]. 


وَأَلَذُ 
5 7 لم 2 ساك مداع بان مزع ولا ص سل سم سر ص7 تو 
وقال شيعا سَايقُوا إل » مَعْفْرقَ من رت رَ وَجَنَةِ عَرْضهَا كُحَرضٍ الْسَمَلِ الارض 


- قال ابن عاشور: (الختامٌ بوَزن كتاب : اسم للطين الذي يحم به كانوا يجمَلونَ طينَ الختام 
على مَحَلّ السّداد من القارورة أو الباطية أو الدّنَّ لْخَمْر لِمَنع تخثّلٍ الهواء إليها وذلك أصلَحٌ 
لاختمارهاء وزيادة صَفائهاء وحفظ رائحتهاء وجُعلّ تام مر الجن جين المشك عِوَضًا عن 
طين الخدم . ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5/70(‏ 

وقال البقاعي (يْتَختُور © أي: 0 ولع 
كانه الشتم بدي الك لايك أن يلين فاه في الثراية كال مُه مِسَكُ #. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: إن المراة مقاب اخ علعينة ا 0 
شربه المسكُ» وذلك يقتضي أن لا يكونَ يَفتَحُه إلا شاربه؛ أنه يكوثٌ على قدر كفايته فيَشْرَبه 
كله والعبارةٌ صالحةٌ لأنْ يكونَ الختامُ أوَّلَا وآخرّاء وهو يجري مجرى افتضاض البكر). ((نظم 
الدرر)) (89/91). 0 

)١(‏ قيل: المرادٌ بقوله جإِدَلِكَ #: الإشارة إلى ما سبق ذكرّه في هذه السُورة من نيم الجنّة. وممّن 
ذهب إلى هذا: ابنٌ جرير» والقرطبئٌ؛ والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ ))71١‏ 
((نفسير القرطبي)) (13/18؟)» (انظم الدرر)) للبقاعي (884/81)» ((تفسير السعدي)) (ص؛ 
0 
وقيل: اسم الإشارة يعودُ على الرّحيق المختوم بمشك. وممَّن ذهب إلى هذا: ا 
ملحافوا افون انظ شد مقائل بن سليناة)43/ 48 يرابج افو 
وا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »2757١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 58 5 ) ((تفسير القرطبي)) 
(6 ((تفسير ابن كثير)) (// 707), ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)77١ 05779 /5١(‏ 


((تفسير السعدي)) (ص:916). ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)٠١6‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


0 


عدت درت َمَنوأ نه َيِه 4 [الحديد: .]7١‏ 


وَعرَاجُةء ين مني (4050. 
20 00 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


000 3 هاعر ل 2 0 ع عو 2 0 01 و 
لمّاذكر الشراب أتبَعَه مزاجه -على ما يتعارّفه أهل الذنيا- لكنْ بما هو أشرّف 
مته؛ فقال مَيَينًا لحال هذا المشقة (0: 
2 عرو 5-7 
واه ين مني (4050. 
ل 0 ل المختى ء و تخلطا دس اى م ره ا ب رون بيد 
ي: ويمزج ذلك الرّحيق المختوم ويخلط بشراب شريف من عين رفيعة 
عالية اسمها تَسنيم”". 


2و 


معنن يرب يها مروت (4)50. 
ا ا مه نت »ال مير 7 مت 0 0 مه 1 ع 2م 3 
أي: وتلك العَينْ يَروَى بها المقرّبونَ السّابقون وهم أعلى وأفضل من الأبرار. 


فيَشْرّبونَ منها شرابًا صافيًا خالِصًا دونَ أن يُمرّجٌ بشَيء". 

.)770 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (75/ »)77١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير القرطبي)) 
(3577/19)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 707), ((نظم الدرر)) للبقاعي ))777/7١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (120/ 2750827031 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1٠١5‏ 
قال الجوهري: (تسنَّمهه أي: علاه. وقولّه تعالى: م وَرَاجُهُ ين تَنيوٍ قالوا: هو ماءٌ في الجن 
سمّي بذلك لأنّه يجري فوق الغرف والقصور). ((الصّحاح)) (0/ 1105). ويُنظر: ((غريب 
الحديث)) لابن قتيبة (1/ 40 20 ((تهذيب اللغة)) للأزهري (17/17). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) (7577/14)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0707 ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 2٠١5‏ 
065)). 
قال ابن عثيمين: (مِن العلماء مَن قال: «الباء» بمعنى «من»» فمعنى موسرب يبا * أي: يَشرَتُ 
منها. ومنهم من قال: إنَّمِإيَدْرَبُ # بمعنى : يَروَى» ضمُنْتْ معنّى يروى» فمعنى ميرب يبا # - 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مإ هه مِسَكُ وف َِكَ متام ألْمْتَفِسُونَ # توجية إلى ما 
ينبغي أن تكونٌ فيه المناقسة؛ ففي هذه الآية الكريمة لفت لأوّل السّورة؛ فإذا كان 
أولئك يسعَونَ لججمع المالٍ بالتُطفيف. فَلَهُمُ الويلُ يومَ القيامة» وإذا كان الأبرارٌ 
ل تعيميرة التباتدوهةا لزالي اقية عرمك ‏ الواكاة لافي التَطفيف من 
أي 0 أو مَوزون"". 

-١‏ في قوله تعالى: موف دَِكَ تاي الْمُتَفِمُوت4 أنَّ التََّافْسَ ليس مذمومًا 
مُطلَقَاء بل هو محمودٌ في الحَير". 

*- في قوله تعالى: :ِإوَفِ دَلِكَ تايس الْمتَتَفِسُوت4 أنَّ العاقلّ يُنافِسُ في 
اللو الدّائم الباقي الذي فيه رضوانٌ الله وريه وجواره ويَرِعَبُ عن العلرٌ الفاني 
الزّائل الذي يَعْمَيُه عَضَبُ الله وسََخَطّهه وانحطاط العبد وسّفْولُه وبُعْدّه عن الله 
وطَردُه عنه؛ فهذا العو الفاني الّذي يدم وهو العُيوُ والَكيُ في الأرض بكير 
م1.01 الارل اعرش عقوو تسور 1 1 

- في قوله تعالى: يَف وَلِكَ ماضن الْمتكفِسُونَ4 أن الشَّارعَ لَمْ يجْعَل 
الطّاعات والقَرُبات محلا للإيثار» بل مَل للتّنافُس والمُسابقة؛ ولهذا قال 


ا 


- أي: يُروى بها المقرّبون. وهذا المعنى أو هذا الوجة أحسّنٌ من الوجه الي قبْلّه لأنَّ هذا 
الوجة يتضّمنُ شيئين يُرجّحانه؛ وهما: أوّلَا: إبقاءُ حرف الجر على معناه الأصليٌ. والثّاني: أنَّ 
الفعلَ تيرب # ضُمّن معنّى أعلى من الشّربِ» وهو الرّيّ فكم من إنسان يَشْرّبُ ولا يّروى» 
لكنْ إذا رَوِيّ فقد شّربِ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 5 .)1١‏ 

.)638 //6( يُنظر: ((تنمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

.)117/1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(") يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)84/١1(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


-/ التفسير المحرّر كلقرآن اعريى )!4ه 
الفقَهاءُ: «لا يُستححبٌ الإيثارٌ بالقَُبات»» والسّدٌ فيه -واللهُ أعلمٌ- أنَّ الإيثار إنّما 
يكون لشي الذي يَضيقٌ عن الا: شتراك فيه فلا يَسَعٌ المؤثرٌَ والمؤْتر بل لا يَسَعٌ 
إلا أحدّهماء وأمًا أعمالُ البرٌ والطّاعاتِ فلاضيقٌَ على العبادفيها »فلو شتركٌ الألوف 
المولّةُ في الطّاعة الواحدة لَمْيكُنْ عليهم فيها ضِيقٌ ولا تزاحمٌ» ووَسَعَتهُم كلّهم» 
وإِنْ قَدَّرَ التَراحمُ فإنَّ في العَرْم اليه الجازمة على فِعْلِهِ مِن النَّوَابٍ ما لفاعله. 
فإذا قدّرَ قَوتٌ مباشّرته له فلا يَقُوتٌ عليه عَرْمُه ونين لفعْلِهه وأيضًا فَإِنّهِ إذا فات 
عليه كان في غيره من الطّاعات والقَرُبات عِوضٌ منه» وأيضًا فإنّ المقصودً رغبة 
العَبد في التَقَرّبِ إلى الله وابتغاءِ الوّسيلة إليه» والمنافسة في مَحابّه. والإيثارٌ 
بهذا التَقَدبِ يدل على رَغبته عنه وتزكه له» وعدم المُنافْسة فيه» وهذا ببخلاف 
ما يَحتاجٌ إليه العَبدٌ من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجًا إليه» فإذا 


الم 


اختصٌ به أحدّهما فات الآحَرَ؛ٍ فنَدَبَ الله سُبحاتّه عبْدّه إذا وَجَدَ من نفسه قو 
وصبرًا على الإيثار به ما لَمْ يَخْرمْ عليه ديناء أو يَجلبْ له مَفْسَد 0 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١-أهل‏ الجن توعان: سابقونٌ مُقَرّبون وأبرارٌ أصحابٌ يمين» قال تعالى: 


ّ إذَكتَبَ الابْرَارٍ لتى عِلِيتَ وَمآ أدََنْكَ مَاعِلْيُونَ * كلب عَرَفوم # يِسسَدُه الممرونَ # إن 


5-4 
سدم وح عرسم عت ا 1 


اْدَبْرارَ لَنى نحو + عل الْارآيكِ ظرُونَ * تَكرفُ فى وجوههز نَصْرَةَ لحيو * يِسَفَونَ من تََحبقٍ 


.076٠0 0599 ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
وقال ابن القيّم : (الله سبحائّه وتعالى يحب المُبادرةَ أو المُسارَّعةً إلى خدمته والتَافْسَ فيها؛ فإنَّ‎ 
ذلك أَبلَعُ في العُبوديّة؛ فإنَ المُلوك تحب المُسارّعة والمُناقَسة في طاعتها وخدمتهاء فالإيثارٌ‎ 
بذلك مُناف لمقصود الغبوديّة؛ فإنَّ الله سبحاته أَمَر عبدّه بهذه القربة إِمّا إيجابًا وإمًا استحباباء‎ 
فزن ليها لها ابر ووو لا فرك .. وقد كان الصّحابة يُسابِقٌ بعضُهم بعضًا بالقُربء ولايُؤئرٌ‎ 
,)1 0 الإكل نهم فيد يباك ((الروت) (فنن‎ 
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ا 


أن 


وو وخ رم 30 


جع 7 5 ا مم لخي ع يي دباعم ل همح ا 2 عم 
مََحَنومٍ # ختامه, مسك وف ذالك فليتنافس الممتتفسون 6 وصراجه: من تسنيو +« عيّنا سرب 


ل 


م يديع 5 0-4 ع2 - 34 ف ره ع 75 م 2 
يها مروت # قال ابن عبّاس: (تمرّحٌ لأصحاب اليّمين مَرْجَاء ويَشْرَبُها المقرّبون 
صَرْفًا لأى: خالصة])0. 


ف او ل ا ال مدو ارش مر 
-١‏ لفظٌ الأبرار إذا أَطْلقَ دَحَلَ فيه كل تَقِيّ مِن السّابقِينَ والمقتّصدينَ» وإذا 


0 مه ماس هك هلسرو ان : 4 1 2 20 
قرن بالمقرّبينَ كان أخص؛ قال تعالى في الأوّل: 8 إن الابرار لنى جيم * وَإِنَّ الْفجّار 
تى جيم #6 [الانفطار: 01١5 4٠“‏ وقال في الثاني: (كلآإنَكِتَبَ الْابرَارِ تتى عِلَتِيتَ 


# وما اذيك مَاعِلْيُونَ # كتبٌ سو يده مقرو ا 

“كد ذولة تعالى : مكلا إدَكِتَبَ الابرَارِ كتى عِلدِيتَ # استُدِلٌ به أنَّ الجن في أعلى 
عِلَيينَّ» وكما في قوله صلَى الله عليه وسلّم في حديث البراء بن عازب المشهور 
في صفةٍ قبض الوح ونعيم القبر وعذابه: (افيقول للع وج ؛ اكثثو| كنات 
عفد ليه 57 إلى الأرضى)) 7 

4 - في قوله تعالى: وآ كِنَبُ مرو # تحقيقٌ لكونه مكتوبًا كتابة حَقيقية9. 

- في فول تعالى: ةق حص تعالى كاب الأبرار اله َب 
ويُوَقَعُ لهم به بمَشْهَدٍ المقرّبينَ من الملائكة والَّبيّينَ وسادات المؤمنينَ -وذلك 
على قول-. و يذْكُرْ شَهادة هؤلاء لكتاب الممَار؛ تنويهًا بكتاب الأبرار وما 
وَقَعَ لهم به» وإشهارًا له وإظهارًا بين خواصٌ خلْقِههٍ كما تكنبٌ الملوك تواقيعَ 
من تَعَظّمه بين الأمراء وخواصٌ أهل المملكة؛ تنويهًا باسم المكتوب له؛ وإشادة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .07١١/١1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 175). 
(؟) ينظر: ((تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد)) لابن عثيمين (ص: 177). 


والحديث تقدّم تخريججه (ص: .)45١‏ 
(5) ينظر: ((حادي الأرواح)) لين القيم (ص: 4" 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


يت ص 1 - ِ ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بذكره» وهذا نوع من صلاة الله سُبحانّه وتعالى وملائكته على عَبْده"©. 


5-4 
يد ضح هه ساسا 


1- في قول الله تعالى: ا إنَ بار ىنعي إشارة إلى أن بر القلب يُو جب 
0-002 

- قال الله تعالى: 96 إِنَّ بار لَتى ني ِ* يعني : نهم في نَعيم في القَلبء وفي 
نعيم في البَدَنء فهُم في أَسَرٌ ما ييكون”". ْ 

- في قوله تعالى : 35 إنَالأبَرارَتى ني عل الْارآكِ طروت # تَكرِفْ فى وجُوههغ نَطْرَة 
ليو * مسْمَوْنَ من يّحِقٍ مَخْعُورٍ #يختمة. مِسَكُ وليل على أن المؤدى مندوت 
إلى الرّغبة في مَلاذًالْمُوسٍ وشَهواتها في الآخرء والسّعي في اكتسايهاء وأنَ 
تلح الضُوفيّةكما يَدّعُون من تَرْك الاشتغال بهاء والاقتصار على العمل الصّالح 
الرَضِيٌ 2 ولتي يا فيان القواء علردون لباقرةما كده اللا قيار كا وهاي 
أده لأهل الجن مذمومٌ يبن قولهم, وغيرٌ مَرْضيّ ين فغلهم؛ لأنَّ رضا الله جلّ 
عادسو]ك كالاون اسل الجزاوو اسل اللعبر الى ماع ور لضافي عفار 
لاد الُّوسِء والتَّممّبما هو من حظهاء أنه لا يَحطه من درجة طُلابٍ الرّضاء 
وما نهُوا عنه في الذنيا وّدبُوا إلى لد فيها؛ أن محظورّها يُضِي بهم إلى 
المَحَرّم » ويكسيّهم الثَّارَ ومُباحها يفضي , بهم إلى الفتور والكَسَلِء والرّغبة 
في الذّنِيا عن مباشرة تَعَبِ العبادة ونصّبهاء ويَصَعُبٌ عليهم تَجَرَّْ المرارات» 
ويُطْمْئِنُ إلى الرّاحات وإيثار الحلاوات عليهاء فإذا دَخَلوا الْجَنّة وانتقلوا عن 
دار المتحن» وتنقت عدي العيادة: لذو يتات المُوس من الأكل اشرب 


ود م و 


وأنواع النّعيِمِ من مُعائّقة الخور ومن يُرَوَجُون من الآدَميّات المطيعات؛ د 


.)07١ يُنظر: ((حادي الأرواح)») لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)71/١ ينظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص:‎ )( 
:)/9+/5( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين) لابن عفيمين‎ )6( 
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5 


أن 


من الرّوجات اللُواتي كُنَّ لهم في الدّنياء فلّمْ يَضْجّهم ذلك» ولا حََشُّوا مَقنَا 
من ربّهم» ولا حَذروا فُتورًا عن العبادة؛ أن جزاءٌ لهم على ما أطاعوه في الدّنياء 
وآنّروا طاعتّه على مَلاذّهم ومّحابّهم فيهاء آلا تراه يقولُ سُبحائّه: «(علوا وَأشْرَا 
ينا يما أنلَدثُرْ ف الَأ كَايَةِ ‏ [الحاقة: 5 7]» والقرآنْ مملوءٌ به؛ من قوله: 
برا مَاكاثأيتْمَُوَكَ # [السجدة: ١1‏ ]» وكيف يكونُ مذمومًا مع قوله: يِإوَفٍ 
َِكَ ماص الْمَككَفِسُونَ4» فلم أمَرَهم إِذَنْ بالتّنافس؟! ولع وَصَفَهِ ومَلاً القرآنَ 
بْكُره01؟! 1 
4- في قوله تعالى: 6[ يُسْمَونَ من يّحِيِقٍ تَحْمُو ُورٍ 6 عَبرَ بالفعل 98 يِسَمَونَ 6 ذُونَ 
(يشرّبون»؛ للدلالة على أنّهم مَخدومون, يَدّمُهم مُخلوقاتٌ من أجل ذلك في 
الجن وذلك من تمام التَّرفه ولد الرّاحة حة0), 


«دناوماي برعمينك كن إنَّ المرادً بالختام: ما يبقى في سُفْلٍ 
الفرا نون ار 8 وهذا يدُلعلى أذ أثفاتها تجري على المشك؛ ولذلك 
يوش مه في الإناء في لخر الشرا كاير شت الطبخ قن آلية الناء في الدنيا: 


ا 


١‏ اح شي توله تعالى :قل وبزلطثرين كتير #عَنك بْرَث يها لفرت 4 أن مزاج 
شراب الأبرار ه من الّسنيم؛ ؛ وأ المقرّيينَيَشرّبونَ من بلا مزاج؛ وذ لأن الجزاء 
وفاقُ العَمَلِ فكما حَاصَتْ أعمال المقَيينَ كلها له حلص شراهم؛ وكما مرج 
الأبرارٌ الطّاعات بالمباحات» مج جَ لهم شرابُهم؛ ؛ فممن كلمن حلي شوابية 
)١(‏ ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (584-5/1//5). 

ا رظر ((اتشير ابن عاهور)) ( نر 
(0) التْْلُ حكَالة الشَّئْه وهو الّحِينٌ الذي ب يَبِقَى أسفَلَ الصّافي . يُنظر: ((المصباح المنير») للفيومي 


.) 267/1١ 
.)755 ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ ):( 
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ا .5 0 


- 


200 2 
078 


7- قال تعالى : مآ ورهن ين عبن يتْربُ با لمرو »لَه يَقلْ: يَشْرَبُ 
مياه لأ شك لولم يدوي تق اراق بيالاة فإن الشارت قد تنيت ولا 
يَرُوى» فإذا قيل: ايَسرَبونَ منها» لَمْيَدُلْ على الرّيّ» فإذا قيل: ايُشربونٌ بها كان 
المعنى: 'يَرْوَون بها»» فالمقرَّبون يَرْوَونَ بها فلا يحتا جونَ معها إلى ما دوتها؛ 
فلهذا يَشْرَبونَ منها صِرْقًا بخلاف أصحاب اليمين؛ فإِنّها مُْجَتُ لهم مَرْجَاء وهو 
كما قال تعالى في سورة (الإنسان): 3# كات يِرَجَهَا كافورًا #عَبِتَايشْرَبُيبَا عبَادُ 
أهَّهيَِجَروئهَا تَفْجِرًا #6 [الإنسان: 5. 6]» فعبَادٌ الله هم المقرّبون المذكورونَ في تلك 
الشُورةة وهذا أن الجواة ون بعس العمل في الكير ؤالة.00. 

بلاغة الآيات: 

أت 1 قالى: كلا إنَكِنب لبور كتى عِلَدِيتَ * وما أدرَبكَ مَاعِلَيُونَ # كنب عَروم 

- حرفٌ لكل ) رذع وإبْطالٌ لِما تَصمّته ما ُقالُ لهم: «إهدَاللىكُم ب كدو » 

[المطففين: 1١‏ ]» فيَجورُ أنْ تكونّ كَلِمة مكلا > مما قل لهم مع جملة يإهَدَا 

كم به تُكَدبوْتَ # رَدْعَا لهم؛ فهي من المَحكيّ بالقَول. ويّجوزْ أَنْ تكونّ 

مُعتَرضةً من كلام الله في القرآن؛ إبْطالًا لتكذيبهم المَذكور”". 

وقيل: حرف بكلا تكريرٌء تأكيدٌ للرّدع؛ ليُعَبَ بوعد الأبْرار كَما عُقَبَ الأول 
بوّعيد لجار إشعارًا أن التَطفيفَ 75 والويفاء بر أو رَدْعَ عن التكديت80, 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)١95‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١7//١١(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7 .)3١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 7277)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2245)» ((تفسير أبي - 
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ك0 05 


ةذ 7 ا 0 20 0 0 7 2 3 
- قوله: مون كنب الْابزَرِ لنى عِلَِيتَ # استئناف مُسوق لبّيان محل كتاب الأبّرار 
7 : 28 ال انه شعرر 8ه واضه 
بعد بيان سُوءِ حال الفجَارء متصلا ببّيان سّوءِ حالٍ كتابهم, وفيه تأكيد للرَّدْع» 


ووؤجوب الأو 


- قوله: إن كتب الجر كى تيت الآيات؛ قيل: يَظهَرُ أنَّ هذه الآيات 
المُتّهية بقَوله: 3 ألو # يمن الجكاية»ولبست من الكلام المحكيّ 
بقوله: مو شَبعَالُ ... 4 إلخ؛ إن هذه المجَملةَ ببحَذافِرِها د تشبه جملة :إن كنب 
لْفُجَّرٍ فى سين ...4 [المطففين: /9] إلخخء أسلويًا ومُقابَلة فالوَجَهُ أنْ يَكونٌ 
مَضمونُها قَسيمًا لمَضمون شَبيههاء فتَحصّل مُقابَلة وَعيد الفجَار بوَعد الأبرار, 
ومن عادة القرآن َع تَعقيبٌ الإنذار بالتّبشِيرء والعَكسٌ؛ لأنَ النَّاسَ راهبٌ وراغبٌ؛ 
فَالتَعرّض تيم الا الأبْرارٍ 5 اقتَضَيْه المُناسَبةَ» وان كان المَقامُ من أوَّلٍ 
الشُورة مام إنْذَا وتكرن المُتكلمُ بالوّعد والوّعيد واحِدَّاء وَجََهَ كلامّه 
للفجَار الّذِين لا يَظْنُون أنّهم مبعوثون, وأعقّبه بتَوجيه كلام للأبرار الّذين 
هُم بضدٌ ذلك» فتكوثُ هذه الآيات مُعتَرضة مُمصِلةٌ بحرف الدع . ويَجودٌ أن 
تكونّ من المّحكيّ بالقَولٍ في 38 ش بعالُ هَذَا الى كم ب مكدو 5 [المطففين: 
١‏ فتكونَ مَحكيّةَ بالقَولِ المَذكور, مُنّصِلةً بالجملة التي قبْلّها وبحَرفٍ 
الإْطالء على أن يكون القائلون لهم: هذ هَذًا الى كم به تكد ا 
الّوبيخ؛ أعبوانوتَهم بوّصف تَعيم المُْمِنينَ بالبعث تَنْديما لين أنكروه. 
ولحبي! لهم على ما أفائره+ من الخير”". 


- السعود)) »)١1717/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١5 /1٠١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1171//9(‏ 
(1) تقدّم تعريفه (ص: 55"). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 03707 707). 
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ب 
كنب لمجا رو سجن مقي 8 0 ذكرٌ ل دان 
على الانتساع ثانيّاه وذكرٌ مِإعِلَتِيتَ #6 والمقرَّبِينَ انيّا دال على أسفل سافلينَ 
وال 7 هه 
5 7 ته -ه ل عر ذ-ه و ٠‏ 3 2 020 
- قوله: مِيإوما أدْرَئِكَ مَعليْنَ #؛ (مَا) اسم استفهام للتفخيم والتعظيم : 
2 آِ ي 000 3 2و م 
سوعائونة مخ عرة»«وعلق علن 613 (فقيل) من القلر وهو رد قبالنة 
فى الامش عدق ع ضورة قم القد كر الال الاتدوقيل: إن ليق لبن 
وار براك عل على 5 اراي اله توصي على صيغة جَمع 
المُذكر؛ لأنّ أصلّ تلك الصَيغة أن * ع تجمّع بها اما العقلاء وصفاتهم. 
فاستكمل له صيغة حبع العقلاء الذُكور؛ إتمامًا لشرّف المَعنى بإعطائه 


صيغة التّذكير©. 
8 - قوله تعالى: :3 إن بار لتى نيو« عل الْْرآيكِ يرون تَعْرفُ فى وجوههم نضْرَة 
لعي *# يسَفَونَ من تّحِقٍ محم كَشتور ديرك وق كلك يكام المتكدخرة هه مرلئة 


عي ع 


من شوخ ا ييا رد لت يها الْمقرَيورت #6 


م 


5 1 ا ا 0 برض اطخ رم 2 و 
اقول 571000 مَضْمِونْ هذه الجملة قَسِيمٌ 
لمٌضمون جملة هوم عَن رَبهِمْ يَوْمِذٍ محْجوْنَ ‏ [المطففين: ١5‏ ] إلى آخرها؛ 


.)191١ تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7717). 

() ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١60 /١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)57*٠ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2777 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)115/٠١١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 908). 


الجرء0٠"-الحزب‏ وه 


كن م 


أن 


ولذلك جاءث على تُسيج نَم قسيمتها افتتانحا وتوصيفًا وقصلاء وهي مين 
لجُملة إن كنب الايرارِلتى ليت ماني ]قار كوا شرق القبارهم 
الوسر ل الاتوبار على د الوجيين تي ارم الي قبلّهاء على أنه 
يَجوزُ أن تَكونٌ من الكلام الذي ال لهم؛ وهو المحكييٌ بقوله: 35 بعال هَدَا 
لِهَكُمُ بدتَكدْونَ نَأ [المطففين: ١١‏ ]» لوكو ترااناك ليم لعوزا ري 
على تفريطهم في الإيمان» ولا تعارّضٌ بين الوَحِهَين” . وقيل: الجياة 
سنال ابتعانا ياكاء كا عر ».داعال كتابهم» قناحالن ؟ 0 
ذكر» أي: إِنّهم لفي نعيم عظيم””. 
- وذكرٌ ار بالاسم الظاحِرِ دونَ ضَميرهمء يجلاًا ليما جاءً في مجملة 
:ا كلامم عن رهم يوم رسجو 4 [المطففين: 65 تنويهًا بوَصف الأثرار». 
- وحَذفٌ مُفعول ِإيَظرونَ 6 إِما لدَّلالةِ ما تَقدَّمَ عليه من قوله في ضِدَّهم: 
تمعن رهم يوْمَيفٍ مَِذِ جوت 6 [المطففين : 6 ]ء والتّقديرُ: ينظو إلى رَيّهم 
وما لقصد التّعميمء أي: يَنظّرون كُلَّ ما يُبهجُ نُفوسَهم ويَسْرّهم؛ بقّرينة مقام 
الوّعد زكري 
دراه تعر ف وُجُوههز نَضْرَةَ ليع #6 كلام لما فده لون لإيذان 


َع 


المُخاطب بالالتفات ت إليهمء وَالتَمْلٍ في آثار اليم على وُجوههه© 


.)717/1 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 5 .)7١‏ 

(©) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (141/13): 

(4) نظي ((اتفسير ابن عاشوي) 03 72), 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (50/ .)5١0‏ 

(1) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)515/١١(‏ 
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ات 


0 متاح عد سند ان و 5 ع 8 1 كن 
- قوله: إن فى وجُوههط نر لكي © الخِطابٌ لكل أحدٍ ممَّن له حَظ 
مِن الخطاب؛ للإيذان بأنَّ ما هم من آثار النُعمة ار التهجة. ك1 


ك وإدعيو: : ابه والحُسنٌ» وإضافة ور 4 إلى «(آل 4 من إضافة 
الشيكب إلى التييييان: اللخر: والكادية الى تون لكخه الكسيرور 1[ ابي 
إذ دو على وَججهه مَلامحُ الشّرور”" 

- قوله: مِلحْتَمُه مِسَكُ مااي الهاو رار 


د 


لد 0 يناي عن وَضْف الرّحيق بأنّه مَختومٌ؛ أنْ يَسألَ سائلٌ عن 


أوسسدادة» ار 0000 


وَءَكَمَادَ 0201 


- وجملة جوف وَلِكَ ماضن كشوت 4 مُعتَرضةٌ بِيْنَ جُملة «إحتشة. 
مِسَكَ *# وجملة 38و شري نريو دراه الأرعيب في هلد الخملة افق 
َحاج إلى ينه وذلك نجل (الاو) اتراضية لوه ار 
مَبداً الجملة» وتقديمٌ المجرور لإفادة الِحَضْرِ »أي :وفي ذلك الرّحيق فليّتنا 
الا ا 
البلادء ويُتفقون فيه الأموالء ولَمّا كانت (الواوٌ) اعتراذ ضيه لم يكن إشكال 


0 


في وُقوع (فاء) الجواب يندهاء بو (الفاة) ما آن تكون فصبيحة» أنصكت 


.)1١ /:( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (114./6): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١ /7٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
تنظرة ((المسد السارو) ع‎ 0 
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5 


أن 


عن شَرطٍ مُقدّر والتّقديرٌُ: إذا عَلمْتُم الأوصافٌ لهذا الرّحيق فَليتَنافَسُ فيه 
المُتَنافِسونَ أو التَّقَدِيدُ: وفى ذلك فَلتَتَنافْسِواء فَليَتَنَافَس فيه المُتنافسونء 
6 34 0 22 ل 3 ل 2 - اعنه دي 
فتكون الجملة في قوّة التذييل؛ لآن المَقَدرٌَ هو تنافسٌ المخاطبِينَ» والمَصَرّحَ 
به تَنَافسٌ جميع المُتَنافسِينَ» فهو تَعمِيمٌ بعد تخصيص. وإمًا أن تكونٌ الفاءً 
200 َِ 3 2 و 7 1 سر 
فاءَ جَواب لشرط مُقدرٍ في الكلام يون به تقديم المّجرور؛ لأن تقديم 
-ه > 3 00 7 ا ل راواه ا امي اه 
المجرور كثيرًا ما يُعامّل مُعامّلة الشرطهء فالتقديرٌ: إن عَلِمْتم ذلك فليسَنَافْس 
قه المُتافسوة. وإكاء أن تكو «(القاة) تفريعًا على دوف على طريقة 
الحذف على شريطة التّفسيرء والتقديرٌ: وتنافسوا -صبغة أمر فى ذلك- 
يتناس المُتَنَافِسونَ فيه» ويكونّ الكَلامُ مُوْنًا بتَوكيد فعل التَنافُس؛ لأنّه 
بمَنزلة المَذكور مَرَتَينَ» مع إفادةٍ الشتخصيص بتّقديم المّجرور”". وذلك على 
قولٍ في المُتنافس فيه. 
5 5 0 5 مه و 3 3 كه - 92 و 
- قوله: يِوَفِ دَلِكَ # ما فيه من مَعْنى البُعد؛ إِمّا للإشعار بعلو مرتبته وبعد 
منزلته» أو لكونه في الجن أي: في ذلك خاصّة دون غيره”" 
- و(لام) الأمر في مإمَليََ 2 ين 6 مُستَعمَلة في التُحريض والححَثُ0". 
ع : يراج ين َي عَطف على قوله : م خْتَامَةُ ريك والسنية 
هو المَعنيُ بالشَّرابٍ الذي هو أرَعُ شَّرابٍ في البجنّة. وقوله: وف وَِكَ ماص 
012 ع و ماع 
المكفتوة في حُكم المتأخر؛ دم لمكان العناية بشأنه» فالمُشارٌ إليه ب (ذلك) 
جَمِيعٌ ما 0 سَبَقَ من قوله : 3 إنَالْأَبَرارَ لنى ِو م# عل الارآيك يظرُونَ ... # إلى آخره» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 0705 .)3١17‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١78/9(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//90(‏ 
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2 
ولك على قرا وقائد لاني اللرغيك والضت على حي والالجواز, 
وإيثار ذلك على طُلَب العاجلة» والمُسابقة فيه؛ ولذلك قُدّمَ الظّرفُ -أي: 


موف دَلِكَ #6 حوو ف الام مع بناء ءِ التّفائل0©. 


.)076٠ 759 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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ا 


الآيات (9-دس) 


نأي لَبَرمُوأْ انوأ بن أي امنأ يضحَكْونَ (5) وَإِدَا روم يَعامَُوَ (50) 
دا هلوا ِل ملم علب مكهينَ (2) وَإِدَا وهم دالوا إن هتوج لصَالْود (5) و1 
يفا علي حَنِدِنَ (2), بن ان مان الخار يمسَؤْنَ (8عل الارايك يرون 
(28) هل توب كار مَاكوأ يعون (465. 

غريب الكلمات: 

وإيتقائردة 4: ل :يتم بَعضُهم بَعضاء وتشيروة بأغتهم على وجه الشخرية: 
َعَم الإقبارة بالكفق والحاي»تويكوة الغمز أيضا بنع الكنيهة بقال: 
عَمَرَّه إذا عابه» و: ما في قلان عَمِيزة أي ما يُعابُ به”2. 1 

اهبا #: أي: انصَرّفوا وربجٌعواء وأصلٌ (قلب): يدُلُ على صَرْفِ الشَّيءِ عن 


40001 7 000 
وجه إلى وجد. أو رده من جهة إلى جهة' ''. 


ا ا 0 7 و ع م 5 راع بي 
إفكهينَ #: أي: فرحينّ مَسرورينٌ مُعْجَبِينَ باستخفافهم بالمؤمنينَ» وأصل 
لك يذل ضلى طبت اشع 01 


ع 


رات ِ .2 0 و2 7 
ثوب 4: أي: جوزي وأثيب» وأصلٌ (ثوب): يدُلُ على عَود ورجوع". 


)١‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (71/ 23757 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)5١‏ ((تفسير البغوي)) 
(2737377/5). ((تفسير القرطبي)) (27517/19: ((الكليات)) للكفوي (ص: 9817). 

»)١ا//0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١1١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)58١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/75)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/5 5)» ((تفسير 
القرطبي)) (14/ 7737)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .07١١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2)07١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١07١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 02797 ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 555)): - 


الجزء 70 - الحزب وه 


5 ا 2 : ص 
8 )48 للا التفسير المحرّر للقرآن الحرييي) و 


مُشكل الإعراب: 
قله تعالى: ملعل الريك يَرُونَ * هل ثب الْكفَارُ ما مانأ يعون 46 
وله مالي : 9# هَل ثُوبَ ... 46 في محَلٌ هذه الججملة الاستفهاميّة ميّة أوجة 


و 


أحَدّها: أنَّها في محل نصب بغ إسقاط عر القرك الذي هو الإلى لقنتي 
مُعلقةٌ ل مِإيظرُونَ # قبلّهاء أي: يَنظْرونَ هل تُوّبَ الكفَارُ. 

النَّاني: أنَّها في مَل تصب مَقولٌ لقّول مَحذوف وَقَع حالَا من ضَمِير 
إيظرُونَ 046 أي ينَظْرونَ مَقُولَا لهم::. 

الثَّاتُ: أنّها استشنافية يه لا مَل لها ين الإعراب”" 

المعنى الإجمالي: 

يفول تعالى مكنا ال ا 0 
يَضحَكونَ منّ المؤمنينَ؛ استهزاءً بهم وإذا مَرُوا بهم أشار بَعضّهم إلى بَعض 
بأعيينهم؛ استهزاءً بالمؤمنينَ» واحتقارًا لهم؛ وإذا انصَرَفَ أولئك المجرمونٌ إلى 
أهلهم انصَرّفوا فرحينَ مُسرورينَ باستخفافهم بالمؤمنينَ وإذا وأو المؤمنينَ 
قالوا: إِنَّ هؤلاء َضالُونَ عن طريق الحقٌ. وما أرسّل الله ا لقي على 
المؤمنينَ لِيَحمَظوا أعمالهم! 

27 اله الى لمرو اد لمر ل ة لهم دونك ففي اليم الآخرٍ 
يَضَك المُؤْمنونَ من نّ الكمّار حين نَّ يَرَونّهم وهم يُعَذَبونَ والمُؤْمنونَ في الجَنّة 

- ((التبيان») لابن الهائم (ص: 58 4). 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (217377/5» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
7707/٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 737/8)) ((تفسير الألوسي)) /١6(‏ 71805). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 09 


: 5 ره المُطَفَّفِينٌ ‏ الآيات لنتمك> 0 مه 


على السُرُرِيَنظونَ إلى وجه الله الكريم وإلى م أعِدّ لهم من النّعيم؛ وإلى الكافِرينَ 
فخ لعابوةغل لوزي الكذاذ على ماكانوا نلوك اف الثنيا بالمويم 2 4] 

تفسيرٌ الآيات: 

إن أي لبْرَمُوأ أ م ألِينَ اموأ يضْحَكْون (4)50. 

ا الآية لما َبْلها: 

َمّاوَصّف سبحا كرامة الأبرار في الآخرة؛ ذَكر بِعْدَ ذلك فَبْحَ مُعامّلة الكمَار 
معهم في الدّنِيا في استهزائهم وضّحِكهمء ثمَ ين أنّ ذلك سيّنقَابُ على الكمَّار 
في الآخرة» والمقصوةٌ منه تسليةٌ المؤمنينَ وتقوية قلوبهم'". 

واإشايفة 5101 حال اله رعرى على بمدووردة :حال اللسامين على 
حدةٍ أَعفّبَ بما فيه صِفَةٌ لعاقبة المُشركين في مُعامّلتهم للمُؤْمنِينَ في الدّنيا؛ 
ا ان 

«( إن اين لبْرَمُوأ كأ مِنَ لذي َامَثوأيضْسَكون (450. 

يتان كنار هافر في لذ باتشيكرة و المؤم 43 عورا بم ودر 
منهمء واحتقارًا لهه". 

كما قال تعالى : 92 مين كمروأ اله لديا وَيسَحَرُوتَ و ادن اميأ وَالدِسِنَ 


مع 


.)45 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)75١١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7570)» ((تفسير ابن كثير)) (/ “0757» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 415)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:5١1).‏ 
قال السمعاني: (قولّه تعالى: 3 إ ألرِيت لبوا هم الكمّارٌ. وقيل: هذا في قوم مخصوصينٌ 
من قريش» منهم أبو جهل والوليدٌ بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوتٌ بانع و الحارث 
9 شهش1إ) 


الجزء “١‏ - الحزب ذه 


8 


تَقَوَأ فوفهم يوم الف لْقِيَمَةَ # [البقرة: ١5‏ 1]. 


وقال شبحاله: انك ين وى وو وَبدآ ءا فز ادن 
سك > ملم 2 م أن >* :د أ سدوم 2< م 
وان حر الله + 0 2 موك وكرق ولثم تاد كي 
ِف جَرسهُم الْبوْم يما صَبَروأ نهم هُمْ ألْفَإِِرونَ #6 [المؤمنون: .]١١١ - ٠١9‏ 


ل وَِذَا ووأ م يََعَامَوُونَ 000 

1 ا 5 ا مصاع 50000 7 

أي: وإذا مَرُوا بهم في طريقهم تغامّز اولئتك المجرمون, فأشار يَعضهم إلى 
تعض بأعيّنهم؛ استهزاءً بالمؤمنينَ» واحتقارًا لهه0". 

:3 وَإِذَا تلوأ ِلك أَمَلهِم أنعَلبوأ فكهين (46)5. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27377/75). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 59 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
عن ا(اتضمير السعدق)) (صن: 415 
قال ابنُ عاشور: (ضميرٌ مَأ © يجوز أن يعوة إلى ليت َجرَمُوأ #6 ؛ فيكون صَميرٌ 30: م4 
عايدًا إلى مِلآلَدِيَ مامتو #, وكعرز نالمحي رإذامة المؤموة بالذين أجرّموا وهم في 
مجالسهم يتغامّرْ المجرمونَ حينَ مرور المؤمنينَ» أو: وإذا مر اين أجرموا بالّذين آمَنوا وهم 
في عَمّلهم وفي عَسْر حالهم يتغامّرٌ المجرمونَ حينَ مُرورهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 
01١‏ ْ 
وممّن قال بأنَّ المؤمنينَ هم مَن يمُرُونَ على المجرمينَ: ابن جريرء والواحديٌ» وابن عطية» 
والبقاعي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2777/75. ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 0 4): ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 701): ((تفسير الشوكاني)) 
(1894/4). 
وممّن قال بأنّ المجرمينَ هم اين يمُرُونَ على المؤمنينٌ : مك وابنُ كثير. يُنظر: ((الهداية إلى 
ومس انيد » ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07 8). 
وذهب ابنٌ ء* عنيمينَ إلى أن الآية تسمل كلا المعنيين» ؛ فِيحضّلٌ أنَّ المجر مِينَ يَمْدُونَ على 
المؤمنينٌ» ويَحصُلُ امكل وفي كل يَتعامَرٌ المجرمونَ بالمؤمنينَ. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 


جزء عم)) (ص: 5ه .)١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


و - 50-4 0 


لَمَاوَصَفَهِم في مَواضع ع لد لتقب ؛ وصَفْهم في المنازل7©: 

وَِذَا لبوأ إل لوث علا فكهينَ (46)2. 

أي وإذا انصَرَفَ أولئك المجرمونّ إلى أهلهم في بُيوتهم انصّرّفوا فُرحينَ 
مُسرورينَ باستخفافهم بالمؤمنين'" 

كما قال تعالى: 35 تم دَمَبَ إِكَ أمَلو يتمطَى 6 [القيامة: 03؟]. 

وقال سُبحاته: إن كا أعادد مسر مَسَرُورا #6 [ الانشقاق: 17 


#وَإِدَا رأَوهُمْ َالُوا إِنَّ تولك َك صَالون (46. 


.)7371/51١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27577/75» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 54 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
(16// 03 (اتشير ابن قلير)) جر عونق #68 ((تشير السعدي)) (ض 4411 
((تفسير ابن عاشور)) (90/ 03717 5377). 
قال السعدي: (95 وَإذَا بوك أَهلِهِمَ #6 صباحًا أو مساءً ««أنَبَوا فكهينَ #أي: مُسرورينٌ مُعْتَبِطِينٌ 
وهذا ين أعظم ما يكون ون الاغترار؛ أنّهمٍ جمعوا بين غاية الإساءة والأمْن في الدّنياه حّى 
كأنّهم قد جاءهم كتابٌ من الله وعَهدٌ أنهم + من أهل السّعادة» وقد حَكموا لأنفسهم أنَّهِم أهل 
الهدىء وأنَّ المؤمنينَ ضَالُونَ؛ افتراءً على الله» وتسجَرُوَا على القول عليه بلا عِلمِ). ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١41).‏ 
وقال ابن عاشور: (والمحتى و ]ةا وهم اللبى الجودر رن ركهم وخلصوامع اعليم تعلتزا 
أحاديتٌ الفكاهة معهم بذكر المؤمنينَ ودَمّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 117). 
وقال ابن عثيمين: (9 وَإَِا كبا ِل أَملهمُ نعلا مَكهِينَ * إذا انقلّب المجرمونَ إلى أهلهم 
نبوا فَكهينَ * يعني: متفكّهِينَ بما نالوه من السّخرية بهؤلاء المؤمنينَ» فهُم يُستهزئونَ 
ويَسكَرونَ ويَتفَكّهون بهذا؛ ظنّا منهم أَنّهُم نبجّحوا وأَنَّهم غلّبوا المؤمنينَ» ولكنّ الأمرّ بالعكس). 
اشير ابن عفيمين - ين غم)) اصن /13). 


الجزء 70 - الحزب وه 


بجحرح 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لَمَاذَكر مُرورهم بهم وتغامرّهم؛ ذكر مُطْلَقٌّ رُؤيتهم لهم وما يقولونَ فيهو") 
وَإدَا ََوَهُمْ الوا إن مولت صَالُوهَ (462. 

أي وإذا ان المؤمنينَ قالوا: إنَّ هؤلاء أَضَالُونَ عن طريق الحَقّ وفغل 


العبوات60] 
كما قال تعالى: 36 وَكَالَ ألدنَ كرو لس انوأ لَكَانَ حرا ما سبَقُونا لَه وَإذْ ل 
حت سار و له 


يهَسَدَوأ يوء فَسَيَفُولُونَ هلد هنذا فك قدي م # [الأحقاف: ا" 
زرت 4 0 
وم أَرسِلُوا لم حَفِظِينَ (46159. 
ع 1 م ا ض 00 8 ع 7 ون 
أي: ولم يرسل الله الكفارَ وَكَلاءَ على المؤمنينَ لِيَحفظوا أعمالهم, وينشَغلوا 
جلا ل ل ا 
8 ا 5 له سسطظا لا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟7/‏ 37727)» ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 717). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 711).» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 231 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 1 .)1١‏ 
قال ابن عاشور: (مُرادُهم بالصّلال: قَسادٌ الرّأي؛ لأنَّ المُشركينَ لا يَعرفُونَ الضَّلالَ الشّرعيٌ» 
أي لعولا جر اارو/ لمر الإسلاةموالضلتر ‏ عي اوور لطر في نسب ابت 
في لعيم بعد الموت» وأقبّلوا على الصَّلاةٍ والتّخَلق بالأخلاق الي يراها المُشركونَ أوهامًا 
وعَنَنًا؛ لأنّهم بِمَعزِلٍ عن مُقدرة َذْر الكَمالٍ النَمْسانيٌ وما مَمّهم إلا اَذ لجُئمانيٌ). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)35١1"/70(‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١؟/‏ 57 7:7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2737177/7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 54 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2 ((تفسير ابن كثير)) (// 5 70): ((تفسير السعدي)) (ص: 415)» ((تفسير ابن 


عاشور)) (70/ »)75١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١1/‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


<2 الرسورة المُطَفّفِينَ - الآيات (09--م) 


3 


43 ا 


00 


أي ا ادن 
00 سكن مو يل .ل ع2 خرف 2 
أي : اتن الا للم اا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (277177/75). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 594 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 765): ((تفسير السعدي)) (ص: 415)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: .)1١8‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0771/7 ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 077 ((تفسير ابن 
كفير)) 1205/10 (انفسر السعدني)) (صن4131): ((تفسيزابن عاشون)) :8 118):((تتسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١٠١8‏ 
قيل: المرادٌ بقوله هنا: مإيَظرُونَ 6: رهم إلى الله تعالى. وممّن قال به: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (// 5 5 37). 
قال ابن القيم :(فأطلق لولم مُق بتنظور دود تنظورء وأعلى ما نظروا إليه وجل وأعط» 
هو الله سُبِحانّه وتعالىء والنَّظرُ إليه أجَلُ انوع النطر وأفضَلّهاء وهو أعلى مراتب الهداية؛ فقابل 
بذلك فَولّهم: من مول لصَالْون 4؛ فَالئَظُ إلى ا سُبحائه مُرادٌ من هذين الموضعَين [أي 
قوله: مِإيَظرُونَ # هنا وفي الآية 39)] ولا بد ما بخصوصه. وما بالعموم والإطلاق» ومّن 
تأمّل السَياقَ لم يَجد الآيتّينَ تحتّملان غير إرادة ذلك» مخصوصًا أو شمو (رزغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان)) /١(‏ 690). 
وقال السعدي: (#إِيظرُونَ # إلى ما أَعَذَ الله لهم م من النّعيم» ويَنظرونَ إلى وه رَبّهم الكريم). 
((تفسير السعدي)) (ضص: 9415), 
وقيل: المرادٌ: نهم يُشاهدونَ الكفَارَ في العذاب والإهانة» يحكو قالبوة وقات ول سهان وراب 
جريره والواحدي» والبغوي» والرازي؛ الاي والبقاعي» والعُلّيمي» والشوكاني» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 777): ((تفسير ابن جرير)) (771//75): ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ١186‏ ). ((تفسير البغوي)) (5/ /171؟). ((تفسير الرازي)) (81/ 40)) ((تفسير 
الرسعني)) (8/ 45 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7775)) ((تفسير العليمي)) (71//1)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 586)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١18 /٠(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاسء والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ”/ 5 


الجزء 0" - الحزب وه 


3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


هل توب الْكفَارُ مَاكانأيَفَْلُونَ ((6)5. 

0 هك 2 ع ظِ 

أي: هل جوزي الكفارٌ على ما كانوا يَفْعَلونّه في الذنيا حينَ يُحَذْيّهِم الله في 
النا؟] 

الفوائدُ التربويّة: 

لم يسايس اس 0 
و ل ود ميجير 
وأنَّ لله تعالى سيّمّصرٌ له إمّا عاجلًا وما آجلًا”. 

4 7 م ل لخر اسك سس س سير مسح‎ 000 <7 ٠. 

-١‏ في قوله تعالى: 2 إِنَألَ أَجَرَمُوأ كوأ ِنَالذنَ امبو يصْحَكوْنَ * فيه عِظة 
7 5 7س ِ فيه هه لامر “6 
شَديدةٌ لِمَن يتضَحَك منّ المؤمنينَ» وممِّن ينّخذونّه ضخكة؛ إِذْ هو شيءٌ من 
3 5 ف 5 201 3 2 ع 6 
أخلاق الكفار» فإذا تشَّبّهِ بهم أهلّ الإيمان خيف عليهم أن يكونوا مِدْلّهم؛ كما 
في الحديث: ((مَن تَشَبّه بقَوم فهو منهم))”". وإنما يَضَكونَ في الآخرة -والله 

- 77107)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 4 06). 

وتاضري اس الي تروة ىما أرقا بن الي وماد لهم ين من النّوابِ» 

ا جه عه)) لمن .)1١4:‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0178/94 ((تفسير القرطبي)) (34./18؟): ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 764)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ 784)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9417)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١٠١8‏ 

(9) يُنظر: ((تنمة أضواء البيان)) لعطية سالم (414/4). 

() أخرجه أبوداوة (1* 4) واللّفَظٌ له وأحمدٌ (5114) مطوّلا من حديث ابن حمر رضي الله عنهما. 


قال الألبانِنُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (501): (حَسَنٌ صحيحٌ)» وصححه ابنُ حبّانَ - 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ود 


أن 


أعلم-؛ أنه جراة الهم عقرب لما كان نعم اللي في الذياء خصكهم ع3 
مَضْضِه ما كان يُصيبٌ المؤمنينَ في الذّنيا؛ فصار كالاقتصاص؛ فعلى المضحوك 
منه أن يتفي الله ولا يَضَعَ نَفْسّه هذا الموضعً» وعلى الضّاحك أن يجتّنبه في 
الجدّ والهَرْل؛ لأ من عظيم الذْنْبِ وفعل الظَالِمينَ» ومّن قد نَسِيَّ أمرّ مَعادهء 
وما هو مُفْضٍ إليه"". 

"- في قوله تعالى: اما وهم الوا إن ولج لصَالُونَ 4 قاعدةٌ ثابتة لأثباع 
اسل : 31 أهلّ الباطلٍ لحرن اس الل بألقاب السُوء؛ تنفيرًا للنّاس عن 
بوهم وال تارك وتعالى قد جل لكل ني عدا ال ا 
3 7 0 و ص - و 5 011 ع 
تأتيّه الرّسالة هو عند العرب الصّادق الأمين» ويّرون أنه من أفضل بني هاشمء 
وأقوّمهم بِالعَذْل؛ فلمًّا جاء بالِحَقَّ صار عندّهم الخائنَ الكذوب! فإذا كان هؤلاء 
المجرمون يُعادُونَ الرّسُلَ بوضفهم؛ فمعنى ذلك أنَّ هذه المُعاداةَ ستنتقلٌ إلى 
من تابَعَ هؤلاء المٌسُل؛ لأنَ المعنى الذي حَصَلتْ به العداوة موجوٌ أيضًا في 
أتباع الرُسْلِء ونستفيدٌ من هذا: طَمْأنَة أنباع السْلِء وتثيتّهم على أنّهم سيّنالهم 
من ألقاب الشّوء ومن المُعاداة مث ما نال الّسْلَ؛ فعليهم أن يُقابلوا ذلك بالصّر 
والباك والقوّة :لأ أن بسكلل واه ول خليهم ]آذ يكوترا فنا كان برهم الذي 


آذآ ع مر نت بج سا 


أمَرّه لله قائلا: جل كص كما صَبر ُو ألْعَرْ مالسل ولا متتل طم كَمُّمْ يوم يرو 
- كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (4177)» وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (5/ /70)) 
وجوّده ابنُ تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) (75/١77“1)؛‏ وصحّح إسنادّه العراقيٌ في ((تخريج 
الإحياء)) /١1(‏ 004 وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (1/ »)١17١‏ وحسّن إسناده ابن 
حجر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ 7387)» وقال الذهبئٌ في ((سير أعلام النبلاء)) (009//16): 
(لسثبيانة). 

.)54١:59٠ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) . 


© 
_ ع 


3-4 
مَا يُوَعَدُوَتَ ا ا كه عار 27 [الأحقاف: 60"]. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: :9 إِنَ لي أَجْرمُوأ كاوأِنَالذِينَ امن يضْسَكونَ # أنْ المجرمّ 
في أكثر القرآن: الكافرٌء وقد حمّقَه في قوله تعالى: مكليو الينََامَوأ ناكار 
2 00 046 

-١‏ في قوله تعالى: 2ل إن الي أجَرَمُوأ كوأ أي اموأ يَضْحَكْوْنَ #6 تحريمٌ 
الشّخرية بالمؤمنينَ؛ وال 2 حاء منهم» والتغافة عل 2 


٠"‏ - قال تعالى: 92 وَإدَا نيوا ِلك أَمَلِهِمْ أنقلبوا مكهينَ 4. أهل الرّجُل: رّوجُه 
وأبناؤه» وذكرٌ الأهل هنا؛ لأنّهم يُسِسَط إليهم بالحديث؛ فلذلك قيل: «إة نوه 4 
دون (إلى بيوتهم). 

4 - قوله تعالى: (١‏ وَِدَا لباك ملم هلوا مكهينَ 4: أي: رجَعوا مُلْتَذِينَ 
بذكرهم بالسّوءِ والشّخرية منهم» وفيه إشارة إلى أَنّهُم كانوا لا يَفعَلون ذلك 
بكرأ يمن العائين بهي ويككنون كلذ بالتعائ 19 

د- في قوله تعالى : :لان امنأو نَالْكَْارِيَضْسَكْونَ عل الاريك يرون 4* 
ناكل كيه ةقابل تبات ناقالة الكناة فى أعدانهم في الأنيا وكروا به حجهمة 
بضِدّه في القيامة؛ فنَّ الكفّارَ كانوا إذا مَدٌ بهم المؤمنونٌ يَتغامزونَ ويتضبحكونٌ 


2 2 السام 0 لس سس ارس سم سس سيم لول ول اس سا سره 


منهم: مواد وهم الوا إن توج لَصَانْون 6ه فقال تعالى: جاكيم ادن اموأ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)54٠‏ 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7585). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)75١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١79‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


هه 
ار رن ب قال لتََامُزهم وضّحكهم منهم”"» فأفادت فاءٌ السّبييّة في 
فق توعه فى الآغرة» إذ جغل الله الذين امنا تضككون من التشركين» كان 
جَوَاء وفان01. 


54 
206 


# في قوله تعالى : م هنامأو الْكُنَرِيَضْحَكوْنَ #عل الريك يَظرُونَ‎ -١ 

أن المؤمنينَ رد بعَذْاب أعداء الله فعذابهم 58 يننا 
3 027 2 

1- قَولُ من قال: (إنَ النّوَابَ في اللّةِ يختّصٌ بجَزاءِ احير بالْكَير) غيرُ صواب» 
بل يُطْلَقُ التّوَابُ أيضًا على جزاء الشَّرٌ بالسَّرٌ ومنه قَولّه تعالى: :9 هل ثوب الْكَارُ 
ماكو َعمُونَ 00؟2» فالَّوابُ هو المُجازاة على العمّل؛ إِنْ حَيرًا فحَيرٌ ون شرًا فشر 

03 ار م 5 5 0 

على الآدابة على الك لسك عوان# ار جود يله عليه هتاعلى أن المراة 
ل 0 

بلاغةٌ الآباته 

-١‏ قولّه تعالى: 2( إن أل لَجَرَمُوأ انوأ من ألذينَ امنوأ يصْحَكْونَ #* وَِدَا روأ 


ل دسم 
0-1 


بم يتَعَامَرُونَ > وَإِذَا أَنقَلبُوَا لح َهْلِهِمُ أَنفَلبوأ فَكهينَ #* وَإِدَا َأَوَهُمْ الوا إِنَّ مولي 


- 


عر اقيق مز .برل 4 بخر به رفز 
َصَالُونَ * ومآ أَرْسِلُوأ لم حَلفِظِينَ # 


.)7”7 /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان») لابن القيم‎ )١( 
14/1 ينظ ((اتفسير ابن غاشور))‎ )9( 

ويّنظر ما تقدَّم في الفوائد التّربوية (ص: 547-197). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟771//5). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 717/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (319/7”). 
(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (16/ 184). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


- قوله: ول نَأل لَبَومُوا كاوأ م لذن اموأ يضْسَكوْن # كلام مُستَأئفٌ مَسوقٌ 

لتسلية المُؤمنينَ» وتقوية قُلوبهم يما أَعِدّ للأثرار في الجنّةا. 

وقيل: هو جكاية لبَعض قبائح مُشركي فريش» وهومن جملة القَولٍ الذي يقال 
يوم القيامة لجار المحكيّ بقّوله تعالى : هال هَدَارّكُمٌ مكدو[ المطففين: 
لأنّه مُرتبطٌ بقوله في آخره: ميو لين امون الْكعَارِ يصْسَكوْنَ #؛ جيء 
بها تَمهِيدًا لذكر بَعض أحوالٍ الأبرار في الجَنّة"©. 


م 


- وإذا كانث جملة مإكلآإ نكب لبر ىعنت # [المطففين: 1] الآيات» 
مَحكيّة بالقَول الواقع في قوله تعالى: هد الَِىَكُم بدتَكزْوْنَ 6 [المطففين: 
]إلى نا؛ فمجملةً جني جروا لين امنأ يكن ح مُفّصلة 
بهاء والتّبِيرٌ عنهم ب لالد أَجَرَمُوأ > إظهارٌ في مُقام الإضمار على طَريقة 
الاثتفات؛ إذ مُقتَضى الظّاهِر أنْ يقال لهم: نكم كُنتم من الذي نآمنوا تَضحكون, 
وهكذا على طريق الخطاب. 
وإنْ كانث تلك اليجملةٌ مِإكلآإدَكِنَبَ الْبَرَارِ لتى ليت # [المطففين: ]١4‏ وما 

90 صه”1,2) كلام مُّصِلٍ بقوله: ثم إِنَمْ لصالا لفحم 6*: 

[المطففين: ]١7‏ واقِع مَوقِعَ بَدَلٍ الاشتمال”؟ لمَضمون جملة يَإِتَُمَ َصَالُوا 

لحم * [المطففين: 7 باعتبار ما جاءً في آخِرٍ هذا من قوله: مايق اَّمأو 
لْكَْارِ يصَحَكْوْنَ 46 فالتّعبيرُ ب الذي أَجْرَمُوا إذَنْ جار على مُقَتَضى الظذاهِرء 

ولس باليفاتك0©, 

.)5117//١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (4/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)3١9‏ 

(') تقدّم تعريفه ع 0). 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)3١9‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


0 3 


- والافتتاح ب 2 إن ل أَجْرَمُوا #بصور اكلام المُؤكّد؛ لإفادة الاهتمام 


بالكلام؛ وذلك كي في بيه الككلام المراد إِغْلانه؛ ويه بذلك لدنج 
جَمِيعٌ السّامعينَ إلى استماعه؛ للإشعار بأنه خبر مه20. 


- وعبّرٌ بالمّوصول وهذه الصّلة: البو اما #١‏ تبي على أنَّ ما أَخيرَ 

به عنهم هو إِجرام. ولِيَظهرَ مَوقِعْ قوله: و هَل هل نوب أ 4 رما كانوأ يععلُونَ 05" 

.]١ 1١ [المطففين:‎ 

- وتّقديمٌ الجارٌ والمّجرور في قوله: :إكاثوأ من لين اموأ يضْحَكث إِما 

للقَصْر؛ إشْعارًا بغاية شّناعة ما فعَلواء أي: كانوا من الّذِين آمنوا يتضحكون. 

مع ظُهور عدّم استحقاقهم لذلك. أو لمُراعاة المَواصل”. 

0 ركيب الا امع -وهو ارتكابٌ الْجرْم؛ 
ث 2 باع رصقام 

يصيغة المُضارع؛ اللدّلالة على تكثر ذلك متهم 5 6 


0 


حفر فل وَإِدا هلوا أَمَلِهمْ لبوا مكهينَ > تكريرٌ فعل «ِأَنَوأ # من 
انسح الجزل في الكَلام؛ كان يكفي أن يقال : (وإذا انقَلَبوا إلى أهلهم فكهوا). 
أو (إذا انقَلْبوا إلى أهلهم كانوا فاكهين)؛ وذلك لما في إعادة الفعل ون زيادز 
حور تعدا و هن الحاو امنا : ينبي الاعتناء به» ولزيادة تقرير ما في 
الفعل من إفادة الجر حت يَكونّ فيه استحضاء الحالة"». 


.)5١١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
تنظ ((المضدو السابق)):‎ )9( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (115/5). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ .)7١١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)5١7‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


)42 . ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 
0 2 - 0 5 - 5 

- قوله: فكهينَ 3 وفي قراءةٍ 35 فاكهِينَ 74" اسم فاعل فاكه» وهو من 

(قكه) -من باب قَرِح- إذا مَرّحَ وتَحرّتٌ فَأَضحَكٌ» والمَغْنى: فاكهينَ بِالتُحدّثْ 

عن المومنينَ؛ فذق مُتعَلقُ «فَاكهِينَ للعلم به من قَبيلٍ مُتعلّقات 

الأفعال المذكورة معه”) 


- قوله: إن مول لصَانُوتَ 4 فيه تأكيدٌ الخبر بحرف التأكيد (إنّ) ولام 
الابتداء؛ لقَضْد تَحقيق الحَبّره أي سبوا المُسلِمِينَ ممّن رَأُوهم ومن غَيرهم 
إلى الصّلال بطريق لأأكيد». 

د قوله له: مالظ 4» أي : قالوا ذلك» والحال نِّم ما لوا 
من جهة الله تعالى مُوكَلِينَ بهم يَحمَظون علييهم أحوالهم؛ ويهَيُْمنون على 
أعمالهم. ويَشهّدون برُشْدِهم وضَّلالهم وهذاتَهمٌ بهم وإشعاة بأن ها 
توعيدي الذول عن رانف تن أربدا عق جيه ساني كاذ و1 
الحرص على أن وان «إإنَ عوك صَانونَ» كُلّما رَأوهم. يُشْبهُ حال 
ارقا كه رروة اراي علا رار 
مُستعمل في التهَكُم بالمشركين» أي: مأكوارا كم مقيضينَ للرّقابة عليهم؛ 
والاعتناء بصَلاحهم؛ فَمَعْنى الحفظ هنا: الكقابة؛ ولذلك عَذَيَ بحرف 
(على) ليتسلّط المي على الإرسال والحفظ وتقنى الاتعالف النس فاده 
حرف (على) فيَتَفَيَ حالّهم الْمُمكّل. وقد جور أن يُكونَ ذلك من مجملة قول 


ل بولسم ام سه 


المُجرمين» كأنّهم قالوا: مِوإِنَ مول َصَاَلُونَ ب وما اسار علينا حافظينَ؛ 


)١(‏ قرأها #إمَكهينَ * أبو جعفر وحفصٌء وقرأها الباقونّ بإثبات ألف :3 فاكهِينَ *. يُنظر: ((النشر 
في القراءاف النم)) لأرى المنرري 0684/9 

.)7117 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 715). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


م 


إنْكارًا لصَدَّهم عن الشَّركء ودُعائهم إلى الإسلام؛ وإنّما قيلّ: (عليهم)؛ تقلا 
لاقع » كما ازنك قلت هاه لكبالسا رةه كبا قله عات 
- وأيضًا تقديمٌ المّجرور على مُتعَلّقه في قوله: مآ أَْسِلوا عنم حَفِظِينَ ؛ 
للاهتمام بمفاد حرف الاستعلاء وبمّجروره. مع الرّعاية على الفاصلة'". 
- قولّه تعالى: ملق أن انوأ ين الْكَُارٍ يَصْحَكْوَ * عل الْارَايكِ يَظرُونَ * 
هل نوب الْكفَارُ معانو َععَلُونَ 6 
- تَقديم (اليوْم) على «إيضْسَكْوْنَ 6 للاهتمام به؛ لأنّه يوم اليججزاءِ العَظيم 
الأبديٌ©. ١‏ 
- وفي قوله: كالمأ لِنَ مون لكا سكن َم المُسندُ إليه على 
المُسئّد الفعليٌ دون أَنْ يُقالَ: (فالِيّومَ كك النون آمَنوا)؛ لإفادة الحَضْرِء 
وهو قَصُرٌ إضافىٌ”' في مُقابّلة قوله إكانوأ مس الذينَءَامَنُوأيصحَكونَ #6[ المطففين: 
4 أي: زال استهزاءً المُشركين بالمُؤْمنِينَ» فاليّومَ المُؤْمنونَ يَضحكون 
من الكمَّاره دُونَ الككس©. 
- وتقديم ناكار على مُتَعَلقه -وهو ِو يصْحَكوْنَ #- للاهتمام بالمضحوك 
منهم؛ تعد لإساءتهم عند ا هذا اتقريع”. 


)تنظ ((تفسير آبى السعرو)) (فاز+1) ((ففسير ابن عآضور)) 0914/6 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)75١5‏ 

089 تنظ ((المضدز السابق)): 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: .)١5/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 718). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


4 بط 


6 


وقيل: تَقديمٌ الجارٌ والمجرور وإينَ كار 6 للقَضْره ” تحقيقا ل 


فالِيُومَ هم من الكمّاريتضححكون. لا الكمّارُ منهم كما كانوا يلون في الدّنيا". 
- وقوله: من دكار إظهارٌ في مام الإضمار عُدِلَ عن أن يُقالَ: (منهم 
يَضحكون)؛ لما في الوَصف المُظهّر من الذَّمَ للكُفار”©. 
- ومَفعولُ مِإيَظرُونَ ‏ مٌحذوف وَلَّ عليه قوله: مي نَالْكُنَرِيصَحَكوْنَ ‏ تقديزه: 
يَنظَروتّهم؛ أي: يُشاهدونَ المُشْركينَ في العَذَاب والإهانة”". وذلك على قول. 
- قوله: لل امون فذلكة”*لِمَا كي من اعتداءالمُشرِكين 
على المَؤْمِنِينَ» وما تَرنَبَ عليه مِن البجَزْاءِ يُومٌ القيامة؛ فالمّعنى: فقدٌ جوزي 
الكمَارُ بما كانوا يفلو وهذا من تّمام التّدا لذ لمان يكيم العامة 
- قوله: مإ هل ثب الَْْارُ اَمَو # مَقولُ قولٍ محذوفء أي: يُقولون: 
هل تُوّبَ؟ وهو استفهامٌ بمغنى التّقرير للمؤمنينَه أي: هلل مجوزوا بها؟ 
فهو استفهامٌ تقريريّ وتَعجِيبٌ من عدّم إفلاتهم منه بعْدَّ ُهور. والخِطابٌ 
بهذا الاستفها م موجه إلى غير مُعيّنِه بل إلى كُلَ مَن يَسمَعْ ذلك التّداء يوم 
القيامة©. 


فول و[ هل 11201 وا يوه > :نس الخزاء هو <1نالاذ ا بقتارة 4ه 


.)110 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ 718). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

ادم سرينها ل 1011 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 718). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5177)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2517715: ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5187/1١١(‏ 


الجزء “١‏ الحزب ؤه 


<2 الرسورةٌ المُطّففِينَ - الآيات ( 


لك 


نتن ٠‏ © 
بل عبر عنه بهذه الصّلة؛ لمُعادّلته شِدَةَ جُزْمهم على طريقة التَّشبيه البليغ» أو 
علق علق لشاف قورت تروت أر كا ام عقاكما عاتوا تعلو اد وهر 
أن ييكونَ على نع الخافض» وهو: (باءٌ السّبَييّة). 0 يا كانوا تفكل ول 
- وفي هذه الجملة :3 هل ثوب الكَُارُ مَاكَااَْعَلُونَ 6 مُحسّنُ بّراعة المَقطّء ”"©؛ 
لأنها جابعة نا اكتملت عليه الشو :40 


.)3515/70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)517 /١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1١8 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )1( 


6 تنظ ((طسير ايح غافيور)) 13 


الجزء 70 - الحزب وه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


05 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
007 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورة الانشقاق 
انسماء النسورة: 
5 1 و ض 
7 سميّت هذه السووة: سورة الانشقاق20. 
سيت أيضًا سورة وإ ألسَاء أَتَقْتَ 096©: 


0 1 8 8 8 و ' 031 ١‏ 31 
فعن ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ل 


((مَن سر أن 0 إلى و القيامة كأنَّه رَأي ين فليقرًاً: 9# ذا تمس مورت 7 
و: ًا آَلسَمَآهُ أَنفَطرَت 6 وؤلٍإدًا آلآ أَنسَفّتَ 7))6". 


وعن أبي رافع» قال: ((صَلِيتٌ مع أبي هرَيرة العَتّمة» فقرَأ 9 دا لتم أنتَقّتَ # 
فسجَدَء فقّلتٌ له». قال: سجَدْتٌ حَلْفَ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم, فلا 
ع الماع ومو سي ع 1 
أزالابكدفياحت القان )م 

وعن أبي هرّيرةَ رَضِيَ اللّةعنه قال: ((سَجَذْنا مع النَبِيّ صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ قال ابِنُ عاشور: (سمّاها المفسّرونَ وكتَابُ المصاحف «سورة الانشقاق» باعتبار المعنى). 
((تفسير ابن عاشور)) (111//80). 

(؟) وج النّسمية: افتتاحها بقَوله تعالى: دا َلتّمآه أسَّّتَ #. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(8/1ة) ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ /711). 

9 الطرحه قري وممبراسية ل 
صجّحه الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (37777017)» وجوّده ابْنُ حجر في ((فتح الباري)) 
(/ 22014 وصحّحح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (457/4)) وحسّن إسناده 
شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) (8/ 5 47). 

(5) وفي رواية مسلم: ((فقّلتٌ: تسد فيها؟ فقال: نَحَمْ)). 

() أخرخه البخارق 0 واللّظ له ومسلمٌ (01/8). 


#]لرالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريى) د 


في بإ تمه سنت )4 وجلأترأ يلنر رَبك )1 
نُ ضائل الشورة وخصائضها: 
1 2 01 0 
-١‏ من قرَأها فكأنه يَنظرٌ إلى يوم القيامة رأيّ العين: 


كما في حديث ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عنهما المتقدم. 


لها موق جد 
لِما تقدَّمَ في حديث أبي هْرَيرَة وذلك عند قوله تعالى: 8 هَمَا م لا بَؤْصونَ *« 
ذا فعا عليه ليان لآ سْجُدُونَ 04 


بِيانُ المكيٌ والمدنيه 
سورة الانشقاق مَكية: تقل الالجماع على ذلك غية واد وق المقشرية. 


مقاصد الشورة: 
من أَهَمْ مقاصد السّورة: 


وصف يوم القيامة» وأحوال النّاس فيه"». 


.)1١8( )01/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) وهذا مذهبٌ الجمهور من الحنفيّة والشَّافعيّة والحنابلة وهو روايةٌ عن مالك» واكغارة ابن‎ 


حزم. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (7/ 5 »2٠١‏ ((المجموع)) للنووي (5/ 229» ((الإقناع») 
للحَجََاوي »)١155 /١(‏ (شرح مختصر خليل)) للخرّشي )76٠ /١(‏ ((المحلى)) لابن حزم (7/ 
0001 

(") ممّن نقل الإجماعً على ذلك: الماوَردي» وابنٌ عميّة» وابنٌ الجوزيٌ» والقُرطبِيٌ» والبقاعي. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) (5/ 718)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 479) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5194/5)» ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 759)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ .)10/1١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7117/70)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)771/١5(‏ وينظر 
أيضًا: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ .)111١‏ 


05 


أن 


موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَّمَلَتْ عليها السُّورة: 
-١‏ ذكرٌ أهوال يوم القيامة. 


-١‏ الحديثٌ عن أحوالٍ السَّعَداءٍ والأشقياء يوم القيامة. 


وه و 
- تحذيرٌ الكافرينَ من سُوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم. 


8 
التفسير المحور للغران العريى) وي 


)3-١( الآيات‎ 


:ا إدًا لَه أنسَقّتَ (ر2) ترا وَحقت (8) ود ارس مُدَّتْ () وَاَلْقَتْما فيا ولت 
(ك) وات ليها وحمت الره) يتأيها الْإنسن إِنَكَ كدح إل ريك كدعا فمالقِيه حَا فمَلَقِيهِ ((46)2. 

غريب الكلمات: 

لذت 44: أي :معت وأطاعت؛ مِنّ الأَدّنء وهو الاستماعٌ للشّييِ والإصغاء 
إليه20. 


تن لاوقاو يق سيف . + #اسء : 
#وَحْقَتَ #: أي: وحق لها أن تطيع رَبِّها؛ِ من قولهم: هو محقوق بكذا وحقيق 
به ل (حقق): يدل على إحكام لتيب وصحته”") 


مُدَّتَ: أي: بُسطت باندكاك جبالها وتسويتهاء وأصلٌ (مدد): يدل على 


اتصال شِيءِ بشيء : 


ل ولت 4: أي حلت عمّا كان فيها غاية الحو وم مكالمه ل ووس 
لم يَبْقَ في باطنها شيةٌ» وأصلٌ (خلو): يدل على تَعَرّي الشّيءِ يمن الشّيء9. 


آم ا 7 و م ل 0 
دكا #: أي: ساع بِعَمّلكء والكادِحٌ: العامل بشِدة وسّرعة واجتهاد, والكذّح: 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (717/ 0757: ((المفردات)) للراغب (ص: »)272١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 557)» ((تفسير الألوسي)) /١15(‏ 71). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 777)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (7/ »)١6‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 285 ((التبيان»» لابن 
الهاتم (ص: 555). ((الكليات)) للكفوي (ص: 777). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7777). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 579)» ((تفسير 
القرطبي)) :)77١ /١19(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »27١‏ ((الوسيط)) للواحدي »)50١/5(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 5557)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ /91). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


4ه 
خا الباق شرفي الاترين الخبوو ردني يكاج الادانيه ا أ 
وأصلٌ (كدح): يدل على تأثير في شيء! 0 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بالإخبار عن أهوال القيامة» فقال تعالى: 
إذا تَشَقّقت السَّماءٌ يوم القيامة وتصَدَّعَتء واستمّعت لأمر رَبّها وأطاعَنّه في 
نشننهاء وغ لها أناسقية لزه وتطكه و]ذا قيطت الأرض كانت واسعة 
مُستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاٌ» وألقّت ماي بَطليها ين الأموات إلى سَطها 
واستَّمَعَت لأمر رَبّها وأطاعَته وق لها ذلك- إذا حَدَث ذلك راي كم أعمالى 
من خير أو شرٌ 

ثم قال تعالى موجه نداءه إلى الإنسان: يا يها الإنسانٌ إنّك عامل ومّجِدٌ في 
عَمَلكء وساع إلى ربّك بِعَمَلك لا محالة ولا مََرَ فتَلقاه بعَمَلك ويُجازيك عليه. 


تفسير الآيات: 
و إدًا لهل - ات 
أي : إذا تشنقه الشماء يوم م القيامة وس 
كما قال تعالى: #إ وَأَنتَقَّتِ َلسَمَآه فهى بَوَميِذٍ وَاهِيَةٌ 6 [الحاقة: 17]. 
2 وت ا وَحْقّت ()46. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)67١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 227770 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: "791)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ))١177//80(‏ ((تفسير البغوي)) 
737/١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ .)777١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 758)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 17 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن: 689)). 
قال البقاعي: (ذلك بعد القيام من القبور). ((نظم الدرر)) (١7؟/‏ 7800). 


الجزء 70 - الحزب وه 


وجحصرد 
© 
ءِِ أ فر ع 07 بون وا ا 06 3 ع شرا ويام و 
أي: واستمّّت لأمررَبُها وأطاعَتّه في تشققهاء وحق لها أن تسَتّوِعَ لأمْره وتطيعّه؛ 
: كه 2 ع ودهو هر 
فهو رَبّها الذي خلقها ويملكها ويدبر أَمْرَها”"©. 


ع 5 3 5 5 97 هام ساس 2 
0 


واسعة ُستوبة لا ابخفاضن فيها ولا رتفا ولا اتات :وقتنغ الثام جديا على 


وده سرف 
5" 


ب 


نظ + ((تشسين ابر عدوي )) (4«/ 0020 ((الرسيظ)) للراحدى (/481)؛ (اتتسير 
القرطبي)) /١19(‏ 7579)» ((زاد المعاد)) لابن القيم »)57١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 080" 
085 ((تتسبير الشعدي)) امن: 191197 (اتقسير ابن عاشوير)) :491370 ((تنسين أبخ 
عثيمين- جزء عم)) (ص: .)٠١9‏ 
قال ابن عطية: (يحتَمِلُ أن يريدَ: وحُقٌّ لها أن تَنْشَّقَّ؛ لشدَّة الهو وححوف الله تعالى). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 457). 
وقال البقاعي: رارك ورائوار لاجر يمك أنّها مجبولةٌ على أنَّ ذلك حَقّ عليها ثابتٌ 
لها فهي حقيقة به؛ لأنّها مُربوبة له سُبِحَائَهه وكُلٌ ربوب فهو حقيقٌ بالانقياد َيه وهي لم تَرَلْ 
مُطيعة له في ابتدائها وانتهائهاء والكن هناك يكن الكش الام لجميع الأنام). ((نظم الدرر)) 
خط شور4” 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)775/51١(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))71١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(57/4")» ((نظم الدرر)) للبقاعي (775/71)) ((تفسير السعدي)) (ص: /9411)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /5٠(‏ 115 770): ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١١‏ 
قال ابن عاشور: (... ومن معائي المدٌّ أن يُرَالَ تكويدها تمده جشمها حتّى تصيرٌ إلى - 
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كما قال تعالى: 3# يوم تَدَلُ الْأَرَضُ عَيرَ الْرْضٍِ لسوت 6[إبراهيم: 4]. 
وال اسبح انه ]( تفلك قن نبال ستليزر تارك قنذا هد طنقها ةا لصا 

* لَا تر فا عِوَجَا وَل أمَنَا 4 [طه: ٠١‏ -لا١٠].‏ 
وعن أني مريزة وَضيَّ الله عنه» أنْ هون الله صلى الله عليه وسلم قال: 

((يَجمءَ له يوم القيامة الأوّلِينَ والآخِرِينَ في صعيد واحد, فيُسمعْهم الدّاعي؛ 
وو 

وينفذهم ار 
لوقت مَا فا وَكَلَتَ (ع)46. 

03 2 ع .2 5 0 ع في 9 3 5 

أي: وألقت الأرض ما فى بَطنها من الآأموات إلى سَطجهاء فخلت عما كان 
: دمي »ع حر 000 
فيهاء ولم يَبّق فيها أحد منهم ". 


- الاستطالة بعدّ التكوير). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)757١‏ 

1) أي: يُحيط بهم بَصَدُلنَاظر لايخفى عليه منهم شي لاستواء الأرض. يُنظر: ((إرشاد الساري)) 
للقشطلاني (5/ ١ه؟).‏ 

(؟) رواه البخاريٌ :)81/١1(‏ ومسل )١95(‏ واللّفَظ له. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 777)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(61/4)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١١‏ 
وممّن ذهب إلى أن المراد إلقاءٌ الأرض ما في جَوفها من الأموات: ابن جرير» وابنُ عطيّة ونسَبَه 
للجمهورء وقال به ابن كثير وابنُ عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» ومجاهد» وسعيل» وقتادة في رواية 
عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 187): ((تفسير ابن كثير)) (/577"). («الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ 500). 
قيل :]لقا الأرسن يفم الأموات والكترة ودك و قهي اليه :لاخ بوالو عدي :والوسخغري: 
والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (6/ "0607 ((الوسيط)) للواحدي :)55١/5(‏ 
(لفسير الإستشمرق)) 40 1/95 ((اتقسير السعدى) لاصن /811) 
وضَعّفه ابنُ عَطيّة؛ حيث قال: (#وَألقَتْمَا فيا : يريدٌ الموتى. قاله الجمهورٌ. وقال الرَّجََاحُ: - 
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ولت ريا وَحْدّتَ (()4. 

أي: واستّمَعَت لأمر رَبّهاء وأطاعَنّه في إخراج مافي بَطنها من الأموات. وق 
لها أن تستّمع لأمْره وتُطيعَه؛ فهو رَيّها الذي خلقها ويَملكها وده واه 

« كله ابسن نوع إل رَيْكَ كدعا ممكقيهِ 5 4. 


أي: يا أبّها الإنسانٌ إنّك عاملٌ أعمالا تجتهدٌ فيها سواءٌ كانت خيرًا أو شرًاء ثم 
ترجعٌ إلى رَبك فتَلقَاه بعَمَلك ويُجازيك عليه”". 


0 هذا شيية؟ لأن للها يكرن وفك روج الدّجَال وإنّما تلقي يوم القيامة 
الموتى). ((تفسير ابن عطية)) (403/0). َ 

وقال قتادة في قوله: م القت مَاذيَا وتخلتَ #6: أخرجَتٌ أثقالّها وما فيها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
00/7 ). 

وفان ار عاهوية زر الوالشحي وما لعجل روما ار ماو لاح الالو ني 
مد الأرض» ومحمّيلٌ لأن تنقّفٌ من باطلن الأرض أجزاءٌ أخرى يكونٌ لانقذافها أ في إتلافٍ 
الموجودات؛ مث البراكين» واندفاع الصّخور العظيمة» وانفجار العيُون إلى ظاهِر الأرض» 
فيكونٌ طُوفانٌ). ((تفسير ابن عاشور)ً) 00 170). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2777/١‏ 5 77)» ((زاد المعاد)) لابن القيم ))51١ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 755, 0757, ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /7:730). 
قيل: جوابُ إإدًا # محذوفء تقديرُه: إذا وفعت تلك الأمورٌ قابَلٌ الإنسانٌ رَبّه أو: رأى ما 
عَمِلّه من خير أو شّرٌَّ أو رأى ثوابّه وعقابه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5؟/ 0770-15 
((الوسيط)) للواحدي (4/ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:9/ .)5١‏ 
وقبل غيرٌ ذلك. ويُنظر ما يأتي في بلاغة الآيات (ص: 014). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 710): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 507)» ((تفسير الزمخشري)) 
(775/4). ((تفسير ابن عطية)) (5577/0)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 588)» 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 20757 ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١1(‏ 20779 ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: .)١١١‏ 
قال ابن جَرّي: (الكتم فى العا هوه الجن والاجتهادٌ والسّرعَةٌ فالمعنى: إنك في غاية - 
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أن 


م 


كما قال تعالى: 35 إِنَّ َم ابم * ثم إن لما حِسَابَهُم 4 [الغاشية: 12375 ؟]. 
وقال سبحانه: يوم د كل ين اعت ين َي حضوا وما عت ين شو 
- الاجتهاد في السّير إلى رَبْك؛ أن الرّمَانَ طرق وأنت في كل لحظة تَقطَُ حَظًَا مِن مُمُرك 
القصيرء فكأنّك سائرٌ مُسرعٌ إلى الموتء ثمّ تلاقي ربّك). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 515). 
لطا اها تنيع لكان ل لاق يتك ب ورك دهز الاق ]5 معطلا موايث القه وال طاشتور. 
قل : ((تفسير ابن عطية)) (4/ 557)» ((الروح)) لابن القيم (ص: 2177178 ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ .)57١‏ 

وقوله: مِإَمََقِيهِ ممّن اختار أنَّ الصَّميرَ يعودُ على قوله: مريْكَ 4 وأنَّ المعنى: «فمُلاقي ربّك): 
مقاتل بن سُلِيمان وابنُ جرير والقرطبيٌ» وابن جَرَّيء والسعديٌ» وابنٌ عاشورء وابنٌ عثيمين» 
ونسّبّه ابن عطيّة لجمهور المتأوّلينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575)» ((تفسير 
ابن جرير)) (15/ 770)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)371/١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5714)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 4117). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0577١‏ 7577). ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: »)١17"‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 401). 

وممّن اختار أن الضّمِيرٌ يعودٌ على العمل» أي: فمُلاق عجلك الراك وك والراحدي: 
والنسفي» وجلال الدين المحلي. ينظر: (اصالج القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ٠‏ *3), ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 8155). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١87‏ ((تفسير النسفي)) 
(/ 5 ((تفسير الجلالين)) (ص: 017/419. 

ونحو هذا القول قولٌ مَن قال: ممَمكَقِيو4 أي: مُلاقي جزاء عمّلك؛ خيرًا كان أو شرًا. ومنهم: 
البغويٌ» والخازنء والعُلَيمِيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ 77)» ((تفسير الخازن)) 
(508/4)» ((تفسير العليمي)) (1/ ))77١‏ ((تفسير الألوسي)) .)58/8/١5(‏ 

قال ابن القيّم: (مإ ملقو إِنْ عاد الصّميرُ على العَمَلٍ فهو رؤيثّه في الكتاب مُسطورً مناه وإن 
عاد على الرَّبّ سُبحاتّه وتعالى فهو لقاؤه الذي وَعَد به). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) 
(ص: 588). 

وقال ابن كثير: (قوله: :3 ايها لسن َك كَاوحٌ إِك رَيْكَ كَدَسا فَملَقِيهِ46 أي : ساع إلى ريّك سَعْياء 
وعاسلٌ عمَّلًا إمملقبوٍ4 ثم إنّك ستلقى ما عَمِلْتَ من حَيرٍ أو شرّ... ومن النّاس مَن يُعيدُ الضّميرَ 
على قوله: يِرَيْكَ # أي: فمّلاق ربّك» ومعناه: فيُجازيك بعَمَلك ويكافتك على سَعْيك. وعلى 
هذا فكلا القولّين مُتلازِمٌ). ((تفسير بن كثير»)) (8/ 007 
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يت - : صٍِ 
/ 4 لا التفسير المحرّر للقران الكريع») 
37 أ ييا ويبنهه مدا م ١ويسَزْوكُمْ‏ أله نَنْسَهُ 4 [الحعورر ان 1], 
الفوائدُ التربويّة: 


ا لا أنه ] سام م 


لي بي ا 


8 


تعالى: ِل أن أَسَدُ َم ألم #6 [النازعات: 7 وكقوله تعالى: يِإوَأَسْمَفَنَ ونا 
لها آلِإِنسَنٌ # [الأحزاب: 9]؛ فكان أحَن بالسّمع والطّاعة في كَذحه إلى أن 
يَلقى رَبَّه ما يُرْضيه"" 1 

3 حني ارزتعالى : 9 يتأيها الإنسنُ إِنَكَكاوح إِك ريك كدح هم ارب ةزات لقا 
الدع ربد وي كد ون قلك: أنه يَجِبٌ على الإنسان أَنْ يش يَسْتَعدَّ لِمُلاقاةٍ الله 
وااجارت ليك لاقي الاتول الاتبد على جل قاس يدر ويد بأرعلى 
العكس؟ فقتس نفْسَكء واعرف ما أنت عليه”". 

- في قله تعالى : يتأي لاخ كي إل ركذم ملي حَتْ على 
الاجتهاد في الإحسان في العَمّل؛ لأنَّمَن أيمَنَ بن لاب له من العَرْض على المّلك 
َع َه في العمل بم يَحمَده عليه عند لقائه”". ْ 

5 - في قوله تعالى: 3 يَتأيها لسن إِنَكَكاوح إل ريك كُدَحَا فَملَقِيه قو أنَّ الإ تبان 
لابدَ أن يكونَ دائمًا في عمل» يجتازٌ من عَمَلٍ إلى عَمَلٍ؛ لعو حاب 1 
إطلاقًا؛ فالإنسانٌ دَؤْوبٌ كادِحٌ إلى أن يَلقى الله عرّ وجل» فقد أَنّتِ «الفاء» بعد 


ع١‎ 


.)559//( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)5 05 ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )1( 
.)779 /5؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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قوله: نك كوعٌ 7 إشارة إلى أن هذا الكدْح سوف يَسْتَمرٌ إلى ملاقاة الله عرَّ 
وجل وذلك بخلول الأجل”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولّه تعالى: مإوَإنا الْدضُ مُدِّتْ # اسيّدلٌ به على أنَّ الأرض كُرَوية؛ لأنَّ 
هذا لماركرن يو القيامةه رعو يل على أنه فا ذلك لبرت تلود نبل يفن 
كُرَويَةُ وهذا لا يعارض قولّه تعالى: لأا بمَطرُونَ إل ابل َي خْلِقتَ * وَإِلَ 
لماه كِْفَ رَفِعت * وَإِلَ لِنْبَالِ بق نْصبَتٌ *# وَإِلَالْر ضٍكيَقَ سُطِحَتٌ 6[ الغاشية: فنا 
- ١٠]؛‏ لأنّ سَطْحَها هو باعتبار المشامّدة» فأنت الآنَّ إذا وقفتَ على الأرض 
توما كرب إلى اند الم ف 1 

-١‏ في قوله -تعالى- عن السَّماءِ والأرض: لدت روحت أن الكو كله 
مُطيعٌ مُنقادٌ لأوامر الله”"؛ فتأمّل أيّها الآدَمِيٌ البَسّرُ الضَّعِيفُ كيف كانت هذه 
المكلوقات القظيمة ؟ مجر معز مهللاف اللي فى اسار القلن: 
وفي انتهاءٍ الخَلق! في ابتداء الحَلق قال: ليا طَوْكًا أَوَ كرا قَالَتَآ ْنَا طَأَِعِينَ 7 
[فصلت: .]١١‏ وفي انتهاءٍ الحَلق : « دا َل فقت # وو ريا وَحقَتَ #6 حقّ لها 


"- في قوله تعالى: لقت مَافهَا تلت أنها بعد أن كانت لهم كفانًا أحياء 
وأمواناه وبع أن كانت لهم مهاد لمَطَنْهِم وتصَلّت عنهم؛ وهذا ما يَزيدُ في رَهبة 
العوناب وق هو ليق على الغباوة وان لا قلقها لهو وله كضن ]إلى لقره 
)١(‏ يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 7"). 


.)١99 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)574 //( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان») لعطية سالم‎ )9( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١١‏ 
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4 رلته لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
كما قال تعالى: :#( كلا لا وَردَ * إل رَيْكَ يوم تلم" [القيامة: 1١‏ ؟١].‏ 

4- في قَوله تعالى: نِإ يَتيَ اسن تكح إل يدا مقي أنَ للق 
كلهم مَصيرُهم ومَرْجمُهم إلى الله على أيٍّ طريق سَلّكوا©. 

بلاغة الآيات: 


و - 
5 8 . ب م وسو 4ه < ا ال رام صح ورور ويه« اك صم 
-١‏ قوله تعالى: ددا آلسَمَاء انشقّتٌ :4 وأؤنت لربّها وحفّت 44 وإذا الارض مَدَتَ م وألقَتَ ما 


-8 


ها ولت # وَأوِت يها وَحفََتَ #6 
5 7 واه 
- (إذا) ظرفٌ للرّمان المُستقبّل» والفعل الذي في الجملة المُضافة إليه (إذا) 
يي 1 2 7 7 2 20 1 2 
مَؤوّل بالهُ لمستقبّل» وصيغ بالمضيٌ؛ للتنبيه على تحقق وقوعه؛ لآن أصل 
(إذا) القَطعٌ بؤُقوع الشّرط©. 
و ال 5 200 
- وقدمَ المَسنَد إليه -مأَلتَاُ # وهف ارش 46- على المُسئّد الفعليّ -ِإأنتَقَّت » 
مدت 4- دُون أن يُقالَ: (إذا انشّقّت السّماءٌ)» (وإذا مدت الأرض)؛ لإفادة 
تَقَوّي الحُكم, وهو التَعلِيقٌ الشَّرْطيٌ» أي: أَنَّ هذا الشّرطَ مُحقَقُ الؤقوع, 
زيادة على ما يقتضيه (إذا) في الشرطيّة من قصد البجَزم بحصول الشرط» 
بخلاف (إن) 0 
5 4 يع سح سلس اس كرس - يس واو و 5 عو 55 5 
- قوله: اوت ليها وَحَقّتَ #6 التعرّض لعنوان الرَبوبيَّة مع الإضافة إليها؛ 
7 5 2 57 5 4 
للإشعار بعلة الحكم؛ فالتعبير ب (رَيهَا) دون غير ذلك من أسماء الله وطرّق 
06 1 ا 5 0 2 
تعريفه؛ لما يُؤذنَ به وَصْف الرَّبٌ من الملك والتذبير©. 
(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// 574). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 117). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 71/8). 
() يَنظر: ((المصدر السابق)) (790/ .)5١190718‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7519/70). 
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- قوله: ِإوَحْنت 6 أي: ججعلَتْ حَقيقة بالاستماع والانقياد» لكنْ لابَعْدَ أنْ 
ولتس ا ا يو 
به والمَغْنى: انقادّث لرَبّهاء وهي حَقيقة بذلك لكن لا على أن القراة ضوعي 
ذاتها من بين سائر المقدورات» بل خصوصيَة القدرة القاهرة الوب ا لني 
يتأنّى لها كُلْ مقدورء ولا يتحَلّفْ عنها أمرٌيِن الأمور؛ فين التجمئلة أن ة 
اعتراضًا مُقرّرًا لما قبلّهاء لا مُعطوفة عليه”". 

- ومتعقٌ (حلث) تتحذوفٌ َل عليه عل« )4 أي: وت بذلك 
الانقياد والتأئ يُقَالُ وخ ذلذن يكذاء آى: لعزا قفر 

0 : ل وت ليها وَحقّتْ 6 ذكره مَرَثر نَين؛ لأنَ الأول مُتصلٌ بالسّماءِء والثَّنيَ 
الارعو بوذا لض يرما لقره لكك لجيكرة بعري0 

- قوله مقت ١#‏ أي: أخرججَث ما في باطنهاء »فلم يبقَّ منه شَّيءٌ؛ لأنّ فعل 
«تخلى» بالاعلي لزه الخلو عو خيءة لماقن ماده (التَمَعْل) من الدّلالة 
على تَكلفٍ الفعل» كما يُقالُ : تكرّمَ فلانُ» إذا اَم في الإكرام؛ والمَغْنى: 4 
لم يبِقَ مما في باطن الأرض شي 6”. 


- وتكريرٌ (إذا) في الآبئّين دنفت كك بط وا الس مُدَّتَ #6؛ لاستقلال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 791)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)171١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
53/0 »©», (إعراب القرآن)) لدرويش .)577/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١9/70(‏ 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 57 27 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
0065 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5717/5)» ((تفسير البيضاوي)) (791/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(47/1)» ((تفسير أبي السعود)) (6/ 171)) ((تفسير ابن عاشور)) (:9/ .)117١‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


3-8 4 +ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
ع اللو ا ل 
كل من الجملتين بنوع من القدرة 

ل سح سل اورم 


-ه 0 5 5 1 6 عي عر ع 
- وجَوابُ (إذَ) قبل: هو قوله: امنأو كب ميزه # فسوفٌ يحاسّبٌ سيان 


م 


سيا # وسْملت إل أهلف مَسَرُورا ‏ إلخ» وقرل: ال : كد كايح إِلّ 


0 


13ا طررو 4 الوا وقيل: جَوابٌ (إذ) مُحذوف؛ للنّهُويل» والإيماء 

إلى قصور العبارة عن بّيانه» أو للتَعويلٍ على ما مر في سُورة (التَكوير) 
و(الانفطار). وقيلٌ: فوها 5 لكيه قو له الى : يكاين الخ إتككيعٌ إل 
يكنا كويد فملَقِيهِ #6» تقديرٌه: لاقَى الإنسانٌ كَذْحَه وذلك على قول. وقيلٌ: هو 
قرول الى شك انوي دا ءاعترادي. وقيل: عرق[ تاها رن 2 
إلخ؛ بإضمار القول. أى: يقال يا أيّها الإنسانٌ”, ا : 9 تأيه 
لفن ...»واب (إذ)باعتيارما رع علي من قوله: إنكقيو؛فالمعنى: 
إذا الماة التتقه وَإذا الأرض مُدّث؛ لافيك تَّ رك اها الاتيات بعد 


0 


كتجك لتالاقاندة كان قر له 20 © إِدْماجا(" بِمَنزِلةٍ الاعتراض أمامَ 

.)191 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 770)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 273917» ((تفسير أبي حيان)) 
755/٠‏ )» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 25077.» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 177)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)5777/١١(‏ 

() الإدماج: ليمج المتكلمٌ غرضًا في مُرضء أوبديمًا في بديع يت لاير في الكلام إلا أحة 
الغرّضين أو أحدٌ البديعين؛ فهو من أفانين التلاغة» ويكونٌ مراد البليغ غَرَضين فيَقرن الغرض 
سوق له الكلامٌ بالغرض التي وفي نهر مدرةٌ ابليغ؛ إذ يأني بذلك الاقتران بددون خروج 
عن غَرَضِه المسوق له الكلامُ ولا تكله بمعنى: أمكيمل السكلة الكاوا لذي سبع المدتى 
عو تع أو غيره- مُتضمّنًا معنّى آخَرَء كقوله تعالى وله لْحَمدُ الأول وَالْآِرَة# [القصص: 
حك فهذا من إدماج غرّض في غَرَضءٍ إن الغرّضّ منها تَفردُه تعالى بوضف الحمدء وأدمج 
فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزايء وقيل: أميجت البيالدة فى المطالةة ة؛ لأنّ انفرادٌه بالحمد في 
اكد درس لوقك اذى لالحنا دبرا مد وله كي الوميايب لاقراء بالقدر قر 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


م د. وججوّرَ أن يكونَ جَوابٌ (إذا) محذوفًا دَلَّ عليّه قوله: فمَلَقِيهِ 44 
507 [ذا الثماة انقفث: .. إلى آخره» لاقَيتَ أبّها الإنسان رَياكَ60. 


2 


- قولّه تعالى : ل يكآيها الإنسنٌ نك كو إِك وَيْكَ كد مقي ملقِبه #6 

- الخِطابٌ لبجميع النّاسِ؛ فاللّامُ في قوله: الْإنسَنٌ # لتعريف الجنس» 

وهو للاستغراق» كما دَلَّ عليه التََّصيلُ في قوله: مِإدَأمَامَْ أو كب , سن # 

[الانشقاق: /9] إلى قوله: مإكنَ بو برا [الانشقاق: »]١8‏ والمقصودٌ الأوّلُ 

من هذا وَعِيد المُشركين؛ لأنّهم الذيق كذيوا بالبَعث» فالخِطابٌ بالنسبة 

إليهم زيادة للإنذار» وهو بالنّسبة إلى الْمَوْمِنِينَ تذكير وت ينا 

عرعن تجروو اذ )في ملوالاج يزه د لا بور باك القراة ان 

عكل ته إلى لِقاءِ الله 0 أنْ يُضَمَّنَ (كَادِحٌ) مُعنى: م لأنَ كَدْحَ 

لاس في الحياة يَتَطلّبون بعَملٍ اليَوم عَملًا لك وهكذا(". 

ا ل ل 
تح اع إلى ربك» أي : ساع إليه لا مَحالة» ولا مَفر9. 

- وضَميرٌ النصب في (مُلَاقِيهِ) عائدٌ إلى الرّبُء أي: فَملاقٍ رَبك أي: لا مَفرٌ 

لك من لِقاءِ الله ولذلك أَكدَ الكَيدُ ب (إن)0©. 


-- ((الإتقان)) للسيوطي ا ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 2120000 ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ 774)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني (؟//5371). 


(9) تنظ (الاتفسير ابن عاشور)) دار 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ ١1؟١5).‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7؟5). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


الآيات (/ا-16) 
سوا ((*) وََمَامَنَ أو قككبة: وده ظهرو (2) صسَوْفٌ يدوأ ورا (80) ومَضَل سَهِيرا (55) إن 
مب اريم إن ريه كان بد بصيرا (402. 

غريب الكلمات: 
ور 3 عر 2 - و م 5 عو 
بو : أي: هَلاكَاء والتبُورٌ: الهَّلاك والمَسادُ وأصلٌ (ثبر): يدل على مَلاك". 
بجي ميق حير أن او ع حر 202 م و 01 3 و 3 
ومِصَلَ سَعيرًا #6: أي: يَدَخَل النْارَء ويذوق حَرّهاء والصّلى أصله: الإيقاد بالثار» 
وأصلٌ (صلى) هنا: النَّانُ وأصل (سعر): يدل على اشتعال الشَيءِ واتقاده 


وارتفاعه'" 


4 ا عن أروك كيه توف شوق كانتت نايا فيو لج ونكت ولك أعلن 


يحور 46: أي يرجِعَ ويبعَتٌ» وأصلٌ (حور) هنا :يدل على رُجوع". 


المعنى الإجمال: 
يقولُ تعالى مفصّلًا عاقب ذلك الكَدّح مُبتَدنَا بحال السّعداء: فأمًا المؤمنُ 
0 ُععلى 5 ار : اوسا لاسا القيامة جسابًا سَهْلَا يَسِيرًا 


سم قي اع 


»)١07١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)237٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ »)17/١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)5 ٠0 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)077١ للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ دلاء 27٠٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)55٠‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١55‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .207١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0717)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »2١١0‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2557» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 9817). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ك0 
ثم يبيّنُ سبحانّه حال الأشقياء» فيقولٌ: وأمّا الكافرٌ الذي يُعطَّى كتاب أعماله 
بشماله من خَلَفٍ ظَهْره فسَوْفَ يُنادي على تفسه بالهّلاك والخشران» ويدخل 


الَّرَ فيحتَرقٌ فيها. 


- سبع و 


ثم يبيْنٌ سبحاته الأبنيات التي أدَّتْ به إلى هذه العاقبة» ار نه كان في 
ليا مسرورًا في أهي باع وا وفغله المعاصيه فرحا باه وهاه إل 
َنّ في الذنيا أنه لن يَرجع إلى رَبّه بعد مَوته؛ ليُحايبه على أعماله» وليس الأمر 
كما يَظُنّهُ هذا المكَذَّبُ بالبَغث؛ فإنَّه سيِعَتُ حَيًا بعد مُوتهء إنَّ الله بصيرٌ به ومُطَّلمٌ 
على أعماله. وسيّجازيه عليها. 

١ 

م 

ما كان ين المعلوم أنَّ عبيدَ المَلِكِ إذا عُرضوا عليه كان فيهم المقبول 
والمردوةٌ؛ بسبّبٍ أن كَدْحَهم تارة يكونُ حَسَنا وتارة يكون سَيْنَاء قال مُعرا أن 
الأزة فى لقان كذالك على بدا تنهة؟ تكن كان يقير "١‏ اعماخ كقانا يميفة دكن 
كان مردوة أعيرع كدان بسنالةة توج هذا القومل 1" بترله: 

ِاتَأَمَامَنَ أو كتبة يمد (40. 

أي: فأمًا مؤي الذي يُعطّى كناب أعماله؛ فيكَسلّمُه بيده البُمنى©. 

ات الام ا 1 سِيرا ((2) 46. 

.)07179 /51١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 27775717 ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 207177 ((تفسير ابن 


عثيمين - جزء عم)) وض 117 


الجزء 70 - الحزب وه 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعري )هه 


ا د 
٠ 0‏ 5 - ان 5 و 2 5 رو ا 4 
أي: فسوف يُحاسَبٌ يوم القيامة جسابًا سَهُلاء فتعرّض عليه سَيّئَاته المكتوبة 
- رعو 
بلا مناقشة وتدقيق وإطالة» ولا يَوَْاخَذ بها(". 


كما قال تعالى: :9 يوم َدَعُواْ كل أنأس َنِم هَمَنْ أُوقّ حَحتبَةُ يي" يمبئه- 
أوتيلكت ريون جكترير ولا ظطلمون شيل تيلا * [الإسراء: ١/ا].‏ 


وعن عَائِشةً رَضِيّ الله عنهاء أنَّ النَىّ صلَّى الل#عليه وسلَّم قال: ((مَنْ حوسبٌ 
عُذبَ. فقّلتٌ: أوَليس يقولٌ الله تعالى: م َوْقَ ياب ب حِسَابًا يسِيرًا ؟ ! فقال انها 
ذلك العَرضُء ولكِنْ مَن نُوقشٌ”" الحسابَ يَهلك))". 

وعن عبد الله بن تُمَرَ رَضِيّ الله عنهماء قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلوكول: ارد لنالاتي المووق وق عل 11137 وكاي» يقر ل ترف 
َنْتَ كذا؟ أتعرِفٌ دَنْبَ كذا؟ فيقول: نعم أ رَبّ! حتّى إذا َوه بوبه ورأى 


في تفسه أنه مَلّكَء قال: ستَنُها عليك في الدّنياء وأنا أغفْرٌها لك اليّومَ فيُعطَى 
كتاب حَسّناته))2. 


ولب ِلك أد ليه مسرورا (8) 6. 
أي: ويَنصَرفٌ إلى أهله في الِجَنّة مَسرورًا بتّجاته من اليجحيمء وبما أعطاه الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477775/715 27774 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 507)» ((تفسير 
القرطبي)) (19/ 7177)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ 58 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/0307)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75٠ /7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 7371). 

(1) نوقشٌ: استُقصيّ عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (508/11). 

(؟) رواه البخاريٌ )٠١(‏ واللّفْظُ له ومسلمٌ (74107). 

(5) كُتَقه: سَيْرٌه. يُنظر: ((خلق أفعال العباد)) للبخاري (ص: 728)» ((شرح النووي على مسلم)) 
ام لام ). 


(5) رواه البخاريٌ (551؟) واللّفِظُ له ومسلمٌ (71774). 


الجزء "١‏ - الحزب ؤه 


<4 


من انيم الظيم'". 


5 كه ده + - 7 جرع مح 
كما قال تعالى: 36 فَأَمَامَنَ أ وق كلبه. سميند- دفدول هوم فوأ كنبيَةُ # إن ظتَنتُ أن 


عولا سل اغا 


2 د ب 
ملق حِسَاِيَة # هَهَوَ فى عِسَّة رَأضيّمَ # في تق عالق ؛ * قطوفهًا دانَة # علوأ وأشْريوأ هنا 


يمآ أسََفثُرٌ ف البو لَه # [الحاقة: 19 - 5 ؟]. 
9 وم من وق كنم ددا ظَهْرِو () 46. 
أي: وأا الكافرٌ الي يُعطَى كتاب أعماله فيتسَلّمه ماله من حَلْفِ طَهْره'". 
كما قال تعالى: وإ وَأَمَمنَ أو قَكِتَبَهُ د ماد و مول يلتق لر أو تَكبيَة #وَلرأَدْر مَاحسَايَة 


# يليا كنت الْقَاضِيَةٌ # مآ أَغْوَ عق ماله *# هلك عق سُلْطبَة 6 [الحاقة: .]١9-6‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 779)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ "07 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/7017)» ((تفسير السعدي)) (ص: /411)» ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 777). 
قبل المراة يز هلد 4 روجائه مِنَّ الخور العين» والآدّميّات. وممّن قال بهذا: الواحديٌ» 
والبكوى» وا ب الكووى ووالغارة . يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 507 )» ((تفسير البغوي)) 
(7559/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ».)57١‏ ((تفسير الخازن)) .)5١9/5(‏ 
وقيل: هم: أزواجه من الحُور العين. وممَّن قال بهذا: ابن أبي زَمَنِينَ والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ ١7‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 091/9. 
وقال الألوسي: (9 وَبََِبإِكَأََمسَرُوًا # أي : عَشيرته المؤمنينَ). ((تفسير الألوسي)) .)789/١0(‏ 
وقال ابن عاشور: (الأهلّ: العَشيرةٌ من زّوجة وأبناء وقرابة). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7787). 
وقال أبو السعود: (هإ ويب ِلك أَهْلِمَسَرُوا # أي: عشيرته المؤمنينَ» أو فريق المؤمنينَ). ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 177). 
وقال الشوكاني: (« ويب إل فلو مسرو" 4 أي : ويتصَرفٌ بعد الحسابٍ اليَسِيرِ إلى أهله الذِين 
هم في الجن من عَشيرته» أو إلى أهله الذين كانوا له في الذَنيا من الرّوجات والأولاد وقد سَبَقوه 
إلى الجنّة أو إلى من عد الله في الجنة مِنَ الور العِينٍ والودان المصَلّدينَ: أو إلى جميع 
هؤلاء: مسرورًا مهيا بما أُوتِيَ من اير والكرامة). ((تفسير الشوكاني)) (597/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)275٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/7608)» ((تفسير السعدي)) (ص: /411)» ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 777). 


الجزء 0" - الحزب وه 


١ 4201/8‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
مَسَوْفَ يدَعُوأ ورا 28 


3 8 5 يا - 0 ّ َ - َه 


كتابه من السّيّنات' 
كما قال تعالى: 32 وَوْضِعَ كنب فَرَى الْمَجْرمِينَ مُسْفِقِينَ ممَا فيه وَيَقُولُونَ يَويْلنا 
ال اذا لكك لا ادر مور 0 0 1 ؟ لَحْصَنْهًا #6 [الكهف: 44]. 


وَيضَلَ سير (46. 
أي: ويَنَعَمسُ في لس 0 تقد فيَحتَرقَ فيها". 
كما قال تعالى: مإ وَكَقَ يِحَهَم سَعِرًا * إن الذي فوأ بايا سَوَفَ ملم اا 
0ت بَدََتَهُمْ جلُودًا غيْرهَا - لْعَدَابَ # [النساء: 06 07]. 


١د‏ نكا 35 أَمَلِي 5 49 
مُنا 


0 
كا 
5-4 
”ىه 
57 
6. 
2 
0 
2 


ص بيه ريا منهة وبحدًا غلبي الكوية61, 


أي :إن كان في اليا مسرورًا في أهله ابا مُواء وكوب شهوته» واقترافٍ 
المعاصي» فرحا بدنياة اركف عافية أعماله ولا كان عَذَابَ الآخرة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5٠/7‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 507)» ((تفسير القرطبي)) 
(7077/19)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ /70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2751/7 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١1417‏ ((تفسير القرطبي)) 
(70777/19)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /75١(‏ 45 7). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 54 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)755١/75(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 55)» ((تفسير ابن - 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


نظن أن أن يحور (4600. 

أي: إن هذا الكافرٌ قد ظَنَّ في الدّنيا أنه لن يَرَجِمَ إلى رَبّهبعْدَ مُوته؛ ليُحاسبَه 
ويُجازيّه على أعماله. فلم يَكُنْ يَخشَّى عقابًا أو 00 

كما قال تعالى: لإ وَوَاوأما إلا انا لديا موت وكيا وما ا إلا لَه وَمَا لم 

ديك من علو إن هه إلا ينون 6 [الجائية : 5 "]. 

يك نك كه به كرا )4 

الي ليون الكية كا يذه هذا ل 

1 3 5 خم 
والله بصيرٌ به ومُطْلِعٌ على أعماله» فلا يخفى عليه كفرٌه أو قفياة: وسيّجازيه 
على ذلك0, 

الفوائد العلمية واللطائف: 

5 معاس #< ع 5 كه عي 2 3 0-3 َ 

-١‏ قال تعالى: مِإَأمَامنَ أو كتبة يميد # الكتابث: صّحيفة الأعمال» وجعل 
إيتاوه إِيّاهبيَمينه شعارًا للسّعادة؛ لما هو مُتَعارَفٌ من أنَّ اليد اليُمنى تَتناوّلٌ الأشياء 
الرّككة 7 . 

- كثير)) (4/ 8" (انظم الدرر)) للبقاعي (1؟/44). 

قال امه فط زوق الى 38 ا هلو 6 يريدٌ اق الذي . («تفسير ابن عطية)) (50/2/6). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ “27171 ((تفسير ابن كثير)) 

(/358).» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)1١16‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 57 7): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 505 )) ((تفسير القرطبي)) 

.) 1١16 لاك ((تفسير ابن كثير)) 52600 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:‎ /1١9( 

قال البقاعي: ((إبَرًا 4 أي: ناظرًا له وعالِمًا به أبلّعَ نر وأكمَلٌ علم؛ فتَركه مهملا -مع العلم 


بأعماله- - مُنافٍ للجكمة والعَذْلٍ والمُلِك؛ فهو شَيءٌ لا يمكنٌ في العَقْلٍ بوَجه). ((نظم الدرر)) 
(اكلره:"). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 777). 


الجزء 70 - الحزب وه 


© 
00 ءاج 0 ارح عن 2 0 عه 
-١‏ قوله تعالى : 3# وَيكَِبُ ملو موا # دلالةَ على أَنَّه سبحانه أعَدَّ له ولأهله 
في الجن ما يلق به منّ النّواب0©. 


وو 
5 0 2< 5 هن" "تيز 7 ا 3205 9 30 2 2 لع وو د ىج 
"- اربط بيْن قوله تعالى فيمّن أوتي كتابه بيَمينه: 38 وينملِبُ إَِ أهلو مسرورا » 


-8 


وهذا: كان ف َم مَسَرُورا 6* تجذ فرق بيْن السَّرورَين؛ فسَرورٌ الأول سرورٌ دائم 
يان الله أن يجِعَلنا منهم-» وسرورٌ الثاني سُرورٌ زائل". 

؛- فقي ثولة تعالى: لرأناض] أردتكية و ظهرد. 4 شؤال عن وجو التتعع مع 
قَوله تعالى : نوم من أو تبه مد 6 [الحاقة: 5 7]؟ ١‏ 

الجوابُ: يُوْتَى كتايه بشِمالِه» فيكونٌ الأخط بِالشّمالِه ولكِنْ تُلوى يده الشّمالُ 
إلى التلمو سق كوك برح واو ظتره والتجر ا مر جمس العم بتكم بهذا 
الرّجُلَ جَعَلَ كتابَ الله وراءَ ظَهْره أعطيّ كتابه يوم القيامة من د ظَهره؛ جَزاءً 
وفانً”". وقيل: بَعضّهم يُعطى بشماله» وبعضهم من وّراء ظهره". 

- في قوله تعالى: :9 وَيَضْلَ سَعِرا ‏ إنَكانَ ف وب ُو 46 بيانُ نتيجة سُرور 


٠. 1‏ 2 ع 1 مر - برط 18 خم مني مر 538 
أولئك في الدنياء بأنهم يَصَلون سَعيرَاء ولم يُبيّنْ سَبَّبَ سُرور الآخرينَ» ولكنْ 


+ 0 ور 20 اط و 5 آرم اط .يمي عمج بعر 
ينه في موضع آخَرَّ: وهو حوفهم مِنَّ الله في قوله تعالى: 8[ فَالْواإِنَا كن مَل فيه 


صد 
لخر اتح ع و 


ا 04 ايها بي اعزراكت عبتن 2 و 2 م 
مسْفْقِينَ *# فمري الله عَلِمَنا وَوَفَننا عذاب الْسَموو 23 إن كنا من قبل ندعوه 


6< لا هبرح - آ 2 


أهلنا 


- 


و 


نه ه َال رَأرِيِمٌ #[الطور: 5 -18]: وهنا يقال: إنَّ اله سّبحانه لم يجمّعْ على 
عَبْده تَوقينء ولم يُعْطه الأمئين ما فمّن خحافه في الدّنيا َه في الآخرة: ول وَل 


.)98 /91( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: (امجموع فناوض ورسافل العتبينع)) (183/9) (لاتقسير ابن عقتيوت جره عنو)) 
(ص: .)١١5‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١؟/‏ 57 ”). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 49). 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


ا 


أن 


ل أن حَاتَ مَقَام وى الس عن ري 
* ون لَه هي لمأو # [النازعات: ١ 45 ٠‏ 4]؛ ومَنْ أمنّ مَكْرَ الله وقضى كُلَّ 
شَهُواته» وكان لا يُبالي؛ فيُؤتى كتابه بشماله» ويَصلَى سَعيراء كما في قوله تعالى: 
1 ومسب فوب التمال 6 َحَحَبْ التَّمَال * في سمو وَحِيِوٍ 0 وَظِلٍ من يحم # لاما د وَلَا وبر 0 
اَم كانوأ هَل دَلِكَ مترفيت * ووأ روت عل لَلَنثٍ الْعظيم ©* وَكانوأ يَمُولُوت أيدَا يننا 
وكا ضراب وَعِطَلمًا نا لمبَعُووْتَ 6* [الواقعة: 4١‏ - 47] تكذييًا للبَغث. وترههذا 
هو بعينه المذكورٌ في هذه الآيات: هِإإِنَّهُم طن أن َن يحور 200 . 

-١‏ السّرورٌ ورّد فى القرآن على أوجه؛ منها: سُرورٌ أهل الدّنيا داهم كما 
في قوله تعالى: :“1 إنهكانَ ف أَمَِو مسَرُوًا 044 ومنها سرورٌ المطيعينَ بتَعيم العْقَبَى» 
كما في قوله: 5 وَيَعَلِبُ ِلك أَهْلِ مسرورا 6. 9 ش25 
سُرورٌ الدّنيا"". 


عام م 2 بير 


/ا- - في قوله تعالى 9 إن 5 كن ف َو مَسوُوا #إنَّه. نَّ أن لَن يحور أن السّرورَ في 
الدّنياء وعدم م الخَوف مِنّ الله: سَبَبّ العَذَابٍ يوم القيامة؛ وقد تقَرّر في مَسلّك 


0 1 


الإيماء والتنبيه0 أنَّ «إنَّ) المكسورة المشّددة من حروف التَعليل» فقوله: إن 
كن ف َوه ورا 4 عِلَة لقوله: 9# صََوْفٌ يدَع وأ ورا * وَيضَل سَعيرا 9046 . 

00 و 224 5 دنم ع5 اسل ا 

8- قوله تعالى: ي#ِإِْنَهُظنَ أن أنيحور * يشعرٌ أن عدم الإيمان بالبَتعث أو الشك 


.)41٠١ /8( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

() يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)3١9/7(‏ 

(52) دلالةٌ الإيماء والتّبيه: أن يُذكرٌ وضف مُقترنُ بكم في نض من نصوص الشَّرعٍ على وجه لو 
لم يكُنْ ذلك الوصفٌ علَةٌ لذلك الحكم لكان الكلامٌ معيبً. يُنظر: ((مذكرة في أصول الفقه)) 
للشنقيطي (ص: 787)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (ه/ .)*5٠‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// /501). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


21 
فيه: هو الدَّافِعٌ لكل سوك والمُضَيّعُ لكُلُ حيرء وأنَّ الإيمانَ باليوم الآخر هو 
المُنطلد لكل خير» والمانِعٌ لكل شَنٌ والإيمانٌ بالبَغث هو مُنطَلَوُ جميع الأعمال 
الصّالحة كما في لستهل المصحف 0-007 اين ونون يالب ويقِمونَ الصاو 


بج جوء أسء 


ويم رزفنهم يَفِقُونَ 6 وَالنَ 2 نون يما أنزل إليك 
[البقرة: -١‏ 4]. 

4- في قوله تعالى: مب إنَّ َك كن وم برا إشارة إلى حكمة البغث 
للجزايه آذ رت التان عل بالحرالهمة فيتهم 'العصك» ومهم المقييد: 
الكل متفاوتونَ في ذلك؛ فليس من الحكمة أن يذهب المُفسدٌ بفساده وما 
ألحقه بالموجودات من مَضَارٌَ وأن يُهِمَلَ صَلاحٌ المُصلح؛ فجَعل الله الحياة 
لدي وها للبجزاء على ما قَدّ صاحها في حباته الأولى”". 

بلاغة الآيات: 

اكاقوله تعالى: مإ قم 
َب ِلك أمْلِوِ مسرُوها # هذا تَفصيلٌ الإجمالٍ الذي في قوله: 2 ِل رَيكَ 
لسر َمَلّقِهِ # [الانشقاق: 6]. أي: رُجوعٌ + جنيع حابن أولئك إلى الله؛ فَمَنْ 


م بعكم اد ع ل لا صحي> ده 
يك وما أَنِل من قِلِكَ ويالأخرة هر يوقونَ 4ه10) 


14 ع شد 


عن أوقَ كيه سميتفة 2 فسوف حَاسَث ب حسابا ص ير ع 


0 ني كتاته يتمينه ريق من النّاس هم المُؤمنون» ومن أُوتيَ كتايه وَراء طهر رين 
عه وهم المُشركونء وبيْنَ مُتتهاهما مَراتبٌ» وإنّما جاءَتْ هذه الآية على اعتبار 
تقسيم النّاس يَومَئذ بيْنَ أتقياء ومُشركين”". 
ا 2و دع 2 دعو م 8 0 00 
- في قوله تعالى: 8عَآمَا من أوق كنبة, سَميِند- 4 إلى قوله: 38 وأمامن أو قكلبه 
)١(‏ ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)41/١/8(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 775). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠(‏ 7؟١5).‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ك-- 


00 


ورا مر احتباك”»: ذكرٌ اليَمِين أَوَلَا يدل على الشّمال ثانيّاء وذكرٌ الوراء 


ثانيًا يأل على الأمام له وسرّذلك أنه ذَكر دلِيلٌ الْمَوَدَة والرّفق بالمُصافحة 
وتحوها في السّعيدء ودليل العَذْر والاضيال فى ال 
- قولّه: 9 مسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابًا يرا # حرف (سوف) أضْلّه لححصول الفعل 
في المُستقبلِ والأكثرٌ نيراد به المستقبل البعي ويُقصدُ به في الاستعمال 
الببليغ 3 ار تحقق خصول الفعل واستمرارةه وهو هنا مُفيدٌ للتّحقق والاستمرار 
بالنّسبة إلى الفعلٍ القابل للاستمراره وهو 38 وَينبُ 31 الوصوعه وهو 
المقصودٌ من هذا الوَّعد'". 
- والحسابٌ اليَسِيرُ: هو عَرْض أعماله عليه دونَ مُناقَشةِء فلا يَطولُ رَمَنْدِ 
فيُعَجَلُ به إلى الجن وذلك إذا كانت أعمالّه صالحة؛ فالحسابُ اليَسيرُ كناية 
عن عدم المُؤاخذة©. 
حوقن قوله: سوق كام سانا سيا و نكل إله هلد موا 4 احتباك: 
ذكرٌ الحساب اليّسير حادق عو الك اليد 1ك 3 على حَذف 
ضِدَه اناه وذكٌ السّرور في الأهل -الذي هو السبَبُ في النَّني- 80 
حَذف ضدَّه وهو سبي السّعادة وهو اَم رمحاف:” الس في الأوّل. 
فهو احتباك في احتباك”". 


(1) الاختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لِدَلالة الأواخرء والحذف من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرء 207 إيداعات القُرآن يعار عجان وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (6/ 0١4‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبنكة الميداني /1١(‏ 417 07. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 57 7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 030377 377). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5377). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 55 07). 


الجزء 0" - الحزب وه 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
8 


انريم عد مسد *ن سد ندا 


و 
- فو تعالى : #إ وأمَامنَ أو ككبَهء ورآة ظهرو. هوف يدعو ورا # وَمِضَلٌ سَعِيرًا 14 


- قوله: درخض اا لخر بالامليع :الثداف أي: نادي لبور بأ 
يقولّ: يا تُبوري» أويا را كما يُقالٌ: يا وَيليء اوقا والبرلا الهَلاكَ 
وتو امال وهي كَلِمةُ يقولها مَن وَكَّ في شَّقاءٍ ونَمْس» والتّداُ في مِثلٍ 
هذه الكلمات مُسِتَعمَلٌ في النَّحسّر والنَّوجع من مَعْنى الاسم الواقع بِعْدٌ حرف 
الثداء0). 


يه عه 
.0 


3 7 _- 2 6 بوت 000 
"- قوله تعالى: مإ إِنَه كَانَ به أَهلِوء مسرويًا # إِنَّدَد ظَنّ أن أن حور + بلح إِنَّ ربك كان بو 


يا ا استئنافق لبّيان عِلَّدَ ما يُلاقيه”" ل هذه 
مسحبي يه وواس دوه 
8 2 0 1 ُُ 1 0 34 0 3 1 
كي في آيات كثيرة» فآلوا إلى ألم الثار في الآخرة حتى دَعَُوا بالثبور؟! 
وتأكيد الحَبّر من شأن الأخبار المُستعمّلة في التَعجيب””. 
د 1ل الامو 227 5 موري 02 ىم ١‏ ا 0 3 

الا ل اا ارد 
إلى اشتعالى تكذما شرا مر لل مرق سار رونا رواج ب 


ورآءَ ظْهَرو .. .6 [الانشقاق: ٠‏ إلى آخرها. وحرفٌ (إنَّ) فيها مُْنِ عن 


قا التعليا + «العنيى: بل شعي ة لاله طق أن لنْ يحور أي: لن يَرجِعَ 
إلى العياة بعد الهّوك» اى: لأنّه يكذت بالتع 0 


.)757 5 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)477/1٠١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 177)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(10) تنظ ((اتفسير ابن عاشين)) 19/3 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة) (4/ 198 ((تفسير ابن عاشور)) (:99/0). ِ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ا(رسورة هُ الانشقاقٍ - الآيات 10 0 5200 


أن 


الذّال على تأكيد تأكيد النّفي وتأيبده؛ لجكاية جَزْمِهم وم قَطْعهم 


9 
00 
3 
9 


- قوله: كبحا (( بك 4 إيجابٌ لما بغ ل 4» وقوله تعالى: 
إنَّ ركان بو برا #6 تَحقيقٌ وتَعليلٌ له أيْ الى لجر زد را ادي 
حَلَقَه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بَصيراء بِحَيتٌ لا يَحْفَى منها خافية 
لايد من رجه وجسابه وجزائه عليه نما جيب بقوله: 9ب 4 الكلام 
ل ال ا ا 2 
المطال لي نمست يري على رج لمالا حي ي: إن ظَنَّه باطِل؛ 
0 يبعت والمعنى إن رخا يمال وتأكيد ذلك بحزف (إن)؛ 
رد إُكاره البَعتٌ الذي ]: خب اله به على لسان رَسوله صلى الل عليه وسلّم؛ 
واس عو د ار و 
يَصيرٌ به» وأمّا هو فغيرٌبُصير بحاله؛ كقوله : ِوَألَهيحْكمْوَأسَْ لا شم لَاتكَكمُوت 17" 
[البقرة: 5١؟].‏ 

- وتقديمٌ المّجرور#إزبه و على مُتَعلقَه بصا ؟ للاهتمام بهذا المّجرور. 
أي: بَصيرٌ به لا مَحالة» مع مُراعاةٍ الفواصل””. 


| حكيياه . 


- ويّنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 071). 

.)770 /80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01777» ((تفسير البيضاوي)) (54/./0)» ((تفسير أبي حيان)) 
)578/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7577/790). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


3 ٍِ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


الآيات (0-17)) 


لا يم لمق (5) وَأيّلِ وما وَسَقَ (©) وَالْقسَرٍ 5 تق (2) ليَكَيَ طب 


2 


عن طَبقٍ (5) هنا لح 1 بون (2) وإ ع لمان لايسجدُوَ © (8) بل اين 
كُنَوُوأ مكؤوت 2 وم لماوعو (2) رهم يعدا أيرٍ (2)إلَاالينَ مثا 
عُرَيبُ الكلمات: 
يمن : أي: الحمرة الي تكونٌ عند مَغيب الشّمسء وسمٌي بذلك لركتهء 
: كك .2 00 1 1 
وأصل (شقق): يدل على رفة في الشيية, 
5 ع ين" عير 5 2 -ه و 0 2 3 صب حم 5 
وْسَقَ 4: أي: جَمّع وضمء والوّسق: جمع المتفرق» وضمك الشيء بَعضه 
إلى بعض'". 
م ع بي عر نامر 0006 و أ م ع 3 
#لأشَقَ #4: أي: اجِدّمَعَ» واستوّىء وتم نوزه. وهو افتَّعّل مِنَ الوَسّْق: الذي هو 
الجمع©. 
اركب طْبَهًا عن طَبَقٍ 46: النراذ يال قري التاذقاة و لمق ماطائق عه يقال: 
م ١‏ 0 ص 2 2 ام 3 
هذا حبق ليذاة ]ةا اطائف و المح : لثلاث الا كائدا يدلاحال» كل واكمدة نطاب 


») 55/8 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١9/ 1917 /7( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7175 /١9( ((تفسير القرطبي))‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))057١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 485)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 3٠١9‏ 2» ((البسيط)) للواحدي (2577/77)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (١ص:‏ 55 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 557). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)07١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١١"‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ ٠١9‏ ).» ((البسيط)) للواحدي (077177/77, ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 55 5). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 555). 


الجزء 7٠‏ - الحزب وه 


4 
للأخرّىء أو: يكونٌ العطين جمعٌ طبّقة» وهي الغرى اللو الميس 01558 السواا 
بعد أحوالٍ هي طبقاتٌ بعضها فوقٌ بعض» واضل (رعني): لز شيءٍ شيعا 
رامال لطع نيال على تع لي لسري الل 1 
وغوت 46: أي: يكتمون ويَحِمَعونَ في صُدورهم مِنّ الكفر والتكذيب» 
وأصل (وعي): دل على ضَعٌ شيء”". 
مون 6: أي: مقطوع أو مُنقوص» وأصل (شن)»هناء يلل على قل 0 
مُشكل الإعراب: 
ول تعالى : َكب باع طبقِ 4 
قله تعالى: ِإلَيَكبنَ #: هذا جوابُ القَسَم في قوله تعالى: «(كا يم ّم 4 
[الانشقاق: ]١‏ فلا محل له من الإعراب. لطا # مَفعول به» على معتى: لكين 
وثّلاقنَ أحوالا بعد أحوالٍ هي طبقاتٌ في السّدَّة. وقيل: منصوبٌ على الحالٍ» 
على صني 1 هن كدق 81 يد ترز مال ور لسرن الابعة | 
لعن طب #: «١عن»‏ على بابها من معتّى المُجاوَزة» أو بمعنى ابَعْدَاء وفي محل 
الجارٌ والمجرور وَجْهانَ؛ أَحَدُّهما: أنه في محلّ نصب على الحالٍ مِنْ فاعِلٍ 


عع 


.)177 /9( قال أبو السعود: (وهو أوفقٌ للرُكوب المُنبى عن الاعتلاء). ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 011)» ((تفسير ابن جرير)) (01/75؟): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)377١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 577) و(7/ 4179)) ((تفسير 
الزمخشري)) (7278/5)) ((تفسير ابن جزي)) (577/7)» ((تفسير الألوسي)) .)7591/١15(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن جرير)) (75/ /70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 20194» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١7‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 55 25. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 01 5). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51/1)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5717/0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)57١‏ 


الجزء 0" - الحزب وه 


به 0 7 9 2 ص 
02 التفسير المحرر للقرآن الكر: يك له 
(ترَكيُنَ 1 أي: لوكين طبقًا مُجاوزينَ لطبق . والثّاني: أنه 7 ة ل تطقاق أ 
طبقًا مُجاورًا لطبق70©. 


المعنى الإجمالكي: 
2 0 3 3 ب 2 68> 
يقول تعالى لبها ببحض شخاوقاك: دأنينٌ بالعقرة الى تلو في الأفق بعد 
9 - 1 جب عبني د .4 ل 01 
غروب الشمسء وبالليل وما جَمّع من مُخلوقات. وبالقمّر إذا تم واكتمّل فصار 
نر نيك كر 3 ساقي العارة حال بهل سمان! 

م يقول سبحاله منكرًا وموبًا : فما للكافِرينَ لا يُؤْمنونَ بالآخرة ولا يُقرّونَ 
بالتبغث بعد المّوت» وإذا قر عليهم القَرآنُ للا يسكدون لله ؟ ! جد ها 
#2 7 1 رط تت 2 ل > 
يَمنَعهم من الإيمان والسّجود. بل هم يُكُذْبون بالقران والتعث؟؛ عنادا وكبّرًَاء 

3 0 5 5 2 52 و 3 7 
والله أعلمُ بما يَجمَعه الكافِرونَ في صَّدورهم مِنّ الكفر والتكذيب؛ فَبَشْرْهم -يا 
محمّدٌ- بعَذاب مُوَلِم إلا الذين تابُوا منهم فآمَنواء وأطاعوا الله تعالى؛ فأوائك 
لهم في الآخرة أجرٌ كامل غير مَُنقوص ولا مَقطوع. 

تفسيرٌ الآيات: 

لا يم يشمي 48 
ٌّ ا سا وز وماق 2 

أي: فأقسم بالحمرة التي تلوح في الأفق بَعْدَ غروب الشمس"'". 

))1778/5( ((تفسير الزمخشري))‎ »)١171/4 ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 
((تفسير‎ :0714-1/1/ /٠١( ((تفسير ابن عطية)) (50/./4)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

الألوسي») (2940/15). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 57 7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 50/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
للرة اعرد ر” 


يا 0 م الكرايت رون تس ىك الوساو رويد 


الجزء “١‏ - الحزب وه 


ل اوس 0 


-(40/ له ؟). 

وقال ابن عاشور: (الشَّفَقُ: اسم للحَمْرة التي تظهَرٌ في فق درت الشّمس إِثْر غُروبهاء وهو وهو 
ضياءٌ من شعاع الشّمس إذا حَسببها عن حُيون النَّاسِ بَعض جرم الأرض) . ((تفسير ابن عاشور)) 
7/0 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 50 7)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 0717 ((تفسير ابن كثير)) 
(09/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)757/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /410)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)753717//7١(‏ 

قال ابن جُرَّي: (92 ادل َمَا وَسَقَ # أي: جمّع وضمٌّ» ومنه الوَسْقُ؛ وذلك أنَّ اليل يضم الأشياءً 
ويَسمّرُها بظلامه). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 518). 

قيل: المعنى: مع وضّمٌ ماكان مَُشرً بلتّهار في تصَدّفه؛ وذلك أنَّ اليل إذاأقبل أّوى كل شَيء 
إلى مأواه. وممّن قال بهذا المعنى: الواحديّ» والسمعاني» والبغويء والرَّسْعَنيء والعُليمي. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 505)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١19١‏ ((تفسير البغوي)) 
0750 (اتعيير الوسسي )00570 » ((تفسير العليمي)) (/1/ 073777). 

قال ابن جرير: الورك : 38 وَاَْدلِ وَمَا و وَسَقّ #6 يقول : والَّيلٍ وما جَمَّع مِمّاسَكن وهَدَأ فيه من ذي 
روج كان بطيره أو يَدب تّهارًا). ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 156). 

وتاك اناتور (الوَسْقٌ : ججمعٌ الأشياءِ بَبْضها إلى بعض: فيَجوزٌ أن يكونَ المعنى : وما جَمّع 
مما كان م: مُعَْرًا في النّهارِ من ناس وحَيوان؛ فإنّها تأوي في اللّيل إلى مآويها؛ وذلك مما جعَلَ الله 
في الجن طلّب الأحياء الشّكونٌ في اليْلِ؛ قال تعالى : ومن يَحمَيوه كل ل الكل وَاَلتَهَارَ 
لِتََكوأ ذ بو بقار [القصص: 0/7]» وذلك من بديع التُكوين. ..). ((تفسير ابن عاشور)) 
1 3). 

وقيل: المرادٌ: الِّومٌ؛ لأنّها تَظهَرُ في اللَيَء فسَيّه ظّهورّها فيه بوَسْق الواسق أشياء مُتقرٌقة. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7717//9). ١ ١‏ 

وقال القاسمي :(والاطية أن يكوثٌ إشارة إلى الأشياء كليا؛ لاشتمال اللّيل عليها. فكأنّه تعالى 
أَقِسَمْ بجَميع المخلوقات» كما قال: 37 قلا أقيم يما رون ** 5 4 [الحاقة: 74 9”]). 
((تفسير القاسمي)) (9/ .)4:١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


ج/421)6-1 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
ليه شق 02 4. 
أي :وأ قسمٌ بالقَمّر إذا تمّ واكتمّل فصار بَذْرًا منيرٌ ا 
جارك طبقًا عن طب (6©. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في الفسير: 
0065 إلتَْكبنَ 4 بقح الباءء على خطاب الواحد؛ قيل: المراد: النَِنُ 
على اللاعتهوسلي ولمعي 2513 حيا مسيدد طَبْقَا من أطباق السَّماءِ بَعْدَ 


طق ورتين الاي حال وقيل: يَذكرُ حالات الي صلى الله عليه وسلّم 
من يوم أوحيّ إليه إلى يوم قبضه الة. أو أنه خطابٌ الإنسان المتَقدّم الذّكرٍ في 


قوله « ايها الإنن ِتَكَكَايحٌ 744" [الانشقاق: 1]. 
باك قرادة #«الرَكينَ # بِضَمٌ الباءء على خطاب المجمع”. 
اركب طَبَقًا عن طَبَقٍ 0 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /795)» ((تفسير البغوي)) (0/ 7579)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 558)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 04 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /417)» ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: .)١١1‏ 

(؟) قرأ بها ابن كثير» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وخلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 849). 
وينظر لمعنى 5 القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 0757117): ((معاني 
القراءات)) للأزهري (8/ 175)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7207)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (١٠//ا7/).‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7919/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 37737)) ((معاني 
القراءات)) للآأزهري (7/ 175)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 73207), ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (١٠١//ا1/7).‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


جع سور 5ُ الانشقاقٍ - الآيات (50-15؟) 5-5 هه 


أي: لمَرَبنّ -أيّها النَّاسُ- حالَا بَْدٌ حالي". 

:9 كما هم لا يوون (46)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لَمَاظَهّر المرادٌ ولميَبقٌ إلا العناة؛ سَبّبِ عن ذلك الإنكارٌ على الكافرينَ والتّوبِيحَ 
والتّرِيعَ والتّهِديدَِ فقال مُعْرضًا عن خطايهم إلى العَببة؛ إيذانًا باستحقاقهم 


للأخذ إِنْ لم يَرجعوا": 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (71/8./19): ((تحفة المودود)) 
لابن القيم (ص: 75/84» »2351٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2417.» ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
عم)) (ص:7١١).‏ 
قيل: المعنى: لَتَرَكَبْنَ -أيُّها النّاسٌ- مما تَلَقَونَ من شدائد القيامة وأهوالها أحوالا. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن جرير» واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 557/7)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 379). ويُنظر أيضًا: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// 577). 
وقيل: المعنى: لتَركَبُنّ حالّا بعد حالٍ حبَّى يَصيروا إلى الله تعالى» من إحياءء وإماتة» وبعث. 
وممّن اختاره: الرَّجَاحُ» والسَّمَرْقنْدِيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 0:00 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 0557). 
وقريبٌ منه قولٌ من قال: لَتَركبُنَ الشّدائِدَ: الموتٌ والبعتٌ والحساب حالا بعد حال. وممّن اختاره: 
الثعالبين» والعُلِيمي. يُنظر: ((تفسير الثعالبي)) (5/ 019)» ((تفسير العليمي)) (1/ 5 77). 
وقيل: المعنى: لَتَكوُنَ ُطفة ثم عَلَقَكَ ثم مُضخة ثمَ تُنفَحُ الوح فتَحْيُونَ إلى أن تموتواء ثم 
بِعَنُونَ ثمَّتحَاسَبونَه ثمّ تَصيرونَ إلى الجنّة أو النَارِ. وممّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى: 
مقائل بن سُلَيِمِانَه والواخديٌ» والسمعائ» وابنٌ الفقم» والسعدي. ينظره ((تفسير مقائل بخ 
سليمان)) (5/ ٠‏ 54)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١1١88‏ ((تفسير السمعاني)) (3/ 157): 
((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 75894)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9377). 
وقال ابن كثير: (قال الحسنٌ البصري: #إطبقًا عن طَبَقِ 4 يقولٌ: حالًا بعد حال رخاءً بعد شدَّة 
وقطاية رعاورق توراه بس فق عرصم به بهم رمشقابية مك )ابر 
ابن كثير)) 651/00 00 ا 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ 58/57 7). 
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:3 كَمَا هم لا يؤْمبُونَ () 46. 

أي: فما الذي يَمنَعُ الكافرينَ إِذَن منّ الإيمان بالآخرة» والإقرار بالبَعْث بعد 
اموت ا وقذظويت لهم دلائلٌ الك 
وقامت عليهم حُججه البئية2؟! 

ول ب نيز تفرذ جما 4104 


أيي: وما لهم إذا قري عليهم القَرآنٌ لايَسجَدونٌ له تعظيمًا وخضوعًا له»؟] 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7597/75)» ((تفسير الرازي)) (1/ »)2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
)738٠/1(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 4 »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 20751١‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 58 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 09770 3371). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 791)) ((تفسير القرطبي)) »)758٠١ /١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (77/ ))١97 219١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 0751١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 7775). 
قال الرازي: (قال ابنُعَبّاسٍ والحسَنٌ وعطاءٌ والكلبي ومقاتل: الْمُرادٌ من السّجود: الصَلاة. 
والإرتس : الْخْضِوعٌ والاستكانة . وقال آخَرونَ : بل المرادٌ نفْسٌ السّجود عند آيات مخصوصة» 
علو الا امنيا ((تفسير الرازي)) .)٠١ 5 /7”1١(‏ 
وممِّن ذهب إلى أنَّ معنى : الايسَجُدُونَ #: لايْصَلُونَ: ابن أبي زَّمَنِينء والقرطبيٌ» والخازن» 
والعُلَيمي» ونسَبّه ابن تيميّة إلى عامّة العُلَماءِ ومُفَسّرِي السّلف. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(0/ 011 ((تفسير القرطبي)) 38١ /١19(‏ )) ((تفسير الخازن)) (5/ ٠4‏ 5)» ((تفسير العليمي)) 
١‏ ل ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ .)١07 2161١‏ 
ومئّن ذهب إلى أنَّ المعنى: لا يَخضَّعونَ ولا يستكينونَ: ابن جرير» والسمرقنديٌ» والثعلبي» 
ومكّي, والزمخشريء والقاسميء والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 751)؛ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 077)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 177)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (8178/17)» ((تفسير الزمخشري)) (0778/5: ((تفسير القاسمي)) (547/9)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0)). 
قال البقاعي: (أي: يَخضَعونَّ بالقَاب ويَتدَلَلونَ للحَقٌّ بالسّجود اغوي فيسيجدونَ بالقالّب 
الشّجودٌ الشّرعيٌّ لتلاوته). ((نظم الدرر)) (849/51). 5 
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>< 


0057 
والمابين صوكة دون كرو وعادتهم الويتم ف التكذيبٌُ بالقرآن» والبَعث» 


والجنّة والنّار؛ عِنادًا أو كبْرًا منهم دونَ حُببَة وغذر*©! 


عد صر عير جح ملسم 


او سيدا 


كما قال تعالى 0 


أي: فبشْرْ -يا محمِّدٌ- أولئك الكافرينَ بعَذاب مُوجع في غاية الإيلام”". 
- وقيل: المرادٌ به: سجود الثّلاوة. وممّن ذهب إليه: المائريديٌ» واستقدل بالآية على وجوبها. 
يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) .)517/8/١٠١(‏ ٌ 
لكنْ قال ابن الججوزيٌ نقلًا عن القاضي أبي يعلى: (وقد احتجٌ بها قوم على وُجوب سُجود 
الثّلاوة» وليس فيها دَلالةَ على ذلكء وإِنّما المعنى: لا يَخسّعونء ألا ترى أنه أضاف السّجود 
إلى جميع القرآن» والسّجودٌ يختصٌ بمُواضعَ منه). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 577). ويُنظر: 
((التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة)) لأبي يعلى /١(‏ 2585 17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 701/1)» ((الوسيط)) للواحدي (5057/5)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير») (4/ 771)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
49 ((تفسير السعدي)) (ص: 411)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7377). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 27507)» ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ 701)) ((تفسير القرطبي)) 
(7387/19).» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)2١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)"6٠/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 411)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 77). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /756)) ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 737)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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ص 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


ها 


> برج . 14 سود عسا 8 


كما قال تعالى 0 بين 2 ييه # يوم يُدَعَوََ 
ِلَ تَارِجَهَنّمَ دعا * ِو أَلتَارُ الي كُتْر يها تَكَدبوْنَ *[الطور: .]١5- ١١‏ 


«( إلا ادن “اموأ ونوا لصحت 0 
الو مود عليهم الإيمانٌُ به» وأطاعوا 
انه قالى: تامكلو ا توه واجككيوا أيه هاولتك لهم فى الكعره الج كارا 12 


600 


ا 


أي: | 


مقوص» ودام غير تتطوع 
الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: 95 كا فم بأل نمق # سؤال: يماذا يُقسِمٌ الله تعالى على 
بره وهو سُبِحانّه الصَّادقُ بلا قَسَم؟! وكذلك يُفْسمُ الي صلّى الل عليه وآله 


0 1 


6597/40 
وقال ابن عثيمين: (الخِطابٌ في قوله: 9 برهم > عام للرّسول صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلّم؛ 
ولكُلٌ مَن يَصِحُ خطابه). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /730)» ((تفسير الرازي)) »23١ 0 /7١1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ ل لسن » ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7775 7780). 
كال ابن عكة (فال عائة الممشريق : غير مُقطوع ولا منقوص ... وقد شَبَعض النَّاسِ فقال: غير 
نون عليهم: هناك لاع خلس ارال الكاقموالقسهو مر كنا لد أحدها: 
أن الله يمن علينا كل نعمةٍ نَم بها عليناء حتّى بالإيمان والعَمَلٍ الصَّالح؛ قال تعالى 20 
يعن عكر عَكَير أن مَك لمن إن كُثْمٌ صَدِقِينَ # [الحجرات: 7 «(الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار)) (ص: 285 866). 
وقال ابن كثير: (وقال بعضهم: يمون عليهم. وهذا القولُ ... قد أنكره غيرٌ واحد؛ فَإنَّ 
لعز وجل له المنَّة على أهلٍ الجنّة في كلّ حال وآن ولحظةء وإنّمادتَلوها بَضله ورحمتهه لا 
بأعمالهم ٠»‏ فله عليهم المنَهُ دائمًا سَرْمَد والحمدٌ لله وحْدّه أبدا؛ ولهذا يُلْهَمونَ تسبيحه وتحميدّه 
كما يُلهَمونَ نَ التفسَ: 9#وءار َعَوَسهُمْ أن لَلْحَمَدُ ير ب الدتييرت # [يونس: .)]٠١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// 777). 
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وسلّم على حَبَرِهء وهو صادق بلا قَسَمِ؟! 

الجوات: أن القَسَمْ يو وَكَدُالكلام؛ والقران الكريم ترَلَ باللسان العربٌ» وإذا 
كاندون قاذم نهم أركدوة الكلامَ بالقَسَمِ ضبار هذا الأسلوث جاريا على 
اللُسان العربيٌ لني ليه ال 

؟- في قوله تعالى: «(كلا أَيِمْ لمق # سؤ وَالّ: أنه قد ورد الحَظرٌ بأنْ يُقسَمَ 
بغير الله تعالى» أو بصفة من صفاته! 

الجوات: أن ذلك الحظرٌ في حَىٌّ الإنسان, وأمًا ل تعالى فَإنّهِ يسم بما شاء 
من خَلقه". 

و و ل إِذَا أََقَّ * لكين 
دا عن طب مُناسبةُ الأمور المّقسَم بها هنا للمُقسَم عليه؛ لذن الشّمَقّ والليل 
0 1 حوالا بئنَ الظّلمة وظّهور الثُور معهاء أو في خلاِهاء وذلك مُناسِبٌ 
لما في قوله: 3# لكين طَبَقًا عن طب 6* يمن تاوت الأحوال التي يخبط فيها النَّاسُ 
يُومَ القيامة» أو في حياتهم الدّنيا. ولعلّ ذكر الشَّّق إيماءٌ إلى أله يشْبهُ حالة انتيهاء 
الأجاه لآل غروت”الحسى يدل سال الكرته واد فك اللبل إيمة إلى فده 
اقول يوم الحساب, وذكرٌ القَمّر إيماءٌ إلى حصول الرّحمة للمُؤمِنِينَ”" 

4- في قوله تعالى: طإاوَاْصمَرِ | أتىَ 4 القَسَمْ بِالقَمَرِ ما يدل على عِظَم آبنه. 
ودقّة دلالته9©. 

.)١١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم))‎ )١( 
.)608/5( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5757/70). 
(5) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ /0101). 
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ه- استّدلٌ بقوله تعالى: 2 وَِدًا كع عل القن لا يدون سَجْدُونَ # على مشر وعيّة 


محوة الثلاوة ااا 


لز التفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 


5- في قوله تعالى: *3 بيَرَهُم يعَذَابٍ لير # أن البشارة قد تطلقٌ على الإخبار 


ما الل حُسَةَ في أن اببشارةً تكونٌ في الخير والشَّرة". 

- قله تعالى: «( برهم يعَدَابٍ لير #» على القولٍ بأنَّ الطاب في قوله: 
1 ره عام للوّسولٍ صلَى الله عليه وسلم ولكل من يصع منه بطلاب 
فنحن ُبَشّرُ كلّ كافر بعذاب أليم يَنْتَظرٌهء كما قال تعالى: مإ وَانَتَظِرٌ إِنّهُم 
اماو 46" [السجدة: "]. 

تراه كعال: لم أجْرعَيْرُ مون # فيه دوامٌُ نعيم المؤمنينَ العاملينَ 
الصَّالحات؛ فقوله تعالى: عير مون أي: لا يُقْطَمُ كما قال تعالى: مِإوََم 


ا د اا 


دْفهُم ا بكر وعَيشيًا 004 [مريم: ؟"]. 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 9لا أَقبَاَلسَّمَقٍ ؛ # وَألَبَلٍ وَمَا وَسَقَ # وَالْمَمَرِ ذا شق : مي 
طق ير طَبَقًا عن طَبْقٍ #6 


رب : كلا َم بآلشَّمَقِ ‏ الفاء لتفريع القَسَم وجوابه على التّفصيل الذي 


.)788 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)358٠١ /١( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب (591//5). 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 0 "0. 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ؟ 0). 
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في قوله : ِمَأمَامَنَ أوق كتبَة َم # [الانشقاق: /ا] إلى هنا؛ فإ فإنّه | اقتضى 
أن نَعَةَ حسابًا وجَزاءً بكر وشَرٌه فكان هذا التَمْرِيعٌ فَذَلَكة"© وحوصّلة لما 
فصل من الأحوال» وكان أيضًا جَمعًا إِجُماليًا ِما يَعتَرض في ذلك من 
الأهوال”". عله الناتف القاة الميع: لأنها في واب شَرط مُقذّمِء أي: 


7 
3 
0. 


إذا عرّفتَ هذاء أو إذا تَحمَقَتَ الرُجوعَ بالبَعث. فلا أقسة9. 


- وفي قوله: 8( وَأَيَدَلٍ وَمَا وَسَقٌّ * وَالمَمَرِ دا أشََنَ # ما يُعرَفُ في البلاغة 
5 ع 0 ا 
بالالترام» أو لزوم ما لا يَلرّمُ ومنهم مَن يُسمّيه الإعُنات©»؛ فالآية قد الْتَرّمَت 
السّينَ قبْلَ القاف 7 
9 - 0 27 0 فر اع 
0 6 وَاْصَمَرِ دا سن # لمكن طبه عن طَبَقِ # اتساق القَمَر: اجتماع ضيائه: 


)١(‏ القذلّكة: من َذْلَكَ حسابه فَذْلَكة أي: أنْهاهُ وفَرَغ منه. وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلَا وخلاصته. 
وَالقَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَوقّلة)؛ من قولهم: (فذَّلكَ كذًا وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالمذلكة: التيِجِةٌ لما سبق من الكلام والتَمْرِيعُ عليه. يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبييدي (10؟/ 
2797 ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد 
الخطيب (ص: 778 5174). 

.)5757/790( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5777/١١(‏ 

(5) التزامٌ ما لا يِرَمُ -أو الإعناتُ-: هو أن يجيء قبْلَ حرف الرّويٌ» أو ما في معناةٌ من الفاصلة» 
بما ليس بلازم في التّقفية» ويّلترَمُ في يتين أو أكثرَ من النّْظمء أو في فاصلتَين أو أكثرَ مِنَ الت 
ارو كا يعم الكلفة :وهو قن لزان كر مورمدة قله فعالق: 210001 # وم ألْسَايلَ قا 
تمر [الضحى: 4» ١٠]؛‏ فقد اليم بحرف الهاء قبل الاب يُنظر: ((البديع)) لابن المعتز(ص: 
265:, ((الإيضاح)) للقزويني (ص: 2732517), ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 057727 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (”/ /ا١٠5)‏ و(١١578/1).‏ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)57/87/١١(‏ 
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وهو (افْتعالُ) من الوَسْق بِمَعْنى اليجمع» وذلك في لَيلةٍ البذرء وتَقييدٌ القَسَم 
به بتلك الحالة؛ لأنّها مَظهَرٌ نعمة الله 5" النّاس بضياته”". 
- وجملة لوكين طبَهَا عن بق 4 نسي نَظمُها نسبجا مُجمَلا؛ لتُوفير المّعاني 
الي كذقت إليها آنياة الكابية قيناةت على اردع ما فضت عليه الخلا 
الذى يُرسَل إرسان الأبعال ون الكلام الساديع الببديع انسح الوافر المَْنى» 
وذلك مَاجَعَلٌ لإيثار هين اللفظين في :هذه الآية 0 
الإعجاز القرآنت”©. 
- قوله: مركن بقاع طَبقِ 0 أي : لبن حالًا بعد حال وهو تهديدٌ 
بأهوال القيامة؛ فقوي (مين) في الموضعين للتّعظيم والتّهويل» و(عن) 
بمَغْنى: (بِعْدَّ)» والبعديّة اعتباريّة» وهي بَعديّة ارتقايو فقيل: المعنى: لُلاهيَ 
مَولًا أَعظَمَ من هَولٍ. وِطْلاقٌ الطبق على الحالة؛ لأنَّ الحالة مُطابقةٌ لعَمَل 
صاحبها”". وقيل: لتَركَبنَّ مَنزلة بعْدَ مَنزلة» على أنَّ طَبَقَا اسمٌ للمنزلة» أي: 
لَتصِيرُنٌ من طَبّق الدّنيا إلى طَبق الآخرة» أو إِنَّ قُومًا كانوا في الدّنِيا مُتَضِعِينٌ 
فارْتمَعوا في الآخرة؛ فالتَّوينُ فيهما -هطبَقًا عن طَبْقٍ #6- للتّنويع». وقيل: 
مَن كان على صَلاح دعاه إلى صَلاح آخََرَه ومّن كان على قساد دّعاه إلى 
اد قق 211 موري إلى لعو شر ةلخملا اععراضا بالترحطة: 


.)7171//9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)779 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


« 


وأكون (عن) للمجاوّزة» والحوين للتعظيم”" 

- ويحتمل أنْ يُكونَ الوُكوبٌ / مُعبّرًا به عن السّيرء أي: لتَحضُرُنَ للحساب 
جماعات بعد جماعات» وهذا تَهديدٌ لمنكريه””. وحمل أن يكونَ الركوبٌ 
مُستعمّلًا في المُتابعة» أي: لتتَّعُنَّ» وحذف مَفعولُ (تَرْكَبْنّ) بتقدير: لسِعَنّ 
ضع تعدا اناف لممتمك عاق كار سركي اللسدراك هن 
قوله: ل طبدًا عَن طب 0# ويكونٌ ب( طبنًا # مَفع ولا به"". 

ا رساي لون َم لا يمون * وَإِدا عا تم لفان لايمسَجُدُونَ 16 
015 :98 قمَا مالم لا يمون (الفاٌ) لتَرتيبٍ ما بعْدّها من الإنكار والنَعجِيبٍ 
علييها ننها» من أحوال القيامة وأهوالها المُوجبة للإيمان والسُجوده أيْ: 
إذا كان ع يوم م القيامة كما ذكر -وذلك على قول-. فأ شَيءٍ لهم 
حال كونهم غَيرَ مُؤمنينَ؟! أيْ: أي شيء يَمتَعْهم من الإيمان مع تَعاضد 
مُوجباته؟»؟! 

ويَجوزٌ أنْ يكونّ هذا التي هنا اهم لا يمن على ما ذكر من أحوال 
من أوتيّ كتابه وراء ظهره؛ 55 ضَميرٌ الجماعة؛ لأنَّ المَرادٌ ب (مَن) 
الترضولة 1ل قي لتدر فيد الك تقر لقره على زرلاو دوو 
الما : والمَغنى: فما لهم لا يَخافون أَهْوالَ يوم لِقاء الله فيُؤمنوا؟! ويجوزٌ 
أن يُكون مُفرّعا على 0 ال ِنّكَ كايح إِلّ َيْكَ كما ملقب » 
[الانشقاق: 5]» أي: إذا تَحمَة تَحقَّفْتَ ذلك: فكيف لا يُؤْمنٌ بالبعث الذين أنكروه؟! 


.)7179 /8:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 177). 


الجزء "١‏ - الحزب وه 


8 )48 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 
وجيء بضّمير لعي أن لقصو ين الإكار والنّجِيبٍ مُخصوصٌ المُش ركينَ 
9 ه121 الإنسان في قوله: 3 يَتأيها لسن إتكَكَاوحٌ #؛ أن العناية 
بمَوعظتهم أَهَمٌ» فالصّمِيرُ التفاتٌ. ويجوزٌ أن يكونَ تَفريعًا على قوله: م#إليَكينَ 
لبقا 2 طَبهًا عن طَبّقٍ 6 [الانشقاق: ١9‏ ]» فيكونَ مخصوصًا بالمُشركين باعتبار أَنّهِم أَهَمٌّ 
000100000 التفاثٌ. ويجوزٌ تَفريعُه على ما تَضِمََّه القَسَمُ 
من الأحوال المُقسَّم بها باعتبار تمن الف بها أنَّها دَلائلُ على عَظيم قدرة الله 
تعالى وتَفرّده بالإلهية, ففي ذكرها تذكرة دَلاَتها على الوّحدانيّة والالتفاثٌ 

- وأيضًا الاستفهامٌ 9١‏ مما هم لا يُؤممُوتَ # مُستَعمَلٌ في التّعجِيبٍ من عَدَّم 

إيمانهم وفي إنكار انتفاء إيمانهم؛ أن شَأَنَ الشَّيء العَجِيبٍ المُنْكَرِ أنْ يُسألَ 


7 م جرع ير عر و 8 5 
عنه» وجملة 13 ؤْصسُونَ ## في مويع الحال؛ والحال هي مناطً التعجيب"". 


- وثتماق ل ددرت 0 عليه الثيان» ا بالبعث م 


مي ؛لظهور لذلا على انفراد الل تعالى بالامك. 
فكيف د 9 بحرزوة علي اوإدراق و والفكي. النَعجِيبٌ والإنكارٌ من عدّم 
إيمانهم مع ظّهور دلائل صدقٍ ما دُحُوا إليهه وأنذروا به". 


م 


- 0 : 3 وَإِدَا فر عم عَليِمْ # ظرف قَدمٌ على عامله «الاسَجُدُونَ “؛ للاهتمام 


.)373201 17178 /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ا بن عاشور))‎ »)١77 /9( ((تفسير أبي السعود))‎ 5 /٠6 ( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.) 31/١ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠؟/ .)7573١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ف« 


31 ع 8ت م 
به والتنويه بشأن القرآن”) 


-ه 


- على القول جره تيدسل كات الصمو والخشوع: فقيل: المعنى: 
إذا رع علئهم القرآنُ لا يَخضّعون لله ولمعاني القرآن وحتتهء ولا يُؤمنون 
بِحَقيّه ودَليلٌ هذا المَعنى مُقابَلتُه بقوله: جيل لين كرو يَكَدَبون 04 
[الانشقاق: 757 ]. 

*- قوله تعالى : :[ بل أ َكتَيوأ مَكدْبوت + وَآمَه ألم يما وغوت *» 

- قوله: ملب بل اين ووأ كدو © يجوز أنه إضْرابٌ انتقاليٌ من التُعجيب 
من عدّم إيمانهم وإنكاره عليهم» إلى الإخبار عنهم بِأنّهُمِ مُستمرُُون على 
الكفر التو في القرآن» فالكلامُ ارتقاءٌ في التَعجيبٍ والإنكار؛ فالعا 
عنهم بأ نهم كدت 4 مُستععل في لتّحَجيبٍ والإنكارا فلذلك عيّر عنه 
بالفعل المُضارع الذي يُِيدُ استحضارٌ الحالة"". 


> 


- ويجوزٌ أنْ يكونَ (بل) إضرابًا إنطاليّا أي: لا يوجَدٌ ما لأجله لا يُؤَمنونَ 
ولاإضدتون بالقرآن» بل الواقعٌ بضدٌ ذلك؛ فإنَّبَواعتٌ الإيمان من الدّلائل 
0 ودّواعيّ الاعتراف بصدق القرآن والخُضوع لدّعوته مُتظاهرة» 
ولكنّهم ُكذبون. أي يَستَمجُون على التُكذيب عنادًا وكبرياة» ويُوميٌ إلى 
ذلك قله ونه عَم يا يوعوت 46. وفي اكدلات الفعل المضارع لال 
على ُدوث التُكذيب منهم وتّجدّدهء أي: بل هم مُستمرُون على التُكذيب 
عنادّاه وليس ذلك اعتقادًاء فكما تفي عنهم تَجِدّدُ الإيمان وتَجدّدُ الخُضوع 


.)777 /9١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)773 /"٠١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء "٠‏ - الحزب وه 


و 0 7 7 
00-7 ا 22 د ة ا 02 
عند قراءة القران» اثبت لهم تجدد التكذزيت27. 


.4 1 3 د و 0 ١‏ 7 سج 8 38 م 3 ع2 
- وقوله: :ودين كفروأ #4 إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ لأن مُقتَضى الظاهر أنْ 
0 7 00 000 9 1 | 
يُقالَ: (بل هم يُكذبون)؛ فعُدِلٌ إلى المّوصول والصّلة؛ لما تَؤذنْ به الصّلة من 


و 


رع 


دَمّهم بالكفر؛ للإيماء إلى عِلَّة احبر أي: إنَّهم استَمرُوا على التُكذيب لتَأضّل 
الكقر قبهم» وكوتهم تون به"؟: وأيضًا وضع الطاهة موت التضيء 
دي 

- وفيه مُناسَبة حَسَنةء حيثُ قال هنا: «إيل أل كدرو كوت 4» وقال في 
سُورة (البُروج): ا بل الذي كوأ في مَكذيبٍ 6 [البروج: 4١]؛‏ فاختصٌ الأول 
بقوله: يكت 6 بلفظ المضارع. والثّاني بقوله: «إفي تكد 6 بلفظ 
اعتمم الجناو العا لالص ود واد لهي الأوّلُ: أنَآية الانشقاق 
تَقدّمَها وَعيدٌ أخروق كله لم يَقَعْ بعد وهم 50 بجميعه» فجيء هنا 
بللّفظ المَقول على الاستقبال -وإِنٌ كان يَصلّحُ للحال- ليُطابقَ الإخبار؛ 
لمكاو وميه دده فجيء بما يُطابقُه في استقباله. أمّا آية (البُروج) 

5 و ض 5 
فق تَقَدّمّها قوله تعالى: 35 هَل أَنكَ حَدِيثُ لبود # فرعن وَتَمُودَ 6 [البروج: .1١0‏ 
1 وعدي عولاد رأ خذه بتكذيبهم قد تَقدّمَ ومضى زَمانه وهؤلاء 
مُستَمرُون على تكذيبهم؛ فقيل: #إفي تَكذِيبٍ 6. وجيء بالمصدر؛ ليُحرِرَ 
تماديهم» وأنَّ ذلك شُأَنُهِم أبدًا فيما أخبرّهم به. وفيما يَدُعوهم إليه وينْهاهم 
عنه» ولفظٌ المصدّر أعطى لما قصدَّ من هذا من لَفظٍِ المضارع؛ فجيء في كل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 777). 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 59 07). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ل 
6 كُ الانشقاق - الآيات (15- : 
لرسورة شقاقٍ - الآيات (15-15) 5+ 


نما 
من الآيتّين بما يُناسبٌُ”". الثّاني: أنه مُراعاةٌ لمٌواصل الآي» مع صِحَحة اللّفظِء 
ركرد المي 03 ١‏ 
- قولّه: ق وَآمهُ عل يما هوت 6 اعتراضٌ بِيْنَ مجملة مإ بل لين وو 
يَكَْوَت * [الانشقاق: 17]» وجملة 92 كيََرَهُم يعَدَابٍ لير [الانشقاق: 


2و 


ه- 


5 7]» وهو كناية عن الإنذار والتّهديد بأنَ الله يُجازيهم بِسُوءِ طَويّتهه”" 


2 َأمأعْلمَاوعُوت ##معتى الإيعاء: جغْل الشَّيءِ وعاءً والوعاء: الظّرفُ؛ 
لأ يُجمَعُ فيه. ثمّ شاع إطلاقه على جمع الأشياء للا تََوتَ؛ فصار مُشعرًا 
بالتقتيرء واستُعمل في هذه الآية في الإخفاء؛ لأنَّ الإيعاء يُستلزمٌ الإخفاء"". 
وعلم لله تعالى بذلك وبكل شيء أمد كابثٌ» وهو كناية عن مجازاته سبحاته 
عليه. وقيل: المرادٌ الإشارةٌ إلى أنَّ لهم وراءً التكذيب قبائح عظيمة كثيرةً 
يضبن عن شرجها تطان العبارة: وقل: يتحول أنيكوة المحتى:وإلل تعالئن 
أعلَم بمايُضمرونّه في أنفسهم من أدلَّة كُونه -أي: القرآن- حقًا؛ فيكونٌَ المرادٌ 
المُبالَعْةَ في عنادهم وتكذيبهم على خلافٍ علمهه. 


صن ف مير 
1( 


و عن 50 4 7 ل ْ 7 -ه 
4 - قوله تعالى: 38 فَبَرَهُم بِعَدَابٍ أليمٍ # إلا الَذِينَ ءامنوا وعم وأ ألصَّلِحَتٍ لم 


0 بحو دو 1 
أجر عر مَصَُونٍ 37 


.)5:5 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 57 7)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5 66). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /8٠(‏ 788). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ 7174). 

(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (16/ 787). 


الجزء 0" - الحزب وه 


- قوله: مط( مره يعَدَاب ير # تَفريعٌ على جملة «إ يل أل كتركذت # 
[الانشقاق: 17]» وعلى القول بأنَّ النََشيرَ هو الإخبارٌ يما يَسْرٌ ويَنقَعُ ففعل 
(بَّْهُمْ) مُعبَرٌ به عن الإنذار والوَعيد على طريقة النهكُمه فلم عُلّقَ بالفعلٍ 
(هذاك اليكاسي قوله: عدبأ رٍ6- كانث قَرينة الهَكُم كنار على عَلم. 
_ ا ل ا 0 
الاستثناء منصلا إِما على أنه استثناءٌ من الضَّمير في قوله: وِإليَكَبَنَ طْبََاعَن 
بق [الانشقاق: 14] جَريًا على تأويله برُكوب طباق الشّدائد والأمُوال 
يوم القيامة وما هو في معنى ذلك من النَّهديدء وَإمّا على أنه استثناءٌ من ضَمير 
الججمع في 38 فشَرهُم * [الانشقاق: 5 7]» والمُعنى: َ الذين يؤمنون من 
ين مُم مُشركون الآنَّ» وفعلُ م1 على هذا الوّجْه مُرادٌ به المُستقيل» 


ع 
-ه لها عي 
5 و 


وعُيّرَ عنه بالماضي؛ للَّسيه على مَعْنى: من تَحقَقَ إيمائهم» وما بيْنّهما من 
قوله: ا ماهم لا ومن [الانشقاق: 1٠١‏ إلى هنا تَفريعٌ مُعترض بيْنَ 
المُستثتى والمُستئنى منه» خصٌ به الأَهمٌ ممّن شَملَهِم عُمومُ مركن طبع 
عن طَبَّق [الانشقاق: .]١9‏ ويّجوزُ أنْ يَكونَ الاستثناءٌ استثناءً مُنْقَطعًا من 
ضَميرٍ و( تَبتَرَهُم © [الانشقاق: 4 7]» فهو داخل في التََّشِير المُستعمّل في 
اله -على قول-؛ زيادة في إذْخال الحَرّن عليهم؛ فحرفٌ (إلَا) بمنزلة 
(لكن)ء والاستدراك فيه لمُجرّد المُضَادّة لا لدّفع وخ إرادة ضدٌ ذلك 


ومكلٌ ذلك كني فى الاستدراك0©. 


)لظ + تسيو ابن عاشوون)) ال 6 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 7775 7720). 


الجزء “١‏ - الحزب ؤه 


ار سو رةٌ الانشقاق 


3 


-الآيات > 0 مامه 
5 4 5 كو 92 بحو مدو 7 الى عه ىٍ 8 0 6 
- وقوله: #وطم أجر عَيْرُ مَمَبْْنٍ # استئناف مَقرّرٌ لما أفاده الاستثناء من انتفاء 
22 0 ٍّ 2 ًَط 8 
العَذابِ عنهم» ومبِيّنُ لكيفيّته ومقارنته للثواب العَظيه”"» وهو استئناف يَيانيٌّ؛ 


كأن ساولا سآل: كف الهم يوم يَكون أونيك في عدا الى ؟ 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الثاني والأربعونَ 
ويلية الميحلد الثالك والأربعوة 


و 
5 يه ابر بلقو 


0 رفسير آي البنعؤه)) (9/ 88): 
(6) يُنظرة ((تفسيزابن غاشتور)) 3 8؟). 


الجزء 7٠‏ - الحزب وه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


#لفس_2ى 4# 


و ,شرع 
سورة النبآ 


أسماء السو ااا 00 


و 


مَقَاصِدٌ السّورة: ل ع ا 


وت 


أنع 


المح الاجمالي : ما ا 


لبي الآيات: الم 
المَوائدٌ العلميّة واللطافف ا 0١‏ 
بلاغة الآيات: 0 


مُوَضِوعات السّورة: ام 17 الآيات عدم سوسس اه 


الآنات (١ده)‏ 5 
عُرِيبٌ الكلمات: 0 
المعنى الاجمالن: 00000 


تفمير الآياث: 2-2 
العواقة العلمئة واللطاففت كد ١4‏ 
بلاغةٌ الآيات: 0 
الآباث (35-5) 100 
غريث الكلمات: 000100 
المعنى الإجماليٌ: 0 
تفسيد الآيات: 1 
المَوائِد التَرَيُوية: 00000000 
العَواكةالعلمةة واللطاكث:.... ا 


بلاغة الآيات: 000 
الآيات )7١-1١١/(‏ ب 


غْرييٌ الكلمات: مم و 57 


0 و ص 
غريب الكلمات: حت لتخي ار 


مُشْكِلٌ الإعراب: 0 
امعد الاعما : ا 


تفسيرٌ الآيات: 0 
القواقة العلم لظا تس 18 
بلاغة الآيات: 00 


000 )”7-1١( الآيات‎ 


85 و 2 
غريب الكلمات: مالع اق 


مُشْكِلٌ الإعراب: 0 


و 


البح التجنال: 00 
اغبي الاباك 1 000000 


المَوَائِد التَروية: م 
التواقد العلمة واللطاتق د عه 
بلاغة الآيات: و اه 


الآيات (/ا-٠8)‏ 4 


بلاغة الآيات: ١‏ 


#وشبوعات السو 001000000 


الآيات )١5-١(‏ ا 
غَرِيتٌ الكلمات: 00008 


تشكل الاعراب: ا 
المعنى الإجماليٌ: مي با 
تَفسيرٌ الآيات: ا 
المَوائِد الَريوية: لا 
العوايد العلمةة واللطاففث:. وم 
بلاغةٌ الآيات: ا 
الكيات (0 اح ا وي قرا 


غريث الكلمات: لم١‏ 


المَوَائِد التَربَوية: مسي ذا 


القوانة العلمك؟ لشفي موا 


بلاغة الآيات: ىن 
الآيات )710-١1١/(‏ اا 


ريت الكلمات: ا 


الحعق الاجنال : انمي 1/8؟ 


تفُسِيد الآبات: ط و ذا 
القوافة العلمةة واللطايفت :ارا 


بلاغة الآيات: ماني كاز 


الآباق:(41271) ا 


غَرَنِتٌ الكلمات: مسن لق 
المعنى الإجمالي: ممم قا 
كيب الآياك: 0 
المَوائد التَربَوية: اسم للق 
القُوافدٌ العلمة وا لطا نفدي ١4‏ 
بلاغة الآيات: 000 


الآيات (55-557) اام لوال 


غرنث الكلمات: ماو و لإ 


الحعق الاحياك : ا 


00 


#اسشسب] 0 


تفسية الآيات” مسي ني 7714 2 الفواقة العلت واللطافةي. 1ه؟ 


الفُواقد التريوية: سني انض فالات 0 
القواقة العلم و اللط مطحي و الل اي م ا 
بلاغة الآيات: يي 694 كريث الكلمات: 14 


كور ل المح الاجمال : مسي أ 
أسماة السورة: امي 10# 0 لفيية الآيانت: مع ا ا 


بان الك والقلية ان 0 2 :لويد العلعتة واللطافة ا ر؟ 
قاض الشورة 02*77 بلاغة الآيات: 0000 
كوضبوعات السورة: م شور التكوير 


الآبات ( اح 1) عجوي 10105 أسماةادسورة 000600100 
عَريت الكلمات: سين 498 ,كاتا التورة وخصائطياة 0ة؟ 
الع الاجماا : مس7 انلمك والعدن سويب 6ة؟ 


تنمي ا «الآيات: م 417 كقاضيةالسورة 00 
المَوَاقِد التَريَوية: 1 #رشيزعات السيرة مسي 


القَوَائِدٌ العلمةٌ واللّطاتِفُ:.. 7897 الآيات )١5-1١(‏ اتوي 
بلاغة الآيات: سين 448 كريةالكلات: م 
الآيات (/8107-11) ناسين 9601 المسن الأجمالن: 7 
غريث الكلماف: مده د 4:81 لسوؤالآيات: 0 
مُشْكِلٌ الإعراب: ........... 035787 الْمَوَائِدُ البَرويةُ: 00000 
النع الاجمال: معن 88 :القوافة العليةة واللطافك ب م 
تفي الآباث؟ 002387 بلاغةٌ الآيات: 0000 


المَواتد التَربَوية: “358 الآيات (4-16؟) ع ع ا 


غَرِيتٌ الكلمات: 0 


المعنى الإجماليٌ: 0ن 
تفسيرٌ الآيات: 0 
المَوايد التَربَوية: ما ا 
التواقة العامة واللطائة ا يم 


بلاغة الآيات: ع 


اذ المكن والعاد سس كم 
مقاضد السّورة: 0 
كوضوعات النورة 00 عن 
الآيات )0-١(‏ مس ا يي ا 


غَرِيتٌ الكلمات: 0ن 


المع الأجمالة: 10 
نفس الآيات: 0 
المَوائدُ التَربَوية: 00 


التَوافد العلمئة واللطانتى. جم 


بلاغة الآيات: ماد ا ابيا 
الآبات ( 5ت 1) ف ل 6 


غَريبٌ الكلمات: 0ن 
ققكا ,الأغراب: اليا 


تفسيرٌ الآيات ا 
الْمُوائد التَروية: م 


المَوَائِدُ العلمةٌ واللّطائفُ:.. 0م" 
بلاغة الآيات: مسحي اه 


الآيات )١9-9*(‏ ا 


غريبٌ الكلمات: اين 


مُشْكِلٌ الإعراب: ووس 


المعنى الإجمالي: ا 
تفسيرٌ الآيات موق م ع 
المَوائدُ التَربُوية 6 
المَّوَايِدٌ العلمة واللطاتف:.. 6٠60‏ 


أشداة النووة: من م لاا 
كاد الك والكايي سس 11 


ققاضة الخورة 0000000 
توضوعات الو و ا 


الآيات )5-1١(‏ م ا 514 


غريث الكلماتة: 000000 
ابعص الاجنا : ا 


لهي الآيات” مم لاا 


#القفسبة 
القواقد التريوية: ا 
التواقدٌ العلمةة واللطائفت 1 +201 
بلاغة الآيات: 1 
الآيات (/ا-/ا1١)‏ ل 
غريبٌ الكلمات: 5 
المعنى الإجمالي: ا 
تفسي الآيات: م ا 
القُواكد التريركة: مخ م ل 
المَوَائِدُ العلميّة واللَّطائِفُ: .. 58 5 
بلاغة الآيات: 1000 
الآيات (58-18) له 
غريب الكلمات: 0000000 
مُشْكِلٌ الإعراب: 0 
المعنى الإجماليٌ: 5 
تنيز الآيات: 5 
العَوائِد التروية: اوم الاك 
المَّوَائِدُ العلميّهٌ واللّطاتفُ:.. 6175 
بلاغة الآيات: ا 
الآيات (35-579) مك لعي قار 


غريثٌ الكلمات: مسد كو فلار 


مُشْكِلٌ الإعراب: سس كار 
المعق الاجمالن: عنمي البارة 


قبي الآيات: لاسن اللارة 
المُوائَدُ التَرَيُويَة: 2 
القَوَائِدٌ العلميةٌ واللَّطائفُ:.. 515 
بلاغة الآيات: 000 
سورةٌ الانشقاق 
سما الور 688 
قَصائِل السُورةٍ وتحصائْصٌها: 50 
يان المكن والعلت ادر جيجه 
كقاميد الور الس اكه 


مُوشبوغات السورة: لل لامة 


الآنات (5219) 801 


و 0 
غريب الكلمات: الم أيه 


المعنى الإجماليٌ: 004 
تفسي الآبايت: ا اك 
الفواقة التركوية: 015 
التَراقدٌ العلمكة والتطانف .ماه 
بلاغة الآيات: 000000 


الآيات )١6-1/(‏ اه 


غروت الكلهات: م لا 


الس الكجيال : لمم 817 


لشم الآباكة 031 
القَوَائِدٌ العلمةٌ واللّطاتفٌ:.. 6ه 


20 


بلاغة الآيات: مخ 1881 لقني الآات؛ ا 
الآيات (5-15؟) يي 89د ١‏ القواية العلمك واللطافي 6ه 
قَرِيتٌ الكليات: 0087 بلاغةٌ الآيات: 5 
مُشكِلٌ الإعراب: امي اه اهرس ب00 0000 


و 


المعتي الاجمالت” 0 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


0ه 0١‏ 00131.61 © 7 25 ذا وه 


